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لي مع القرآن قصة طويلة ! 
) بدات أقرؤه - لنفسي _ - ي التاسعة من عمري » دون موجه ولا شارح ولا معين ! 
إنما هي كانت رغبة ذاتية عندي في قراءة كتاب الله » وحفظه كذلك إن أمكن ! 
وبالفعل حفظت الر بعين الأولين من سورة البقرة » ولكني م أصبر للحفظ أكثر 
من ذلك » وم استطع O‏ 
فقراته في تلك السنة في عطلة الصيف . 

و بديهي اني لم أفهم الحزء ء الأکبر ما قرأت ! فا کان أحد بشرح لي » وما كنت 
اشتعن :احا کي ضع ولكن اك تي عن تب اقرا إل اب الصسحت ‏ 
بقليل من الإدراك » وتطلع إلى مزيد . 

E e SS 
. المرة » وقد عرفت مكانما من الكتاب‎ 

ستوقفتني القصص كلها بصفة عامة » وقصة سيدنا موسى بصفة حاصة » في 
ا . وكان منظر السحرة وثعابينيم وعصا موسى تلقفها وتاي عليما » 
منظراً خلاباً بالنسبة لي » أظل أنمثله مرة ومرة ومرة .. وكذلك انفلاق البحر « كل 
فرق كالطود العظيم » .. ولكن منظراً معيناً ظل يشدني إليه شداً » ينطلق معه خيالي 
الطفل إلى أقصى المدى فلا يقدر على الإحاطة به - ومن بقدر ؟! - فأعود أتملاه من 
جديد » ونهتز نفسي هزة عميقة في كل مرة » فأقرأً الآية من جديد : 

ووا جا و کله رول رار ال ك ل 
ولکن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ! ا 
دكا ٠‏ و عونق صقا افلا أفاق فال مانت ابت الك واا اول الان 


. ]٠٤١[ سورة الأعراف‎ )١( 


وني كل مرة أنظر E‏ ! ثم اترقب في ا 
ر ربه !! ثم ارى أنه م يستقر ! وانخيل صورة ارتجاج الجبل وهو 
يندك » حتي خر موسى صعقاً » ويظل هنالك مغشياً عليه فترة حتى يفيق . 

لست أدري كم مرة قرأت قصة موسى ني القران وأنا طفل > ولا کم مرة عرجت 
على سورة الأعراف بصفة خاصة . ولكني آذ کر e ER‏ 
حيالي كأنني أقرؤها أول مرة ! واروح أترقب أن يثبت الجبل وتم رؤية موسى لربه » 
وانا أعلم من قرا ءاتي السابقة أن هذا م يحدث ! ولكني اظل اترقب حتى تجيء ء الزلزلة 
العنيفة الي تدك الجبل فأعلم ان موسى لم ير ربه وإنما خر مغشياً عليه ! 

تلك فترة قد حلت » الاما الطفلة »> وادراكها المحدود ! 

ثم عدت إلى الكتاب مرة أخرى ني مرحلة الصبا ما بين الثالثة عشرة والسابعة 
عشرة » بإدراك أكبر هذه المرة » وعلى نحو جديد ! 

كنت ني هذه الفترة أعيش في جو من « الروحانية ٠‏ » ومن الاهام 0 
دات الوقت . 

e‏ اعيش في اأشراقة روحية داعة ع اله » وتي خيالات داعة کا احلام 
> وإن كانت لا تشغلو ا عن واقع E SS‏ 
E E‏ > أو ما تخل إل يومئذ أنه شعر ! وهو في حقيقته - وإِن کان 
موزونا - اقرب الى خيال الأطقال وعواطف الأطفال ! 

وف تلك الفترة كان القران هرف كما هز الصوي ى سبحاتة . وخاصة خن 
كنت أسمع تلاوته من الشيخ محمد رفعت في المذياع .. كنت احس انه يقرأ بروحه 
لا بلسانه . يقرا من اعماق قلبه . وكان صوته المعبر. الشجي يلتي تماما با احسه يومئ 
من أحاسيس > فيخيل إلي وانا أستمع إليه آنني أستمع إلى اللا الأعلي STE‏ 
صوته أطياف من النور . وغلب على وهمي _ بغير منطق بالطبع ! أن القران هكذا 
انزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم ! بہذه النغمات الصافية التي يشع ما النور .. 
وکال من. اشد تلاواته تأثيراً في نفسي تلاوته لسورة مریم .. وما تزال ! 

کی واوا و إدرا كا لعاني القرآن ما كنت في الطفولة بطبيعة الحال .. 
ومع ذلك فلم كن - ي حالي تلك - أقف طويلاً عند موضوعاته کما كنت اصنع 
حتی ني يام الطفولة ! كان مهزني ککل ! بصرف النظر عن الموضوع او 
قراعته 3 الاستاع اليه ينقلاني نقلاً من عام ارش المحدود الى عام غر محدود . 
عام لا همي - وقتئذ ‏ تين ملامحه ! إنه عام مسحور ! 


٦٘٦ 


کانت موسیقی النسق القراني م نهزني وتبهرلي › فأسبح على أنغامها غير 
ملتفت كيرا إلى ما ألتتي به - في أثناء هذه السباحة ة الروحية - من موضوعات 
مفاهي » و ت ومد - لا أدركها » فقد كانت حصياتي الثقافية قد نمت 
بقراءة ما قرات من كتب العقاد وطه حدمين والمازني ني وهیکل وغیرهم .. بحيث استطيع 
ان استوعب من معاني لمران واحهة فار عر قا .. ولكني مشغول عن ذلك 
بتلك الانطلاقة الروحية مع القران من ناحية » تم با خان الفي من النسق القراني 
من جهة أخرى . e E‏ ! وإن كانت موضوعات «القدرة 
الخارقة » ذات صدى خاصِ ني نفسي أكثر من غيرها من الموضوعات 
| ي تلك الفترة كانت سورة مريم - بصفة خاصة - تجذبني إلبها جذباً قوب لا أستطيع 
له دفعاً »> بل لا أحب له دفعاً !! 

كانت فيا القدرة الخارقة من ناحية في ولادة الغلام لزكريا وخلق عيسى بغير 
اب . وکان فا النغم الموسيتي العجيب النسق من ناحية أخحرى » فإذا أضيف اليما 
تلاوة الشيخ رفعت فقد بلغت في نفسي مبلعاً من التأثير لا بعكن وصفه بالكلمات ! 

وما زلت أذكر إلى هذه اللحظة تأثير هذه السورة في نفسي من اوطاً ال اخرها.. 
a‏ تأثير أشد . أوما TT‏ 

مفتتح السورة » الي لا مثيل هما في كل ما بدئت به السور من حروف . 

ER E‏ - في حسي يومئذ - بتلاوتها » وخاصة 
العين الممدودة .الي تقرا كالشددة ! ثم بداية الکلام بعدها هكذا : «ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا » ! ثم الجو المسحور (بالنسبة لي وقتها ) الذي توحي به كلمة 
« نداء خحفیا) : (« اذ ربه نداء خفیا ٤‏ . ثم هذا النداء ذاته : « قال : رب إلي 
وهن العظم مني واشتعل الرأاس ER‏ اکن بدعائك رب شقا » .. کم کانت 
باي تلك الصورة : وهن لملم مني واشمل رار شيبا » فأخيلني - وأنا بعاد ا 
ي مشل تلك الصورة فتهتز نفسي هزة لا أستطيع أن أقاومها ! ثم المفاجاة - بعد هذا 
الدعاء مباشرة - بإجابة الدعاء : « يا زكريا » إنا نبشرك بغلام اسمه يبحيى » لم نجعل 
له من قبل ميا » ! تلك الصلة الخفية بين هذا العبد الصالح وربه » التي تجعله ينطق 
بالدعاء فيستجيب الله له على الفور [ بحسب؛ ظاهر السياق ني الآية ] .. كانت تنقلى 
إلى تلك السبحات الروحية الي تغمر روحي بأطياف من النور ! ثم .. القدرة الخارقة : 
«كذلك قال ربك هو علي هين » وقد خلقتك من قبل قبل ولم تلك شيئاً ! » والاية . 
« قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » كلها .. كلها .. في ذلك الجر 


۷ 


السابح الور ! وحاصة حتام القصة : ر« وسلام عليه 2 ولد و عوت 2 
ہعٹث خا ٩إ‏ ) | 


ثم قصة مريم كلها . . ما فما من خوارى .. وما ي نسق التعبير من موسيقى .. 
روعة ا بحسي لا اسيا شيء على الاطلاق ! ووقفات عند : ( فناداها م 
تحتها .. » أو على القراءة الأخحرى : «فناداها مر تحتها .. ٠‏ كلتاهما تز النفس 
المقانجاة لبي تبدو فيما القدرة الخارقة .. وكلام عيسى للناس : «قال إني عبد الله 
اتاني الكتاب وجعلني نبيا ... وختام القصة مرة أخرى : « والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم ا 

ولم يكن يفوتني - يومئذ _ من الناحية الفنية ذلك الفرق بين الختامين : «وسلام 
عليه .. ) ١‏ والسلام علي .. هناك « سلام » » وهنا «السلام ..٩‏ وکان يوحي ذلك 
ال يان القصود هو إعطاء اهمية خاصة لعيسى » ورف فوق بحیی درجات ! 

کما م یکن يفوتي - من الناحية الفنية - ذلك التغيّر الموسيتي في نهاية قصة عيسى ٠‏ 
في قوله تعالی : « ذلك عیسی ابن مريم » قول الح الذي فيه بعترون » والآيات الست 
اني تتلوها » حيث بحختلف الروي مرة واحدة في السورة كلها عما قبله وما بعده » 
اذ تنتهي الات لاء الو «.. يوم اس حا ) 0 الممزة المفتوحة « وم ا 
شيعا ٩‏ الا هذه الآبات السبع من السورة كلها ( غير أحرف الابتداء ] کهیعص ) .. 
م يکن بفوتني > لشدة اشتغالي بالناحية الفنية إلى جانب الحو الروحي OTT‏ 
أن أعللها ا هام يراد لفت النظر اليه > وهو ني الوقت ذاته 
خارج عن سياق القصة ذاتها » وهو التقرير الرباني بان هذه هي حقيقة عيسى ابن 
مريم الذي امترى فيه الممترون .. حتى إذا انتهى التعليق او افر ر ا وعادت السررة 
تروي قصص عدد اخر E‏ > عاد الروي الأصلي الف استخدم ي القصص 

ا السورة واد کرای الکات ار اھے (ھ کان صدفا ا ب 

ولأمر ما كانت هاتان الايتان من السورة O‏ واذ کر في الكتاب إسماعيل 
انه کان ا الوعد » وكان ا ات 6 باز اهله بالصلاة وال ر كاة وكان 
عند ره مرضیا ٩‏ ولا أذ کر الان لاذا على وجه التحقيق اوا انل فن ست 

NR‏ ب .. ورا کان انشغالي وقتها بنسب الرسول صلى الله عليه وسام إلى 
إسماعيل » وإانكار اهل الكتاب النبوة في فرع اسماعيل واحدا من هذه السات ۱ 


وأذ کر کذلك ا ال لات : «وقالوا اتحذ الرحمن ولك ا 


جثتم شيا اد > تکاد السماوات بتفطرن منه وتنشق ارت وتحر الحبال ا 
دعوا للرحمن ولدا) . 

ثم هذه الابة : ران الذين اا واوا الصالحات سيجعل همم الرحمن ودا ا 
ويلفتني فما بشدة أن النعم هنا ليس نعيماً حسيا .. إعا هو الود E‏ 
وکانت هده في الحو الروحي الذي اعیشه _ ذات رنبن خحاص . 

اما الأية الأخيرة کان الات لني فما يصل بي إلى الغاية : ١‏ وکم اهلکنا 
قبلهم مسن قرن » هل تحس منهم من أحد أو تسمع همم ركزا ٠‏ .. . ورعم ا 
اعلم على وجه التحديد معنى كلمة «ركزا» فقد كان يتمثل لي «الراوية » ي 
المسرحيات القدعة الذي بعقّب على الأحداث بعد انتهائما ليعطي العبرة للمستمعين .. 
المسرح خحالر من آثار هاتيك القرون . . ٿم بجيء ء الؤال كأنه مس في ذلك الصمت 
المطبق » صمت الفناء : « ھل تحس مہم من احد ؟ أو تسمع م رکزا ؟ ٠‏ وجيب 
الصمت بالنى E IR‏ 

ني تلك الفترة كذلك كانت تجذبني سور بعينها في القرآن - لا من ناحية موضوعها ! 
ولک لاا لف ف ارو عو اال ف مون اران( وغو الاء العدرةة او لرا 
الممدودة وبعدها اليم أو النون ] . وكان من بين هذه السور سورة طه » وسورة الفرقان » 
وسورة ص » وسورة الفتح » وسورة ق » وسورة النجم » وسورة القمر .. ولكن «النجم) 
كانت هي القمة في حسي يومئذ من حيث التنغيم الموسيتي بعد مريم » فكانت ها في 
نفسى جاذيية خاصة . ) 

أ هذه الاية من سورة القمر : «١‏ .. فالتقى الماء على أمر قد قدر ( فکانت روحي 


تسبح فیا سبحات ا ا يونا : 
ي )اء على اش قد قدر !1 انه چ ماءًَ ادن دا امبر من الساء والمتفجر من 
الا . انه فدر 1 فدر يى . .. صورته الحسة مأء . E‏ .. والصورة 


الخ e‏ ء منسكب من السماء » وماء حرج من الأرض .. وحين س الاء 
الک ن الا ما ار ا متفجر .. يتم القدر ! كما تحدث الشرارة حين 
DOG sS‏ 
وإما يقدر قدر ! 

تلك فترة N‏ ا انشغاها بالحانب 
الفني من الحياة ! 


ماما عن السابقة ! 

فان کان هناك الحو الحام > وسسحات ا وموسیفی النغم وحمال القن 
a SP e‏ لجردة ٠‏ والقاهم 
eh RY TT‏ 

کت ي هذه درس ی الحامعة ¢ اي ا ) الأدب » 
آي کت قد عرزت مله ةة م عي من بل ا وسا کت ي رة الاه 
مشغولاً بالفن لحسالي الخاص لا لحساب الدراسة » إذ كنت في دراسي الثانوبة 
ي القسم a‏ الأدي فكذلك شعر ت اليوم اتي « أتفلسف » لحسابي 
الخاص » ولا اعيش كثيراً ني جو الدراسة » إلا بعقدار ما E‏ 
١‏ التفلسف » في بعض الدروس أو بعض الدراسات ٠!‏ 

E OS 
بفكرة لته في اليهودية المحرفة والمسيحية المحرفة » وبالنرقانا الهندية » والديانات الوثنية‎ 
الأخرى من اة الفراعنة الى اسار اليونان إلى ار الفرس .. الى البوذية وغيرها‎ 

و 

وما ازعم أتي أدركت يومئذ من تلك القضابا ما أدركه البو مثلاً » بصرف النظر 
عن صحته او. حطئه »وعمقه أو ضحالته .. ولكني أقول فقط إن هذا هو الذي كان 
يشغلني ي عكوي على القران .. الله .. صفاته .. هل بمكن تصوره ؟ هل حكن تصور 
a‏ و ل کی را 

ثم اللخلوق ا أي شيء هو ؟! ما حدوده ؟ ما دوره ؟ ما قيمه وجوده 
في هذا الكون ؟! ) | 
الخير والشر EN‏ ا 
الاسلامية فا ضلة لان الله فرضها وسماها ؟ ام فاضلة « ف داا ) | وما اياس ؟ هل 
ق ا 


۱١ 


والحباة اا .. ضرورة هي ؟ ها دور معين تؤديه في الحياة الدنيا ؟ أم هي 
فط محل القصاص الرباني الكامل والحزاء العادل ؟ 

والعبادات . . هي لأن e‏ 
يامرهم به الله ؟ 

ES EB gL a والوحي‎ 

ين تلك الأجهزة الخفية من كيان الانسان ؟ هل ها « مكان » معين فيه ؟ أم كيف 
ب ا ا | 

إلى حر تلك الأمور التي علمت - فيما بعد ! - أن علماء الكلام خاضوا فيا ء 
وأنهم قالوا - ني معظم الأحيان - كلاماً لا يسمن ولا بغي من جوع ! وعلمت كذلك 
- فيما بعد ! - انه - ني صورته التجر يدية البحتة - لون من التفكير الضائع لا يستحق 
ان ذل e‏ 

حقيقة أنني ل أحض موضوعاً واحداً من هذه e‏ بروح الشك الذي 

e‏ امع عنه عند «الفلاسقة) .. واف كذلك ! وحقيقة انه کان قرت أل 
التأملات منه إلى التفكير المضني .. تأملات هادئة » ولكنها ذهنية .. تعيش ني عال 


التجريد لا ني عالم المحسوس . 
اقتت اف ا غ الى القران من جديد ! 
فن رة آخری ؟ 


ی و ا 

كان الشقيق يعد كتابه « التصوير ا ارتا وش دا 
فتستهويني وتفاجثي مفاجاة تامة .. E‏ مع القران في جو الفن ! 
أو عل الأقل تسر لي أسباب تارات مابتة ا أكن أدري كه ا 
مفاتیح الحمال ا القراني فأروح اراخة ية ار بوعي جديد . 

عكن أن نقول إنه تاثر في واعٍ غب ذلك اأ الیم لني کان من قل . 
والذي 6 تطويه في جنباتا سبحة الروح ! ) 

وحين تكون في يدك المغاتيح NS ss‏ 
تستطع فتح مغاليقها » فتجرب ان تفتح فتنفتح بين يديك .. إنما متعة هائلة » وفسحة 
ا و ا 

وعدت ١‏ استمتع بالقران من جديد ٤‏ على ضوء هذا ا الكاشف الحديد ۱ 


۱۱ 


ولا أستطيع اليوم أن اقول این کانت تقودلي قدماي ي صحبتي للقران لو م 
بحدث هذا المنعطف بكتاب « التصوير » . ولكن الذي لا شك فيه أن كتاب « التصوير ۲ 
قد أعطاني دفعة هائلة في اتجاه معين لم أكن لأنجه إليه بغير ذلك الكتاب .. 

ومع كتاب اخر من كتب الشقيق » تبدأ جولة E‏ القران ! 

ذلك هو کتابت « العدالة الاجتاعة ٤‏ الإإسلام 0" 

م يكن الحديث عن « العدالة الاجتاعية » في الاإسلام جدیدا على حسّي ولا عل 
تفکيري .. بل لقد كنت في مجادلاتي مع الشيوعيين من قبل أقول هم قان 
ولع ان الاإسلام هو 0 الافضل » لانه يعطي العدل الاقتصادي الذي تحصر 
الشيوعية نفسها فيه » ثم لا ينحصر مثلها ني حدوده » ولا جرد الإنسان من کیانه 
الروحي اللأصيل فيه > بل یعطيه جانب ااروح وجانب المادة ي ا > لا يغفل هذا 
ولا ذاك .. وان كان سط الموضوع ي كتاب « العدالة » كان س ولا شك من 
کل ما فکرت فيه أو وصلت إليه من قبل . 

ولکن اخحدید 8 هو فکرة « التوازن » ف لاسام 

لقد کان شيء غامض مېا طوف في فکري وان اتحدث مع المجادلين عن الروح 
والجسد .. والروح والمادة .. والجانب الاقتضادي والجانب الخلي اي الاسان:: 

ثم كانت ومضة عابرة خطرت لي وأنا أتلقى محاضرة في عل التقس في معهد 
التر بية عن فرويد »> > فخطر لي یومها أنه بيغا تبالغ المسيحية الكنسية في فرض « الكبت ١‏ 
دوافع الانسان الفطر ية › ویبالغ فرويد ي المطالبة بالانفلات من كل قيد . 

يقف الإسلام موقفاً « متوازناً » في نقطة الوسط › فلا بكبت الدوافع الفطرية كما 
تصنع الكنيسة » ولأ يطلق الإنسان من عقاله كما يصتع فرويد و 
عابرة كذلك في القران حول هذا الخاطر السريع 

ولکن کات « العدالة الاج اعية في الاإسلام TT‏ ) التوازن » |برازاً اا 
کال فن اضرل الاإسلام العامة الشاملة ٤‏ بصورة لم تكن تخطر لي من قبل على بال 1 


ومن هنا عدت إلى القران من جديد . . أبحث فيه عن فكرة « التوازن » على خطي 
الخاص الذي اجه اليه » ا « الدراسات النفسية » .. 


RA a (N)‏ . ولكني هنا أتحدث عن 


۱۲ 


- عدت إلى دراسة قرآنية من نوع جديد .. دراسة لمحاولة استخلاص نظرية إسلامية 
عن النفس الانسانية ! | 

لقد كان يعز عل أن أسمع سخافات فرويد عن النفس الإنسانية تلقى على طلبة 

معهد التر بية کآما کلام منزل لا تنبغي مناقشته ! ثم یعز على انه ليس في يدي . و 
في أيدينا - تصور متميز » نقدمه بدلاً من هذه السخافات ! وتمنيت لو أن إنساتاً ما ؛ 
استطاع آن يقدم ونا هذه النظرية الإسلامية المتميزة » الي كانت خيوط متفرقة ما 
خطر ئي ذهني دون ان تتجمع في شکل واضح مبلور .. ولكن الموضوع كان يشغلي 
دائماً لا أستطيع أن أ كف عن التفكير فيه . 

وكان كتاب « العدالة الاجاعية » نقطة تحول في تفکيري .. 

لق دات الخ المتفرقة تتجمع في ذهني حول رة ية محددة واضحة ٠‏ 
هي ا 

iT‏ ادرس القران بحا عن مزيد من هذه الخيوط »> وشواهد جديدة على 
« التوازن » الأصيل ي بنية الإسلام . 

- وعلى الرغم من تي وقتا م أفكر أبدً ي الكتبة ولا الأليف ول ا ا کن آنا 
الذي بقدم للناس شيثاً عن الإسلام على الإطلاق .. فإن الفكرة ظلت تشغاني مشغلة 
حاد دة .. حتى دفعتني دفعاً إلى تسجيلها في كتابي الأول « الإنسان بين المادية واللإسلام. 


#¥ * #¥ 


قد فرغت - أو هکذا بدا ي یاو المريضة لنظرة ة الإسلام ل 
النفس الاانسانية ) 

وبدأت ت وجهة جديدة .. وإن كانت بذورها متضمنة ني كتاب «الإنسان 
بين المادية والاإسلام» ّ 

إن هذا القران هو « منهج الحياة » لكل البشرية .. فعلينا إذن ان نستخلص هذا 
« الهج » من بين ثنايا الكتاب .. ) 

وقد تحدث الشقيق من قبل عن مج « العدالة الاجاعة ي الاإسلام 8 

فلنبحث عن بقية « المناهج » الي تولف في مجموعها « مهج ج الحباة » . 


.  ةيناسنإألا عدت إلى الموضوع فيما بعد بصورة أكثر تفصيلاً في كتاب « دراسات في النفس‎ )١( 


وبخير ترتيب مقصود جاء « منىج التر بية الاإسلامية ١‏ ثم « م منج الفن.الاإسلامي “ 
« التطور والثبات في حياة البشرية » الذي بيمكن أن یکون ا 2 من 
اران الاجةاعية » فيما يتعلتق بالحوانب الثابتة والجوانب المتغيرة من الحياة . 
بغیر ترتیب مقصود .. إا O ES‏ 
کا 
ولكن الصحبة مع القرآن كانت متجهة كلها في تلك الفترة إلى التنقيب عن تلك 
) المناهج ( الي يتالف من مموعها « منہج الحياة » . 
افر ار و ف کون اا فن ات ااه ولک اد رة عاد ا 
التعبير .. أعادني إلى صحبة جديدة مع الكتاب . 
N‏ .. جاهلية القرن العشرين ! 
ان الببحث عن تفصيلات « منهج الحياة ( القراني في الاقتصاد والاجماع » والتر ية 
وعلم النفس »> والفن والفكر .. هو ذاته الذي أدى إلى هذا الخاطر .. أن الناس 
يعيشون ي جاهلية « جذرية » شاملة » كبر واعم من هذه التفصيلات .. سبا الاصيل 
هو رفض اتباع ما انزل الله » ورفض تسيير الحياة إعقتضى منج الله . 
بالذات _ هو الحاهلية .. ! هذا الرفض المتعمد لمج الله » ولتحکيمه في 
الخناة ! 
ومن هنا كانت تلك الحولة الحديدة في صحبة القران .. جولة الببحث عن « جوهر » 


الجاهلية » الذي هو المقابل الحقيني لجوهر » الإسلام .. ثم دا ا 


التار عة الي افش ف الهابة ای جاهلىة القرن العشرين .. ودراسة العلاج الوحيد 
لتلك الجاهلية » وهو الرجوع إلى الإسلام . 
نم كنا في العتقل على أثر ذلك قترة طالت إلى سنوات ٠‏ 
ولم یکن معنا - في معظم تلك الفترة _ إلا هذا الكتاب ! ثم م يكن شيء Ê‏ 


الينا في تلك الفترة من ذلك الكتاب ! نعكف عليه للتلاوة » ونعكف عليه للحقظ > 


ونعكف عليه للتامل » ونعكف عليه للعبادة « ونعكف عليه للعبرة » ونعكف عليه 


(1) هناك ببحٺٰ آخر عن مج ا الأخلاقي » اُلميته ٤‏ صورة ة محاضرات عل طلبة معهد الدراسات 
الإسلامية سنة ٠٥-1۹٦٤‏ ولم يأخحذ بعد صورة الكتاب . 


للخلاص من ضيتى القيد إلى سعة العيش في رحاب الله .. مع کتاب الله ! 

ورغب الى الإخوة ‏ حين « استقر ٠‏ بنا ي المعتقل . _ ان تکون لنا دروس 

ني القران ! 

a e e E 
ETT ET کانت من زوايا محددة اخترتما لنفسي‎ 
الخ أما القرآن ككتاب شامل › فأمر م أفكر ني التعرض له قط » وما كنت في‎ 
حاجة إلى التعرض إليه ني وجود من بقوم ذه المهمة بالفعل وبخرجها « في ظلال القران».‎ 

ولكن إلحاح الإخوة هو الذي دقعني إلى العرض لشي ليس في خط تفكيري أن 
ا ال 

TE E‏ جولة جديدة مع القران .. جديدة علي 
فلا ! وإن pp aE‏ لا یراها 


e‏ 0 4 من تلك الزواي اة 4 ت بنتائج 


ا و ا ا ا 
E‏ یدرس منه . 

عملاق ضخم في منهجه الاقتصادي .. عملاق ضخم في منىج التربوي .. 
عملاق ضخم في نظرته للنفس البشرية . . عملاق ضخم في مجه الأخلاي .. عملاف 
ضخم في نظام الأسرة . . عملاق ضخم في منهجه السياسي .. وھکذا وھکذا ني کل 


جال » بحيث تبدو امناهج البشرية إلى جواره أقزاماً ضئيلة فوق آنا OA N.‏ 


هذا بدا لي واضحاً وضوحاً کاملاً من قبل » وصار عندي من البديهيات ومن 
ا ) 

N i 
صورة دائرة ذات مركز ومحيط . ني مركزها تقف على التوالي أقدام مجموعة من‎ 
ای الحيط > موزعة عل ذلك الط > کل بحتل مساحة‎ GN 

من الدائرة » هذا يشل انيج الاقتصادي › وهذا بمثل الهج السياسي » وهذا ثل 
ا الاجتاعي . کلم متساوون ف کلم متشا بون في 0 ا 


aS‏ بالمرة e‏ ني أثناء هذه الدروس .بيني أن بون 


16 


اوت ا اما .. كما فوجئت ن قبل مرت رانا اصاحب هدا الکات ١‏ 

نه عملاق واحد مجتمع مترابط »> ملء الصورة .. ملء ء المساحة .. وليس هو 
اولئك العمالقة المتفرقين الذين وجدتهم من قبل » > كل على حدة » كأنه كائن منفصل 
الحدود ! 

عملاق واحد شامل ! لا تستطيع أن تقتطع قطعة منه فتقول : هذه سياسة . 
وهذه اقتصاد . وهذه تربية . وهذه فن . وهذه عقيدة . وهذه شريعة ! 

إن ضرورة البحث العلمي - أو العقلي - وحدها التي جعلتنا نضع تلك الفواصل 
ونم تلك الحدود بين ما هو عبادة وما هو معاملات من قبل في الفقه الاسلامي ْ 
تم بين ما هو سياسة » وما هو اقتصاد » وما هو اجتاع ... الخ » ي تفكيرنا الحديث ! 

ولا شيء من هذه الفواصل موجود في الحقيقة ! ) 

إ نما هو کتاب واحد شامل ! تتداخل فيه هذه وتلك تداخلاً کاملاً لا یکن فصل 
STG ECG‏ ! إلا لضرورة 
البحث العلمي فحسب ! 

GECE 7‏ تقول : هذه رد وهذه ذراع . وهذه عين e‏ 
سن .. ولكنها متصلة اتصالاً وثيقاً رغم تعيزها الظاهر .. بحيث لا عكن أن تة 
E‏ وتقول : هذه يد » وهذه ذراع ۽ وهڏه عين » وهذه سن . 8 ان 

تنتزعها من الجسم الحي » وعندئذ تموت ! 

هناك وشائج تجمع الكل اا ا . هناك أعصاب تز بط 
الكل وتعطي كل جزء إحساسه بالخحزء الاخر 

القران كذلك ! وله المثل الأعل . 

a eS 

صحبح أنك تقول : هذه آية من آيات الأحكام Ek‏ الأسرة . 
هذه اة تتحدث عن نعم الله على الإنسان . هذه اية تلفت الحس, إلى ا ايات 
الله في الكون .. 

ENES 

ولکن اقرا القران جيداً » وتدبره كما تدبرناه ي صحبة هذه الدروس .. لن 
جد شيئا من ذلك کله منفصلاً عن شيء » ا بحیث تستطيع - الا في ضرورة الببحث 
العلمي ان تفصله وحده کانه کیان مستقل ! 


۱٦ 


| 
ب 


هناك وشا ئج تجمع الكل .. هناك رباط يربط الكل .. هناك سياق موحد يشمل 


الكل .. 


وذلك هو القران ! 

كم كان ذلك جديداً - في حسي على الأقل - بيا ينبغي أن يكون بدا في 
حس کل دارس هذا الکتاب ! 

وکم فوجثت - وأنا في تلك الدروس - أن صحبتي الطويلة هذا الكتاب منذ 
الطفولة تتجمّع كلها لتعطي الصورة الموحدة الشاملة ! 

e‏ .. حتى سبحات الصبا .. حتى لمسات الفن .. حتى أبحاث 
العمل المجرد.. حتى الدراسات « الانسانية ٠‏ من اقتصاد واجتاع وعلم نفس وتر بية وفن . 

هذه کلھا بعکن أن ترد الآن .. ولكنها ترد مجتمعة متساوقة متواكبة لتأخذ مكانما 
ني الصورة لموحدة الشاملة » لا أجزاء ولا تفاريق . وعندئذ تكون دلالا أوضح 
ا 

ي 4 

تلك و تصتي الطويلة مم + الكناب ۲ ٠‏ 

والصفحات التالية هي « الخلاصة » من هذه القصة الطويلة .. 

اقدمها غلا 

فا زات بعد عل غیر اقتاع کامل بأن فیا ضناء للقاری: .. أي غناء ! 

وھا رلت آری :انه ب من ا آنه ر ف فال ا“ . فيجد فيه غناء 
عي » وعن مثل هذا الكتاب ! 

وما قصدت ذه الصفحات على أي حال ا کر اتک « مفاتيح » . 
قد تعين قارئاً من القراء على تدبر القرآن . 

« وما توفیتی إلا بالله » عليه توکلت واليه أنيب » . 

۰ محمد قطب 


1۷ 


1 قران 
مي ودن 


من المعروف بطبيعة الحال أن هناك سوراً مكية وا مذنية ي القران » بحسب 
مكان نزوها ي مكة أو المدينة . 

ولكن هناك ظاهرة تلفت نظرنا بادئ ذي بدء » هى وجود ابات مدنية ي سور 
مكية » وآبات مكية ئي سور مدنية . أي أن هناك آبات نزلت ئي الدينة ولكنا ألحقت 
بسور مكية » وآيات نزلت بمكة ولكنها ألحقت بسور مدنية ' 

والذي يلفت نظرنا ني هذه الظاهر ة أن مكان نزول الآية م يكن هو الذي حدد موضعها 
ني المصحف » ولا زمان نزوما كذلك ! فقد تنزل آية ني المدينة ثم تلحق بسورة مكية 
قبل ذلك بعشر سنوات أو أكثر ء كالآية الأحيرة من سورة المزمل المكية : 

) إن ربك یعلم انك تقوم آدنی من ٹا ي الليل ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين بعك › 
والله يقدر اليل والهار » علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا ما تيسر من من القران . 
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضر بون ني الأرض يبتغون من فضل الله » وأخرون 
E‏ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا 
e‏ . وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً »> واستغفروا 
لله إن الله غفور رحيم ١‏ [ المزمل e‏ 

وقد تنرل ابات ني مكة ولكنها تلحق بسورة مدنية رلت بعد ذلك كهذه الآبات 
مورا ال : 


)١(‏ هناك آية في سورة القصص - المكية - تزلت بال ححفة في أثناء المجرة : « إن الذي فرض عليك القرآن لراك 
لل معاد ٠.‏ [ القصص : ۸١‏ ] واية في سورة محمد - المدنية - نزلت في الطريتق في أثناء المجرة : ١ ٠‏ وکأین 
من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك أهلكناهم فلا ناصر لمم » [ محمد : ۴ ] واية في سورة 
البقرة تزلت نى في حجة الوداع : « واتقوا يوماً تر جعون فيه إلى الله » ثم توف كل نفس ما كسبت وهم 
لا رظلمون [٩‏ البقرة : ۲۸١‏ ] وجزء من أية في سورة المائدة نزل بعرفات تي حجة الوداع . « اليوم يئس الذدين 


كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكم دينكم وأنبعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


الاإسلام ديا ١‏ [ الائدة : ]٣‏ . 


ai 


وإذ حكر بكءالذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بحخرجوك » وبمكرون وعكر الله 
والله خر الما كرين . وإذا تتلى عليہم آياتنا قالوا قد سمعنا > لو نشاء لقلنا مثل هذا »› إن 
هذا إلا أساطر الأولين . وإذقالوا : اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب الم . وما کان الله ليعذہم وا فہم > وما کان الله 
معدم وهم بستغفرون . وما هم ألا يعذبم م الله وهم يصدون عن المسجد i R‏ 
كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون ولكن نآ کثرهم لا یعلمون e ey‏ 
البيت إلا مكاءَ وتصدية . فذوقوا العذاب عا كت تم تکفرون . أن الذين كفروا ينفقون 
امواشم ليضدوااعن سبل الله 6 فسيتفقر ما yT‏ »> ثم يغلبون » والذين 
کفروا إلى جهنم يحشرون » [ الأنفال Er ST‏ 

هناك شيء اخر إذن غير مكان نزول الآية وزمان نزوما هو الذي حدد موضعها ي 
لصحف .. 

واولا في البال إزاء هذه الظاهرة أن هناك وحدة موضوعية لكل سورة من 
سور القران وا ا ا 
القرآن ولا یفهمونه من | تشرقین وتلامدتہم من ( المسلن ٠:‏ ١ا‏ کان هناك معنی لالحاق 
أية مدنية بسورة مكية » ولا آية مكية بسورة مدنية ؛ ولكان الأول أن توضع حيث تزلت » 
ي اية سورة متجانسة معها ي الزمان والمكان ! 

بل أن وضعها ي سورة غر متحدة معها ني الزمان والمكان ني موضع معين منها بالذات 
هو أشد دلالة ! فقد كان جبر يل عليه السلام يتنزل بالوحي ثم حبر الرسول صلى الله 

عليه وسلم بأن مكان الآية أو الابات هو ف سور کذا» بعد أية كذا. .. فهي إدن توضع 
في مكانما المقرر ها تي اللوح الحفوظ » بصرف النظر عن مناسبة نزوها من حيث الزمان 
E NE EE E‏ 
ا وإن كانت لم تتنزل معها ! 

ولقد عي صاحب « الظلال » بهذه الوحدة الموضوعية ني كل سورة بذاتها » فبا 
عا لا يحتاج منا إلى مزيد » ولكتًا فقط نشير إليها هنا ونسجلها » > ثم نعود إلا إن شاء الله 
مرة ای ونحن نبسط بعض الماذج م ا المكية والمدنية لنؤکدها »> وخاضة ي 
السور الطوال : البقرة وال عمران والنساء الي قد تبدو أي حس الذين لا يتدبرون القران 
خبطا من الوضوعات لا پربط پیا رباط | 


# 


ظاهرة أعرى لا بد أن تلفت نظر القارئ لكنات الله » هي الاختلاف الواضح بين 
الور المكة والسور المدنية في طر ية التعبير وبناء الآبات . فالسور المكية _ تي الغالب _ 
قصيرة الأيات » سريعة الحركة » سريعة النبض ٠‏ مثيرة للوجدان . والسور المدنية ت 


۱۹ 


الغالب - طوبلة الآيات » متأنية الحركة » أقرب إلى إثارة التامل الفكري منها إلى إثارة 
الوجدان . ذلك هو الغالب » وان كانت هناك ني الحقيقة استثناءات غير قليلة هذه 
القاعدة العامة . فإنك لا تستطيع مغلا - أن تيز سورة الأحزاب عن السور المكية الا 
عوضوعها » لا مجرسها » ولا بطول الآبات فيا . كما أنك لا تستطيع ييز سورة الزازلة 

عن السور المكية لا بعوضوعها ولا بجرسها جميعاً ! 

وقد قال الذين لاأ يتدبرون القران ولا يفهمونه کلاماً ي هذه الظاهرة كذلك ! 

والأمر واضح لا غرابة فيه . فحين يكون الموضوع الرئيسي في السور المكية هو 
العقيدة - بتفصيلاتما الي سنتكلم عنها فيما بعد يكون الأسلوب المناسب هو الحركة 
السريعة والنبض السريع ومخاطبة الوجدان » ممن العقيدة . وحين يكون الموضوع الرئيسي 
ني السور المدنية هو التشريعات والتنظيمات > و المسلم واقامة الدولة المسلمة 
وت ار اا راء الكد الذي كاده ها أعداؤها » يكون الأسلوب المناسب هو 
الحركة المستأنية » والمخاطبة العقلية الي تدع المجال للتدبر والتفكير . ومع ذلك فهو 
ليس ذلك الاسلوب العقلي الحاف الذي تستخدمه البحوث العلمية › ولا هو التجريد 
الذهني البحت الذي تستخدمه الفلسفة . إما هو نسق فريد من التعبير لا مثيل له فيما 
يكتسب البشر أو بتحدثون. لا يفقد النبض الحي ولا الجرس الموسيتي حتى ني آيات 
التشريع البحست > ولا حاطب عقل الانسان وحده دون بقية كيانه E‏ 
شيء ا ا من السور المدنية . 

r 

) اما الظاهرة الي تهنا أكثر من غيرها ا ر فهي تلك اي أشرن 
اليا ني الفقرة السابقة : : أن السور المكية مشغولة كلها بالعقيدة ‏ ولا شيء غير العقيدة - 
حلال ثلاثة عشر عاماً من الزمان . وأن التشر يعات والتنظيمات لم يتنزل مها شيء ني مكة 
الا توجيمات عامة . بيغا السور المدنية هي المشغولة بالتشريعات والتنظيمات » وإن كانت 
لا تخلو بحال من الأحوال من حديث العقيدة الذي لا ينقطع الحديث عنه أي كتاب الله 
من اوله الى مناه ! 

وني الفصول القادمة نتحدث عن السور اللكبة والسور المدنية : ما موضوعاتما التفصيلية؟ 
وکيف يتناو ها القران ؟ . 

ثم نعرض ناذج من هذه وتلك تبين الموضوعات والطريقة على السواء . 


السشورالكية 


الموضوع الرئيسي ي السور المكية كله هو العقسدة > هو « لا إله إلا الله ٩‏ بکل موجباتہا 
ي الفاق والأنفس > وکل تفصیلاتہا وتفریعاتہا » وکل مقتضیانها في واقع النفس 
وواقع الحياة . 

بل نستطيع أن نقول ي الحقيقة إن العقيدة هي الموضوع الرئيسي ي القرآن کله » 
مكية و عل اواب ولك ي الور الكة ترق الا كا روعت 
الحديث كله » بيا هي ي السور المدنية أشبه بالتيار الجاري تستنبت على شاطثيه الحياء 
من كل جانب » لتترعرع وتزدهر بعد أن تشبعت با التفس > فتجي ء التنظيمات السياسية 
والاقتصادية والاجاعية والروحية والفكر ية الو تنطم حياة المجتمع المسلم فتشغل معظم 
المساحة » ولكنها تجيء مرتبطة بالعقيدة » مستمدة مها » نابتة في ظلها ‏ آوية ق 
الهاية إلها ٠.‏ 

ولك جت اول وهلة أن هذا الاهتام بالغ بعوضوع العقيدة ي السور المكية » 
والتر كيز الشديد علا بحيث تشغل المساحة كلها . إنما كان لأن العرب لي الجاهلية 
م يكونوا يؤمنون بالل الواحد » فاقتضى الأمر أن بخاطبوا ي شأنما » ويتكرر الخطاب 
لبم حتى يصل إلى هذا الحد ۲ 

ولکن نظرة سريعة إلى السور. المدنية ترينا غير ذلك ! 

في امدينة كان المجتمع المسلم قد قام » وقامت الدولة المسلمة كذلك . وكان قد 
تربى على العقيدة الصحيحة جيل كامل > بعضه تربى ي مكة من قبل » خلال ثلاثة 
عشر عاماً من الدعوة > وبعضه تربى أي المدينة قبل الهجرة وبعدها . بل کان قد تربى 
هذه العقيدة جنود « يقاتلون ي سبیل الله فیقتلون وبقتلون » ول بعد تقديم النفس 
٠٠٠ ۶"‏ اعقيدة اموت في سبيلها دليل على مدى تأصلها ي تفوس أصحابها » وصدقهم 
ف اعتناقها > والتجرد لله فما . ومع ذلك فقد كان هؤلاء المؤمنون المجاهدون انفسهم 
بحاطبون ي امر العقيدة ي العهد المدني من أول سورة الى آخر سورة ! وذلك دليل واضح 
على أن هذا الاهتام البالغ بأمر العقيدة ي القرآن لم يكن سببه إنكار العرب في جاهلينهم » 
أا دان ن اه الخاصة للموضوع ذاته » حتى وإن كان المخاطبون 
به مۇمنین . ) 


۲١ 


) کذلك نستدل من تکرر الحديث عن العقيدة ي السور المدنية للمؤمنين لا للدين 
ل يؤمنوا بعد » أن حديث العقيدة ليس درساً بعطّى ثم يمضى عنه إلى غيره ! إعا هر 
درس یعطًی على الدوام ثم يمضى معه إلى غيره ! بحيث لا ينقطع الحديث عنه ي 
والته أعلم تخلقه : « آلا يعلم من خلتى وهو اللطيف الخير ؟٠'‏ . ولو كان يعلم 
انه أن درسا عابرا ي العقيدذة يكنى ٠‏ أو جملة دروس وتنتهى » لا ظل القران بتحدث 
عا ني السور امدنية بلا انقطاع حتى آخر آية نزلت من القران > وهي قوله تعالى : « واتقوا 
بوماً ترجعون فيه إلى الله »> ثم توش کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون ١‏ ' . إا يعلم 
سبحانه أنه لا بد من التذ كير الدائم بالعقيدة حتى للمؤمنين : , وذ گر فان الذ کری تنفع 
المؤمنين ° 
زلقك تخت الأول وهلة كلك أن القران عطي هذه العنادة البالغة للعقيدة - سواء 
ني العهد المكي أو المدني - لأنه كتاب دين ! 
ولكن هذا الكتاب هو المنزل من عند الله لتقويم الحباة البشر ية واقامة الحق والعدل 
ني الأرض : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط .. › ° . 
فاذا كان الكتاب الذي يحوي الهج الر باني لإصلاح الحياة البشر ية واقامتا بالقسط 
خصص هذ االحيزالواسع للحديث عن العقيدة » فلا بد إذن أن تكون العقيدة هي محور 
ذلك الإصلاح کله » وأن یکون اهتام القرآن ما آتباً من أنها هى الوسيلة للغاية المطلوبة . 
و كانت هناك وسلة أخرى غيرها ى أو لها - تؤدي إلى الإصلاح > كالتنضم 
وتعالى وهو يتزل على عباده منهج إصلاحهم لن يضنٌ عليهم بالوسيلة ا مثلى لذاك الاإصلاح . 
ولقد حدم بالفعل ني كتابه المترل عن التنظيمات الاقتصادية والاجةاعية والسياسية ٠‏ 
ف لت امو ضوع عدا عن اران ولا غير وارد فيه . وإنما أعطى القرآن الأولوية 


)١(‏ من أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى في سورة النساء : « یا ایم الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله › والکتاب 
الذي نرل على رسوله .. ٩‏ [ آية ٠۳١‏ ] وقوله تعالى في سورة الحديد : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا 
برسوله یؤتکم کفلین من رحمته .. [اية ۲۸] . ) 
(۲) سورة المك ]١١[‏ . 
(۳) سورة البقرة [ ۲۸١‏ ] . 
)٤(‏ سورة الذاريات ]٠١[‏ . 
(ه) سورة الحديد ]۲٠[‏ . 


العظطمى لوضوع العقيدة قبل كل شيء آخر لان الله يعلم سبحانه ان eT‏ 
السبيل الحقيتي للإصلاح البشرية » وکل ابتداء بغیره 4 أو مضي بدونه 6 ا 


لا يؤدي ای شي ء ۱ 


ا ا ي ا ر ا ا 
من ضغطها علا وإلحاحها .. 

من خالق هذا الكون ؟ 

من مدبر الكون ومدير الأحدات ؟ 

من اين جشنا ؟ 

إلى اين نذهب بعد الموت ؟ ٠‏ 

لأي غاية نعيش ؟ 

وهذه الأسثلة - قبل قبل التنظم الاقتصادي أو السياسي أو الاجتاعي ‏ هي التي تحدد 
مسار الإنسان ي الأرض > وصورة وجوده علا ! كما تحدد له الإجابة على سؤال أخير 
من تلك الأسئلة الي تلح على الفطرة » وهو : على أي صورة وعلى أي منهج نعيش ؟ 

ولقد زعمت المادية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ أن الذي يشكل وجود الانسان 
على الأرض ويغطيه صورته هو الوضع الاقتصادي أو اوضع المادي ! 

« ي الإنتاج الاجتاعي الذي يزاوله الاس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى 
هم عنما « وهي مستقلة عن إرادتہم ا الإنتاج ي الحياة المادية هو الذي يحدد 
صورة العمليات الاحتاعية u‏ والمعنوية ي الحياة . ليس شعور الناس هو الذي 
بعين وجودهم > بل إن وجودهم هو الذي یعین مشاعرهم ٩‏ [ کارل مارکس ] . 

« تبدأ النظر ية المادية من المبداأ الآني : وهو أن الإنتاج وما يصاحبه من تاد ل المنتجات 
هو الان الذي يقوم عليه کل نظام اجتاعي . فحسب هذه النظر دة ا 
الہائية ة لكافة التغيرات او التحولات الأساسية لا مجوز الببحث عنها لي عقول الناس » 
i PEAS‏ اا ا 
والتبادل » [ فردريك إنجلر ] ) 

ولا اة ا اوا الا ةة أا ولك جو س ن الواقم 
حين تزعم آنا ( فيز بقبة » بحتة » أي مادية خحالصة ليس ها علاقة « عا وراء الطبيعة ٠‏ 
او « الميتافيزيقا » كما يسمونا ي اصطلا حا ہم 

ام وهم O gy‏ لتاريخ - قد أجابوا بالفعل على 
O A‏ 
من ضغطها وإلحاحها ! 


۲۳ 


أجابوا بقوهم : « لاإله . والكون مادة» ! 

وأجابوا بقولهم : إن الحتمية المادية والحتمية الاقتصادية والحتمية التار ية هي الي 
تدبر امور يالاات ۾ 

واجابوا بقوهم : أن الانسان نتاج المادة » والما يعود ! 

واجابوا بقوهم : إننا نعيش لنؤدي دورنا المرسوم بحسب وضعنا المادي والاقتصادي › 
اي دورنا الذي تفرضه علينا « الحتميات ٠‏ المادية والاقتصادية والتارحية ! 

وبصرف النظر - موقتاً - عما ني هذه الاجابات كلها من ضلالة وانحراف › فإن 
اا 0 e‏ - تقدم « تصوراً » معيناً للكون والحياة والإنسان 
وعلاقاتما كلها « بالخالق » ' وعلاقات بعضها ببعض »۰ كما تقدم إجابات للاسغلة اي 
تلح على الفطرة _ بوعي او بغير وعي _ وهذا كله قبل أن تقدم الصورة التطبيقية والحل 
العملي الذي تظن انه يصلح الحياة البشرية ويقومها ! 

ومهما حاولت المادية الجدلية أن تزعم أنها ضد « الميتافيز با » ولا علاقة ها باللإطلاق 
لاا فاده هة او « علمية ! ١‏ بحتة » > فستظل دعواها قاعة على غير اساس واقعي 
ادات «٠‏ فلسفتہا تتعرض للاإجابة على هذه الأسثلة الذات » وتخاول أن تعطي 
١‏ تفسرا ٠‏ شاملا للحاة > مبنیاً على « تصور » شامل لعلاقاتہا بعضها ببعض . 

وکون هذه الاجابات مادية بحتة ‏ كما هو ظاهر NS‏ ني أصلها اجابات 
على أسئلة غير مادية › وأنها ‹ صو ٠‏ معنوي يسبق التطبيق الواقعي ويضع له القواعد 
والش اتا 

وهذا هو الجوهر الحقيني للموضوع . 

ان الانسان - بحکم تکوینه وبوعي منه أو بغير وعي EOS‏ 

وهذه العقيدة › الي هي تصور شامل للكون والإنسان » وعلاقاتما بالخالق › 
وعلاقات بعضها ببعض » هي الأساس الذي تنبني عليه الصورة اي کون علہا وجود 
الإنسان ف الأرض > سواء وجوده المادي ا وجوده العنوي > وسواء وجوده السياسي 
أو الاقتصادي أو الاجتاعي . 

وس امیر ان E‏ هذا التصور الشامل أو أصبلاً فيه.. 
فقد یعيشه على غير وعي کامل منه فد کن وه لدا للاخر و وخا ایاتب 
السلطان ني المجتمع > الذين يشكلون ني العادة أغاط التفكير والسلوك في مجتمعاتہم › 


) (۱) هم ينكرون « الإله ۲ ععناه الديي الذي نعرفه › ولکنہم يقولون إن « الطبيعة » هي الي خلقت الكون » وإن 
للطبيعة قوانين حتمية هي الي تدير الكون ! 


۲٤ 


ثم تتبعهم « الجماهير ) ميختارة › أ مقهورة على النقليد | 

ولكن هذا كله لا يغير الحقيقة الواقعة » وهي أن هذه العقيدة ا الشامل 
هو الذي يضع دستور الحياة ويشكل أغاطها وقوالما » وهو الذي يرسم للانسان أفكاره 
ومشاعره وأنماط سلوکه »› ویحدد له علاقته بالخالق › وعلاقته بالكون والحياة والاإنسان . 

ليس اهام القرآن بالعقيدة إذن ناشئاً من إنكار العرب ني الجاهلية » ولا ناشئاً من 
ا ¢ 1إ 

انما سببه أن الله اللطيف الخبير الذي يعلم حقيقة النفس البشرية وتكويما »> یعلم 
كذلك أن العقيدة هي محور ارتکاز الانسان کله وو جه الال نشاطه . ون نوع الحياة 
اتي يحياها الإنسان ني الأرض - فضلاً عن مصيره أي الآحرة - مرهون كله بنوع العقيدة 
الي يعتقدها ويسير - من ثم - بقتضاها اا ا ا 
على المطرة وتتطلب اجابات محددة علا : 

من خالق هذا الكون ؟ 

من مدبر الكون ومدبر الأحداث ؟ 

من أین جئنا ؟ 

إلى أين نذهب بعد الموت ؟ 

لأي غاية نعيش ؟ 

ومن حصيلة ذلك كله نجي ء الإجابة على السؤال الآخير TS‏ 
Eo‏ 

فاذا أو القرآن العقيدة هذا الاهام کله فهذا هو الأ ا > وهذا هو المتوقع 
و ت 

u» 
.. سم القرآن اناما ااا تصحيح العقيدة‎ 

وا فان العقيدة معناها المطلق › أي الاعان بوجود خحالق هذا الكون »› ثم وجود 
مجموعة من التصورات ي ا الناس حول. ذلك الخالق تطبع بطابعها واقع الحباة 
ي الأرض .. هذا كله لا يحتاج إلى كتاب منزل ولا إلى رسول ! 

وما نزل القرآن ليقول للناس إن هناك إا » فإلهم بعرفون ذلك بغير قران ! : 
« ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! ٠‏ ' بل إنهم ليعرفون معلومات 


. ] ۲١ [ سورة لمان‎ )١( 


۲0 


! قل : لمن الأرض ومن فيما إن كم تعلمون ؟ سيقولون لله‎ : a 
قل : افلا تذ کرون ؟! قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون‎ 
لله ! قل : فلا تنقون ؟! قل من یدو لکوت کل ھی وجو عر ولا جار عله ا‎ 
EE Naa 

بل ها نزل القران ولا أي كتاب سابق - ليقول للناس ان هناك الما فاعبدوه ! 
فم يعرفون ذلك ويقومون بالعبادة من ذات أنفسهم » على صورة من الصور يصنعونما 
لأنفسهم ! 

إا تزلت الكتب السماوية كلها وأرسل الرسل كلهم _ با فيم حاتم الأنبياء صلى الله 
عليه وسلم - ليحدثوا الناس عن العقيدة الصحيحة . ليقولوا لهم : لا إله إلا الله . اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره . 

ولم تكن مشكلة البشرية - من أول التاريخ إلى آخر التاريخ - أنهم لا يعرفون وجود 
الله ولا يعبدونه بصورة من الصور » إنما مشكلنهم نهم لا يعرفونه المعرفة الحقة » ومن ثم 
لا يعبدونه كما تنبغي له العبادة سبحانه : « وما قدروا الله حق قدره ٠‏ ' « كلا ! لما يقض 
Ta‏ ا 

إن الفطرة البشرية تعجه إلى الله من تلقاء ذاتها بغير كتاب منزل ولا رسول .. 

فلقد أودع الله فيها هذا التوجه إلى الخالق بطريقة لا نعلمها : « وإذ أخذ ربك من 
E E E‏ 7 
ا 7 
کین کدی ۹ برت ا رای و عا ازات أن البشر يتجهون توجهاً 
) فطرياً إلى الخالق > ولو م يدهم عليه أحد . ویتوجهون ‏ فطرة إلى :عبادته > ولو م 
يأمرهم بذلك اجار يوجههم إليه . ولکنہم کثیرا ما ضلون ي تصورهم للخالق 
سبحانه » فیتصورونه على غير حقیقته » ویتصورون وجود آمة اخری معه ؛ ثم یعبدونه 
على هوى أنفسهم بغير ما تعبّدهم به » ويشركون معه ي العبادة تلك الآلمة المتوهة 
ليقر بوهم إليه زلفی کما يزعمون : «والدین انحذوا من دونه اوا : م نعبدهم الا 
ليقر بونا الى الله زلفى » ” او يعبدون تلك الالة المزعومة وحدها_ ي الواقع من دون الله . 


. ]۸4 - ۸4 [ سورة المۇمنون‎ )١( 
. ] 1۷ [ سورة الزمر‎ )۲( 

(۳) سورة عبس [YT]‏ 

. ]١۱۷۲١ [ سورة الاعراف‎ )٤( 

() سورة الزمر [۳] . 


I 


i a SL‏ لا لينشئها -- فهي 
موجودة باصل الفطرة - وليقول هم : لا اله إلا الله . اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 
ولقد ميل إلينا ااا أن الحاهلية المعاصرة استثناء من هذه القاعدة › لأن فا 
ا بأسرها لا تعرف الته البتة » ولا تعرده البتة تل دزرس TS‏ 
ونحرج ملحدین ل يعرفون الله ولا يۇمنون بوجوده . 

كما أن بعض المفسرين قالوا NS‏ : « وقالوا 
ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحیا وما لکنا الا الدهر .. › ' إن هؤلا ء اوم نکروذ 
وجود الله وبؤمنون - بدلاً منه -- بالدهر . 

فأما بالنسبة ذه الآية فليس فا ما بقط بهم حا ينكرون وجود الله ١‏ إن الآية 
E‏ ر الاماتة إل ا وام کک > ولیس 


aT کما پنفون قدرته على الع‎ SEE 
! لأن و الذي ينسبون اليه الأمر - نهلك فقط » وليست له قدرة على الأإحياء‎ 
فليسوا ۔- برغم إلحادهم  استثناء من ن القاعدة ! اعا ا‎ e ا‎ 
عليم فرضاً بالحدید والنار كالنظام الشيوعي داته ! ولو خلى بيلہم وبين أنفسهم لكان‎ 
بعرفون الله ولکن على غر‎ ! Sis العقيدة‎ PR. ضلاهم‎ 
) ! حقیقته » ویعبدونه ولکن على هوی أنفسهم‎ 
وان إصرار الدولة على تدريس الالحاد ني المدارس هو ذاته ا‎ 
لعقيدة المطورة ني الفطرة وإن ضلت - وكثيراً ما تضل ! - فهم يلاحقوما داعا بالتوجيه‎ 
- الضاد أي برامج الدراسة » خشية أن تظهر تلقائياً فتفسد عليهم - برغم كونما ضالة‎ 
! أصلاً هاما من أصول مذهمم الشرير › المخطط لاإفساد البشرية‎ 
: وتكنى هذه الحادثة لتثبت أن الشيوعيين ليسوا استثناء من القاعدة‎ 
فجاجارين رائد الفضاء الأول شاب ل ني الشيوعية والاإلحاد منذ مولده ل يوم‎ 
.و ذلك فقد اهتزت فطرته حين نظر إلى الكون‎ a EE انطلاقه الى الفضاء‎ 
من خلال الصاروخ لأنه رأى صورة لم يشهدها من قبل » وكان أول تصريح له حين‎ 
»! هبط إلى الأرض : « حين صعدت إلى الفضاء أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله‎ 
تلك هي استجابة الفطرة التلقائية ثية إزاء الكون المائل الذي خلقه الله . ۾ تستطع کل‎ 
دون‎ a الشيوعية الي تفرضها الدولة » وكل الالحاد ا ف 0 ن‎ 


انطلاقها حين هزتا روعة الكون ! 


. ]۲٤[ سورة الحانية‎ )١( 


1۷ 


ومن الطريف أن « الدولة » غضبت من هذا التصريح » لأنه هدم كل ما أنشأته 
e E‏ ا و 
الخطير » فأضاف إليه ني القراءة الثانية : الخدت روعة الكون فضيت أبحث عن 
الله فلم أجده a N RNa‏ 
بغير تعليق ! 

نعم .. لا تحتاج الفطرة إلى رسول ولا كتاب منزل ليدها على وجود الله »> أو 
يدعوها لعبادة الله . 

ولكنها ني حاجة ماسة للرسول والكتاب المنزل › لتعرف الله عل احيقة ٠‏ اوتقدرة 
حى قدره » وتعبده العبادة الحقة . وتلك كانت مهمة الرسل جميعاً إلى أقوامهم > علیہم 
صلوات الله وسلامه > كما كانت تلك مهمة الكتب المتزلة جميعاً .. حتی جاء الرسول 
E E a‏ 
بین يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . 

جاء ‏ قبل کل شيءَ ‏ - ليعرفهم بالله .. 

أو م یکونوا یعرفونه ؟! 

STS DS 
و إلى وجدان حي ولا سلوك عملي آي واقع أرق‎ 

E a a 
rs SE CE e ' » خلق السماوات والأرض ليقولن الله‎ 
ا‎ 

فلم يعتبر معرقهم السابقة علماً a‏ 
إليه بيانات جديدة عن الله . إإما محاها محواً › واعتبرها جهلاً وجهالة » وبدأً معهم 
من نقطة الصفر ٠‏ باعتبار انم « لا يعلمون » ! 

E RP A‏ ندا دات العلرمات» 
وه الببانات » اي كانت لديم بالفعل ! 

. " » اقرأً باسم ربك الذي خلق . حلق الانسان من علق‎ ١ 


(1) سورة لقمان [ ۲١‏ ] . 
(۲) سورة البقرة [ ١١۳‏ ] . 
(۳) سورة العلق ]1¬[ 


۲۸ 


وكون الله هو الخالق للإنسان كان معروفاً لدہم » وسجله القرآن علیہم : د ولئن 
سالنہم من خلقهم لبقولن الله ٠٠‏ ! 

وكون الاإنسان مخلوقا من علق كان معروفاً لمم كذلك N‏ 
إنا خلقناهم مما بعلمون » ' . ) 

فإلى هنا لم تكن «البيانات » و« المعلومات » جديدة .. وان كانت قد جت فيما 
بعد آشیاء م یکونوا بعلمونہا أو کانوا منکرین ھا .. إا ay‏ 
الصفر » بدأ بالعلومات الموجودة لد. بال .. فا الفرق اذن بين تلك المعرفة السابقة 
E‏ أصلاً » وسماهم بها « الذين لا يعلمون » وبين 
هذه المعرفة ذاتها تقدم من جديد ؟! ) 

الفرق ليس ني « المعلومات » ذاتها » ولكنه ني طريقة المعرفة .. 

هنالك كانت معلوماتٍ باردة ميتة للها قائمة ي محيط الذهن وحده . وهنا يراد 
ما ان تكن معلوات خة اة > > لأا لا تستكن ني الذهن » إنما تنتقل إلى القلب » 
فتنبض تي وجدان حي » فتتحول إلى سلوك ابماني : 

١‏ اقرا باسم ربك الذي خلق »> خحلق الانسان من علق . اقرا وربك الأكرم الذي 
عا م بالقلم کا د 
إن إلى ربك الرجعى .. 

هنا لا جي ء a‏ .. ولا کذلك تعل الته لاإنسان 
ما لم يعلم . . إا بجيثان لتحريك وجدان الإنسان نحو الله الخالق واهب العلم ا 
STIRS‏ . وربا كانت الثانية أفعل » لأن الإنسان 
E aS‏ »> فینسی ! ينس أن الله هو الذي خلقه وأنه م بخلق هذا 
تلاا ن خا . ولكن التعليم , يتم والإنسان مدرك » وينتقل الإنسان أمام عن نفسه 
من حالة الجهل إلى حالة العلم فهو بحري أن يخس :بالنعمة وبقدرها :. وهذا الأيحاء 


الذي تعطيه الآيات الأولى من السورة > وهو تحريك الوجدان لشكر الله » بتبين واضحاً 


حون نصطدم بحالة ذلك الإنسان المنعم عليه بتلك النعم » لا ني حالة شكر كما ينبغي » 
E‏ ! » ولاذا يطغى ؟ لأن الله أعطاه !! 


أي أن ذات السبب الذي کان ر Ee‏ يودي إلى الا مان والشكر »› صار يؤدي إلى الطغيان | 


والكفر ! وهذه المفارقة بن الحالة الا عة بالفعل 0 والحالة الي کان يبعي أن تکون ¢ 


. ] ۸۷ [ سورة الزخحرف‎ )١( 
. ]۳۹ [ سورة المعارج‎ )۲( 


۲۹ 


هي الي تحرك الوجدان للإحساس بقيمة النعمة الربانية وواجب الأإنسان السلي الفطرة 
إزاء‌ها . . ٺم جيء ختام هذا المقطع الأول من السورة لحر لك الوجدان حركة 
باللاضافة إلى السابقة : « إن إلى ربك الرجعى » فيبدو هذا الطاغية الصغير » النتفش ي 
الارن شب الحق وقد قطع عليه الطر يق اة ا إن يدا جبارة قد قطعت طريقه وهو 
سائر منتفش متعال على الخلق > ثم أمرته بالرجوع ! والرجوع إلى أين ؟ إلى الله . 4 
« ربك » الذي منحك ذلك کله فکفرت به وطغیت ! وهنا بزول عنه انتفاشه الباطل' « 
وطغيانه المفتون فاد كات ال : : ليلا أمام الرب الذي خلتق وأعطى ا قك 
حق قدره . 

هكذا بتبين لنا كبف انتقلت تلك « المعلومات » من حالنها الأسنة الميتة الباردة › 
لتصبح نبضاً حياً في القلب » لتتحول من ثم إلى سلوك واقعي ! و يتين لنا كذاك الفرق 
بين معرفة ° أن الله وخا : واي قال الله : «ولئن سالنهم من 


eT‏ عرب الحاهلية #الذين لا يعلمون ١‏ رغم 2 بتاك المعلومات 
اتي سجلها عليېم » ولاذا قال سبحانه : ههل يستوي الذين بعلمون والين لا بعلمون N‏ 
کلا ! إنہم لا یستوون ! 

واذا تتبعنا کل ما کان عند المرب من « معلومات ٩‏ عن الله سبحانه > جد القران 
غا ا . سجل علیہم علمهم با ء > لا لیعتبره علماً » ولا یبدا منه ثم 
یکل .. کلا ! بل لیمحوه واوا ET ٤‏ من ذات المعلومات » ولكن 
بطر يقته الخاصة الي تحوها الى Ty‏ !انه ي الواقع سن رة 
جديدة ني قلوبهم » قد تكون فيما مشابه من البذرة الأولى الي کانت موجودة من قبل »› 
لكا رها عل وجه الا كيك ؟ إن القدة أت وتمفنت فا عاذت قصل للاستبات ۲ 
وهذه غيرها .. جديدة تماما .. تستنبت من جديد .. بعد تحريك القلب لينبض » ليمد 
البذرة الجديدة بالقوة والاء ) 

لذلك .. فا أضل الذين يكتبون مدافعين عن العرب ني الجاهلية بقوهم إنه كانت 
عندهم حضارة و« معلومات » ! یریدول قولو - بل بعضهم يقول بالفعل -- 
م یکونوا جاهلیین ! 

ما أضلهم افون الاش پارات 


. ] ۲١ [ سورة لقمان‎ )١( 
. ]۹[ سورة الزمر‎ )۲( 


۳٠ 


فهلى كان عند المرب من المعلومات ما عند أوربا اليوم في القرن العشر ن ؟! ومع 
ذلك فأور با اليوم ني قمة الجاهلية › عن طریق هذه المعلومات بالذات ! لام 
يقول القران » « فرحوا عا عندهم من العلم » ' و« نسوا الله فأنساهم أنفسهم ( ' وأضلهم 
واشقاهم .. بعلمهم الذي يتيهون به »> فيتيهون فيه ! 

انها ليست المعلومات كما أسلفنا .. ولكہا طريقة المعرفة .. طريقة تؤدي إلى عبادة 
الله ؟.. أم تؤدي إلى عبادة الشيطان ؟! . | 

قلنا إن العقيدة هي الموضوع الرئيسي أو الموضوع الوحيد أي السور المكية كلها . 

والباب الا كبر للعقيدة هو التعريف بالله » بالطريقة القرانية الي تحول المعلومات 
إلى نبض حي وسلوك . . وسنتحدث إن شاء الله بشيء من التفصيل عن طريقة يقة القران ي 
بالل ٤‏ وألاوتار الي يوقع عليما أي القلب البشري لیوقظه إلى حقيقة الألوهية 

حقيقة الربوبية » فيتوجه إلى الله بالعبودية الحقة » ويستقم على أمر الله .. 

ولكنا هنا نقول ني مقدمة الفصل : إن التعريف بالله سبحانه » وان كان أكير 
أبواب العقيدة » إلا أنه ليس الباب الوحيد الذي يستخدمه القرآن لتثبيت العقيدة وتمكينها . 
فهناك إلى جانب ذلك : الإعان باليوم الآخر » والارمان بالكتب والرسل والنبوات 
والوحي . » وهتاك قصص الانبياء » وهناك قصة ة أدم وقصة الشيطان م ادم > وهناك 
الأعلاق الاعانية الي ب التخلق ندلگ شش الأحلاق الحاهلية الي ينبغي نيذها.. 
وکل اولك بنط ازاطا ويا بالعقيدة » ويؤكدها ویرسخها TT‏ 

من أبوابما . | ا ) ا 
) وفيما يلي من الحديث تفصيل لتلك الأبواب الستة الكبرى من أبواب العقيدة » وبيان 
الارتباط بين كل منها وبين العقيدة الصحيحة الي جاء القران ليبينما للناس .. 


(1) سورة. غافر [ ۸۳] . 


۳١ 


اتان نة 


إذا كانت العقيدة 2 ا ني القرآان كله » مكية ومدنية » فقضية 
الألوهية هي الموضوع ا ني العقيدة » وهي الي تشمل الحيز الأكبر من مجموع 
الكتاب 

وهذا هو الأمر الطبيعي الذي لا غرابة فيه .. فحقيقة الألوهية - من جهة ‏ هي 
O E‏ > ومن جهة أخرى هي 
الركيزة الكبرى الي ت تقوم علا عقيدة « الانسان» . 

وإذا کنا قد قلا من قبل إن حدیث القرآن انکر عن العقيدة ليس ناشثاً من إنكار 
العرب ي الحاهلية ٤‏ ولا ناشئاً من أن القران کتاب ( دین » › اعا هو الأمر الطبيعي 
بالنسبة لقكوين الإنسان ذاته » وبالسبة للأهية الذاتية للموضوع › فكذلك نقول هنا 
مرة اخرى إن الحديث المسهب عن الالوهية أي القران ليس سببه انحراف الجاهلية 
العر بية - والحاهليات كلها _ ني تصورها لله › فان السور المدنية الى نزلت للمؤمنين 
- لا للمشركين - ظلت تتحدث عن الألوهية باستفاضة وإسهاب اوتلمنين أوتار القلت 
اى بهذه القضية من كل جانب وئي كل مناسبة » بحيث لا يعود لدينا شك ني آن 
القرآن يولي قضية الألوهية تلك الأهمية العظمى لا لذلك السبب العارض وهو کک 
الحاهلية العر بية › ولکن لست بتعلی 1 بالاانسان ) داته ف کل حالاته ( o‏ المۇمنىن 
- وان كانوا مؤمنين - لا يزالون ني حاجة دانمة إلى التذ كير . 

والقرآن خاطب ني قضية الألوهية مجموع « الإنسان ٠‏ كله » لا عقله وحده ولا 
وجدانه وحده ؛ وح حاطبه ي جمیع حالاته » ويتحدث عنه كذلك ي جمیع حالاته : 
مقبلاً ومدبراً ٤‏ ا اطا حي الوجدان ومتبلد اللحس > e‏ ة ومغلقى 
اة شك وهادئاً ا و ا و 
بمَظاً وغافياً ا على آمر الله وجانحاً عن السبيل .. كما أنه - وهو حاطه ۔_ نحط 
به من كل جانب ويدخل إليه من كل أقطار نفسه : من صفحة الكون المعروضة امامه › 
من الأحداث الحارية حوله › من نفسه وما محري فما » من مشاهد الدنيا ومشاهد الاخرة › 
غا تدرك اران وال ندر كة اراس م كنا براه ةة سه ٠‏ جاجرا غفا 


۳۲ 


سا i SE ES AE E‏ 
تتتهي الشدة وتر » ويظن أنه استغنى عن الله ! إلا المصلين .. ! 

ومہذه المواجهة ة إلداعمة الشاملة الحيطة يظل بالقلب yT‏ 
الألوهية » ثم يؤمن بها > ثم يستقر الا مان ي القلب » ثم يستقي على الاإعان ! 

قلنا إن الته أودع أي الفطرة أن تبحث عنه » وتتجه إليه » وتتعبده : «وإذ أخحذ 
E E AB E‏ ا 

لوا : بى ! شهدنا ! ٠١‏ ) 

ولسنا نعرف KEE‏ - كيف تم ذلك الإشهاد . . ولكننا نلاحظ أشياء تدلنا 
على أن الفطرة ة تتبقظ » فتتجه باحثة عن الته الذي أَشَهدَت عليه تي عام الذر » وقد تهتدي 
فتعرفه على حفیفته وتعبده حق عبادته » وقد تضل .. فتتصوره على غير حقیقته » وتتصور 
معه آلمة اخرى » ثم تعبده على غير ما ينبغي لله سبحانه من إخلاص العبودية والطاعة له 
فتشرك معه ني العبادة تلك الآلة الأخرى .. ولكنا ني الحالين تبحث عن الله » وتتوجه 
اليه ¢ وعارس اف قود له 

هنالك أوتار ني القلب البشري أعدها الله سبحانه لتتلقى إيقاعات معينة فتز . 
فإذا اهتزت انطلقت الفطرة تبحث عن الله . وقد تهتدي أي بحا وقد تضل .. ولكنها 
ي كل حال تنطلق إذا اهتزت الأوتار » والإيقاعات الي تهزها لا تنقطع ا ہار ! 

الكون اعظم إيقاع يوقع على اوتار القلب البشري .. 

الكون بضخامته المائلة . 

والكون بدقته المعجزة . 

کلاھما تو E‏ 

OEE ege 

كان الإإنسان ينظر بعينه المجردة فلا يصل إلا إلى أبعاد قريبة من الأرض » وأبعاد 
يبة من السماء .. وكانت هذه وتلك وله بضخاما ! 

نم بدا يصنع الناظير »> فامتدت رو دته ي الارض واوغل ببصره ي الساء . 
فزادت ضخامة الكون ي حسه » وظلت تتزاید مع ا 
أغوار السماء حاصة ما م يكن يراه من قبل .. 

ثم تعدت الضخامة المحسوس وقول إلى أرقام ! 


. ] ۱۷١ [ سورة الأعراف‎ )١( 


۳۴۳ 


هذا جم يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية . EY‏ 

والحسبة لي تساوي او الاف سنة ضوئية حسبة لا يتصورها العقل .. إلا عن 
طريتق الأرقام ! 

ثم جا التظار الإلکارونی .. إنه بسجل باد ل ری ١‏ إا تب فقط في لوج 
الأرقام ! 

بوا ا ی ی ا ای و ا اا ی 
أمام الناس ! 

وتر وتر قى اقلت .. على هذه الضخامة المائلة . .. فتنطلق الفطرة تبحث : من 
وراء هذه الضخامة المعجزة ؟ من الخالق ؟ ) 

ثم تهتدي .. فتعرف الخالق على حقيقته .. أو تضل فتسميه « الطبيعة » .. أو تسميه 
کائناً من کان ! 

i # 

ومع الضخامة المائلة دقة معجزة كذلك ! 

هذا الكون الضخم اهائل لا يتحرك خبط عشواء .. 

انه يسر ي حركة دقيقة تبلغ حد الاإعجاز . 

هذه الملايين » بل ملايين الملايين » من النجوم تي الكون لا يلي اثنان منها في هذا 
الكون العريض » ولا يقع بينهما صدام .. إلا أن يشاء الله .. 

کل في فلك يسبحون ! 

وتر بطها جميعاً تلك الطاقة المعجزة الي تسمى « الجاذبية » . 

تر بطها بحيث تتحرك كلها ني ح ركة منتظمة ا 
الا أن بشاء الله ! 

والشمس والقمر 

حسبان دقیق لا عط ء 

تلع أن تئ جداول فلك تسب فيا الكموف والضسوف لأنن عا .مام 
بغير الله نظام الكون ! 

بل الكون هو الساعة العظمى الى تضبط علا الساعات الفلكية الدقيقة .. الى تحسب 
رفت بالاغة وة ولات واد رواد فن ا م اا بر هاا ال 
ساعات تحسب مزء من مائة ألف جزء من الثانية .. مضبوطة كذلك على الأفلاك ! 
هذا العصفور الحميل الذي يسقسق ني الفضاء ! 


٤ 


هل “معت هذه السقسقة ذات الأنغام الدقيقة البالغة الدقة ؟! 

ا الملون الريش .. 

هل ا كل ريشة مفردة كيف لُونت كيف تدا حات الخظرط والالوان على 
مقات او آلوف من الشعيرات کک ال مكانما ني اللوحة الدقيقة البالغة الإعجاز ؟! 
والزهرة الدقيقة الملونة .. والكائن الدقيق الذي لا يكاد يرى بالعين وهو حي مکتمل 
الحياة ! 

أي إعجاز أي تلك الدقة ة البالغة في ذلك الكون الضخم الذي يروع بضخامته الحس 
والأبصار ؟! 

و ی ا و ی ا ی ق ا 
الله .. سواء ضل بعد ذلك ام وصل إلى هداه ؟! 

اموت والحباة ذلك من الإيقاعات المؤثرة ني اوتار اقل ار 

في مرحلة الطفولة ذات ت الحيوية الفاثقة والخيال الذي لا ميز الحقيقة » بتصور الطلفل 


الحياة ي كل شيء بخير ييز .. حتى الحائط .. حتى الأرض . E,‏ ن اللعبة المصورة 


على شکل حیوان او إنسان .. وحين يقع على الأرض أو يصطدم بالحائط وتؤلمه الصدمة 
يتصور أن الأرض هي اني ضربته ! ولذلك برضی رضاً حقبقياً حین تأي مه فتتتقم له 
ا هري الارض يده | وصور أن رة الام ماف اوج کا وت حى 
فيكف عن البكاء ! 

وحين يكبر قليلاً يبدأ ميز بين الأشياء » فيعرف أن القطة والكلب والكتكوت 
والعصفور أجياء حقيقية » لأنها تأ كل وتشرب وتتحرك مثله .. أما اللعبة والعصا وغبرها 
فليست حية حقيقة . . ولكنه مع ذلك - لفرط حيويته وسعة خياله - بضني على هذه 
الكائنات الجامدة حياة من عنده .. ثم يصدقها ! فهو حين يكلم اللعبة أو يضرا أو 
ير بت عليما لا يتعامل معها على ألما جامدة .. إنما هي حية أو شبه حية » أي خيال لا بعيز 
ماما بين الحقيقة والخيال .. وحتى حين يكبر عن ذلك ويركب العصا على أا حصان » 
ويضر بها لتجري » ويعلم أنه هو الذي بجري ني الحقيقة لا العصا. TE‏ 
بعلم الحقيقة ولكنه بحب أن بلع الحياة على هذه العصا الجامدة وبحب أن يرى الخيال 


نه حمقيقة ! 
ولكنه يفاجأً يوماً بحادثة اموت . . حادة عنيفة ي حسه . 
يفاجأ با ني موت القطة التي ا FTE‏ 


يفاجا بأن القطة أو ا e O‏ 


e 


دال ا ق ل 

عندئذ تحدث المفاجأة الضخمة !.. مات ؟! وما معنى الموت ؟ 

ويتعلم أن معناه فقد الحركة والقدرة على أن يأ كل ويشرب وينطق .. ومعناه أنه 
سيغيب عن عالمه فلا بعود . 
ا 
تقكرر ‏ ولا بد أن تتكرر - فتَغْيّب عن عالمه أشخاصاً أو أشياء عزيزة عليه .. ويظل في 
كل مرة يلدغه الألم على فراقها .. 

ويکر الطفل ویکبر .. فلا تزول عنه هذه الآثار بل تتعمتی .. وکلما کبر وازدادت 
روابطه توئقاً مع الأشخاص والأشياء زاد تأثره عن يغيب منها عن الوجود . 

هذه الظاهرة › ظاهرة اموت والحياة ْ N‏ اوا ا 
لا ينجو منہا حتی ابلدهم حساً. . ولا عكن أن تر تي حياتهم بغر اهتزاز بطول أو يقصر 

ئم لا عکن TT‏ کا ا ا 


هذه الصدمة الحادة الي تحزنه حزناً بالغاً لا تغيب عن حسه بعد ذلك ابد 


٤ 


التاثر . 
O a‏ 
بمح الحياة ؟ E‏ ) 
ولاذا تتوقف ؟ لاذا بحدث ؟ لماذا لا تعيش الأحياء إلى الأبد محتفظة بكل 
حیویا ؟ 1 
وماذا وراء الموت ؟ هل هي النهاية ؟ ألا تعود الحياة الى الكائنات أبداً .. ني أية صور 
من الصور ؟ 


تلك التساؤلات ال ني لا ينجو من وقعها الکائن ¿ البشري » هي توقيعات موثرة في 
اوا القلب تبعثه ببحث عن الخالق المحيي ال .الدى عنح الحياة وياخذ الحياة .. 
E e E‏ 
3# 3 4 
- الأحداث الجارية الي لا تكف عن الحدوث والتتابع .. هي أيضاً ذات توقيعات 
کف دت لاخدا مادا ور انها ومن انها 
تحدث خبط عشواء ؟ آم تحدث تددر ؟ وما سر التديير وما حکمته ؟ 
هذا ن الولید الذي موت وأهله في هفة حادة ای ولي : وولف الذي 


هذا الشاب الذي مات ي u‏ شا ده وورأءه ا کان بعوها N‏ عائل ها _ 


۳٦ 


المنظور ۔ غبره . . وذلك الم يض الذي لا يقوى على الحركة ولا يأتيه اموت بعد ! 

هذا الحادث الذي أصاب السيارة فنجا منه فلان .. وفلان الى جواره تماما م يبق 
مه جز عل جز | 

هذا الغبي الذي لا يعرف لأمواله حصراً ولا لإنفاقه حدوداً .. وهذا الفقير الذي لا 
کد فرت بوم 

هذا الذي يرزق الأولاد والأحفاد حتى تفيض عن طاقة مشاعره .. وذلك الذي 
يتلهف على ولد واحد حلفه تي الحياة . 

هذا الك الذي هوى .. والملك الذي E‏ 

تلك الأيام الغداولة ين الاس 

TT TTT 

ومن صاحب التديير ؟! 

الا اى خر . حتی آبلد الاس حا لا ينجو من الحيرة منه .. والتفكير فيه .. 

ثم 2 ءل SS eg TEE ٠‏ ثم مېتد ي الى الله 
الحق » او يضل ني التيه . 


3# 


N‏ ي القدرة الي لا يعجزها شيء.. 

يولد الطفل عاجزاً عن كل شيء .. ولولا آمه ترضعه » وتأخذه في حضنا » وتقضي 
له حوائجه کلھا ما آمکن EN‏ 

نم یبدا ی ا 

E‏ يده .. ویحرل عضلات ساقيه وأصابع ا 
ويحرك رأسه .. ولکن هذا کله داخل حضن الأم ما يستطيع أن يغادره بعد .. 

sg CO a 

ويفرح فرحا هائلاً ولا شك مقدرته تلك .. ولكنه يتطلع إلى المزيد .. 

ويالي يوم يحبو فيه على الأرض .. إنه يتطلع إلى الوقوف والمشي ! 

ا ا 
ا 

O Oo e 

ويطول هذه وتلك ذات يوم .. ثم بتطلع إلى مزيد من القدرة ومزيد من القوة ومزيد 
من التمكن .. ) ) 

ويكبر .. كما شاء الله أن يكير .. ويبلغ من القوة مداه .. فهل يتوقف عن التطلع 


¥ 


لحظة » ويكتنى عا وصل إليه من التمكين ؟ 

کلا انه لیحس عزید من العجز كلما بلغ مزيداً من القدرة !! 

ان تطلعاته لا تقف عند حد . وکلما توصل إلى شيء من القدرة أغراه ذلك بالتطلع 
الى المزيد » فيحس بالعجز عن ذلك المأزيد .. ويحاول من جديد.. ويصل إلى شيء مما 
يريد .. فيتطلع .. فيحس بالعجز . 

لقد فجر الطاقة النووية .. ووصل الى القمر .. وقد يصل غداً إلى أغوار جديدة ني 
الکون الفسیح ما کان یحلم بہا من قبل ا ا 
ارضاه فلم يعد يیحس بالعحز ؟ . 

كلا ! إنه ني الحقيقة يريد ألا يعجز أبداً ! يريد أن تكون له السيطرة الكاملة على 
کل شی :یرید ان قول للھیءَ کن::. یکرت !وله يعرف أن ذلك لن بكرن 

لذلك فا فتىء بحس بالعجز » مهما وصل إلى الافلاك » ومهما سخْر من الطاقات ! 

وعجزه الدائم ذلك يلجئه إلجاء ء الى التفكير SE‏ 
وراء هذا الكون المائل الذي لا يقدر هو على شىءمنه . . الافتاتاً من القدرة لا يغنيه .. ولا 
برضبه .. 

عندئذ يتطلق يبحث عن تلك القدرة القادرة .. فمتدي .. أو معن أي الضلال البعيد.. 

E N N O O 

الف عن اناه اليب ا لا مقر هن التعرر ى اقلت الخر ى 

ويروح الناس - منذ القدم ‏ يحتالون على معرفة الغيب وبحاولون استشفاف ما 

lk‏ الى الکهانة والعرافة والتنجيم .. وراحوا بستلهمون الرؤى .. ويستلهمون 
الاحاسيس الاطة ن دال الفمى .> ال لا تمد عل متطق واضح وکنا شور 

. عن ا لاعن‎ e الو عن الغيب‎ E E 

ولم يصلوا قط إلى يقين . 

کا ما باون اله كات عط او سيت 

ويظل العجز افا کا ھر خاد کا .. واللهفة لا تريم .. 

انه ليس عجزا عن استكناه الغد البعيد وحده .. ولا الغد القر يب وحده .. بل هو 
عجز عن استكناه ما يحدث بعد ساعة واحدة من الزمان .. بل بعد لحظة .. بل أي هذه 
اللحظة الي أطل جزء منها من عام الغيب › وبقيتها مغلفة بالأستار ! 


۳۸ 


ويعود الأنسان من رحلته الملهوفة وراء الغيب » وعجزه الكامل عن اکا هه : 
يعود الى الله ! المحرط بهذا الغيب المطلع على كل خفاياه .. سواء عرف الله على حقيقته 
أم ضل عنه إلى سواه ! 


# 3 3 


تلك أوتار فطر ية ني القلب البشري » أودعها الله ني الفطرة » لتتلقى إيقاعات الكون 
والحياة والوجود .. لہتز ما تتلقى من إيقاعات » فتنطلق تبحث عن الله .. إلہا- كما 
نستطيع ان نقول ‏ موحيات العقيدة ني القلب البشري . 

والقران ۔ وهو يعرف الناس بالله -يوقع على ذات الأوتار المودعة ني الفطرة .. لبهزها 
فتستيقظ .. ويحركها فتنفعل .. وني لحظة انفعاها بقول ها : إنه الله ! .. ثم قول هما : 
« ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيءفاعبدوه ! ۲ 

« إن الله فالق الحب والنوى > حرج الحي من اميت ومخرح اميت من الحي . ذلكم 
الله فأنی تؤفكون ؟ فالق اللإصباح وجعل الليل سكا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير 
العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لنہتدوا با ي ظلمات البر والبحر . قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي انشا كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع . قد فصلنا 
الايات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء قأخرجنا به نبات کل شيء» 
فاخرجنا منه خضِراً خر منه حباً متراکاً > ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من أعناب والزيتون والرمان » مشتبماً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أنمر وينعه . إو 
ي ذلكم لیات لقوم يومنون . وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات 
بغير علم . سبحانه وتعالی عما يصفون . بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وز 
تکن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم . ذلکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
کل شُيء فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار › وهو يدرك الأبصار ٠‏ 
وهو الاطيف الخير» ' 

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر > وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » " . 

١‏ فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون » وله الحمد ني السماوات والأرض وعشاً 
وحين تظهرون . حرج الحى من اميت ورج الميت من الحى » ويحيى الأرض بعدموتها. 


. ]٠٠۲[ سورة الأنعام‎ )١( 
. ]٠٠١۳١-۹٥[ سورة الأنعام‎ )۲( 
. ]9۹[ سورة الأنعام‎ )۳( 


۳۹ 


وكذلك تخْرّجون ۋەن ن آیاته أن خلقکم من تراب نم إذا اتم بشر تنتشرون . ومن اياته 
أن خلق لکم م ن أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلا e SG‏ 
لآيات لقوم يتفكرون وهن اناقة لى الاو ات والارقن و احلاف ألسنتكم وألوانكم . 
إن ي ذلك لات للعالمين . وەن ایاته منامکم باللیل والہار و ن فضله 0 
ذلك انف a‏ . ومن آباته يريكم البرق aT‏ من السا اء 
فيحيي به الأرض بعد موتا . إن في ذلك لايات لقوم, بعقلون . ومن آياته أن تقوم الساء 
والأرض بأمره > ثم إدا دعا کم دعوه من الأرض إذا أنتم حرجون . وله من ي الساوات 
والأرض کل له قانتون . وهو الذي 0 4 وهو أهون عليه ¢ وله الل 
الأعل ‏ ی الساوات لار 4 وهو العر يز الحكي ٠"‏ [ 

ا أن الله هو الغي الحميد . ولو ان ما ي الارض من 
TT‏ عله مر e | e‏ 
له جا تعملون خبیر 0 الله هو الحق وأن ما eT‏ دونه الاطل « وأن الله 

هو العلي الكر" 

« والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً ay‏ 
تضع إلا بعلمه . ومايعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الل 
لسار . وما بستوي البحران : هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج . ومن کل 
تأ كلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونما » وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون . يولج الليل ني الہار ويولج النہار ني الليل » وسخر الشمس والقمر 
E‏ اا ا ا دونه ما بملکون 
من قطمير » ' 

}) أو م يسيروا ر فینظروا کف کان عا قره اين من قبلهم ¢ وکانوا اشد 
مهم قوة . وما کان الله لیعجزه ه من شيءَ ي ی الساوات ولا في الأرض › انه EG‏ 
قدیراً ٩‏ ۀ 


E SE Na 


. ]۲۷-٠۱۷[ سورة الروم‎ )١( 
. ]۳١ - ۲٩ [ سورة لقمان‎ )۲( 
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خلقه . قال : من يحيي العظام وهي رمي ؟ قل : يحييما الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
علبم . الذي جعل لكم من الشجر . أو ليس الذي حلق: 
السماوات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟ بى ! وهو الخلاق العليم . انما أمره إذا 
sS‏ : کن ! فیکون ! فسبحان الذی بيده ملكوت کل شي ءواليه 
ترجعون  »‏ .| 

eS‏ من عاقة » ثم پخرجکم طفلاً ء 
E Ty he‏ کک 
فیکون» ' . 

« لله ملك الساوات والأرضِ ¢ حلق ما يشاء ْ مہب لمن يشا وا ا 
الذ کور . أو يزوجهم ذكراناً وإ ااا e‏ . إنه عليم قدير ١‏ 


ان الح O E e‏ ا 
اول و ی ا کی و ا ل وا ل و 
لقي بشحتتما الكاملة للحس الحفتح المتوفز .. ومن هنا تفقد دلالها » فلا تعطي توقیعها 
الصحيح على أوتار القلب البشري . ES A LTC NAS.‏ 

وهنا يأتي القرآن بطريقته الفذة فيمسح تلك القشرة الصلدة الي رانت غل الخس 
فتبلد » ورانت على القلب فلم يعد يستجيب . ) 

ولكأنه - حين يزيل تلك القشرة الجاسية - يصل إلى العصب الح »> فيطلق له 
الشحنة فيتلقاها بكاملها .. كأنغا يتلقاها أول مرة .. فيهتز ها اهتزاز التجربة الحديدة . 
وينفعل بها كمن يعيشها أول مرة .. وحين يبلغ الاهتزاز ذروته › والانفعال بالتجربة 
اشه 2 قول : إنه الله ! إنه الله الخالق المبدع المصور. . أنه الله الرزاق . . إنه الله المحيي 
المميت .. إنه الله مدبر الكون كله بما فيه .. إنه الله عالم الغيب والشهادة .. إنه الله القادر 
الذي لا يعجز قدرته شيء .. 

الم تر إلى ربك كيف مد الظل E ٤ e‏ 
دللا ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً .. 


(۱) سورة يس [ ۷۷ - ۸۳] . 
(۲) سورة غافر [ 1۸-٩۷‏ ] . 
(۳) سورة الشورى [ ]٠١ - ٤4‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان [ )١ - ٤٥‏ ] . 
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رى هل أنت هنا مع الظل الذي تراه كل يوم » لا بلفت حسك ولا يثير انتباهك ؟ 

وهل تستطيع أن تقرأً الآيتين السالفتين ثم يظل إحساسك بالظل كما كان من قبل ؟ 

انه هنا كائن جديد ولا شك . وقد تدخحلت جملة عناصر لتمنحه هذه الحدة الى 
تعطي الحس شحتتها » فتعطيه دلالا ! ۰ 

فأنت ترى حركة الظل الرتيبة کل یوم » وتری انتقاله من مكان إلى مان » ولكناك 
لا تخرج به في حسك عن أسبابه القر ببة الظاهرة » ومن اجل ذلك لا يعود يشغل حسك »› 
E‏ من الحر » أو تنظر اليه لتقدير الوقت › ولي هذه 
وتلك لا يشغل من نفسك ولا مشاعرك إلا اللمحة العابرة الي تنطفى من توها وتروح ! 

. مختلف تام الاختلاف‎ > ICS 

إنك بادئ ذي بدء مع حقيقة قد تفجؤك لأول وهلة ! إن الظل ليس متحركاً من 
تلقاء نفسه » ولا تلقائياً من حركة الشمس الظاهر ية الي يفسرها العلم بأنها ناشئة من ح ركة 
الارض حول الشمس . 

انه متحرك لأن الله هو الذي حركه ! 

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله سا كتا ! » 

فحركته إذن ليست وليدة هذه الأسباب الظاهرة اي تجعل تحركه أمراً « حتمياً ا 
حسب ٠‏ قوانين الطبيعة ) ! وانما لأن الله هو الذي مده وحرکه E Es‏ 
ا کا لکن :وا اطاعت وة ی ار جود ان تح که من سكونه الذي أراده له الله .. 

وکون لله سبحانه وتعالى هو الذي أودع الكون تلك الصفات الي تفا ما ي الات 
حركة الظل › هذه حقيقة . ولكن التعبير القراني تاك راسا بالمشيئة الإمية الي حركت 
الظل » متخطياً الأسباب الظاهرة -- وإن كانت هي ذاتہا من قدر الله ومشيئته - لأن 
وقوف الإنسان عند الأسباب الظاهرة هو الذي يفتنه عن رؤية الحقيقة الكبرى من ورائها » 
وهي إرادة الله الني تقول للشيء كن فيكون » فيروح ينسب المشيئة لتلك الأسباب » 
ويسمما « قوانين الطبيعة » ويقول انا « حتمية » » فيتبلد حسه من جراء ذلك ويبعد قلبه 
عن الله . 

ارال او وا ی ت ا و و ی 
الله ! 

ومرة حرق سر قفا الا 6 لدا ال آنه 

« ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» ! 

إن « العلم ٠‏ يقول لنا- بحسب ما يرى من الأسباب الظاهرة - إن وجود الشمس › 
رة الار عرفا ب ها الي ى حر ك الطل .ا ولكن التعير الفراىبفرل ا أن 


۲ 


إرادة الله هي الي حركت الظل ابتداء » « ثم » جَعّلت الشمس دليلاً على الظل ! فليست 
الأسباب الظاهرة هي الأصل » ولكنہاتجيء تالية » بل تجيء ء على التراخي بلفظ « ثم ٠‏ 
بعد تقرير الله للامر بمشيئته » الي تقول للشيء کن فیکون ! 

ثم نتحرك مع السياق حركة جديدة . 

« ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» . 

ان التعبير يصور حركة الظل الوئيدة الى تراها العين فلا تلتفت الما › أو لا 
تلتفت إلا بكليتها . ولكن الخيال هنا - مع التعبير القرآني - لا بمعلك أن يفلت من أسر 
الصورة الي تصورها تلك الكلمات القلائل ي إبداع معجز ! إن الظل هنا لا يتحرك راجعاً 
من تلقاء نفسه » ولا من آثر الأسباب الظاهرة الي نعرفها .. إننا مع السبب الحقيتي مرة 
اخری E‏ ق ا ا .اذا !لان 
بدا حفية هي الي تطويه في حركة وثيدة كحركة الظل .. نما يد الله ! وهكذا بجدنا مح 
الله مرة أخرى » نرقب - من خلال حركة الظلل ‏ قدرته القادرة » ويده الخفية ‏ سبحانه _ 
الي لا تدركها الأبصار ! 
ت على أن أروع ما في التعبير القرآلي ف الآية هو هذه اللفظة .. « إلينا ٠‏ : « ثم قبضناه 
إلينا قبضاً يسيراً» . 

اتدري ماذا فعلت هذه اللفظة المغردة في كيان الصورة كله ؟! 

قد كنت - بحيالك - تتتبع حركة الظل الوئيدة ئي ذهابه وأوبته » هنا ! هنا ي 
الأرض ! ومتد بك البصر او الخال - إلى الشمس حين تقرأً : « ثم جعلنا الشمس عليه 
دليلاً » ويتهي بك الخيال هناك ولاق - فجأة - حين تصل إلى كلمة « إلينا ٠‏ تد 
إطار الصورة قد امتد وامتد » وجاوز الشمس والأرض.. إلى.. ؟ إلى غير حدود ! « الينا» ! 

وليصنع خيالك ما يشاء ! . 

« لا تدركه الابصار وهو يدرك الاأبصار وهو اللطيف الخير ٠‏ ' 


¥ 


E )‏ وما يع شون , 0 
شما ء ا لابة َ E‏ 


. ]٠٠۳[ سورة الأنعام‎ )١( 
. ] 1۹-٦۸ [ سورة النحل‎ )۲( 
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والنشاط . ولقد تلفت حسًنا بالفعل بحركتها ونشاطها حين نراها تطير من زهرة إلى زهرة › 
وتحط عليما ترشف من رحيقها قثرة ثم تطبر .. ولكنا تناها بعد لحظة ونحضي لانن فرت 
في إطارهاالقريب الذي تدركه حواسنا فحسب . وقد تثير تاملنا > وعجبنا وإعجابنا » 
e,‏ ني ذلك لا حرج با من إطارها الذاتي الذي نتأملها من خلاله .. وهو ي 
الاية قريب ! 
ولكنا مع السياق القرالي من أول لحظة في محيط أخر ! 
e‏ 
و ) 
يس انسل إذن هو الذي تعره من تلناء تفه تلك الحركة المجية أي قد 
ا ني بعض الأحيان بضع الات و اغات a‏ 1 
اله ععنی همه : « ربنا الذي آعطى کل شيءَ خلقه ٿم هدى“ 
ومن هنا لا تنتهي حركة النحل أي حسنا من قريب » لأنها بادئ ذي بدء حرجت 
ني حسنا من إطارها القريب واتصلت بوحي الله وإلمامه » واتصلت - من ثم - بتدبير الله 
الكون 6 فيه وکل من فيه » فد حلت ي إطار واسع عمق ممتد ٤‏ الآفاق ! 
م إن الحركة الي ترسمها الألفاظ ٤‏ کک ٤‏ وأوسع مدی 
ET‏ ن الحركة الى تاها العين لأول وهلة. .ما عك في بعاد الضورة ي خسنا 
e‏ 
فالنحل تتلقى الإلهام من اله أن تتخذ بيوتاً ها من الجبال ومن الشجر وما يعرشون › 
أي ما يزرع البشر من نبات ذي عروش كالكروم .. ثم هي - كما توحي الصورة إلى 
خبالنا ‏ تنفد الأمر فتتخذ بيوتها هناك ! 
وهناك فارق واضح ني « عمق » الصورة أي حسنا بين رؤية العين للنحل تبني عشوشها 
هنا وهناك » وبين رؤيتها ني الاطار الذي ترسمه الفاظ الاية » تتلقى من الله الوحي نم 
تصدع الف 
وبعد أحر تد ني الصورة من قوله : « وما يعرشون » ! 
ہا علاقة الأخاء بالاحاء ؟ 
فالوحي يصدر إلى النحل -- وهي كائنات حية ITE‏ وهم 
كائنات حية -- فيبدو هناك نوع من التعاون والتازر بين هذه الأحياء يقدره الله ويريده فيم 
ي واقع الحياة ! 


(1)سورة طه [ ۰ ] . 
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ويستمر السياق يفصل الوحي الصادر إلى النحل : 

ME EOE 

ومرة أخرى نرى الاختلاف في عمق الصورة بين أن تكون النحل من تلقاء نفسها 
تأ كل من كل الثمرات كما يبدو لظأهر أعيننا حين نحصر الصورة ني أبعادها القر يبة » 
وبين أن تكون هذه الحركة ذانما تلبية للوحي الصادر إليما من الله . ثم بين أن تكون حركة 
النحل حركة عشوائية كما تبدو في ظاهرها » أو حتى منسقة على وتيرة معينة بمكن للعلم 
sg MECC, ay‏ 
E‏ ني الصورة الأولى تتعامل مع النحل » بيغا نت ني الصورة القرآنية تتعامل - 
ي كل جزئية من جزئياتها - مع الله ! والنحل موجود ني الصورتين .. ولكنه ني الأول 
EN Eg. EO Oa E‏ 

% 3% 

EBES eI 

كلا ! إن «المعلومات » ني ذاتها ليست جديدة . لقد كانت معلومة من قبل » ولكنه 
ذلك العلم الميت البارد السا كن الذي لا يتحرك . ولكن القران يحيي هذه المعلومات حين 
يعرضها ي جوه الوجدالي بطريقته ا معجزة فتنتفض حية كأنما ليست هي الي كنا نعرفها 
من قبل ! وما تغيرت هي ! إنما نحن الذين تغيّرنا ! حين زال عن حسنا التبلد للتجر بة 
المكرورة والمنظر المكرور . 
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E i E E 
ھی . وربطنا‎ a 4 u 

على ا اموا فقا لوا ي را رب ا والأرض ن ددعو من دونه اا » لقد 
قلنا اذا شططا . هولاء قومنا احذوا من دونه اة ولا یاتون علیہم بسلطان بین ؟! فن 
أظلم ممن اقترى على الله كذباً ؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف 
ینشر لکم ربکم من رحمته و ہیی لکم من مرکم مرفقاً . وترى الشمس ادا طلعت تزاور 
a De e a IS E‏ 
ابات الله » من يما الله فهو المهتار ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . وتحسمم أيقاظاً 
وهم رقود : ونقلم دات کک وذات 2 وکلم رباسط ذراعية :بالوضيد . لو 
اطلعت عليمم لوليت منم فرارا وللئت منهم رعبا . وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بيهم . قال 
قائل منہم : کم لبثےم ؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ! قالوا : ربكم اعلم ما لبثتم . 


٥ 


فابعثوا أحد کم بورقکم هذه . لمدينة فلينظر أيما أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه . 
ولیتلطف ولا يشعرن بكم أحدا . ! ہم إن یظهروا علیکم یرجم وکم او یعیدوکم ي ملم › 
ولن تفلحوا اذاً أبداً ۰ TT‏ أن وعد الله حق وأن الساعة 
am‏ ينهم أمرهم » فقالوا : ابنوا علهم بنياناً > ربمم أعلم بهم . 
الذين غلبوا ار : لنتخذن علہم ry‏ 
ا E CA‏ 
أمامك اللحظة وتنفعل بأحداثه ؟ 
ان لاا خي الد احا دا فاي اا رةو ف م ا 
ولحظة لحظة ٠‏ 
EE EMRE 1 a‏ 
اا ي ذلك الحو .. وعندئذ يتحول الساف ! 
« وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ». 
مادا تحس من التعبير ؟ هل هي رواية عن الماضي أم إن الخطاب يوجه اللحظة إلى 
الفتية فيقال هم - الآن - اؤوا إلى الكهف ما د متم قد اعتزلم قومکم وما یعبدون إلا الله ؟ 
إن تغيير؟ طفيفا في السياق هو الذي غير المشهد من الماضي المروي إلى الحاضر 
المشهود . فهو لم يقل : وإذ اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله قلنا لهم اؤوا إلى الكهف .. إنما 
قال : « وإذ اعتزلتموهم .. » ثم فال اوا إلى الكهف » فالسياق بخاطبهم ولا يروي 
- عنهم . مخاطبهم كأنہم حضور ني هذه اللحظة يستمعون الخطاب ويتلقون التوجيه ! 
م يستمر السياق ني الحاضر باستخدام الفعل المضارع : 
اؤتزى الشمس  ..‏ «تزاور عن کهفهم ..“) تقر ضصهم  ..‏ (وتحسېم ایقاظاً 
وهم رقود ( ) ونقلہم .. » 

ى إذا وصلت القصة نماية المرحلة الي تصور فترة الرقود » وبدأت مرحلة جديدة 
هي عم من رقا دهم »> عاد استخدام الفعل الماضي : « وكذلك بعثناهم .. » ولكنه هنا 
كذلك لا يستخدم للرواية عن الماضي بقدر ما يستخدم لتقديم حلقة جديدة » اى لخ 
« الحو » وئه .المشاعر لمشاهدة هذه الحلقة الحديدة المغابرة للسايقة ة بكل mE‏ والي 
۰ تعرضص هي بدورها کانہا حاضر مشہود وذلك باستخدام أسلوب أقرب إلى الحوار الملسرحي 
منه الى الرواية القصصة › aa‏ الحوار كانه واقع نراه أمامنا اللحظة › ونتارعه ٤‏ 
E )‏ ! ق ا 


. ]۲١ - ٠۳ [ سورة الكهف‎ )١( 
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لانن « شهدناها » تعرض أمامنا ولم نسمع عنها مجرد ماع ! ) 

على أن القصة بكل حيوينها تلك لا تأتي ني السورة هنا من أجل التاع الفني » وإن 
كان المتاع الفني يتحقق بكامله » وإنما هي - ككل شيء ني القران - تأتي مرتبطة 
بقضية الالوهية » نابعة منها » ومؤدية إلا . وهذه الحيوية الملحوظة » المبثوثة في كل كيان 
القصة » إ نما هي وسيلة مقصودة لإحياء هذا الارتباط بقضية الألوهية في قلب الإنسان . 

فالمقدمة المباشرة الى جاءت القصة لبسطها وتجلينما هى هذه : 

« فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن م يؤمنوا E‏ 

وهي كما ترى - تتضمن حقيقتين : الأولى أن القوم مكذبون › لا يؤمنون بالقران 
وما يرد فيه من ذ كر البعث . وذلك بالرجوع إلى ما تضمنته الآيات اا ا 
SS LS‏ و ا ف 
ا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً » ما كثين فيه أبداً . 
وينذر الذين قالوا BR E‏ 

والحقيقة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهتم هذا الا اش اهم > قد اشتد 
لاقت کیت القوم . 

لم تستمر القدمة لتصرف عن قلب الرسول صلى اله عليه وسلم هذا الأسف المبيق 
بتقرير شيء من هن الحقائى الكرنة او ا 
و a a‏ 

ا اهم أحسن عملا . وإنا لجاعلون ما عليها 
ودا رر 

فكل « ما على الأرض » قد جعل « زينة ها لابتلاء البشر : أيهم تفتنه هذه الزينة 
فتصده عن طريق الله وتبعده عنه > وايهم يلتزم من هذه الزينة بالطيب الحلال الذي 
أحله الله » ثم يشكر النعمة بالاستقامة على أمر الله فیما مر به ونه عنه . ثم إن ما على 
اش ر او ر ا ا 
جرزا » خالياً من الزينة الى كانت تفتن الناس » ويعقب ذلك البعث الذي يكذب به 
الكذبون » حيث بجزى الناس بأعماهم ي الحياة الدنيا : « فن يعمل مثقال ذرة خير؟ » 
E O a‏ 


. ] ١ [ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ]٤ -١[‏ . 
(۳۴) سورة الكهف [ ۷ - ۸] . 
)٤(‏ سورة الزازلة [۸-۷] . 


4۷ 


ثم يستمر السياق ليقول إنه إن كان هناك مكذبون بالبعث فليستمعوا إذن هذه القصة › 
الى تؤكد قدرة الله على البعث والاحياء »> وهى ليست ١‏ عجا » من أمر الله » عا هى محرد 
ل من مظاهر قدرته سبحانه . ٠‏ ۰ 

وهكذاتجي ءالقصة ني معرض إثبات القدرة الاهية . . مرتبطة بقضية الألوهية .. تلك 
القضبة و 

« واد کر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكان شقا اعد م ن دونېم 
خا فارسا الما روا فكل ها برا سرا ,قالخ اى اعرد بارخ متك ان 
کال ا اا رل ریت فی ا غا راو یکن 
غلام ولم بحسني بشر » ولم أك بغ ؟ ! قال : كذلك قال ربك هو على هيّن » ولنجعله آية 
il CAR CS E RS Lo‏ 
الخاض إلى جذع النخلة قالت : با ليتي وا ا اق 
تحتہا ٠‏ ألا تحزني » قد جعل ربك تحتك سريا » وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك 

e‏ فکلي واشري وقري عينا فإما تَرّين من البشر أحداً فقولي ا درت 
للرحمن صوما فان اکا ال ا ات ا ا : بامريم ! لقد جثت 
شیغاً فر ا او : ما كان أبوك امرأً سوءِ وما كانت امت س افاشارت اله : 
قالوا EE‏ : إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نيا » وجعلني مبا رکا أي کان ا ا د ٤‏ وبرابوالدي ول 
ا ارا کا بر م علي يوم ولدت » ويوم أموت » ويوم أبعث حيا» '. 
هذه قصة أخرى من قصص القرآن الحية امور ة الي يسوقها القرآن لتحقتق أهدافه 
E NE E‏ 


م 


الت ى لصفن الاي الاه كات وا وس كات فة ان رص 
« لقطات ا ٤‏ تکون هي موضع العبرة 
وموضع اللاتي خو لاتة كل وقائع القصة ولا كل ملابساتما لآن ذلك لا يناسب 
الاهداف الخاصة للقران . وان كانت هذه الطر ية ذاتہا _ طريقة عرض لقطات بعينما ‏ 
تعطي القصة القرانية حيوية خاصة » لأنها تدع لال ان بعلا الفجوة ما بين اللقطة 
واللقطة › > فیکون للخیال عمل مزدوج ١‏ اة اله اروص دوا كمال ماين المشها 
والمشهد من فجوات . 


. ]۳۳ -۱٦[ سورة مریم‎ )١( 


۸ 


وقصة مريم من أبرز نماذج القصص القرآني الذي يسير على هذا المج « الفني » ! 
فها هي ذي اللقطة الأول تصور مريم العذراء البتول ثي خلوتما > وبينها وبين آهلها 
حجاب نع دخول أحد الا > وهي المعروفة منذ طفولما ا والانقطاع للعبادة » إذ 
نذرتها أمها للمعبد كما جاء في سورة آل عمران قلاا مر اة عر ان رت ان درت 
لك لك ما ني بطي محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العلم ا و ر 
وضعتہا أنٹی _ والته أعلم عا وضعت - ولیس الذ کر کالأنثی » وإني ميته مريم » وإلي 
أعبذها رك ودريتا من الشرطان الرجم »> فتقبلها را ول خن واا ا 
وکتلھازکریا » کلما دعل علا زکریا الحراب وجد عتدها رزقاً ‏ قال : یا مریم آنی 
لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله . ان الله يرزق من يشاء بغير حساب» ' . 


وني خلوتما تلك الاآمنة الطاهرة يفجؤها وجود رجل لا تعرفه » ولا ينبغى له بحال 
أن پوجد ي مکانها هذا وعلى حاها التي كانت علي N‏ 
يتصور فزعها من المفاجأة المذهلة أول؟ » وفزعها من وجود رجل معها ني خلوتها ثانا 
وهي العفيفة النقية الطاهرة . وحين تلتقط أنفاسها من هذا الفزع وذاك » تلتفت إلى هذا 
الرجل الغریب تستنجد بتقواه » وتذ ره بالله لعله یترکها ي خلوتہا وینصرف دون أن 
بعسها بسوء . ولكنه يفاجثها إمفاجأة أ كبر من الأولى وأشق ! إنه يحدد مهمته » فكأنما 
هي ذات الشي ء الذي كانت تحذره فيما بينها ونين نفسا وتخشاه ! إنه جاء لهب ها غلاماً ! 
وف دا من المواجهة الصريحة بالعبارة الصريحة فقد انكسر حاجز الحياء 
ولم يعد في إمكانما أن تتستر به بعد أن اقتحمه عليما هذا الرجل الغريب ا 
ها مهمته كاملة » ويشرح ها الأمر الر باني الذي هو مكلف يه » ودورها ي حمل هذا 
الي الذي سيكون رحمة للناس واية . 
ثم تجيءفجوة ني السياق ملأها الخيال . 

مشاعرها المختلفة المتداخلة . الفزع الذي مدأ تدريجياً وتحل محله الطمأنينة إلى قدر 
الله » والخوف مع ذلك من نتائج هذا القدر المنظورة » من مواجهة أهلها بغلام تحمله 
من غير زواح معلن معروف ! 

وتستمر الفجوة حتى يفجأها المخاض » ويفجؤنا نحن مشهدها ني حالة اللخاض ! 

ومرة أخرى تواجه الفزع .. وحيدة بغير تجربة .. يلجئها الام إلى جذع النخلة » لا 
تدري مادا تصنع بغير معين » ويستولي علا الخوف من المواجهة والفضيحة المتوقعة . 
کل ي اناد کے ان ار کا ت ده م ال و ارت سا مها 


(1) سورة آل عمران [ ۴۳١‏ - ۳۷] . 


٤۹۹ 


ومرة أخحرى تنزل علا الطمأنينة من عند الله » يناديها جبر يل ( أو عيسى عليه السلام ) 
ألا تخاني ولا تحزلي قد جعل ربك تحتك شرياً .. فهذا هو الماء.تشرب وتغتسل » وهذا 
هو الرطب يتساقط » وهذا هو الأنس بالمتكلم إلها يسري عنما ويزيل عنها جزعها ووحشتما. 

وکر فجوة أخری جیء بعدها فاا المواجهة .. وإن كنا نرى مريم ھا کے کیا 
نتوقع ‏ ثابتة الجنان وقد اطمانت إلى رحمة الله وآياته السابقة معها » فلم تعد تحاف . 
وينتهى المشهد بالمفاجأة : لموقف .. الطفل الوليد يتكلم ويقول : « 
ا الله آتاني الکتاب وجعاني 

e 

ولكن فيم كانت القصة الي يبلغ تأثيرها ني الوجدان هذه الأعماق ؟ 

نها - هنا - تجيء ي معرضين متداخلين متکاملين ٠.‏ 

فهى من ناحية قصة قائمة بذاتا ترد ردأ على قول النصارى إن عيسى ابن الله › حيث 
E E‏ 1 ) 

1 ذلك عيسى ابن مريم » قول الحق الذي فيه ترون . ما کان له أن يتخذ من ولد ٤‏ 
سبحانه » إذا قضی امرا فإ نما یقول له کن فیکون . وإن الله ري وربکم فاعبدوه . هذا 
کک gr‏ > فول للدین E‏ 
اد فصي لأر ف ي ا ۰ بومنول انا نحن رٹ TS‏ علا والينا 
يرجعون » " 

وهى من هنا تتعلق تعلقاً مباشراً بقضية الألوهية وبيان حقيقة الواحدانية » وحقيقة 
کا ن ااا E a‏ « الي عبد الله ١‏ . والتعقيب يجي ء فيه : «ما 
ك ا 0 ق 

ثم هي - من ناحية أخرى - تجيءضمن مجموعة من قصص الأنبياء من الذين انعم 
الله علیہم نعماً كبيرة ظاهرة » مها نعمة الاصطفاء بالرسالة والوحى » ونعمة المعجزات 
اي أيدهم الله بها لتكون عونا مهم ني أداء الرسالة » بالإضافة إلى نعمه المباركة هم في 


(۱) تحدثنا في مكان آخر من هذا الفصل عن الأغراض اتي جي ءالقصص من أجلها ني القرآن . 
ETE e gm)‏ 


هه 0 


.ا 


الأهل والذرية > ورفع مكاتتهم ني الحياة الدنيا وني الآخرة . وتبدأ السورة بذ كر زكريا : 
( کهیعص . ذکر رحمه ربك عبده زکریا .. ٠‏ ثم تتوالى القصص بعد قصة زكريا 
مبدوءة بقوله تعالى : « واذ كر ني الكتاب  ..‏ فيجيء على التوالي : « واذكر أي الكتاب 
مریم .. ١‏ «واذکر ي الكتاب إبراهيم  ..‏ «واذکر ني الکتاب موسی .. ٩‏ « واذکر 
في الكتاب اسماعيل .. ٠‏ « واذكر کات ادریس ا 

ثم جي ء التعقيب الأخير عليبا جميعاً : « أولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من 
درية ادم » ومن حملا و وهن درب ارا وإسرائيل » ومن هدينا واجتبينا » إذا 
تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكا . فخلف من بعدهم خلف اأضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غا . إلا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون شيئاً ... » ' 

وهو سياق متصل بقضية الألوهية كذلك من أكثر من جانب 

فالمعجزات _ وابرزها هنا خلق عيسى بغير أب هى من آيات القدرة الربانية > 
اي تجيء في القرآن في سياق تعر يف الناس بر بهم : أنه هو القادر سبحانه » الذي لا تقف 
قدرته عند حد» والذي لا يعجزه شيء ني الكون » لأنه يقول للشيء كن > فیکون . 

والنعم الي أنعمها الله على الرسل والأنبياء المذ كورين ني السورة كالاإنعام بالولد على 
زکریا ي کېبرته وامراته عاقر ( وهو يدخل ني باب المعجزة كذلك ) والاإنعام على 
عريم بحمل واحد من الرسل المكرمين ( وهو داخل في باب المعجزة كما أسلفنا ) والإنعام 
على إبراهيم ي كبرته كذلك بإسحاق وبرؤية يعقوب بن إسحاق ني حياته » وجعلهما 
کلیہما نبيين » والاإنعام على موسى مناجاة ربه له في جانب الطور الأبمن وارسال هرون 
معه نبيأ » والإنعام على إسماعيل بالرسالة وبالمقام المرضي عند الله » والاإنعام على إدريس 
بالمكانة العالية .. كل هذه النعم تسرد كذلك لي مقام تعريف الناس بربهم : أنه هو 
المنعم الوهاب . 

وأخيراً جي ء موقف هذه الطائفة الصطفاة من عباد الله » كيف كانوا بقفون ني مقام 
العبودية الحقة لله : «إذاتتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا » وكيف حل من 
بعدهم حلاف خرجوا على مقام العبودية واتبعوا الشہوات > وتحتتم' الآیات بيان مصير 
هؤلاء يوم القيامة > ومصير من يتبع الح ويتوب إلى الله . 

وهكذا جد هذا العرض الأخاذ ني القصة ساثرا كله في خدمة القضية الكبرى .. 
قضية التعريف بالله . 


(1)سورة مریم [ 0۸ - ]١‏ . 


°١ 


وكما بتحدث الكتاب عن أحداث الماضى فيبث فما هذه الحيوية المبدعة يتحدت 
كاك غو اعات الل . 

«فادا نفخ ني الصور نفخة واحدة » وحملت الارض el‏ فدکتا ا 
فيومئذ وقعت الواقعة > وانشقت السماء فهي يومثذ واهية والّك على أرجائها 
عرش ربك فوقهم يومئذ عمانية EET‏ نک م خافية . فأما من أوّي 
کتابه بیمینه فیقول : هاؤم اقرأوا کا ۲ آي ا بلاق حسابيه . فهو ي 
EC NE OSE‏ سلفم ني الأيام 
البخالة A‏ کتابه بشماله فقول : TE‏ کا ولم أدر ما حسابيه ! 
يا لينها كانت القاضية ! ما أغنى عني ماليه ! هلك عي سلطانيه ! خذوه فغلوه ! ثم 
الجحم ا ! ثم في سلسلة ذرعها سبعون اغا فاسلکوه ! انه کان لا یمن بالله 
العظم > ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حم › ولا طعام إلا من 
EOE TAET E‏ 

ذلك مشهد من مشاهد القيامة الکثیرة N o ٤‏ 
بعدها حمل الأرض والحبال ود کها د کة واحدة فإذا هي تصبح الد كة اوا 
قاعا صفصفا › لا تری فیا عوجاً ولا اما ٩‏ كما جاء ثي سورة طه " . ويرك للخيال 
أن يتصور القبضة المائلة التي تحمل الأرض ما علا من الجبال فتد كها د كة واحدة 
فسوي أعلاها بأسفلها ! كما ترك للخيال e‏ مدى الدويً الذي تحدثه 
واک اة ٠‏ ومدق الاو الى رد ى اا 

ان منظر ايار بیت واحد 0 جدار واحد من بیت ليثر الفزع ي النفوس » سواء 
بالدوي الذي يحدثه › ااا ر 4 iG ENE‏ 
لکل الكائنات الحية على السواء ! فا بالك بجبل كامل يهار ! وما بالك بجبال الأرض 
E E‏ 

إن الخيال ليحاول أن یرسم لر وان يتخيل اليد الجبارة الي عکن أن تحدث 
هذه الد كة المائلة » ولكنه لن a‏ ذلك الا مهد ۰ فان أقصى المعهود -- ي عام 
لر ¿ الإنسان من حمل بضع عشرات من الكيلوجرامات أو بضع مثات . 
والقران يقول : « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة والساوات 
مطویات بیمینه . سبحانه وتعالی عما يش رکون » ' 


(۲) سورة طه [ ۱١۷-۱۰٦‏ ] . 
(۳) سورة الزمر [ ٦۷‏ ] . 


o۲ 


ونعود إلى سياق الآيات من سورة الحاقة . 
ماذا يحدث إذا نفخ ني الصور نفخة واحدة » وحملات الأرض والجبال فد كتا 
د كة واحدة ؟ ماذا بعد هذا الدوي المفزع والدمار الشامل المرعب للوجدان ؟! 
« فيومئذ وقعت الواقعة » ! ) 
ويكنى هذا البيان المختصر بعد ما كان من تلك المقدمات ! 
ولك افلا لي ف الارض وها ي قا لرن که ا ك : 
TD‏ ) 
HA od E‏ 
م إن الرهبة تحيط باموقف من كل جانب : 
« ولك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية » . 
ومادا يحدث عندئذ » ي هذا امول الشامل » والرهبة الرهيبة الى الأنفاس 
والي تصفها سورة طه : « وخشعت الاضرات yT‏ 
و ١‏ 2 : 
« يومئذ ا تحفی منکم خافية » ! 
رق ين أشق على التفس ؟! هول المشهد الرهيب من a‏ 
الذي تنكشف فيه خبايا النفوس فلا عاك أصحاا أن عفوا شیثاً ما بداخلها > أو یکتموا 
دللا واحداً يدینہا مام بارئها ؟! 
أن انكشا ف لاان ق اهر واخد من امور الديا اول احفاءة البخدت ق ف 
رجه عتفة وڑها هرا :وهو انكشاف أمام بشر مثله . فكيف بالانكشاف أمام الله .. 
وي الموقف الذي يترتب عليه كل شي ء.. فإما إلى الحنة وإما إلى النار ؟! 
وجي ء بعد ذلك صورتان متقابلتان : : صورة المومن الذي جاوز الخطر وأدخل النعي » 
والکافر الذي وقع ي الخطر فزج به إلى النار . . کلتاھیا a‏ 
والحياة . المؤمن ‏ ي فرحته -بقول : ھاۇم اقرأوا کتاه ! ثم ٳدا هو ني الحنة العالية ذات 
القطوف الدانية يتمتع بذلك النعيم . والکافر - ني هلعه وندمه الذي لا يغي يقول : 
يا ليتي م أوت کتابیه ! e E‏ صار إليه » وتطول ولولته لحظة .. 
7 مر صادر من أعلى > يقطع علبه ولولته فجأة : ( خحدوه فغلوه ) ! وعندئذ يؤحذ 
اذا ققد به ال الان ١‏ 


(١)سورة‏ طه ]۱١۸[‏ . 
(۲) سورة طه [ ۱١١‏ ] . 


or 


« وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء O ET E‏ م تبعاً فهل انتم مغنون 
عتا من عذاب الله من شيء؟ قالوا E‏ ! سواء ء علينا أجزعنا أم صبرنا ! 
ما لنا من محيص ! وقال الشيطان لما قضِي الأمر : إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتكم 1 وما کان لي علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم م ! فلا تلومولي 
لاوا ان م ! مانا عصرخكم وما أتم بمعصرخي ! إني كفرت با أشركتمون من قبل ! 
ان الظالين هم عذاب الم ! وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
ا خالدین فا بإذن رہم > تحیتہم فيا سلام ‏ ' . 

هذا مشهد اخر من مشاهد القيامة يصف موقف طائفة من الناس كانوا مستضعفين 
و ٤‏ و ورا في المخالفة عن أمر الله » وتىدو اوامر سادم ي 
حسهم اثقل من آوامر الله کأنمایتوھمون آنہم آي می من ساد تم هلا ء لا يستطيع أحد 
أن يطوهم 0 a‏ عکروه ! 

ثم هم أولاء ني الآخرة وقد برز اناس جميعاً ار م . والتعبير يصور الناس وقد قاموا 
من قبورهم لملاقاة الله فلا يقول او د او وا واا قول وروا او 
يبدو فيا الجهد من ناحية > ومن ناحية أخرى عدم إمكان استخفائهم > فهم جميعاً 
BD )‏ ا م یریدوا ! a a‏ ما ني داخل أنفسهم کذلك 
وعدم إمکان استخفائه على الله : « وبرزوا لله جميعاً » ! 

م ها هم أولاء الضعفاء وقد رأوا امول المذهل يتوجهون لكبرائهم _ بحكم العادة ! - 

يحاولون الانطواء فيهم والاحتاء بهم 

« فقال الضعفا Ss‏ : إنا کنا لکم تبعاً »> فھل اتم مغنون عنّا من عذاب 
الله من شي ء“ ؟1 

وني موقف الضيق الذي لا يستطيع فيه هؤلاء الكبراء أن ينقذوا فضلاً عن 
غيرهم تأي إجابنهم للضعفاء ضيقة مريرة : لو هدانا الله مدینا کم ( 

: مهم › يشملون فيه بالسخر ية أنفسهم واتباعهم لي أن واحد‎ aE 
a N Ee سواء‎ « 

ويبدو الموقف مهيا عند هذا الحد بين الضعفاء والذين استکبروا» وقد شملهم الخزي 

ا والیاس والضيق وعلموا نهم ل محيص هم من العذاب . 

ولک غا دا س ف ا بفجۇهم جمشعا :انه الشنطان الذي اغرئ 
هؤلاء وهؤلاء ني الدنيا . أغوى « السادة » فأمرهم بمعصية الله وكفره » وأغوى الضعفاء 
بطاعة السادة فيمايامرومم به من كفر بالله . 


(١)سورة‏ إبراهم [۲۳-۲۱] . 
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ٳنه هنا « ببرز ٩‏ هم من حيث لم يحتسيوا » ئي الوقف الذي يبرز فيه کل شيء» 
ويفاجئهم عقالة تزيدهم حسرة على حسرات 

« وقال الشرطان )ا قم ا : إن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم » ! 

هکذا ! وني Sa e‏ اكتام غر هة قد ف 
لا جال للتوبة ولا للعودة من جديد ! 

وبعضي الشيطان ي « شيطنته ٠‏ إلى أخر المدى » فيقف يعظهم ! حيث لا يزيد 
وعظه نفوسهم إلا ألا وحزناً وحسرة ! 

وما کان لي علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم فاستجبام لي ! » 

وهذه ئي ذاتها حقيقة ! فاي سلطان كان للشيطان علييم ؟! هل هو قد أمسك 
بتلابیہم e‏ الأعمال ؟ إنما هو أغواهم فقبلوا الغواية ! فليتحملوا 
تبعة عملهم كما يقول هم 

« فلا تلومولي ولوموا ت 4( 

ولكن هل تخل هو عن شيطنته وصار يقول الح من أجل الحق ؟ كلا ! إغا بقوله 
لاإيلامهم ولیز داد شاتة فم ! 

وما انا عصرخكم وما اتم ك ( 

حقيقة ! فلن يستطيع أحدهما بالفعل أن ينجد الآخر او ينقذه من العذأت .. ولكنه 
يقوها هم بكل شيطنة الشيطان ! فهو الذي أوقعهم بالغواية والخديعة والمكر > واليوم 
NS SG E‏ دهشة وألا وحسرة 
حين يتخلى تماما عن كل كلامه السابق : 

« !ني کفرت ما أشركتمون من قبل !« 

وليته يتخلى فقط ! بل هو يلتبي التبعة عليم ما هو «بريء» منه ! فهم الذين أشركوا 
به ! وهو يتيرأ اللآن من ذلك ! 
ثم تحتتم الاية هذه العبارة : « إن الظالمين هم عذاب الم . وسواء كانت تكملة 
لكلام الشيطان من قبل » زيادة منه ني إيلامهم وإغاظهم ني الموقف الحرج او کات 
من كلام رب العالين تعقيباً على اموقف كله » فهي الحقبقة المائية الي تحسم الموقف كله 
ا ر 

وفي الوقت الذي ينال فيه الظالون جزاءهم من العذاب الألم کون للمزمین جزازهم 
ى انجاه اخر : 

« وأدخحل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فما 
بإذن رهم . 


والتعبير هنا مجمل القول بالنسبة للمؤمنين › ومجمعه كله ني أية واحدة » قصيرة 
OLE Ey Oe‏ ئي الحس a‏ 
فا کا نطول لرن اة كاف ا نلان - بوعي قي » منه آو بغیر بغر وعی - 
يعقد مقارنة كاملة بين الموقفين › عقدار ما أخذ الموقف الأول المطول من ا » وهو 
يتتبع الحوار المولم بين الضعفاء والذين استكبروا > وبینېم غا ون اا ن 
الموقف الأخر المقابل ‏ وان اخحتصرت کا ل فاخا اوت > تبعث ي النفس 
الراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة » وخاصة ي E‏ 

) ! ٩ تحیتہم فا سلام‎ ١ 

وذلك من روائع الطر يقة القرانية ني التعبير ولي التصوير . 

بهذ ه الطر يقة الفذة بعالج القران الواقع المشهود › والماضي الذي مر > والمستقبل المنظور . 

وبهذه الطريقة ينفذ إلى القلب البشري من جميع منافذه فيستولي عليه .. 

ولقد صنع القرآن ذلك في قلوب الذين تلقوه أول مرة .. . سواء منم من أسلم وجهه لله 
E‏ کار وجحد : « وجحدوا بها واستيقتتا أنفسهم » ' كالوليد بن المغيرة الذي 
نزل ي حقه هذه الايات : ) ا 
( دري ومن ¿ خلقت وحیداً » وجعلت له مالاً مدوداً » وبنین شهوداً » ومهدت له 
ا نم يطمع أن أزید ! كلا إنه كان لآباتنا عنيدا سا رة جو دا . إنهفكر وقدر » 
فقتل ! کیف قدر ؟! ثم قتل ! کیف قدر ؟! ثم نظر > ثم عيبس وبسر e‏ 
واستكبر » فقال : إن هذا إلا سحر يوّثر ! إن هذا إلا قول البشر e ae:‏ 

وكذلك ظل القران يصنع ني قلوب الأجيال المتتالية خلال eT‏ 
وسيظلل كذلك حتی تقوم الساعة » ببعث ذات اهزة فى وجدان الذين پتلونه صر ة 
ق ی ا ر لی ا و د 

e 

ولکن لقرآن وهو يوقع على أوتار القلب الفطر ية تلك ال فعا ت ار ة الففة جد 
اى وا ا دالخ .. لايصنع ذلك من أجل تكوين 
eT O N E‏ 
انشاء معلومات عن أية قضية من القضايا ویین | ا ا 
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إن « المعلومات » مهما كانت حية في حينها » جديدة ولامعة » لا بد أن ينطف . ء معاما 
بعد فترة » وتنطمس معالمها .. فتموت ! ولا تعود تعطي ذلك الإشعاع المشرق الذي 
بعكن أن تعطيه ني مبدا الأمر . فضلاأ عا EAE‏ انا حفر ی د 
الذهن > فتصبح قضايا ذهنية لا علاقة ها بالواقع . نكو الأذهن فيا ويور . ثم حرج 

من الدورة حيث كان! ويظل السلول البشري سائراً في طر بقه لا يتأثر بتلك القضايا الذهنية 
ولا بتر . 

ولكن « الإعان شىء اخر مختلف تامأ .. إنه يستند إلى تلك المعلومات 
ولكن نة الما لخطلى ا .ل لق جاعا غتدها رلا ةا قا 

الإعان حركة . 

الإبمان طاقة .. 

ح رکة نبجیش ي القلب فتح رکه بوجدانات شتی E‏ 
لا تمن ولا ملي ولا مرت 

وطاقة تتفجر ي محيط النفس کلها فتحرك منہا أدق lS‏ > فتلم " ی ارا ي 
داخل النفس وني خارجها .. عملا وسلوكاً . . وأفكاراً ومشاعر .. كما تُلمس سآن ر الطاقة 
المغنطيسية والكهر بىة . . ني الالة الدائرة والمصباح المنير . 

اللي فاد ال نى اقات هو اا راد و وا س ات 
والذين يعرفون الله على طر بقة الاإعان هم الذين يسميمم القرأن : « الذين بعلمون اوم 
بام ١‏ اول الألباب 4 

« أفن يعلم أن ما أتزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إا بتذ كر أولو 
الألباب » الذين يوفون بعهد الله ول ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن 
ول و ر ع اللحسابتب a‏ ابتغاء وچه رہم :وأقاموا 
الصا رامقا مما رزقناهم 2 وعلانية » ويدرأون بالحسنة السيئة . أولثك هم 


۱ 
فی الك 


وهكذا يتحول « العلم ١‏ انا ل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه هو 
ET E‏ 

) هذا « الإعان » بالله هو الموضوع الرئيسي ني القران كله . وهو بطبيعة الحال الموضوع 
الرئیسى ي العقيدة . 


ف 
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وحين كان القرآن ني العهد المكى يتنزل خلال ثلاثة عشر عاماً من الزمان لا بتحدث 
الاي اة 6 كان ارك الا كر ولا شك عل العاف اه لاه هى ار كن الارن 
والأكبر ني العقيدة » ثم لي بناء اللإسلام كله فيما بعد.. لي التنظيمات والتشريعات 
والتوجیہات ٠...‏ 

والقران يوتق هذا الإعان ني القلب بأن يربط ذلك القلب الله ئي جميع أحواله .. 
لأنه ير بط الأحوال كلها والوجود كله بالله .. والقلب البشري ا أي حالة من حالاته 
وي أي لحظة من لحظاته - لا بد أن يکون مرتبطاً بشيء ما ئي هذه الحياة » وشىء ما ي 
ذلك اجرد ا كات الحا كنا ولرد ارط ي كل ل رن كل 
حالة بالله » فقد ارتبط القلب البشري بالله عن ذلك الطريق : خوفاً أو طمعاً .. رجاء 
او خشية . 

فالمولد والممات بيد الله . 

والرزف سد اله :راء كان الزىق مالا أو اها أو نة أو اناه أو أ الوت عن 
ألوان الرزق .. كلها بيد الله .. 

والأخذاث للبار رة بالنفع والضر كلها بيد الله . 

فالغل الاغار متعلتق بعلم الله .. لأنه من صنع الله . 

هذا کله ي الدنيا . 

ثم البعث والحساب بيد الله . 

والثواب والعقاب بيد الله . 

فأي شيء.عكن أن يتعلق به القلب البشري ني أية لحظة من لحظاته ليس بيد الله ؟ 
- وأي لحظة من لحظات هذا القلب ني الدنيا أو الآخرة خارجة عن علم اله أو عن 
ملكوت الله وتديير الله ؟ 

ومن ثم يعيش القلب البشري ني هذا القرآن حياته كلها مع الله » حين بطمع وحين 
حاف . حين برجو وحین حشی . حین يحب وحین یکره . حین یکون ني واقعه وحین 
يكون أي خياله . حين يعيش ني دائرة الحس وحين يستشرف ما وراء الحس . حين يكون 
وحده وحين يكون ني الجحماعة . حين يودي شعائر التعبد وحين يكدح ي فجاج الأرض . 

وتلك هي « بذرة الإعان » الي يبذرها القران ني القلب لتؤتي نمارها على الطريق . 
طريق الإعان ! 

هذه البذرة الي يتعهدها وينميما با مزيد من التوقيعات على وتار القلب .. من لفت 
الحس البشري الى ضخامة الكون المائلة › الى دقته المعجزة » الى الإحياء والاماتة » الى 
ا واوا و ا ق ا 
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السماوات ولا ني الأرض .. إلى علم الغيب . 

هذه البذرة ت نمو بالتعهد ادائ eT‏ از 

a 

إن مقتضى شعور القلب البشري الح بألوهية الله وربو بيته أن يشعر بالعبودية الحقة 
لذلك الاله الذي عرفه على حقيقته » وعرفه ي جميع صفاته . . فتکون العبودية الخَة 
مقابل الألوهية الحقة والربوبية الحقة . 

ویشعر لقلب الؤمن بكرامته كلها ي تلك المبودية الحقة ل .. وقدار ما مخضع 
ذاته لذات الله » ويسلم قیاد ذاته لذات الله یکون آنسه وبشره وفرحه وانطلاقه وشعوره 
بالرضا .. وشعوره بالوجود ! لأنه بكل ذلك يقترب من الله فيشمله النور الر باي فيتغلغل 
ن ا ) 

ولكق هده الشاعر. ب قاغر الحووة ب والاين با والفرح والرضا والانطلاق » 
ليست هي الغاية الأخيرة ولا القرار الأخير' 

لا بد من ¿ الطاعة لله .. وتلك هي الثمرة .. رة العبادة لله » والإبمان بالله .. 

الطاعة لله فيا أمر nue‏ 

الطاعة ني التكاليف « التعبدية » کالتکالف « التشريعية » كتكاليف «الحهاد» في 
الأرض . . كلها سواء . 

وبغير هذه الطاعة تظل المشاعر ا الأرض وتال « العبأدة » 
كذلك غر محققة ي واقع الأمر 1 

« وما حلفت الخحن والاإنس إلا ون : 

ا و E‏ 

E  § 

وم تكن أي العهد المكي الذي استغرقه كله الحديث عن العقيدة » ومعظمه ني 
الحديث عن الاعان بالله .. م تكن هناك « تكاليف » بالمعنى الذي جاءفيمابعد ني العهد 
مدني » سواء التكاليف التعبدية (فيما عدا الصلاة ) أو التكاليف التشريعية والتنظيمية أو 


EEE as 
مجالات شفافة رائقة مضيئة جميلة ولا شك . ولكن الطريق في حقيقته لا يتلبي عند هذه الغاية ما لم يصحبها‎ 
العمل » الذي يترجم هذه المشاعر إل واقع سلوكي في كل مجالات الحياة الي أمر بها الله » وإلا فسيظل‎ « 
! كل هذا الحمال الروحي قاصراً عن بلوغ الغاية من العبادة : « كلا ! لا يقض ما أمره»‎ 
. ]٠٦[ سورة الذاريات‎ )۲( 
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الحهاد بالأنفس والأموال .. ولكن كان هناك الإعداد النفسي والروحي هذه التكاليف .. 
كان الوصول بالبذرة الإإعانية إلى مرحلة التسام لطاع م الا عة م خت الا 
الطاعة ني الكبيرة كالصغيرة .. الطاعة حبا لله . . وخشية لله .. وعبادة لله .. 

- وحين تمت تر بية هذه القلوب على الطاعة لله » وعلم الله مها صدقها وتجردها .. جاءت 
التكاليف .. فجاءت على قلوب قد استعدت ها من قبل .. فلم يكن هناك جهد في الطاعة › 
حتى وإن كانت التكاليف مجهدة كالصوم والقتال » ولقد احتاجت بعض التكاليف 
إل مجاهدة النفس ولا شك » ولكن لتقوى على التكليف ذاته لا لتقرير مبد! الطاعة الذي 
NN ES‏ 

NEE‏ امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون . أياماً معدودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر .وغل 
الد E‏ تطوع خیرا فهو خير ال . وأن تصوموا خير لكم 
إن کنتم تعلمون » ' 

» القتال وهو كره لكم . وعسي أن تکرھوا شیئاً وهو خير لکم‎ u 
e وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم‎ 
أل ا نکثوا امام وهموا بإخراج الرسول > وهم دأوکم اول مرة ؟‎ « 
" ٩ اتخشونهم الاخ ان تخشوه إن کتتے مؤمنین‎ 
ENES EE وهکذا .. وھکذا‎ 

النفوس اا ول ا الطاعة م يكن موضصع مراجعة من المؤمنين »> حتی وهم بنکلون 
أحياناً عن التكليف » ويتلقون على ذلك ادير ٠‏ 

bl‏ يها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ي سبيل الله اثاقلم ای الأرض ؟ 

أرضيتم بالحياة الدتيا من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا ي e‏ . إلا تنفروا 
يعذبكم دابا الها ودل ها غیرکم ولا E‏ 
| « قل ان کاد باک اماز م ورغرانکی وزواجکم وعخبرنکم ورال اقرش رها 
ونجارة حشون کسادها » ومسا کن ترضوا اب إليكم من الله ورسوله > وجهاد ي 
سبيله » فتر بصوا حتى يأني الله بأمره . والله لا هدي القوم الفاسقين » ” 
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ودا كانت ار هة القرانة عل الاعان اك وال دات ا فال واا 
اسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق . أقرأً وربك الأكرم الذي علم بالقلم ؛ 

علم الإنسان ما لم يعلم .. ٠ ١‏ ثم طوفت بالقلب البشري ي مجالات الكون الواسع الفسيح .. 
ني السماوات والأرض والأفلاك . لطر الارن ف لاء ليجل الارن جد هرا ,: 
قات الف الا توان ان . أي الليل والنہار .. والقمر والنجوم .. في 
أطوار الخلق من النطفة والعلقة والمضغة . . ي علم الله الشام مل الذي يعلم الحبة أي ظلمات 
البر والبحر » والورقة الساقطة من غصنما والثمرة المتفتحة في kd‏ الله اللحكم.. 
ا . ي الإنسان وعجائب خلقه .. في تأييد الرسل با لمعجزات ونصرهم 
على المكذيين . . ي کل ما حول الاإنسان ما يقع بصره عليه وما لا بستطيع أن يراه . . طوفت 
به في تلك المجالات كلها ليرى اله أمامه ني كل شيء » ومعه في كل لحظة › ورقيبا 
عليه ني كل عمل أو فكر أو هاجسة أخفى من السر .. ثم لتقول له إن هذا الاإله القادر 
هو الذي سيحاسبه يوم القيامة وليس من لقائه مفر ۰ ولا من حسابه مفر .. وان له على 
خلقه الذي خلقة حى العبودية وحق الطاعة له وحده دون شريك .. لأنه هو اله الواحد 
الذي ليس له شريك . 

تاك هي اشر ة٠‏ 

توحيد الألوهية والر بوبية .. لتوحيد الطاعة وتوحيد العبودية . 

اله واحد .. ومعبود واحد . 

لا إله إلا الله .. أي لا معبود إلا الله .. ولا طاعة إلا لله .. وإلا فهى عبادة الشيطان › 
وطاعة الشيطان ٠‏ 

وذلك هو المعنى الحقيتي للاإله إلا الله » الذي كان القران ني العهد المكي كله يتنزل 
لتثبيته ني القلب وترسيخه وتوثبقه .. لأنه المعنى الذي تقوم عليه الحياة الإعانية كلها : 
فلا تعبد إلا الله في عقيدة القلب » ولا تعبد الا الله في شعائر التعبد » ولا تعبد الا الله ي 
التشر يعات والتنظيمات الي تنظم علاقات البشر بعضهم ببعض . 

وما كان هذا الجهد كله الذي بذل ني العهد المكي واستمر لي العهد المدلي ‏ ليعلم 
الناس أن هناك اها »> فهم عفرن ذلك الفط با کات ولا سول > ولا ليعبدوا ذلك 
الإله بأي نوع 0 أنواع العبادة » فهم يقومون بذلك من تلقا ء أنفسهم ! 

إنما کان لیعلموا آنه إله واحد لا شريك له » فیعبدوه وحده بلا شريك .. وبعبدوه 


. ]٠ -١[ العلق‎ ةروس)١(‎ 


کما امرهم هو سبحانه ان یعبدوه .. لا على هوى أنفسهم ثم يزعموا أنهم عباد . 
ومخلصون ! 
« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ولا فللا ما ثد کرون 0 + 
فالعبادة الطاعة .. والطاعة اتباع ما انزل الله a ٠.‏ 


(١)سورة‏ الأعراف [۳] . 
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الايمان باليوم اللختر 


يولي القرآن أهمية بالغة للإعان باليوم الاخر حتى اليلحقه ي كثر من المواضع بالایمان 
بالل مباشرة » اانا ونفياً .. فيوصف الموؤمنون بأ هم هم الذين يؤمنون بالته واليوم الآخر 
ويوصف الكافرون بم لا يۇمنون بالله ولا باليوم الأخر » كما يوصف المنافقون باہم 
يزعمون بأنہم يؤمنون بالته واليوم الآخر . 

جاء ي وصف المؤمنين : 

اال ار A E‏ الد من امن الله واليوم 
الآحر والملائكة والكتاب والنبيين . 

« ذلك يوعظ به من کان منکم يۇمن بالله واليوم الاخر 

« يؤمنون بالله. واليوم الآخحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ي 
الخبرات ١»...‏ 

« لقد کان لکم بي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و 
الله کشراً ) ' 

وجاء لي ان لكا 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله .. 

وجاء ي شان المنافقين : 

0 بالله وباليوم الاخر وما هم‎ 2 e 

« والدین ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر . ومن يكن 
الشطان له قا فساء قر يتا ١‏ 


. ] 1۷۷ [ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقغرة ۲١۲]‏ ] . 

(۳) سورة آل عمران ]۱۱٤[‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب ]۲١[‏ . 

(ه) سورة التوبة [۲۹] . 
وة اة ۸7 

(۷) سورة الساء [ ۳۸ ] . 
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0 ا ا ا 0 و 


ولا عجب أي ذلك ني الحقيقة » حين ننظر إلى الثمرة الہائية للإعان بالله كما رأيناها 


فيما سبق » وهي الطاعة الكاملة لله .. ولقد علم الله وهو العلى عن خلق _ أن هذه الطاعة 
لا یت عامھا کر من الناس على الأقل إن ۾ م قل كلهم بمجرد الأبان بالله » اعا 
بالإيمان الراسخ اا هاك ا واا 6 ووا ا زغفاا ب فج ارعن ال اعمال الى 
تقر به من الله اتقاء ا ي ثوابه .. فاذ كانت الطاعة ‏ وهى رة الأيمان بالل _ 
ترتبط بعقيدة اليوم الآخر » فلا عجب إذن أن بلحق الإيمان باليوم الأحر مباشرة بالإيمان 
بالله . . 

TT‏ ن اليوم الاخر ى لزز الكة كان 
سببه إنكار العرب البات للبعث والحساب والجزاء : 

د وقال الذین کفروا مل ندلکم على رجل بتبنکم إذا مزقتم كل مزق إنكم لني خلق 
جدید ؟ ! آفتری على الله کذباً آم به جنة ؟! ٠ ٩‏ 

واادامتا وكا تراباً ؟ ذلك رجع O‏ 

وحقاً لقد كان هذا الإنكار البات الجازم أي حاجة إلى حديث مستفيض حتى يزول 
عنه اصراره العنيد . 

ولکن TE‏ بوم الاخ ق الور المدنية بعد أن قام المجتمع المسلم 
والدولة المسلمة > ووجد جيل من الناس يمن بالله واليوم الآاخر » ومحاهد في سبي الله 
فيقتل ويقتل نتيجة إيمانه بالله واليوم الأخر کما وصفهم القران : « إن اللہ اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم e aT e‏ 
ا اوفی بعهده من الله ؟ ‏ فاستبشروا ببيعكم الذي 


بيعم ولك هو الفوز العظم 6 


)١(‏ بلاحظ أن هذه الآيات كلها مدنية . أما ني السور الكية فقد جاء حديث مستفيض عن اليوم الآخر عن 


البعث والمساءلة والثواب والعقاب ووصف الحنة ووصف النار . ومعظم مشاهد القبامة هي في الحقيقة في 
السور المكبة . ولكن لم يرد فيها ذلك الربط الجازم بين الإبعان بالله والإمان باليوم الآخر لأن عقيدة البعث 
والجزاء كانت ما تزال تنشأً إنشاء ني قلوب العرب المنكرين ها من قبل أشد الإنكار » فجاء الحديث عنبا 
مستقلاً في غالب الأحيان . أما في المدينة فكانت قد استقرت ني وضعها النهالي › وأبرزت كذلك ني ميزانما 

اناي » وهي آنا هي المتممة للإعان بالل .. 

()سورة سبا [ ۷ -۸] . 

(۳)سورة ف [] . 

(4)سورة التوبة ]١١١[‏ . 
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as‏ > ج اي ص و ر دن ر چ پيم 


استمرار الحديث عن اليوم الاخر بعد هذا دليل على أن الحديث المستفيضص م 
اليوم الاخر ي السور المكية م يكن كله بسبب إنكار الك ن للبعث » ولا کان کله موجها 
أل اولفكف المكرين ١‏ انا كان رمه عل الاق هوجها للدي ازا بالل ان رالو 
الأاخر .. ثم هو دليل كذلك على أن الذين آمنوا بالفعل ليسوا ني غنى عن التذ كير باليوم 
الاخر ا هم في حاجة دائمة الى ذلك التذ كير .. والله هو العليم حلقه . فلو علم 
aa aS‏ الإيمان باليوم الآخر يكنى » لا عاد القران لتذ كيرهم المرة بعد 
المرة .. إا علم الله أنه لا بد من التذ كير .. وإعادة التذ كير ! ولا بد إذن من سبب دائم 
يدعو إلى التذ كير ! 


¥ # %4 


إن ني النفس البشرية كما خلقها الله دوافع فطر ية قوية متأصلة : 
« زين للناس حب الشهوات من الشساء والبنين والقناطر 2 من الذهب والفضة 
ERENT‏ والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا . | ) 
وقد کان لا بد - ني تقدیر الله وعلمه - أن تكون الدوافع e‏ کون 
حوافز للعمل والنشاط والإنتاج » ودافعاً لعمارة الأرض . وهي جزء من عملية الخلافة 
الى خلق م من أجلها الاتتان : 
- « وإذقال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة "٠‏ . 
هو اک م الاو واستعم رکم فا ' 
هذه ۰ ضعيفة بحيث بعکن اتغاضي م aa‏ 


ib NN‏ کات ب اتان دردد اتات واب اها وکر 


E‏ الكون للإنسان » أو تحقيتى الفائدة 
الحسضاة من ذلك التسخير : 
وسخر لكم ما ني السماوات وما ني الأرض جميعاً منه» “ . 
ولكن الله الخالق العليم يعلم - سبحانه - أن هذه الدوافع اذا تر کت وا ر 
E N E‏ ) ) 


. ]۱٤[ سورة آل عمران‎ )١( 
. ] ٠١ [ سورة البقرة‎ )۲( 
. ]11[ (۳)سورة هود‎ 

. ] ۱۳ [ سورة الحائية‎ )٤( 
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« زين للناس حب الشهوات . 

وعندئذ تصيب الانسان بالعطب أو الملاك .. وبدلاً من أن تكون عونا له على عمارة ‏ 
الأرض والقيام بمهمة الخلافة الراشدة فا » فإما تصبح قيداً يعوق عن الانطلاق » 
وشاغلاً يشغل عن مهام الخلافة الحقة .. 

لذلك وضع الله ي الفطرة ضوابط تضبط هذه الشهوات > وتحدد منطلقها وتنظف . 
مجراها » وتردها من « شهوة » طاغية لا ملك الانسان نفسه إزاءها > الى « رغبة » منضبطة 
ممكنة القياد ورسم حدوداً لتحقیق هذه الدوافع > بتحقق ہا قسط معقول من الماع ٤‏ 
وتحول ني الوقت ذاته دون العطب والملاك » للفرد والحماعة سواء 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها )' . 

« تلك حدود الله فلا تقر بوها ۲۲ 2 

ثم علم الله أن هذه الضوابط الفطر ية ي داخل النفس ني حاجة إلى معين يعينها على 
القيام عهمتها TT OE‏ إزاء طغيان الشهوات » فوضع لذلك العبادات 
الي تذ كر بالله » وتدعو إلى تقواه | 

« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر :ولذ کک الله ا کر E‏ 

« يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تقون » ؟ . 

لکنه بعلم كذلك - سبحانه ‏ أن تلك الدوافع أو الشهوات هما ثقلة تجذبما إلى 
الأرض .. وأنه لا بد من ثقل من الناحية الاحرى يعادل هذه الحاذبية العنيفة الى تثقل 
الإنسان إلى الأرض .. وذلك هو الإيمان باليوم الآخر :. ۰ 

انه لا شي ءعکن ان يقنع الانسان بالتنازل عن ا اا عن الحد › e‏ اليه 
بفطرته »> والالترا م بالحدود الي ر مها اله هذه الدوافع وأمر الاس الا يعتدوها. لكي ل 
بعطبوا ولا مېلکوا . لاشيء .عكن أن يقنع الإنسان بذلك إلا الإيمان الجازم بأن ما يت ركه 
هنا ني الدنيا - من أجل طاعة الله - يلقاه ني الآخرة مضاعفاً لا في الدرجة فحسب .. بل 
ي النوع کذلك › حيث النعيم الخالد الذي لا يزول والجحنة الي فيا ما لا عين رأت 
ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر . وأن ما يعصي الله فيه ي الدنيا TE‏ 
شهواقة ت يغذب عليه عذاباً لا تطيقه النفوتن والأبدان . وتصبح الموازنة حينئذ بين متاع 


. ] ۲۲۹ [ سورة البقرة‎ )١( 
. [AY] سورة البقرة‎ )۲( 
. ] ٤٥ [ سورة العنكبوت‎ )۴۳( 
[ 1A1 ] سورة البقرة‎ )٤( 
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هنا في الدنيا زائف زائل » ليس أقل عيوبه ما يشوبه من القلق الدائم على انتائه وزواله » 
0 هناك خالد لا بزول »> ومن نوع أجمل اغ وأمتع و : . وموازنة كذلك 
بين ألم من عدم تحقيق القدر الزائد من المتاع » وهو محتمل أي جميع أحواله > وألم في 
الأخحرة یفوق طاقة الاحتال .. 

وحين توضع الموازنة في هذه الصورة يكون من الحماقة الشديدة ولا شك اضاعة 
النعيم الخالد بالنعيم الزائل » والدحول ني العذاب الألم الذي لا بطاق اتقاء لألم موقت 
ا أن ا ! 

لذلك كان التركيز الشديد على عقيدة اليوم اا هي الثقل الذي يعادل 
جاذبية الشهوات . 

ثم إن العجينة البشرية عجينة عصية لا تستقر بسهولة أي داخل القالب الذي تتحقق 
به سلامتها أي الدنيا والآخرة . وإنما هي دائمة التلوي والتحرك مندفعة حارج حدود القالب » 
تريد أن تنفلت مع الشهوات . . ومن لم فهي لا تنضبط مرة واحدة وينتهي الامر وايستقر 
بها المقام ! إعا هي تي حاجة إلى عملية ضبط دائمة لا تكل ولا تفر > لأنها هي لا تفتر 
عن الاندفاع و 7 الا أن تسم بعد طول المجاهدة وتطمئن الى طريق الله ] .. 
لذلك لا يكي أن يذ كر الانسان بالاخرة مرة ثم ينتهي لر ا کا پحتاج الأمر ۴ 
التذ كير الدا؛ ئم باليوم وحسابه » وثوابه وعقابه .. وذلك ما يقل القران ! 


#¥ #¥ #¥ 


1 E ارغبات‎ eT 
لا تستقر على هلاه الصورة السهلة اين البنة الي‎ - E 
العلا ويكوت النظام‎ E EE ET 
: لربائي هو القائم بين الاس‎ 
وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس › وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب . ان‎ 
٠ الله قوي عزيز‎ 


. ]٠١[ الحديد‎ ةروس)١(‎ 
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ولكن الجاهلية لا تترك هذا الأمر يتم ني يسر .. لم تصنع ذلك مرة واحدة خلال 
التاريخ ! 

ولا بد من ڪا لااقرار مج الله . 
جهاد يحرم الإنسان حتى من المتاع المباح . . ويعرضه لأن يفقد ماله ا 
أمنه أهله . . بل قد بعرضه عدت والش يك . وقد يعرضه للموت بوسيلة من وسائل 
القتل .. وذلك غير القتال في سبي الله وما e‏ من المشقة والحرمان الذي يصل الى 
اموت في ساحة القتال . ) 

فاذا بعوض المؤمن عن ذلك كله » ويغريه بتحمل العذاب أي الحياة الدنيا بشتى 
صنوفه » إلا ذلك الإيمان الجازم بأن كل حرمان يتعرض له ني الأرض - ي سبيل مرضاة 
الله SN a SCL‏ .. وماذا عنعه من التقاعس خوفاً من عذاب 
الأرض - إلا الإيمان الجازم بأن عذاب الله عن هذا التقاعس هو العذاب الأشد » والذي 
لغ ا 

«قل : ان کان آباؤکم وہنا ؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم ا 
اقترفتموها » وتجارة تحشون كسادها › و کن روا ا إليكم من الله ورسوله 
وجهاد ي سبیله ور ا الله بأمره . والله لا هدي القوم الفاسقين » 

ا لذت منوا ما لکم إذا قیل لک م انفروا أي سبيل الله اثاقل تم إلى الأرض ؟ 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا ايل . إلا تنفروا 
بعذ یک م عذاباً أليماًويستبدل قوما غو رکم ولا تضروه شیئ واله على کل شيء قدیر » " . 

وا ها الذين منوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن وهم يومئ 
دبره لقتال أو متحيزاً الى فئة ‏ فقد ياء بغخضب من الله »› ومأواه جهنم 
وبئس المصير ١‏ ' 

ولا بترا ي ناء لار ا کوتوا تأمون فا: ااا ا 
من الله ما لا يزجون . وکان الله عليماً حكيماً ٩‏ . 

أ تر إلى الذين قيل هم كفوا آيديكم وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة » فلما كتب 
عل م القتال اذا فریق مہم حشون الناس كخشة الله او اشد خشة وقالوا ربنا م 


. ] ۲٣ [ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة [ ۳۹-۳۸ ] . 
(۳) سورة الأنفال [ ]٠١- ٠١‏ . 
(+) سورة النساء [ ٠١١‏ ] . 
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كتبت علينا اقتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟! قل مقاع الدنبا ليل . والأخحرة خير 
1 ن اتقی › ولا تظلمون فتلا » ' | 
لذلك كان التذ كير الدائم - للمؤمنين - باليوم الآخحر » لكي يتقووا على الجهاد › 
ولا تشد یم قات وعذااته رما مز المضي فيه ابتغاء مرضاة الله . . وهم على ذلك 
الجنة والنعم | لقے . 
ران الله E‏ من المؤمنين أنفسہم وأموالهم بان هم الحنة يقاتلون ي سبیل الله 
E‏ . ومن أوفى بعهده من الله ؟ 
فاستبشروا بعک م الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
تا ور المكية عشاهد القيامة > A OE‏ 
وقد کان , بعض السبب كما قلنا إنكار العرب البات للبعث . وبعضةه الاخر ا 
تقرير هذه العقيدة وترسيخها ي نفوس المؤمنين حتى تستقيم حياتهم . رن > لنب 
- كما علم الله Se aS‏ 
فأما العرب المنكرون للبعث فقد جادهم اانا وواجههم أحياناً ا أفعل 
في التأثير » هو تصويرهم هم أنفسهم أي نار یشتوون فیا » أو بین يدي الله يوم 
البعث يسام فيجيبون والخزي يلفهم ويشملهم : ! ہم کانوا کافرین › وکانوا خحاطئین ! 
أو بضرب عنهم صفحاً وای رن ا ای ت ی » وان کان 
المقصود أي النهاية هو التأثير علهم ! 
فأما الجدل فهو جدل منطقي ولكنه ليس منطق الذهن المجرد الذي ا و 
ذهنىة باردة لا رچ من نطاق الذهن ولا تحرك الوجدان .. ذلك أن الذهن کشر 
E‏ أو على الأقل يعجز عن الواجهة وع ذلك لا بغر الانسان موقفه ا اما 
عناداً- وهو ا نفسي وحالة نفسية ‏ وإما لأنه لم يقتنع ( 0 ) بالقدر الي بح رکه 
من موقفه الحامد الى موقف جديد ! 
وان کثراً من الناس ‏ وخاصة الذين فتنهم ۱ العقلانية ( o‏ في القرن التاسع ‏ 
عشر والقرن العشرين - ليمضون يبحثون عن « الدليل سل ٤‏ القرآن ا 
وجدوه مضوا فرحین به کأنما عثروا على الکتز الذي لا يقدر ا کأنما عثروا على الرد 
الفکت »> الذي يردون به على أعداء الإسلام > الذين بماجمون القرآن بأنه لا بحوي 


. ]۷۷[ سورة النساء‎ )١( 
. ]١١١[ سورة التوبة‎ )۲( 
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وهؤلاء إن كانوا مخلصين-ولا نحسمم إلا كذلك _ فالله يأجرهم على إخلاصهم .. 
ولكن القضية - بعد لي حاجة إلى دراسة من ناحية أخرى لا تتأثر بتيارات الفكر 


الجاهلي .. سواء كان هو الفكر اليوناني الفلسني القديم أو خلفاؤه ني الجاهاية المعاصرة 


من عقلانية وما الا . 

إن كون القرآن لا يناقض العقل ولا ينافيه هذه قضية .. وكون « الدليل العقلى » ني أمر 
الدين هو الجدير بالإكبار والتعظم » والتفضيل على غيره من الوسائل » قضية أخرى 
مختلفة .. وجديرة بالمراجعة . 

إن القران كتاب تر بية وتوجيه .. مهمته إنشاء الأمة المؤمنة الي تقوم بالخلافة الراشدة 
عن الله ي الارض > ولتي بتحقق فما قوله تعالی : « کنتم خیر اة ارج انان 
تامرون با معروف وتہون عن المنكر وتؤمنون بالله .. "٠‏ وقوله تعالى : جعلنا کم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس N‏ علیکم ا 

ولقد دعا القران الى إعمال العقل على نطاق واسع شام مل ي جملة ت مها من اولها 
التعرف على الله بتدبر اياقه ني الكون » والتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بدراسة احواله . وقال : « إن ني ذلك لاآبة لقوم يعقلون  »‏ . « إن ني ذلك لاية لقوم 
بتفکرون » * « فلا یتدبرون الم رآن » ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثراً ۲ ` 
« قل : إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا : ما بصاحبکم 
E Tg‏ 
من جنة . ان هو الا نذير مبين »^ . . الخ .. الخ . . ثم كلفه بعد ذلك مهام تعطیه « عملا 


كاملا » لا بطالة فيه أبدا > حیث کلفه بتدیر ابات الله ني الكون مرة أخرى للتعرف 


على السنن الي بجري ن ا > لیتمکن من استخلاص طاقاته ویحقق معى 


(۱) يقر سارتر في کتابه الذي بدافع فيه دفاعاً حاراً عن الود « تأملات ي المشكلة الهودية Reflections Sûr‏ 
L2 Question Juve‏ » الصادر سنة ۱۹٤۸‏ پان الیہود هم لين أنشأوا العقلانية المعاصرة ليحاربوا با 
العقيدة .. فا أحرانا أن نلعفت إلى ذلك ! 

(۲) سورة آل عمران [ ۱۱١‏ ] . 

(۳) سورة البقرة [ ٠٤۳‏ ] . 

. ]1۷[ سورة النحل‎ )٤( 


() سورة النحل [ ٦۹‏ ] . 


() سورة الساء [ ۸۲] . 
(۷) سورة سبأً ٤1[‏ ] . 


(۸) سورة الأعراف [۱۸4] . 
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الكون بالعلم النظري والتطبيتي . وكلفه بتدبر حكمة التشريع ليحسن تطبيقه في‎ 
› الأرض وكلفه بالتدبر ني الوسائل الات الي يصل با إلى إقامة المجتمع الراشد‎ 
بعد أن وعَاه سياسياً واقتصادياً واجناعياً .. الخ . وكلفه أخيراً بتدبر سنة الله ي الذين‎ 
خلوا من قبل » حتى يتحاشى ما أصابهم من سوء نتيجة بعدهم عن طريق الله .. وهي‎ 
! مهام أضخم بكثر وأشمل نما عخصصه أي نظام بشري للعقل البشري‎ 
ولکن القران مع هذا كله لم يكل أمر الإيمان كله للعقل وحده سواء الإيمان بالل‎ 
! أو الإيمان باليوم الآخر .. وهذه هي القضية التي نلفت النظر إلا‎ 
إن الايمان يشمل الاإنسان کله . والعقل 2 من جوانب الانسان فحسب » ولیس‎ 
! هو کل الانسان‎ 
ا ن أن يدخل ي نطاقه ولکنه‎ ES ولقد حاطب القران العقل‎ 
العقلانيون » سواء ني أول التاريخ الإسلامي‎ RC E یکن‎ 
ا ي اخره . . لأن معنى ذلك اهمال جوانب ا من الانسان تتصل بالایمان › لا‎ 
! إن لم نقل إنها - ني جال الإيمان- أكثر وأعمق وصولاً إلى الله‎ > e تقل أصالة‎ 
ولا ينبغي أن تفزعنا صيحات العقلانيين › القدماء مهم أو المحدثين › بان الامر‎ 
٠ !! » بنبغی ان يعرض كله على العقل فيجيزه › وألا فهو خرافة لا تليق « بالانسان‎ 
UEDA BE Su aE O, 
فك قاجا لاول وخلة > ولكها فة مقة ! حقيقة ! فالعقل لم يعرف بعد كيف تتم عملية التفكير‎ 
ي العقل البشري « و وان کانتٹ هذه وتلك من « الروتين اوي‎ 
! لذلك العقل‎ 
فان کان بهذا القصور قهل ترد أن تمر حل عة الإعان لها : . فاما أن‎ 
تم كلها عن طريقه وإِما أن يرفضها ؟!!‎ 
! كلا ! والله‎ 
وان الله الخالق العم ليعلم أن للإيمان مداخل ني القلب البشري غير العقل › فلا‎ 
إا حاطب الروح بلغا ويحاطب الوجدان » بالطريقة‎ ٠ ضير الاش على العقل وحده‎ 
! الر بانية المعجزة الى تصل الى مكامن العقيدة ک کلھا ولا تمل زاحدا منہا بؤدي إلى الایمان‎ 
رك اوا د وغ اهي العا و ارا اله عاس الح غ‎ 
طريقة القرآن ني مجادلة العرب المنكرين للبعث » فلم بجادهم بالمنطق الذهني المجرد'»‎ 
الذي لا يحرك الإنسان من موقفه الجامد » إ نما صاحب هذا المنطق دائماً حركة في الوجدان‎ 
.. ليكون التأثير مضاعفاً » ويكون ذلك أدعى للإيمان‎ 
س‎ e 


۷١ 


« وقال الذين كفروا : هل ندلکم على رجل ینبئکم إذا مزقتم کل مزق إنکم لی 
شالق جدید ۲۴ ری على اق کلب آم به ج 1۴ بل الین ل متو بالاخرة فی ا 
والضلال البعيد . أفلم يروا إلى ما بين أيديم وما خلفهم من السماء وا 
خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسما من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » . 

وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ! قال : من يحيي العظام وهي رمم ؟! قل : بحي 
الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق علم . الذي جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً 
فإدا انم منه توقدون . او ليس الذي خلتق السماوات والأرض تقادر على أن بخلق مثلهم ؟ 
بلى ! وهو الخلاق العلم ا . فسبحان الذي 
بيده ملکوت کل شيء وإلیه ترجعون »' | 

و ا ل الاولرن ال متا وكا راا وعطاما انا ارون 
لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ! إن هذا إلا أساطير الأولين ! قل : لمن الأرض ‏ 
ومن فیا إن کتتم تعلمون ؟ سیقولون لله ! قل : أفلا تذ كرون ؟! قل : من رب السماوات 
سبع ورب العرش العظبم ؟ سيقولون لله ! قل : فلا تنقون ؟ قل : من بيده ملکوٽت کل 
شيء وهو جير ولا يجار عليه ان aS‏ : فانی تسحرون ؟! ٩‏ ۲ 

« وقالوا : أاذا کنا عظاماً ورفاتا اا لبعوثون خا جدیداً ؟! قل : کونوا 
ا 2 في صدورکم !! فسیقولون : من یعیدنا ؟! قل : لذي 
کو أول مرة ! فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون : متی هو ؟ قل : عسی e‏ 
فریباً ! یوم پد عوکم فتستجیبون بحمده » وتظنون إن لبتم إلا قلبلاً ! ٠‏ 

١‏ ف والقران المجيد . بل عجبوا ان جاء هم مندذر مم فقال الكافرون هذا شيء 
عجيب !أ إذا متنا وكنا تراباً ؟! ذلك رجع بعيد ! قد علمنا ما تنقص الأرض منم ؛ 
وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لا جاءهم فهم ي أمر مريج . أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها » وزبناها » وما ها من فروج ؟ والأرشس مددتاها ٤‏ وألقيتا فيا 
e‏ هيج » تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب . ونزلنا من الساء 

مبارکا فانبتنا به جنات وحب و ا ا 
E‏ به بلدة متا داك e‏ 


(1)سورة بأ [4-۷] . 

(۲) سورة يس [۷۸- ۸۳] . 
() شورة المۇمنون ]۸1~ ۸4[ . 
(۴) سورة الأإسراء [ 44 - ]٠١‏ . 
(°)سورة ق [ 1~ ۱1] . 


۷۲ 


هذه - ومثلها أي السور المكية كثير - نماذج من الجدل مع المكذيين بالبعث . إنه 
بورد الدلیل العقلي الذي قوامه أن الله الذي خاو تى السماوات والأرض اول مره ¢ والذي 
يحيي الأرض الموات فتز خر بالحباة والاخاة اران TE TNS‏ هدا 
الاإنسان المعقد التكوين أشد التعقيد من النطفة البسيطة .. قادر على أن بعيد الحياة 
للعظام وهي رم » ويبعث الناس من رقد ہم مرة اخحرى .. ولكنه لا يورده قضية منطقية 
حافة ولا بحصر؟ ٤‏ محرط الذهن ¢ اا شر معه الوجدان بالتوقيع على أوتار لقاب 
ال نې وردنا من قبل ي الحديث عن « الايمان بالله » فينفعل الوجدان 

اما الطر تة الثانة ي مواجهتہم فهي ادم صورهم هم انفسهم ٤‏ العذاب يوم 
القيامة ! وهي طربقة مفزعة هم ! تتجاوز أذها نهم المنكرة » لا تخاطما أصلاً ولا تدخل 
ي جدل معها 4 اا تقتحم علا انکارها 4 وتعرضص علا الصورة ي جهم 4 وکانا 
تقول هم : أتم تكذبون بالبعث والحساب ؟ إذن فانظروا أل أنفسكم ني مرآة الغد .. 
إنکم e‏ 2 

وكونهم يوم القيامة أي جهنم إذا أصروا على الكفر » هذه حقيقة ولا شك . والقرآن 
بعرضها على ألا حقيقة مقررة . ولكنا هنا بصدد المكذيين أنفسهم » > وطريقة مخاطبتهم .. 

إنہم منكرون للبعث أصلاً > لا تصدقه عقوم ولا نفوسهم .. ولكن القران ا 
لا جادھ م ليثبت همم بالمنطق - أي نوع من المنطق - حقيقة البعث » وإنما يلجأ إلى التأثير 
عليہم من جانب آخر - وجداني على الأكثر - وهو عرض صورهم عليم وهم آي ار 
جهنم E‏ بصرف النظر عن اذهام - فتقتنع اقتناعاً وجدانياً بحقيقة 
.البعث : 

اش > الذين هم ي غمرة ساهون « ان أيان يوم الدين ؟ ؟ يوم 
هم على النار يفتنون . ذوقوا فتنتكم ! هذا الذي كنم به EE‏ 

« إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع »يوم مور السمأء ا ير الجبال سيراً ء 
فویل يومئذ للمکذيین » الذين هم ي خوض يلمبون .لو م يدعَون إلى نار جهنم دعا : 
هذه النار الي کم بہا تکذبون ! افسحر هذا ؟! م اتم لا تبصرون ! ! اصلوها فاصبروا 
أو لا تصبروا سواء عليكم ! إنما تجزون ما كتتم تعملون ! ٠‏ ' 

« أكفاركم خير من أولئكم ؟ أم لكم براءة ني الزبر ؟ آم يقولون : نحن جميع 


ا 
(۲)سورة الطور [ ]١-۷‏ . 
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منتصر ؟! سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرَ ! إن 
المجرمين ي ضلال و سعر » يوم يسحبون تي النار على وجوههم : ذوقوا مس سقر ! ا 
« قل : إن الأولين والآخحرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم أا 
الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من زقوم » فالئون مني البطون ا 
E a‏ . هذا نزم يوم الدين » ' 
۰ « إن يوم الفصل ميقاہم اجن . يوم لا یغني مولی عن مولی شیئاً ولا هم ينصرون ؛ 
إلا من رحم اله ء إنه هو العزيز الرحبم . إن شجرة الزقوم » طعام الأثم > كالهل بغلي 
ي البطون › كغلي الحمم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم > ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب الحمم . ذق إنك أنت العزيز الكريم 1 إن هذا ما کتم به ترون ١‏ ° 
li‏ الطر بقة الثالثة فهي کذلك تعرض صورهم یوم القيامة ي جهنم [ وصور 
المؤمنين ني الجنة ] ولكن بغير خطاب مباشر للمنكرين لحقيقة البعث . فكأنما هي 
تتجاهلهم - ني الظاهر - ولا تفرض همم وجوداً ولا تلتفت إلهم › وإنما تعرض الحقائق 


قائمة بذاتها » فن شاء أن يؤمن فليؤمن › وهو خير له . ومن أصر على إنكاره فلينظر 


ماذا يفعل بأمثاله يوم القيامة ! وهي طريقة كذلك من طرق التأثير الوجدالي القوي المفعول . 
فإن الاإنسان بطبعه يعقد بين نفسه وبين « بطل » القصة المعروضة مقارنة خفية ‏ واعية 
أو غبر واعية ‏ فان ناله خير تمنی أن یکون مکانه » وان ناله شر تمنی أن یکون هو 
ي نجوة منه ! ومن هنا يدخل التأثير ني قلوب أولئك المعاندين حين يرون « أمثالهم » 
يعذبون ي نار جهنم > ويرون المؤمنين ناجين ي العم e‏ قلو ہم إلى المشاركة ي 
ذلك النعم » والفرار من ذلك الجحم » وينسون ني غمرة التأثير إنكارهم ع 
الأقل ,تز موقفهم منه [ وذلك بحدث أيضاً ي الطريقة السابقة ] فتلين قلو بهم للتسا ۾ 
« يا بني ادم إما بأتینکم رسل منکم بقصون علیکم آباتي فن اتقی وأصلح فلا خوف 
علیہم ولا هم یحزنون. والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فیا 
خحالدون . فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باباته ؟ أولئك ينهم نصيهم من 
الکتاب حى إذا جاءتہم رسلنا يتوف وم قالوا : أبن ما كثتم تدعون من دون الله ؟ 
قا لوا : ضلوا عنا ! وشهدوا على أنفسهم آنہم کانوا كافرین . قال : ادخلوا ني أم 
قد حلت من قبلكم من الجن والإنس ني النار . كلما دخلت أمة لعنت أخنها ؛ حی 
اذا ادارکوا فیہا جمیعاً قالت أخراهم لأولاهم وا ھا اوا ام غذانا ضعا 


. ]٤۸- ٤۳ [ ()سورة القمر‎ 
. ]٠١ - ٤۹4 [ سورة الواقعة‎ )۲( 
. ]٠* - £١ [ سورة الدحان‎ )۳( 
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من النار ! قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون ! وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان 
لكم علينا من فضل ! فذوقوا العذاب با کنتم تکسبون ! إن الذین کذبوا باياتنا 
واستکبروا عنہا لا تفتح هم آبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخیاط ! وكذلك نجزي المجرمين » لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ۱ 
وكذلك نجزي الظالين . والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفا الا وسعها _ 
أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون . ونزعنا ما ني صدورهم من غل » تجري من 
تحتهم الأنہار > وقالوا : الحمد لته الذي هدانا هذا » وما كنا لهتدي لولا أن هدانا 
االله له . قد جاءت وسل ربا بالحق . ونودوا : أن تلكم الجنة أورثتموها عا كم تعملون . 
ونادی أصحات الحنة أصحات النار أن : قد وحدنا ما وعدنا ربنا خا »> فهلل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا : نعم ! قأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » الذين 
a a e.‏ عوجاً وهم بالآخرة کافرون . وبينہما حجاب » وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » ونادوا أصحاب المحنة أن : سلام عليكم ! م 
يدخلوها وهم بطمعون ! وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قا لوا 
مع القوم الظالمين ! ونادى اتات الأعراف رجالا يعرفو ٣م‏ بسيماهم > قالوا : 
أغی سکم ممم وما کت یکروت ۴ آهژلاء الین اس ۷ افر ا رسا ا 
الحنة لا خوف علیکم ولا تم تحزنون ! ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة 
ن : أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ! قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين › 
انين اقرا نم هليا وشم عة دي ا 
هذا وما کانوا ااا ححدون') ' 

انه شريط حافل بالحركة الا والمشاهد المتقابلة .. ولعله أطول عرض » ني 
القران كله لمشاهد القيامة .. وإنه ليعرض صور المكذيين وصور المؤمنين يوم القيامة على 
« المتفرجين » هنا ني الدنيا ليرى المكذبون صور أمثالمم » آي عذاب جهام - بل صورهم 
هم ني الحقيقة » وإن كان هنا لا يقول حم ذلك ويدعهم يتفرجون ليتأثروا بالعرض 
) عن طریق عير مباشر - ويروا صور المؤمنين المصدقين رافلين ي العم ا e‏ 
اف ا 
على هذا المنوال تجري « مشاهد القيامة » في السور المكية " .. ويلفت نظرنا فيا 


ثلاثة أمور بصفة خاصة : 


. ]ه١ا-٣١[ سورة الأعراف‎ )١( 
. انظر بالتفصيل - إن شثت _ كتاب « التصوير الفني في القرآن » و« مشاهد القيامة في القرآن » لسيد قطب‎ )۲( 


Yo 


yT ني الغالبية العظمى منها _ باستثناءات قليلة جداً - تجمع‎ E 
العذاب ومشاهد النعم مي سياق واحد » وذلك جيء عل طبن فين بایان ي‎ 
! الان كاا شيء واحد‎ 
gE فهذا الحديث أولاً ليس موجهاً للكافرين المكذيين وحدهم‎ ) 
كذلك . وإذا كان المكذبون وحدهم قد اخحتصوا بالحانب ا من الحديث » وهو‎ 
يوم القيامة [ اذ‎ e الحدل المنطي الوجدالي لاثبات أن الله قادر على بعث ر ومساء‎ 
المؤمنون مصدقون بذلك وليسوا في حاجة إلى إثبات ] إلا أنہم ا ا ی‎ 
هذا الحانب مدعوون للمشاهدة ! لروا تلك اادج من البشر ويتعجبوا من‎ 
› انطماس بصير ا » فيز يدهم ذلك - بوعي أو بغير وعى - تثبتا وإبمانا بقضية البعث‎ 
: على مط ما جاء ئي سورة المدثر‎ 

« وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة > وما جعلنا عداېم إلا فة للدين کفروا » 
اسن الدين اوا الكتابا ويزداد الذين منوا أعانا »ولا برتاب الذين أوتوآ الكتات 
والمؤمنون E‏ : ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟! كذلك 
تل ان ا وی ن ا 

ما المواضع الي تعرض فہا مشاهد تعذیب لکافرین د 
المباشر الم أنفسهم مباشرة يي عذاب جهنم > وتلاك الي تعرض فہا مشاهدهم 
دون التفات مباشر إلمم . . في کلہہا المؤمنين ي النعيم الى جانب صور 
العذاب _ سواء وجه الخطاب المباشر الى المومنين م حکی السياق عم محرد حكاية » 
TIE O O EHO‏ : الممنين 
والمكذبين . ولذلك تجيء مشاهد النعم إلى جانب مشاهد العذاب » فيجد کل ف 
ما حصه من هذه المشاهد . 

هذا هو الخيط الأول ي نسيج امرض .. 

آما الخرط الثاني المتداخحل معه ٤‏ نسیج الصورة دامها » فهو أن مشاهد العم 
والعذاب واردة لكل شخص عفرده » ي دات الوقت الذي حتص فيه کل فریق مانب 
من جوانہا ! 

إن القران بربي النفس البشرية من جميع جوانما » وبنفد e Ca‏ 

والخوف والرجاء هما أعمتق خحطوط النفس البشرية وأعظمها أثراً ى حياتا . 

ا شی ن اکا و ا کک ت 


. ]۳١ [ سورة المدثر‎ )١( 
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وحط بتحرك بالرجاء . وهما متجاوران ومتقابلان ني بنية النفس » يتح ركان _ ي الغالب ‏ 
معاً » و يؤثران معا ني تحديد مسار الحياة ؛ فعلى قدر ما بخاف الإنسان ويرجو » وبنوع 
ما مخاف ویرجو » تتحدد قیمه وسلوکه ومنهج حیاته کله .. ' 

REF‏ لمتكامل » المتوازن ني ذات الوقت "- يوقع على الخطين 

GAGE LA NE 

و التوقيع > وينفعل الخطان معاً فيؤثران ني أعماق التفس . 

فالشخص _ المؤمن - تعرض عليه مشاهد النعم والعذاب معا على u‏ آ 
والترهيب » ليتطلع إلى نعي الحنة فيسعى إلا سعيها » ويفزع من صور العذاب فيخاف 
e Ca a a‏ 

وهکذا يلقي الخطان ي ا الواحد > کل بؤدي مهمة خاصة › تم حتمعان 
في صورة واحدة فلا تكاد تحس أنہما خحطان مختلفان .. وذلك من الاعجاز . 

الأمر الثاني الذي يلفت النظر ني مشاهد القبامة ني عمومها » سواء المكى منها والمدلي › 
نما تعرض آلوانا ا النعيم والعذاب تشمل الحسيات والمعنويات . ۰ 

إن الحسية والمعنوية كلاهما حط من الخطوط المتقابلة أي النفس البشرية .. والقران 
الذي يوقع على كلل خطوط النفس وينفذ إلا من جميع منافذها » يستخدم الحسي 
والمعنوي معا ني الترغيب والترهيب . 

فالعذاب تارة حسى بحت : 

إن الذين فتنوا المؤمنين والؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جه وم عذاب 
الحريق » " . 

« أذلك خير نرلا أم شجرة الزقوم ؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج 
ي أصل المحم . طلعها كأنه رءوس الشياطين . فا ہم لا کلون منہا فالئون منما البطون. . 

ثم إن هم عليما لشوبامن حم ثم إن مرجمهم لال جحي .٠‏ 

« ان الذين كفروا باياتنا سوف نصلہم ارا لاحت ارده e‏ جلوداً 
رها ليذوقوا العدآب .إن الله کان عریرا خکیما ٩‏ 


. الأول‎ Ss من كتاب‎ ٠ انظر فصل « خحطوط متقابلة في النفس البشرية‎ )١( 
انظر فصل ‹ خصائص انبج » في الكتاب السشانق:,‎ )۲( 

(۳) سورة البروج [ ١١‏ ] . 

. ] ۸-٦۲ [ سورة الصافات‎ )٤( 

. ] ٠١ [ سورة النساء‎ )٥( 


VV 


هو عذاب معنوي بحت : 
.. ولعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون » ' 

OV PI si‏ ي اتخات مع الرسول سبيلا . با ويلتا ليتي 
م تخد فلاناً خليلا . لقد أضاني عن الذ كر بعد اذ جاءني . وكان الشيطان للإنسان حذولا'. 
«يوم يفر المرء من أخيه › وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ 
شان پغنیه ٩‏ ' . 

وتارة هو حسى ومعنوي لي ذات الوقت › وهو الأغلب أي مشاهد العذاب : 

. والذين كسبوا السيئات جزاء سيثة بمثلها وترهقهم ذلة . مأ هم منن الله من عاصم‎ ١ 
e کانا أغشیت وجوههم قطعاً من اليل مظلما . أولأك أصحاب النار‎ 

« بل كبوا بالساعة » وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . اذا رآتہم ن مکان بعید 
معوا ها تغيظاً وزفيراً . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنانك ! ورا . لا تدعوا 
الیوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا» ° . 

« وبرزت الجحم للغاوين . وقيل هم : أين ما ا دون الله ؟ هل 
ینصرونکم ؟ أو ینتصرون ؟ فکبکبوا فیہا هم والغاوون > وجنود ابلیہ ن اجون 2 
وهم فيا بحتصمون : تالله إن كنا لني ضلال مبين › إذ نسويكم برب العالمين . و 
أضلنا ألا المجرمون ! فا لتا هن شافعین » ولا صدیق حمم E‏ 
المؤمنين !!)»' . 

« وقال الذين ي النار لخرنة جهنم ادعوا ربكم فف تا بوا من الغذات ؟ قالوا: 
ا رم بالبينات ؟ قالوا : بى ! قالوا : فادعوا ! وما دعاء الكافرين 
إلا ي ضلال » ' 

ر هذان حصان اختصموا ي رہم › فالذين كفروا قطعت همم ثياب من نار يصب 
من فوق رءو کا اا غ و ا ت ا > کلما 


(۱) سورة فصلت ]۱١[‏ . 

(۲) شورة الفرقان [ ۲۷ - ۲۹ ] . 
(۳)سورة عبس [ ۳۷-۴4 ] . 
)٤(‏ سورة يونس [ ۲۷] . 

(ه) سورة الفرقان [ ]١٤4-١١‏ . 
)٦(‏ سورة الشعراء [ ۱١۲-۹۱‏ ] . 
(۷) سورة غافر [ ]٥١ - ٤4‏ . 
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أرادوا أن خرجوا منها من غم أعيدوا فيا > وذوقوا عذاب الحريق ١‏ 

والنعيم كذلك OEE‏ 
«وأصحاب اليمين » ما أصجاب اليمين ؟ ني سدر مخضود › وطلح منضود › 
وظل نمدود > وماء مسكوب » وفا كهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة . 
انا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن أبكاراً > عربا ترابا لأصحاب اليمين »" . 

«فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ا وروا > وجزاهم ما صبروا جنة وحريرا » 
متكئين فما على الأرائك لا يرون فيا شمسا ولا زمهريرا . ودانية علهم ظلاها » وذللت 
قطوفها تذليلا » ويطاف علمم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا » قوارير من 


فضة قدروها تقديرا » ويسقون فيا کاساً کان مزاجھا زجبیلا › عینا فہا تسمی سلسبیلا.. 


ویطوف عل م ولدان مخلدون. إذا رأیتہم حسبتهم لۇلۇاً ا وإذا رأيت ثم رأيت 
نعیما وملکا كيرا ES‏ فضة وسقاهم 
رم شراباً طهورا . إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم E‏ 

وان الدين اوا وعملوا الصالحات » أا لا نضيع اخ من أحسن عملا . أولئك 
Ts‏ عدن تجري من تحنم الأنمار > بحلون فا من اماؤر شن ده وون 
ا E‏ > متکئین فا على الأرائك › نى م الثواب E‏ 
مرتفقا. ( ) 

ا بحت ٠:‏ 

« ان الذين اوا اوغا الصالحات سيجعل هم ا 

وشن الذين ا الحنة زمرا »> حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابما » وقال 
as‏ سلام علیک ! م ! طبم ! فادخلوها خالدین . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ‏ 
وعده وأورثنا الارضن 2 ن الحنة حيث نشاء . فنعم أجر العاملين . وترى الملائكة 
حافین من حول العرش بسبحون بحمد رہم > وقضي بيهم بالحق › وقيل الحمد لله 
رب العالمين » ` . 


(۱) سورة الحج -٠۱۹[‏ ۲۲] . 
(۲) سورة الواقعة [ ۲۷ = ۳۸] . 
(۳) سورة الانسان [ ۳-۱۱ ۲۲] . 
)٤(‏ سورة الكهف [ ]١-۳١‏ . 
() سورة مریم [ ٩1‏ ]. . 

. ]۷١ - ۷۴ [ سورة الزمر‎ )١( 


۷۹ 


انان قت ا ما الخ ارك ا عون ل مرن سا 
وهم ي ما اشہت أنفسهم Y.‏ بحز م الفزع الأكر وتتلقاهم الاک 
هذا يومکم الذي کنم توعدون ) ' 

وتارة حسي ومعنوي ي ذات الوقت › وهو الاغلب بي مشاهد النعي : 

aT )‏ » فا کهين عا اتاهم رم ووقاهم رجهم عذاب الجحم . 
کلوا واشر بوا هنیا عا كنم تعملون . متڪئين على رر مرو وروا ھم کور ن 
والذ ر٠‏ ن امنوا واتبعېم ذريتهم بإعان ألحقنا ہم دريتم وما ألتناهم من عملهم ق 
کل امری کا کا رھ . وأمددناهم E aS‏ »> بتنازعون ف کاساً 
لا لغو فہا ولا تأ ثم » ویطوف علیہم غلمان هم کانہم لؤلؤ مکنون . وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون . قالوا : انا كنا قبل ي أهلنا مشفقین › فن الله علیتا e‏ عذاب 
السموم . انا کنا من قبل ندعوه . انه هو الر چ 

« جنات عدن يدخلوہا » يحلون فیا من أساور من ذهب ولۇلۇا » د فیا 
حرير . وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا 
دار المقامة من فضله » لا بحسنا فما نصب ولا سنا فما لغوت »" . 

4 4% # 

ولقد کان فر فر دی من « التقفين ! » لا بعجه بعجبه أن ترد مشاهد العذاب لي القرآن ! 
لأن هذه قسوة لا بطيقها و الضبر الانسافي ال ! وفریق اخر لا یعجبه أن یرد ذ کر 
النعم الحسى والعذاب الحسى لأن هذا بناسب الانسان البدالي .. اما « الانسان الراقي » 
ف لنعم النفسي والعذاب التفسي ! وتكفيه الإشارة ! 

« ان الذين مجادلون ي ابات الله بغر سلطان اتاهم إن ي صدورهم إلا کبر ما هم 
بالغيه . فاستعذ بالله . إنه هو السميع البصير » ' 

ولا سال أولئك ر« المشقفين » اين هو الضمير الإنساني الرايي ني تاك الأرض الي 
تسفك فما الدماء وتسفح الأعراض وتسرقف الأموال وتغتصب كرامة ر الانسان ( ي 
کل مکان « ويأ كل القوي الضعيف کوحوش الغاب » بغیر « نظافة » الوحش » الذي 
يقتل - جائعاً - ليأ كل » وهذا « الإنسان الراقي » بقتل وهو شبعان ! 


. ]٠٠١۴١-١١١[ سورة الأنياء‎ )١( 
. ]۲۸ -۱۷[ سورة الطور‎ )۲( 
. ]٣١ - ۴۳ [ سورة فاطر‎ )۳( 

. ]٠١[ غافر‎ ةروس)٤(‎ 
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لا نسأهم عن ذلك لأن القرآن ببين لنا حقيقة أمرهم : « إن آي صدورهم إلا كبر 
ما هم ہالغه ا 

ونقول فقط إن هذا القران للبشرية كافة » على اختلاف مستوياتما النفسية والروحية 
والاحاعية والحضار دة o‏ کل مستوی من الشر عد فہه حا حته ¢ وګڪد انعکاس 
نفسه فيه کما ینظر ی ي المراة .. ويتفاعل معه بقدر ما يفتح قلبه وبصيرته إليه. 

ثم نقول انه لا يوجد الاأنسان الواحد ي البشرية كلها الذي يعيش مععنوياته وحدها 
دون حسياته .. وإنه إذا كان الإنسان - ني أرقى حالاته - يستطيع أن يرفرف ي عالم 
الروح لحظة › ويهوم ني عام المعنويات لحظات » فإن هذا لا بمكن أن ينسيه جسده 
وحواسه ¢ والا فود دشر يته واصبح شیئا اخر عر ) اللانسان , .ا ) الأنسان هو 
دلك اوه المترارظط م احسد والروح 4 الذي بعش یحسا ته ومعنو باڌه ll‏ .. جح 
ااا أل انت الخس اک > ومجنح ااا إلى جانب الروح اک ول5 
دانماً هو هذا المزيج النرابط من الجسد والروح » من الحسي والمعنوي . . لا بنفصلان . 

والقرآن ب بواقعية مهجه ي معالحة النفس السا ةي ايد الإإنسان كماهو »> 
ويخاطبه بالطريقة الي بعلم الله سبحانه أنها هي الي تؤثر فيه » وتصل إلى أعماق قلبه . 
ومہزه فیستجیب .. ومن هنا یحدثه عن انعم الحسي والعذاب الحسي مرة ٠‏ وعن النعم 
النفسي والعذاب النفسي مرة . E E‏ 

والله هو 2 ببواطن النفوس . ما فا نفوس اولك } المثقفين ( الذين ون 
الترفع على المتاع الحسي وهو نظف › ثم يغرقون ي لماع الدنس إلى الأذقان ! 

«¥ ¥ 3# 

والأمر Ty‏ 
المعجزة _ بحيي مشاهد القيامة حتى لكأن الإنسان يراها معروضة أمامه اللحظة » وينفعل 
با أنه يراها ي عالم العيان بالفعل » وليست أموراً بتصور حدولها المستقبل .. بل 
بصلا عجار البياني ي التعبير القراني ای حل أن تصبح الآخرة _ تي لم تأت بعد - 
کانہا الحاضر الذي دعشه الاان 4 وبصبح الحاضر الذي دعیشه کأنه ماض 

سحي تفصله عن الانسان اماد وأبعاد : 

' ٤ انه هو البر ارح‎ . a Ee 

: کک مترفین . وکانوا صروت على ا الحنث . وکانوا یقولون‎ E 


. ]۲۸[ الطور‎ e 
. ] ٤)۸ - ٤٥ [ سورة الواقعة‎ )۲( 


A\ 


- ان الذين كانوا من قبل يدعون الله .. والذين كانوا قبل ذلك مترفين .. هم هم 
الأحياء الذين بخاطمم القرآن ني وقت تنزله عليهم . ولكن السياق القرآلي بسحب شربط 
الزمن کله » حتى لیصبح حاضرهم الذي يعيشونه بالفعل هو الماضي السحيق الذي 
يتذ كرونه اليوم جرد تذ كر » ويصبح المستقبل البعيد المغلف بأستار الغيب هو ۰ 
المشهود الذي يرونه باعيېم. و المقصود من التعبير القراني .. 
اللطلوب هو أن يبر ر للناس وهم بقرأون القران مصيرهم يوم القيامة جس ا بحیٺ 
بستيقنون من هذا المصير .. فيؤثر ذلك بالتالي ني سلوكهم الحاضر » فيؤمنون ويعملون 
الصالحات لينعموا بهذا النعم الذي يرونه مجسا أمامهم » وبترکون ما مجر عليہم العذاب 
الذي يشاهدونه حسما كذلك .. والاعجاز البيالي يصل الى هذا التأثير بكلمات قليلة › 
تحمل م من النبض والاإيقاع والصور الحية الشاخصة ما يطوي الزمن کله آي لحظات . 
اوي كاتا 
هذا التصوير انع كام « هو الذي جعل اليل الأول من الین ين 

بوجدانه أي الآخرة وهو بخطو بجسده على الأرض . وأوجد ني نفوسهم تلك الحساسية 
المائلة ني كل تصرف بتصرفونه » خحشية أن يحرمهم من النعيم ويؤدي بهم إلى النار . 

وهو الذي جعلهم کذاك یعيشون بوجدانہم 8 الأحرة فیستبطئون خحطوا م على 
الأرض » شوقاً للقاء الجنة » ولقاء الله .. حتى ليقول أحدهم ني ساحة القتال : اليس 

بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هذا الرجل أو يقتلي ؟ ! ويندفع إلى القتال کأنه ذاهب إلى 
عرس . ویأخذ آخر غرات يتقوت بها وهو مقدم على الجر كة٠»‏ ثم يح ركه الشوق للقاء 
ال رلقاء الل فلي التمرات من بده وقول لن قبت خت | كلها أن هذا لام ظول :| 

وكذلك يفعل الإعان باليوم الآحر حين يستقر أي النفس ويرسخ » فيعيش الإنسان 

بوجدانه أي الآخحرة » بيا هو بكل طاقته يعمل في الأرض 


AY 


الايمان الماک وَالکثات وليێين.. 


لا تكتمل عقيدة المسلم حتى يؤمن بوجود ا ا 
والکتب المتزلة من قبله » ويؤمن بالوحي والنبوة » ويؤمن كذلك بالقدر خيره وشره › 
أنه من عند الله » وأنه لا متصرف فيه سوى الله .. 

١‏ ليس البرّ أن تولوا Sa‏ ات ولکن البر من آمن بالله واليوم 
الأخر والملائكة والكتاب والنبيين ... » 
a IN eS ONE NNN‏ 
فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين "٠‏ . ) 

١‏ قل : أوحي ي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قرآناً عجباً هدي إلى 
الرشد فامنا بة» ولن ترك برجا اداه" : 

وا ا و و ی فھو على کل 
شيء قدیر » ° . ) 

« وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو › وان يردك بير فلا راد لفضله > 
شه د تاو عاو الغفور الرحم ٠‏ ) ) 

وتلك كلها من « الامان بالغيب » الذي وصف الله به عباده المؤمنين : 

"٠... ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب‎ ١ 

تتحدث السور المكية عن هذه الموضوعات كلها كجزء متمم للعقيدة بعد الإبعان 
بالله والإعان باليوم الأخحر » اللذين يستغرقان - من حيث الحجم اکر مساحتین ي 


. ] ۱۷۷ [ سورة البقرة‎ )١( 
. ]۲۹[ سورة الأحقاف‎ )( 
] ۲ - ١7 سورة الجن‎ )۳( 
. ]١۷١[ سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) سورة يونس [۱°۷] . 
)١(‏ سورة البقرة ]-١[‏ . 


AY 


السور المكية بهذا الترتيب : الإعان بالله أولاً » ثم الإعان باليوم الآخر . 
وقد كانت هناك ولا شك ملابسات معينة أي الفترة المكية استدعت الحديث عن 
هذه الموضوعات . 
فقد كان العرب يؤمنون بالملائكة ولكن على أنها بنات الله ثم يعبدونها على هذا 
اسان 1 فلزم تصحیح هذا الاعتقاد الفاسد : 
) وجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن إنااً ! أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادن 
وازن ا ف !! ما هم ا . إن ھم إلا 
بحرصون ٩‏ ' 
« فاستفتهم ا البنات وهم البنون ؟! أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ 
81 نهم من إفكهم ليقولون : ولد الله ! وإنبم لكاذبون . أصطفى البنات على البئين ؟ 
اک ١‏ کت نا لو ر ) 
کذلك کانوا جعلون بینه سبحانه وتعالی وبين الجن ا « م يعبدو ٣م‏ بناء على 
ذلك ! فلزم کذ لك تصحیح هذا الاعتقاد : 
« وجعلوا بینه ویون الحنة نسبا ! ولقد علمت الزة !م ا . سبحان الله 
عما يصفون » ' 
وجعلوا له شركاء » ابن » وخلقهم ! وخرقوا له بین وبنات بغیر علم » سبحانه 
وتعالٰی عما بيصفون . بديع السماوات والأرض » آنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة › 
وخلق کل شيء › وهو بکل شيء علي » ' : 
ثم کانوا لا ؤمنون بالقرآن ولا بالكتب المتزلة من قبله : 
« وقال الذين كفروا ا ا 
وکانوا پنکرون الوحي | 
N aE‏ 
كما كانوا بطبيعة الحال ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ونبوة موسى 
a EGG‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


. ]۲١ -١۱۹[ سورة الزخحرف‎ )١( 

. ]١٠٠١١ -٠14٤4 [ سورة الصافات‎ )۲( 
. ]١٠١۹ - ۱٩۸ [ سورة الصافات‎ )۳( 
. ]٠١١- ٠٠١ [ سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) سورة سباً [۳۱] . 

() سورة الأنعام ]۹١[‏ . 


A 


«فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثل ما أوي موسى ! أو لم يكفروا 
ما أوتي موسی من قبل ؟! قالوا : سحران تظاهرا ! وقالوا : انا بکل کافرون ٠!‏ ' . 

« ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون . وقالوا : | اهتنا خير ام هو ؟ 
ما ضربوه لك إلا جدلا ! بل هم قوم خصمون ٩‏ ' ا 

اما القدر مع إعانهم النظري بانه من عند الله » فقد کانوا يرون ان انهم - او 
کھنتہم ‏ قادرون على رد هذا القدر وتغيبره والتصرف فيه كيف يشاءون  ..‏ _ِ 

وهذه الاأنحرافات الاعتفادية كلها كانت يي حاجة الى تصويب .. فضلا على 
كونها أي الحقيقة متصلة كلها بأصل العقيدة أي الله » وبالتصور الصحيح لله .. 

)  «» 

لا يستقيم التصور الصحيح لله سبحانه إذا لم ينزه عن كل لون من لوان الشرك على 
الإطلاق . سواء الشرك ني الاعتقاد أو الشرك ني الاتباع » وما متصلان ني الحقيقة . 

وکل تصور بأن لله بنین أو بنات » أو شركاء من أي نوع یشارکونه - سبحانه - 
ي تديير الأمر وتصريفه » هو _ بالإضافة إلى مخالفته للحقيقة الر بانية - فساد في العقيدة 
لا تستقيم به حياة البشر على الأرض . ومن ثم فهو بخطئ خحطيئتين » أو خحطيئة ذات 
شقين : خحطيئة أي حق الله الواحد المنزه عن الشريك › وخطيئة أي حت الانسان الذي 
بتصور ذلك التصور الفاسد ( فتضطرب حیاته بي الدنيا > وهو ني الأخحرة من e‏ 
سر الدنيا والأخرة . ذلك هو الخسران الميين» ' . 

وني سبيل تصحيح الاعتقاد » ما ينبغي لله سبحانه وتعالى من الإقرار الكامل بالألوهية 
والر بوبية » والتنزيه الكامل عن الشريك تحدث القران ني السور المكية في كثير من 
المواضع غ الا روات لون ا عاد واک E‏ 
الآة المزعومة الأخرى التي يعبدها أصحاما لتقر بهم - في وهم . E‏ 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » الذي SL‏ 
والأرض ولم يتخذ ولدا و کن له شريك ني الماك وخلق كل شيء فقدره تقديرا . 
والحذوام ن دونه اة لا بَخلقون ا 
ولا بملکون موتاً ولا حياة ولا نشورا» ' 

( ویوم پحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول : أأتم أضللم عبادي ھۇلاء ؟ أم 


. ]٤۸[ سورة القصص‎ )١( 
. ]٥۸ - ٥۷ [ سورة الزخرف‎ )۲( 
. ]١١[ سورة الحج‎ )۳( 
2 TAN سورة الفرقان‎ )٤( 


e a‏ سبحانك ما کان ينبغي ن ل دونك ناولا 
ولکن متعم واباءهم حى الذ کر وکانوا ف بورا . فقد کذبوکم عا و 
فا تستطیعون صرفا ولا نصرا . ومن یظلم منکم نذقه عذاباً کبیرا» ' . 

: جميعاً ثم بقول للملائكة : أھۇلاء إیا کم کانوا يعبدون ؟ قالوا‎ E a 
سبحانك أت ولننا هن ن دوم . بل کانوا بعبدول الجن أ رهم ہم مومنول . فاليوم‎ 
لا بعلك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا اا ا ا ا‎ 
. ا تکدون‎ 

« وقالوا احذ الرحمن ولدا سبحانه ! E‏ . لا يسبقونه بالقول وهم 

مره بعملون بعلم ما بين آید ہم وما خلفهم > ولا يشقعون الا لمن ارتضی › وهم من 

یه فقون وین ر اا 
الظالين ۲ ٠.‏ 

) ألا لته الدر. ن الخالص ولك احذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقر بونا ای 
ا د ناه لا بدي من هو کاذب 
کفار »° . 

٠‏ هذا . کله و ي سباق ت نا «٤‏ وبیان حقبقة السرا الي 

وتحدث ت القرآن ف الرز المكبة کذ اك ي کشر ا e‏ والوحي 
والنبوة ازاء ء تكذيب العرب لذلك كله » واستكثارهم على بشر أن يوحي الله اليه تم 
E PE PNET‏ لوحي 

e ۱ ! إن هذا إلا إفك اقترا ء وأعانه عليه قوم آخرون‎ E 
طلخا وزورا وقالا 2 اشاطر الأولين اكتتها › > فهي لى عليه بکرة وأصنلا ! قل ا‎ 
” أنزله الذي يعلم السر ي السماوات والأرض » إنه كان غفورا رحيما»‎ 

ا أب يقولون إغا بعلم بشر ١‏ لمان الذي بلحدون إله أعجمي » ومذ 
E‏ 


س لقان a‏ ۱ 
(۲) سورة سأ [ ٤١ - ٤١‏ ] . 

(۳) سورة الأنبیاء ۲۹7 -۲۹] . 
(4) سورة الزمر [۳] . 
(ه) سورة الفرقان [ ١ - ٤‏ ] . 
( سورة النحل [ ٠١۳‏ ] . 


A 


« وإنه لتتزيل رب العا مين . نزل به الروح الأمين » على قلبك » لتكون من المنذرين » 
بلسان عر بي مبين . وإنه لي زبر الأولين . او لم يكن هم اية ان يعلمه علماء بني إسرائيل ؟ 
E a‏ . كذلك سلکناه في 
قلوب المجرمين لا يؤمنون به حى يروا العذا ب الألم » فيأتيهم : بغتة وهم لا يشعرون ٠ ٠‏ 

« والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن هوى . انهو 
الا وحی بو جی . علمه شدید القرى ¢ دو مره فاستوى > وهو بالأفق الأعلى 2 دنا 
فتدلی » فکان قاب قوسین أو أدنی » فأوحی الى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . 
أقارونه على ما برى ؟! ولقد راه نزلة آخرى » عند سدرة المنتهى > عندها جنة المأوى › 
إذ يغشى السدرة ما یغشی . ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأی من آيات ربه الكبرى » ' . 

( فلا آقسم ما تبصرون » وما لا تبصرون » إنه لقول رسول کریم > وما هو بقول 
e a a eT‏ تتزیل من رب امان 
e‏ ا 

رولا جاءهم الحق قا لوا : هذا 4 وانا به کافرون . وقالوا : E‏ ل هذا 
ال ول ن م 1 آم سمرت رح ربك 1۶ تحن تدا بل 
وخا ربك تیر ما رن" 

ا د ! ويقولون انه لمجنون ! 
وما هو إلا ذكر للعالمين» " ) 

ر فلا اق م بالخنس » الجوار لكنس ‏ واليل إذا عسعس » والصبح ادا تنفس › 
ا ا مکين » مطاع د م امین . وما صاحبکم 
عجنوں . ولقد راه بالأفق المبين » وما هو على الغيب بضنين e‏ 
a‏ للعالمين e E‏ 
أن يشاء الله رب العالمين »" 


. ] ۲٠۲۳-۱۹۲ [ سورة الشعراء‎ )١( 
. ]۱۸-١[ سورة النجم‎ )۲( 

(۳) سورة الحاقة ۳۸3 - 4۷ ] . 
)٤(‏ سورة الزخرف ۳۰7 ۳۲] . 
(ه) سورة القلم [ ]٠١ - ٥١‏ . 

. ]۲۹ -۱۰[ سورة التکویر‎ )٩( 


AY 


على هذا النسق الذي ذکرنا ماذج منه بحري الحديث أي السور امكية التن 
والبنات والشركاء » وعن القرآن والوحى والنبوة .. وكلها كما ذ كرنا متصلة بأصل العقيدة 
ئي الله . وکلھا بجی ء ني سياق التعريف با لمعنی الحقيي للا اله إلا الله . 

ان الاعتقاد بوجود اة أخری مع الله - صغيرة ة أو كييرة - فوق مخالفته للحقيقة 
EC‏ إعاني ني واقع رض لار داعا مط الور 
وحين بتصور اشاتان هناك اة مح الله » تشارکه ي أي صفة من صفاته » وتشا رکه 
و ر و ره 2 فتن ال رغ درن شك ن ا ون هدد ال الغا 
والطاعة والاتباع موزعين كذلك بن الاهة وبين الله . 

بل حقيقة الامر أنه على الرغم من التسليم النظري لدى أولاك المشركين بأن الله هو 
« رتب الأرباب 4« أو بلغة الوئنية اليونانية هو ( کر الاهة ) . الاأنه في السلول الواقعى 
كان الولاء والطاعة هذه الالهة أكبر من الولاء والطاعة لله »> هذا إن بقيت 2 
من أي نوع بعد هذا الشرك القائم ني الاعتقاد والسلوك : 

« وجعلوا لله تما ذرا من الحرث والانعام نصيبا > فقالوا : هذا لله بزعمهم »› وهذا 
لش رکائنا ! ما کان لشرکائھم فلا بصل إل الله ! وما کان لله فھو یصل إلى شرکائھم ! ! 
ساء ما يبحکون ( 

وبصرف النظر عن تعليلهم هم هذا السلوك بأن الله أغنى من الشركاء فلا بأس من 
تحويل نصيبه إلهم !! فإنه من الواضح أن الولاء الحقيتي - والخوف الحقيتى كذاك _ 
موجه لأولأك الشركاء أ كثر ما هو موجه إلى الله . وذلك مايحدث داعا ي قلب المشرك › 
حى ولو أقر بذهنه أن الله هو رب الأرباب ! فليس الذهن هو الذي يقرر القضية بقدر 
ما بقررها الوجدان ! 

وبناء على هذا التصور المنحرف › وما يصاحبه من توزیع الولاء - بنسب شى س 
بين الله والالهة » فإن البشر يحرمون ويحلون » ويستقبحون ويستحسنون » ومنعون 
ويبيحون با عليه علهم هوى أنفسهم - أو هوى السادة المتحكين فيم - با مخالف ما 
قرره الله من حلال وحرام e E‏ » ومباح وتمنوع .. ومن ثم يتحول التصور 
الى شلوك وتؤدي العقيدة المنحرفة داتماً ا a‏ 
منهج الله . ا 

واذ كانت القضية الأول ي القران کله هي بيا ن العقيدة الصحيحة » أي بيان 
المعى الحقيتي للا إله إلا اللة » ز ني الاعتقاد والاتباع › أ ف لضو وي > فقد 


. ]٠۳١١[ الأنعام‎ ةروس)١(‎ 


AA 


کان مر اطعا ان ترفن الور الكة ا كاد انما من اقات الضور ي اة 
العر بية الحاهلية » وما يتبعها كذلك من انحرافات ي السلوك . 

أما قضية الوحي والقرآن والنبوة فهي من جهة متصلة بالتصور الصحيح لحقيقة 
الألوهية » فانه لا يكون إنسان قد تصور لله على حقيقته أن تور اب ب سبح اهت 
لا بستطیع أن ينزل الوحي على من يشاء من عباده ۽ Ys‏ 
عليه کناب من.عنده .. ولکنا قد قد تكون أ كثر اتصالاً بالجانب السلوكي أو الاتباعى من 
قضية لا إله إلا الله .. ذلك أن الابمأن الحق بلا إله إلا الله معناه طاعة الله » واتباع 
آوامره ونواهیه › وتحکم شر يعته فیما بحرم وما يحل . ووسيلة ذلك كله هى الرسول 
الذي يبعثه الله ليبين للناس ما فرض الله عليهم من تكاليف » وما ألزمهم به من OTE‏ 
فلا يستقيم الجحانب السلوك ي من الاإعان بلا إله إلا الله » إلا بالإعان بالوحى والنبوة والكتاب 
امترل . ولذلك كانت شهادة المسلم : « أشهد ألا إله إلا الله St‏ ا 
الله » . ا و ا ا 

ذلك ما کان م شان ما شرل هن و العرب المشركين.. 

ولکنا رک ان هذه الأمور جزء من العقيدة داتما e‏ عن أولأك العرب 
| ار ن ! فانه يقال للمؤمنين أي المدينة › ان رال عم التصور ا 

ي التصور الصحيح والسلوك الصحيح : 

اللخ ال SD‏ ابر من امن بالل واليوم 
الأخر > والملائكة والكتاب والنبيين » ' . 

إذن فالاإعان بالملائكة والكتاب والنبيين ( والقدر خيره وشره ) .. تذ کر لذاتې : 
لأنها جزء من العقيدة » كالاإعان بالله واليوم الآحر سواء .. فأي دور تؤديه هذه الأشياء 
ي عقيدة المسلم ؟ 

فأما الإعان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم > والاإعان بالوحي ا 

الذي a‏ ... فبديهي ا کلھا من ضرورات الاعمان ؛ فبغير الاإبمان 
بالقران »> وآنه هو كلام الله الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم > لن يکون هناك 
١‏ سلوك إعاني » محدد . لأن القرآن هو الذي يحدد معام ذلك السلوك [ والسنة مكلة 
وشارحة ] . والامانکماعلمنا۔ لیس مشاعر فقط ولو کانت مشاغر توحید حالص - 


٤ : وأتزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إلبهم ولعلهم يتفكرون » [ النحل‎ « )١( 
. ] ۱۷۷ [ سورة البقرة‎ )۲( 


۸۹ 


وإنعا هي » إلى جانب المشاعر > سلوك واقعي واتباع عملي نېج محدد منزل من عند الله . 
واما الإعان بالرسالات السابقة والكتب المنزلة من قبل القران » فقد ورد ذكره 
اکر من مرة بوصفه شرطا ضروريا من شروط الامان : 
« يا أا الذين امنوا منوا بالله ورسوله والكتاب نزل على رسوله e‏ 
قولوا : : امنا بال ازل الينا وما ا ey‏ ا وبعقوتب 
LS NOE SL RR‏ 
له مسلمون . فان امنوا بمثل ما | ا 
ا ن الرسول rd‏ کل آین باق ملانکه رکیه روسل 
لا نفرق بین أحد من رسله : وقالوا . : معنا وأطعنا ¢ غفرانكف ربنا واليك المصر ١‏ 
« قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
E‏ ) 
OAs Ns )‏ 
بعض ونكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا › أولثك هم الكافرون حقةا ؛ 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد مهم ( 
أولئك سوف يتم اجورهم 4 وکان الله فوا رحیما) ° 
انه لا بد للمؤمن اذن أن يدخحل ي « الأمة المؤمنة ٠‏ من لدن ادم َ نوح . . ا 
محمد صلى الله عليه وسلم . ويحس أنه واحد من هذه الأمة المتجانسة على مدى التاريخ 
الذي سلكته هذه الأمة ني أطوارها المتوالية وأجياها المتعاقبة .. إنه طريق واحد : طريق 
الله وان الل نخسا ارسلرا م عاد الله » وبلغوا ما أوحي إلہم من عند الله . . اله 
وأحد ¢ وعقدة وأحدة ¢ وطر یق وأحد 4 وان اخحتلف الرسل : کل بلسان قومه وکل 
ي مکان بعینه . اا ا 1 كلهم يلتقون ي الله » وأمهم كلها 
تلت کذلك ي الله . 


. ]۱۳١١[ سورة النساء‎ )١( 
. ] ۱۳۷-١۳١ [ سورة البقرة‎ )۲( 
. ] ۲۸١ [ سورة البقرة‎ )۳( 
. ] 5۹ [ سورة المائدة‎ )٤( 
. ] ٠١١ - ٠٠١ [ (ه) سورة النساء‎ 


ن مام الاعان اذن أن بشعر. المؤمن بتلك الأخوة ت المؤمنين السابقين » وبتلك 
على طريق الإمان .. المؤدي إلى الله . 
ولكن هذه الأمة الخاتمة بصفة خحاصة يلزمها ذلك الإبمان بالرسالات السابقة والرسل 
السابقين ! ) 
| انها الأمة الخانمة والأمة المهيمنة a‏ 
١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاأً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه .. 
واخ ات الخاتمة والمهيمنة ألا يكون ي صدرها حرج من الکتب السابقة 
ولا من الأقوام الأ ك الکتب الذين علم الله أ" ہم سيدخلون ني ولاية هذه الأمة 
وسلطاا . ا دور اليمنة والقيادة الذي خلقت له هذه الأمة : « وكذلك جعلنا کم 
أمة وسطا لتکونوا ا ارسول علیکم شهیدا » " ذلك الدور يستدعى 
أن تفسح صدرها للأم السابقة | كلها » اي ستدخل تحت سلطانہا » فتعاملها بالتسامح 
اللائق بالأمة الرائدة القائدة . e‏ الذي يرغبها أي حكم الاإسلام › إن لم يرغبا 
) كذلك ۔ ا عقيدة الإسلام ! 
ولقد كان كذلك بالفعل تاریخ هذه الأمة مع من دخل ا الیپود والنصاری » 
اذ لقوا من التسامح الديني ما م لقوه قط ي التاريخ « وما م يلقه بعضهم من بعض ني 
کل التاريخ ! 
وتلك مزية حبا الله مها تلك الأمة الخاتمة » وكان طريقها هو ذلك الابمان بالرسالات 
السابقة والرسل السابقة » فتعاملت مع اتباعهم ذلك التسامح الكريم برغم علمها ما 
حرفوا ي دینہم وکتبہم .. ولكن تنفيذاً لأوامر الله الي ميزت « اهل الكتاب » ععاملة 
خاصة وهم ف ذمة الان : 
ولقد كان مكان ذلك الحديث هو الكلام عن السور ال E e.‏ ا 
ولكنا آثرنا أن نستكل الحديث عن العقيدة هنا > ٹم شیر yT‏ 
يقتضي السياق . 
أما الإيعان بالملائكة فهو يؤدي مهمة مزدوجة أو جملة مهام في وقت واحد .. 
فجبر يل عليه السلام هو الذي نزل بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
ومن ثم فالإمان بجبريل - وهو أحد الملائكة _ والشعور بالحب والمودة له »> جزء من 


(1) سورة الائدة [ 6۸ ] . 
(۲) سورة البقرة [ ١٤١‏ ] . 


۹۱ 


الاعتقاد اللازم للمؤمن › کالاعان بصدق القران سواء » حتى لا يداخله شك ي الطريق 
الذي وصل به إلينا القران . 

م إن الملائكة عامة ذات صداقة ومودة للمؤمنين ني الحياة الدنيا ولي الآخرة : 
«الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رېم ویؤمنون به . ویستغفرول 
ا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن اٿي وعدتہم ومن صلح من آبائہم وأزواجهم 
وذریاتہم > إنك أنت العزيز الحكم . وقهم السيئات . . ومن تق السيئات يومثذ فقد 
رحمته » وذلك هو الفوز العظي » ' 

١‏ إن الذين قالوا : ربنا الله » ثم استقاموا » تتنزل علم الملائكة : ألا تخافوا ولا 
تحزنوا » وأبشروا بال حنة اي كتتم توعدون . نحن أوليا ؤكم ا الأخرة. 
ولکم فا ما تشتهي تشتهي أنفسكم > ولکم فیا ما تدعون » نزلا من عمو وحم 4 

« .. اولئك هم عقى الدار : جنات عدن دحلو ہا ومن صلح م as‏ 
وذریاتہم › ك یدخلون علہم من کل باب : سلام علیکم ما صبرتم › فنعم 
عقی 8 

ئم إن مم الحفظة الذين يسجلون على الانسان أعماله : 

« وهو القاهر فوق عباده › ویرسل علیکم حفظة » حى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا » وهم لا يفرطون » ˆ . 

« سواء منكم من أسر القول » ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالہار . له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه » من أمر الله .. » 

« وإِن علیکم لحافظین » کراماً کاتبین › یعلمون ما تفعلون » ' . 

ومعرفة ذلك كله تؤنس قلب المؤمن بتلك المودة النورانية اي تحسها الملاثكة نحوه . 
كنما أنه يحاول أن يلتزم بالسلوك الذي يفرضه عليه الإعان » حى لا يسجل الحفظة 
عليه إلا كل طيب من الأفكار والمشاعر والسلوك .. ) 

ومن هنا فان الإإعان بالملائكة يؤدي « مهمة إعانية » ي حياة المؤمن › تتصل بالا ان 


(۱) سورة غافر [۹-۷] . 

(۲) سورة فصلت [۳۰- ۳۲] . 

(۳) سورة الرعد ۲۲7 ]۲٤-‏ . 
(4)سورة الأنعام ]١١[‏ . 

. ]١١ ٠-٠١ [ سورة الرعد‎ )١( 

() سورة الانفطار [ ]١١-٠١‏ . 
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بالله » ني الاعتقاد والسلوك سواء » بالاإضافة إلى تلك السعة النفسية الي يحتسا الإنسان 
حين ينفسح أمامه عام الكائنات > فلا یقتصر مہا على ما تد رکه حواسه فحسب .. وانه 
على قدر سعة العام الذي يرتاده الانسان بحواطره تكون فسحة نفسه وقدرته على المشاعر 
العالية الي لا تنحصر ني حدود الأرض الضيقة » ولا أي حدود الحياة الدنيا » ولا في 
حدود ذات الإنسان .. وإن تلك السعة ذاتما لمن إرادة الله للمؤمن الذي يحمل الأمانة 
ليحسن حملها ويكون أقدر على تصور أبعادها . 

وبالاإأضافة كذلك إلى الإحساس بعظمة الخالق الذي ملق هذه الكائنات العلوبة 
الشفىفة : 

« الحمد لته فاطر السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ور باع . يزيد ي الخلق ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير » ' . 

وأما الإبعان بالقدر خيره وشره فهو كذلك يؤدي ني حياة المؤمن عدة مهام .. 

فهو من ناحية يتصل بالاٍعان بذات الله سبحانه › وبأنه هو المدبر لکل آم 
E i‏ .. أي أنه متصل بالحانب الاعتقادي من الاعان . ) 

ومن ناحية آخری يتصل بسلوك ا لمؤمن ني واقع الأرضن ارا الاحذات 

ودا ا دو أهمية بالغة » ويستحق منا وقفة لبيان حقيقته › ا 
المسلمين المنحرف من جهة » وكلام أعداء الإسلام من جهة ثانية » ثم - من جهة ثالثة - 
کلام الان من امسن اة ء کانوا من الجهال حقيقة › أم من الذين ينقلون كلام 
أعداء الإسلام ثم بصفون أنفسهم اہم « مثقفون ٩‏ ! 

ان السلوك الإعاني الصحيح هو » التسليم ١‏ لقدر الله . 

فا معنى التسلى ؟ 

rE Ga‏ اولئك الجهال ‏ القعود عن العمل والقعود عن تغيير الواقع 
السيئ لانه « قدر من عند الله » لا تنبغی مقاومته ؟ 

ومن أين جاء أولئك الحهال بهذا المعى الغريب على الإسلام ؟! ) 

وهل هذا المعنى كان غائباً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي من 
الله » ويتعلم الإسلام الصحيح من عند الله ؟ 

وفيم إذن كان جهاده المتواصل لتغيبر الواقع اسيىئ الذي كانت عليه ابجزيرة المر ية 
والأرض كلها وقتذاك ؟! 


(1) سورة فاطر [ ١‏ ] . 


۹۳ 


أم يكن ذلك الواقع السيّئ قدراً من عند الله ؟ فكيف تجوز مقاومته إذن إذا كان 
معنى التسليم لقدر الله هو هذا المعنى المنتكس الذي م تعرفه الأمة الإسلامية إلا ي عصر 
انحدارها e‏ ) 

سیقول قائل منہم Es‏ قاومه وسعی او 

ونقول : نعم Î‏ من الله قائم من ذلك الحين ومستمر إلى أن تقوم الساعة .. 
۾ يطرا عليه تعدیل ولا تبديل N‏ : إن هناك أمداً معيناً يطالب 
الناس فيه بالتغيير › > تم E‏ الأمر ¢ و بدلا مزه J}‏ التسلم ( للواقع السيئ 
والقعود عن تعره ا : 

م بقل الله ذلك 4 واا قال سبحا نه : 

) وقل اعملوا 4 فسہر ی الله عملکم ورسوله والمؤمنون ¢ 

وقال : 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین ا بحسسکم قرح فقد مس 
القوم قرح مثاه . وتاك الأيام ٠‏ ہین الناس 4 وليعلم الله الذين اما وبتخذ منکم 
شهداء . والله لا يحب الظالين »' . 

والله هو الذي يندد بالكفار الذين يشركون ثم يقولون إننا مشركون بقدر من الله ! 
ومستسلمون ي ش ركنا لقدر الله ! 

« سيقول الذين شرکوا لو شاء الله ما أشرکنا » ولا آباؤنا » ولا حرمنا من شيء ! 
کذلك کڈب الدين من قبلهم جى داقو Eu‏ 1 قل : هل عندكم من علم فتخر جوه 

إلا الم لقدر IS u‏ فة ارون عل ا عا وم 
وفهمه مه الصحارة رضوان الله 2 » فکانت مم تاك الأمة الفر يدة الي وصفها 
حالقها بقوله سحانه 4 کنتم حر ا ا اللناس ( “ واي صعت a‏ بالل 
وفدر أله داك التار يخ الأفذ ي تاريخ البشرية كله .. ۰ 

فهم منه الرسول صلل الله عليه وسلم ان ا 2 د e‏ 
کفار قریش بعد هذا الخهاد کله › فذلك قدر من الله لا حيلة له فيه » ولا مسثولية عليه ! 


. ] ٠٠١ [ التوبة‎ ةروس)١(‎ 

(۲) سورة آل عمران [ ۱۳۹ د ]١6١‏ . 
(۳) سورة الأنعام ]16۸[ . 

. ]١١١ [ سورة آل عمران‎ )٤( 
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« ولو شاء الله لجمعهم على المدى . فلا تکونن من الجاهلين » ' . 
«إنك لا تهدي من احببت ولكن الله هدي من دشاء . . وهو عا م بالمهتدين ٠‏ ".. 
وقد کان صعاً عل تفس ارسول صلی انه عله وسام أن پدعوهم فیعرضوا ٤‏ وهر 
الذي يحب هم الخير > وكان اللأسى علا قلبه الكرب ۾ عليہم حتی لیواسیه الله تعالٰی : 
فلا تذهب تقك علییم حرا E‏ 
« عاك باخع نفسك الا بکوئوا مۇمنىن » ° . 
« واصبر وما صبر إلا بالل . ولا تحزن عليهم > ولا تك ني ضيق مما کرو 
روا ك ا رر سے کاو رر ا و ر 
واعبد ربك حتی اك القن ۰ ) 
ولكنه ي النہاية بعل م أنه قدر من الله فيستسلم هذا القدر . ن اذا ؟ ع أن 
يكف عن الجهاد والدعوة ؟ إن هذا م بحدث قبط .. والتاريخ معروف » وسيرة الرسول 
صلل الله a SE‏ .. إبما معنى أن خف الألم الذي يسببه له إعراض المعر ضين › 
GS‏ 
لا يكف لحظة عن الحهاد ,, . 
كذلك فهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ججاهد ويجاهد واد .. م يتلقى 
الأذى من قريش وغيرهم من كفار العرب » ويتلقى أتباعه المؤمنون به التشريد والتعذيب 
الذي يفوق الطاقة دون أن يستطيع تغيير الوضع > ولا كف الأذى عن الن: . فيعلم 
أن هذا قدر من الله فيستسلم له . . على ماذا ؟ معنى أن يكف عن الجهاد والدعوة › 
وتک اناغ معاذ الله - عن الأعان ؟! کلا ! إنما بمعنی أن ترضی نفوسهم وهم 
بتلقون الأذى والتعذيب » ويعلمون أن الله قادر على نصرهم ك 
الآن أن بتلہم .. فلىصروا .. ولا تتحط م أرواحهم تحت الضغط .. ولا يتخلوا عن 
سدم ۲ ولا عناصم عا نی بر اق ا م بقدر جدید یرهم م 
الكافرين ا 
وكيف لد القدر الجديد ۲ 


. ]٠١ [ سورة الأنعام‎ )١(٠ 
] ٠٦ [ سورة القصص‎ )۲( 
. ]۸[ سورة فاطر‎ )۳( 
. ]۳[ سورة الشعراء‎ )٤( 
. ] ١٠١۷ [ سورة النحل‎ )٠( 
. ] ۹٩ - ٩۹۷ [ سورة اللحجر‎ )٦( 


40 


إنه قدر من عند الله نعم هو الذي نصرهم ببدر وهم أذلة .. ولكن كيف كان 
تصرفهم مع هذا القدر ؟ 

هل قعدوا ني بيوتہم وقالوا : إذا كان الله قدر لنا النصر فسينصرنا .. ولا حاجة بنا 
الى العمل والجهاد والمشقة ؟! 

هل ذ کر اريخ شيت من ذلك في حياة ارسول صلى اق عاي ومام وأسحابه ؟ 
أم ذكر التاريخ م الجهاد المتواصل لنصرة الحق »› وهم الذين وعدوا وعدأ صريحا 
بالنصر › فعلموا ُ الله هم هو النصر 1¢ 

د واخری تا نصر من الله وفتح قريب ١‏ ا 

E a 

السا الا د و ا 

« ولا بحسن الذين كفروا سبقوا . إنهم لا يعجزون . وأعدوا مم ما 
٠‏ ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوکم > واخحرین من دوم لا تعلموېم › 
لله e‏ ) 

إن الاية ال ر اله ني الأمر : إن الذين كفروا لن يسبقوا . ولن يعجزوا 
الله SS a‏ 
من قوة لک تم هذا النصر المقرر تي قدر الله . فعلى الرغم مر ن أنه قدر مقدور » فانه 
لا بد مر o TG‏ 

« إن تنصروا الله بنصركم ٩‏ ` 

على هدا النحو كان المسلمون الأوائل يفهمون عقيدة القضاء والقدر وعارسوما . 
إنها السعي الدائم لتنفيذ أوامر الله .. ثم التسلم بما يقع بالفعل على أنه قدر من الله › 
نه لا م في الکون کله إلا ما آراده اله وقدره . وليس معنى التسليم الكف عن المضي 
ني الطريتق . بل معناه أن الصدمات لا تحطم قلوب المؤمنين » حين يصطدمون بقدر من 
ا م الخير E CS E‏ ارو 
الضر ) وإنما ا من صدمتهم بذات العزبعة فيمضون ني الطريق » أي انتظار قدر 
جديد من عند الله :. كدلك فعلوا حين وقعت بم هزعة eT‏ من الله - فلم 
بستسلموا للهز عة »› انما استسلموا لقدر الله باهز عة . وفرق هائل بين الائنتين . استسلموا 


. ]١١[ سورة الصف‎ )١( 
و‎ (۲) 

(۳) سورة الانفال [ ٠١ - ٠٩‏ ] . 
)٤(‏ سورة محمد [ ۷] . 


۹٦ 


لقدر ا للهز عة لأنهم خرجوا للقتال 
بعدها مباشرة وهم مثخنون بالحراح 

« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » للذين أحسنوا منم واتقوا 
اجر عظي . الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ! فزادهم إعانا » 
وقالوا : حسبنا الله ونعم ارکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بحسسهم سوء › واتبعوا 
رضوان الله . والله ذو فضل عظم » ' . 

وهكذا يكون الاستسلام لقدر الله _ ي معناه الإسلامي الصحيح حافزاً مزید من 
الحهد > لأنه يصون الطاقة فة أن تتحطم إزاء الأحداث › ويصون النفوس ا کس 
الحزن والغم فتقعد عن المسير : 

‹ لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما أصابکم e‏ 

كذلك م بفهم ان ان الاستسلام لقدر الله معناه إعفاء أنفسهم م ن التبعة اذا 
e E‏ ا لرن در ah‏ 
نفسياً بوقوعه ما 8 بالفعل » ثم يدرکون مسئولينېم ي وقوعه »› فلا یعودون 
هذا الخطا مرة ری » د e‏ مرا اثاره سود دونه م عا أنفسهم' » 
لست فدرا داس عند الله » يغير الشر الى خير .. 

r‏ صبتم مثلیہا قم : انى هذا ؟! قل : هو من عند 
أنفسكم . إن الله على کل شيء قدير زا آصایکم یوم اتی امعان فيان اله ء ولبدا. 
المؤمنين »› وليعلم الذين اوا 

وهكذا يلتي في نسيج الأحداث خطان متوازيان » بل ملتحمان » دون تعارض 
في حس المسلم بين هذا وذاك هو من عند آنفسكم . وهو بإذن الله لحكة يريدها الله .. 
کانت ی هذا الحادث بالذات ييز المؤمنين من المنافقين » وكشف وك الأخرت 

في الموقف العملي » لیعلم حقیقنہم من کان بنخدع فيم من المؤمنين .. 
) ورف ا اشر ان سا با ارد لل TEN‏ 
ي لحظتها كما حدث ني أحد » وقد تمر أجيال حتى تتبين الحكة . . ولكن يعرف المؤمن 
دانماً أن هناك حكة وراء قدر الله »> فيرضى به ويستسلم له » بمعى الا يقضي الحدث 
على روحه » ولا یحطم مشاعره > ولا يبدد عزعته » ولا يقعده عن المضي بي الطريق ؛ 
ويعرف ي ذات الوقت مسئوليته هو الذاتية عن وقوع هذا القدر إن كان قد وقع بسبب 


TE VT aE I O) 
. ] ۱١۳ [ سورة إل عمران‎ )۲( 
. ]۱۹۷ - ۱٩٥ [ (۳)سورة آل عمران‎ 


۹۷ 


خطإمنه آو تقصیر › فيسعى إلى إصلاح الخطا » ويبذل مزيداً من الجهد ليعوض التقصير . . 

ذلك هو المعنى الصحيح للإعان بقدر الله »> خيره وشره ؛ وذلك هو أثره أي نفوس 
: دفعة هائلة للحركة والحهاد في واقع الارض »> هي الي TE‏ التاريخ 
الزاخحر لامة الإسلام 

فاما حين بدات هذه الامة تنحرف عن التصور الصحيح للاإسلام > وتنحرف كذلك 
عن السلوك الصحيح » فقد وقع ذلك الانحراف ني عقيدة القضاء والقدر .. الذي يحسبه 
الحهال هو الاإسلام ا 

® 

ذلك هو الحانب من العقيدة المختص بالإعان بالغيب : الإعان بالله واليوم الأاخر 
والملائكة والكتاب والنبيين .. والقدر خيره وشره . 

وبتى جانب آخر تتحدث عنه السور المكية » متصل بالعقيدة كذلك ومرتبط با › 
وإن كان يتعلق أكثر بالواقع المشهود لا بالغيب المحجوب » إلا من حيث صلته بذات 
الله سبحانه : ذلك هو : قصص الأنبياء » وقصة آدم والشيطان » والأخلاق الإعانية 
بدلا من الأخلاق الجاهلية  .‏ 


۹۸ 


بحتل قصص الأنبياء جانباً غير قليل من السور المكية ويتركز بصفة خحاصة تي 
مجموعة من السور يحمل بعضها اسم واحد من الأنبياء » بالاضافة الى سورة « الأنبياء ٠‏ 
اني يشير امها إلى موضوعها . وتلك السور هي : الأعراف ويونس وهود ويوسف 
وإبراهم والکهف ومریم وطه والأنبياء والشعراء والنمل .والقصص والعنكبوت والصافات 
وض ٤‏ فر شارات عددة جا کر ن الور اة , 

ويجيء القصص ني القرآن لأهداف شى . ) 

منها إثبات صدق الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

١‏ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن › وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين » ' 

) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ٤‏ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » 
فاصبر إن العاقبة للمتقين » ' . 

) كذلك تفص عليك من آناء ما قد سبق وق ا » من ا 
عنه فانه يحمل بوم القيامة وزراً (" 

«وما كنت مجانب الغر بي اذ ضا الى موسی الأمر »> وما کنت م ن الشاهدين « 
لکا انغانا ووا فتطاول عليهم العمر . وما كنت اويا ي اهل مدين تتلو علم UE‏ 
ولكنا كنا مرسلين . وما كنت مانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك نن اقسا 
ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون » ˆ . 

وما التسردة عن الرسول صل الله عليه وسلم ا من قومه من کات وأذى 
وم الجر واو د ات الرسل من قبل ر هم نفس القول » ثم صبروا 

حى جاءهم نصر الله واهلاك المكذيين : 


. ]۳[ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة هود [ 4٩‏ ] . 

. ! ۱٠۰ - ٩٩۹ [ سورة طه‎ )۳( 

(4) سورة القصص [ ٤١-٤٤‏ ] . 
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ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا › 
ولا مبدل لكلمات الله . ولقد جاءك من نبأ المرسلين ٠‏ . 

« تلك القرى نقص علك من أنباثها > ولقد جاء م رسلهم بالبینات فما کانوا 
ليؤمنوا بما کذبوا من قبل . كذلك يطبع اله على لوب الكافرين . وما وجدنا لأكارهم 
من عهد » وإن وجدنا أ كثرهم لفاسقين » ' . 

‹ وکلاً نقص eS‏ نبت به فؤادك » وجاءك يي هذه الحق 
وموعظة وذ كرى للمؤمنين » ' | 

«( حتی ادا اا اتا و أنهم قد اا ا ا 
يرد بأسنا عن القوم المجرمين ٠‏ . 

وكذلك جعلنا لكل ني عدوا من المجرمين . وكفى بر بك هادياً ونصیرا » * . 

ون جاءهم منذر مهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . الالهة 
اها واحدا ؟!! إن عجاب ! وانطلق الملا منم أن امشوا واصبروا على الهتكم 
ٳن هذا لشيء يراد ! ما معنا بهذا ني الملة الآخرة ! إن هذا إلا اختلاق ! ! العا 
الذ کر من بيننا !! بل هم ئي شك من ذ کري بل ما يذوقوا عذاب ! أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ؟ أم م ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا ي الأسباب . جند 
ما هناك مهزوم من الاحزاب . كذبت قبل م قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد › وثمود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة › ولاك الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب . 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق » ' . 

« ما يقال أك الا ما قد قيل للرسل من قبلك . ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم" 

« كذلك ما آتی الذین e‏ 8 أو مجنون ا 
به ؟! بل هم قوم طاغون »^ 

ومع التسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم التسر دة عن المؤمنين كذاك وهم يلقون 


. ]۴٤[ سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ]١٠١١-٠١١١[‏ . 
(۴) سورة هود [ ۱۲۰ ] . 

. ]١١١ [ سورة يوسف‎ )٤( 

. [۳1] سورة الفرقان‎ )٥( 

. ] ٠١ - ٤ [ سورة ص‎ )٩( 


(۷)سورة فصلت ]٤۳1‏ . 


(۸) سورة الذاریات [ ٥۲‏ - ۳ه] . 


1۰۰ 


العنت والتشر دد والعذاتب E KEE‏ > فيعرضص علہم قصص الام السابقة ليعلموا 
أن هناك مؤمنين قبلهم أذيقوا ألوان العذاب والتشربد ثم صبروا على عقيدتهم » ثم برهم 
أن العاقبة للمتقين » إما بنصر ي الحياة الدنيا يقدره الله » وإما بالجزاء الأوفى ني الآخرة . 
e ET‏ مع فرعول وهو يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم 
2 ا TT‏ 


شبتوا على عقيد نم رغم ا ْ تنفد E.‏ ترد قصة ااا ااا 


النموذج ج الأعلى ق الصر على العقيدة ازاء الفتنة إل الي تفوف کل احتال » فتنة الحرف 
بالنار . والمأاذج كثيرة ومتعددة نجتزرئ ببعضها : 

فهؤلاء قوم موسی يقولون له ني سورة i‏ اردتا من فل ان تاتا ون 
بعد ما جشتنا» فيقول هم : «عسى ربكم أن بملك عدوكم ويستخلفكم لي الأرض 
فينظر كيف تعملون » . ثم ينتهي السياق بقوله تعالى : « .. وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الارض ومغار جا الي باركنا فيا » وتمت كلمة ربك الحسى على 
بي ا ما صبروا » ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون ) ' . 

وار اف ا 

« طم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يۇمنون . إن فرعون علا ي الأرض وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة مهم > يذبح 
e‏ ويستحيي نساء E ok‏ . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
ي الأرض ومجعلهم أئمة ئمة ونجعلهم الوارثين » ونمكن هم ي الأرض » ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منہم ما کانوا بحذرون ) ' 

وی٤‏ ي سورة طه : 

« فالقي السحرة سجداً قالوا : آمنا برب هرون وموسی . قال : آمتتم له قبل أن 
آذن لکم ؟ انه لکبیرک م الذي علمكم السحر ! فلاقطعن أيديكم وأرجلكم م ن خلاف » 
ا ي جذوع النخل › ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ! قالوا. a‏ 
ما جاءنا من البينات والذي فطرنا » فاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . 
إنا امنا بر بنا ليغفر لنا حطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر . والله حير وأبقى » " 

وجي ء ي سورة القمر › بعد سرد قصص نوح » وعاد » وأمود » وقوم لوط : 


(١)سورة‏ الأعراف [ ۱۳١۷-٠۱۲۹‏ ] . 
(۲) سورة القصص [ ١-١‏ ] . 
(۳) سورة طه 7[ ° ¥= [VT‏ 


ا من أولئكم ! أم لكم براءة ني الز بر ؟ آم بقولون : نح نحن جمیع 
منتصر ؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم لاغ ده 2 ا 
ا ا و يسحبون ني النار على وجوههم : ذوقوا مس سقر . 
إنا كل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد أهلكنا أشياعكم » 
فهل من مدکر ؟ وکل شيء ء فعلوه ي الزبر . وکل صغیر وکبیر مستطر إن التقين أي 
جنات ونهر » أي مقعد صدق عند مليك مقتدر » ' 

كذلك من أهداف القصص القرآلي إبراز حقيقة عقيدية هامة تبرز من خلال السرد 
التار ی › ھ ي أن الأنبياء والرسل جميعاً علهم صلوات الله وسلامه جاءوا بكلمة وأاحدة 
وقضية واحدة على تقابع الأختال ا : لا اله الا الله . وقضية واحدة هي 
اعبدوا الله ما لکم من اله غیره . 

هذا الهدف من آهم أهداف القصص القرالي ني الحقَيقَة . ويبدو بارزا شديد البروز 

ال الع د قران E‏ شى . فأحياناً بوخد أسلوب القصص [ مع 
نريه الواضح ي ي القرآن ] ' بحيث نجي ء العبارة موحدة على لان کل رسول :7 ی 
ل ان یل کل ا را اف ری رن ر کو ی ا 
بلا تغيير . وتارة يقال عن قوم معينين إلهم كذبوا « الرسل » مع ألم لم يرسل إليهم إلا 
رسول واحد » ليوحي العو ن ا م ق عثابة تكذيب الرسل كلهم » 
لأنبم كلهم يقرلون ذات الشيء ء بلا تر . ف ن کذب واحدامنہم فقد کلہم جمیعاً.. 
وتارة يقال عن و er!‏ عصوا « رسول رم > فيوضح ذلك ان كل امة 
کذبت رسوها » ويوحي ات الوقت ا کال واحد الذي بعث إلى هذه 
الأقوام جميعاً ‏ لانم - على اختلاف أقوامهم » وأزمانہم وأما کم ولخاتہم - قد قالوا 
ذات الكلمة › e‏ ذات القضية .. ومن هنا فالرسل جميعا کانہم ستول :واد 
لکل قوم من الأقوام ! 
ن أمثلة النوع الارن ما جاء ي سورة الأعراف > وسورة هود » وسورة الشعراء 

سفة امت 

« لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا e‏ 
علیک ۾ عذاب يوم عظم . E‏ 
رو افلا تقون 2وا ود أخاهم صالحاً 0 اعبدوا لله ما لكم من 
غر قد جاءتكم بينة من ربكم > هذه ناقة الله لكم | ر N E‏ 


(١)اسورة‏ القمر [ ]٠١- ٤۳‏ . 
(۲) انظر بشأن التنويع فصل « ظاهرة التكرار في القرآلن » فيما يلي من فصول الكتاب . 


°۲ 


ا وی ی فأوفوا الكيل 
اران 

) ر اا الى قومه الي لکم ا تعبدوا الا الله الي اخاف 
علیکم عذاب يوم أ لے . .. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » إن أتتم إلا مفترون ... وإلى مود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره » هو أنشأ كم من الأرض واستعمركم فما ... وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان ... "٠‏ 

( کدنت ق نوح المرسلين »> اذ قال ه ۾ أخوهم س 1 تتقون ؟ الي لکم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون الاک ب ا اع 
کذبت عاد المرسلین » إذ قال ۾ م أخوهم هود ألا تتقون ۰۹ي کم رون آبین »ارا 
الله وأطيعون ا د أجر » إن أجري إلا على رب العالمين . کد ود 
المرسلين » إذ قال ه م أخوهم صالح ألا تتقون ؟ إلي لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » 
e‏ اجر إن اجري إلا على رب العالمين . .. كذبت قوم لوط المرسلين › 
اذ قال هھ ۾ اخوهم لوط أل تتقون ؟ الي لکم رسول ا > فاتقوا الله واطيعون › وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ... كذب أصحاب الأيكة المرسلين › 
اذ قال فم شعیب ألا : ا ی و ی ا 
عليه من أجر » إن أجري إلا على رب العالين .. 

ومن أمثلة النوع الثاني سورة الشعراء ذاتها › ۴ جمعت بين الوسيلتين » اذ وحدت 
قول الرسل كلهم ي عبارة واحدة يكررها کل رسول »› ثم جعلت کل قوم عفردهم 
يکذبون « المرسلين» جميعا » بتکذیہم للرسول الخاص الذي أرسل إلہم . وكذلك 
ما جاء ني سورة الفرقان عن قوم نوح من أنهم كذبوا « الرسل » مع أنهم كذبوا رسوهم 
الخاص وحده وهو نوح . ولكن ذلك مثابة تكذيب ارسل جميعاً : 
) ا نوح لما کذبوا الرسل أغرقناهم « وجعلناهم للتناس أبة . واعتدنا للظالين 
عذااً أليما» “ . 
ومن أمثلة النوع الثالث ما جاء يي سورة الحاقة : 
« كذبت نود وعاد بالقارعة . فأما مود و بالطاغية . وأما عاد فاھلکوا بر یح 


. ]۸١ إلى‎ ٠۹ سورة الأعراف 1 من‎ )١( 
. ]۸٤ إلى‎ ۲١ (۲)سورة هود [ من‎ 

(۳) سورة الشعراء [ من إلى 14۰9] . 
)٤(‏ سورة الفرقان [ ۳۷ ] . 


۰۳ 


e a‏ سبع ليال ونمانية أيام حسوما » فترى القوم فما صرعى 
کانہم أعجاز نعل خاوية pI pA.‏ والمؤتفكات 
بالخاطئة » فعصوا رسول ربمم » فأخذهم أخذة رابية»' . 

والتعبیر - وإن کان يفهم منه كما قلنا أن كل فرقة من هولاء قد عصت رسوا - 
إلا أن اللفتة فيه واضحة » أن الرسل كلهم الذين أرسلوا إلى فرعون » ومن قبله » 
والمؤتفكات » قد جيعوا ني رسول واحد » لأن مهمتهم كلها واحدة » وقضيتهم كلها . 
واحدة .. فکأہم رسول واحد تکرر بعثه لکل فرقة منہم ني حینما . 

وكذلك ما جاء قي سورة الشعراء عن موسى ار رش ا 

« قال : كلا ! فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون . فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العا مين » أن أرسل معنا بني إسرائيل » " . 

وليس هناك لبس على الاطلاق ي أن لمتكلم اانا وادخ ال ان ادر 
الما معا : « فقولا ) E e‏ اا فا اسرائیل » فموسی وهرون 
یتکلمان معا .. وحی وفرضنا أن موس وحده هو الذي يتكلم باسميهما معا فهو يقول 
« إنا ٠‏ ولا يقول « أنا ٠‏ .. أي أنه يتكلم بضمير المثنى لا المفرد » ومع ذلك يقول « إنا 
رسول رب العا مين » لأنهما_ وما شخصان _ بقومان بمهمة واحدة ورسالة واحدة فكأنهما 
رسول واحد ! ) 

هذه القضية كما قلنا ذات أهمية خاصة ني القرآن ؛ وهى فضلا على أهميتما العقيدية 
E a a a E‏ 
في حياة البشرية » بحيث يرسل الرسل المتتابعون من أجلها وحدها » وكل شيء بعد 
ا ا" 

AS E AJ 
۰ : موحدة على تتابع الأجيال‎ 

« ان هذه امتکم اوو ربکم ان ۲ 

ويبدو الذين لم يؤمنوا برسلهم ٤‏ آو کذبوا RT‏ أمة الرسل المتتابعة الموحدة » 
نشازا ني هذا الخط المتتابع المتصل الموحد .. نشازا لا وزن له وإن كثر » ولا اعتبار 
له وإن تعدد .. لانه خارج على « النظام » ! 


. ] ١١ - £ [ سورة الحاقة‎ )١( 
. ]١۷ -٠١١ [ سورة الشعراء‎ )۲( 
.]۹۲ [ سورة الأنبياء‎ )۴۳( 
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ومن الأهداف المامة كذلك » الموازية ني أهمينبا لفضية وحدة الرسالة ووحدة الرسل 
أبراز الموقف الموحد الذي تقفه الحاهليات جميعاً من رسلها الذين اا الہا ! 

فکا آنا رسالة واحدة مكررة › وإن اخحتلف الأشخاص واللغات > والأزمان والمكان » 
فهي كذلك جاهلية واحدة مكررة » وإن اختلف الأشخاص واللغات » والز مان والمكان.. ! 
a‏ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون ! أتواصوا 
به ؟! بل هم قوم طاغون ! » ' 

إن موقف الجاهلية واحدمن كل رسول کات وال عراضن: ار 
حين يتضح أنه مصر على ا ا ولا کا نم الہديد بالأذى 
له وللذين اوا . ثم تنفيذ النمديد اجا او الحبلولة دون a‏ ن الله . 

قصة مكرورة لم تتخلف مرة . A Sl‏ 

« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها امانا i‏ فوم يونس لما امنوا کشفنا عم عزاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » ' 

والآية مع ذلك م تنف مرقف الاعراض الأول الذي كان من قوم يونس .. إا 
تسجل فقط أنہم تقال اة آمنوا | فلما آمنوا شف الله عنم ما هددوا به من عذاب 
الخزي أي الحياة الدنيا . 

فا ال باقر في هدا الوقن انراد انکر الذي تقفه الحاهلية من رسلها : 

لقد آرسلنا نوحاً إل قومه ققال یا قوم اعبدوا الله ما لکم م ن إل غيره › الي أحاف 
عليکم عذاب يوم عظم . قال الملا من قومه إنا لراك في ضلال ميين !.. . والى عاد 
اخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين 
کفروا من قومه إنا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين !... والى نود 
E‏ > قد جاءتک م بينة من ربكم : : هذه 
ناقة الله لکم اة فذروها تأ كل ني أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ کم عذاب ألم .. 
قال الملا الذي ن استکبروا من قومه ه للذين استضعفوا لمن آمن مم e RE‏ 
مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا ھا ارس نه مون . قال الذر. ن استكبروا إنا بالذي آمنتم 
به کافرون ... والی مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره › ) 
قد جاء تكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا 
ارش د افاج . ذلکم خير لکم إن كنم مؤمنین . . قال الملا الذي ن استکبروا 


. ]ه٣‎ -٥۲ [ سورة الذاريات‎ )١( 
) . ] ۹۸ [ سورة يونس‎ )۲( 


من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن لي ملتنا ! قال : 


أو لو کنا کارهین ؟»' . 
«کذبت قوم نوح 2 > اذ SN‏ نوح ألا تتقون ؟ إني لكم رسول 
ا ال اعون : لئن لم تنته يا نوح لتكونن مچ 


E‏ وهم هود آلا ون ۴ ي لکم رسول ين ء ات 
الله وأطيعون .. قالوا : سواء علينا أوعظت آم | تكن من الواعظين ! ان هذا 
الاولن ¢ وما نحن عمعذيين فکذبوه دت ا المرسلين 4 اد قال هم حجوهم 
TS e‏ : إا أت من 
لوط ألا تتقون ؟ إني كم رسول أمين » فانقا اله وأطيعون . قالوا لن متته با لوط 
لتكونن من المخرجين ! كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال هم شعیب ألا تتقون ؟ 
إإي لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون . .. قالوا e TE‏ 
ا ا و و 
الصادقن » ' 
) ن ق ن ر ا کی ی ا ا ت 
وأاصروا على اإخراجه : 

« وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة م يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم 
الله بيننا وهو خير الحا كمين . قال الملا الذين استکبروا من قومه : للخر جنك يا شعيب 


والذين امنوا معك من قر یتنا ا لتعودن ي ملكا إ إ(“. 
e e E E Sh‏ 


نلحظ ني الآيات دائماً أن ال الذين داو ناکد . ئم هم الذ 
بتحرشول وېددول .. 

وي كل مجتمع جاهلي لا بد أن يوجد « ملا » هم السادة و« شعب » من العبي .. 
والملا ي المجتمم الجاهلي هم الذين « بملكون » و« يحكون » .. وهم بطبيعة الحال الذين 
دشرعول ن ع اف عا بحفظ سلطا" م على أولئك « العبيد ٠‏ 4 پسخرو ہم 
لصالحهم »> ودستعبدو. ہم لأنفسهم .. کان u‏ ي کل جاهلية من جاهليات التاريح 
بلا استٹناء . 


. ]۸۸ إلى‎ ٥۹ سورة الأعراف [ من‎ )١( 
. ] ۱۸۷ إلى‎ ٠٠١ سورة الشعراء [ من‎ )۲( 
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ورلا ال الول ن غل الط ده الصررة بك هون انا ب عة ا 
الله » ولا يطيقونا » ويتصدون لحرا » ويصرون على القضاء عليها بكل وسيلة أي 
يدهم E‏ أن يتدحل قدر حاسم من عند الله فیهلکهم وينقذ المؤمنين منهم . فأي 
شيء ني دعوة لا إله إلا الله بميجهم إلى هذا الحد .. إلى حد آن پرتکبوا كل جرعة ا 
في ذلك جرائم القتل والاغتيال للقضاء على هذه الدعوة » فضلاً على تسخير طاقهم 
کلھا ي التشنيع علا وعلى داعيتها » وتنفير الحماهير مها » بل كذلك استغلال «الدهماء» 
في الحرب ضدها ومحاولة القضاء علا ؟! 

إنه لا يتبين لنا السر يي ذلك الموقف العجيب » الذي بتكرر بصورة أعجب ۴ 
الا إذا أدركنا المعنى الحقيني هذه الكلمة الي يبعث بها كل 2 : لا اله الاالله. 
اعبدوا لله مالكم من اله غیره . 

لو أنها كانت «كلمة » تقال » فاذا يضير الملا منها فيحشدوا طاقتهم لحر بها بهذه 
الصورة العصبية الي لا تقبل توقفا ولا تفاهما ولا مهادنة ؟ 

آنما مدلول هذه الكلمة البسيطة غاية البساطة > الخطيرة غاية الخطورة > هو الذي 
هيج الملا ني الجاهلية إلى هذا الحد ! 

إن مدلوها ببساطة ان الولاء لله وحده » والعبادة لله وحده > والطاعة لله وحده . 

وا ملا ي الجاهلية يريد ببساطة أن يكون الولاء له وحده » والطاعة له وحده ومن ثم 
فالعبادة له وحده » حتى وإن لم يصحبا ني كل حالة شعائر التعبد الي كانت توجه إلى 
فرعون .. واا هي عبادة الطاعة وعبادة الولاء .. ' 

ومن ثم يقع الصدام _ الحتمي بين الملا وبين دعوة لا اله الا الله .. 

لا اله الا الله معناها أن « الاظة ) لله وحده . Ce‏ 4« 


وأن يحل ويحرم » ويحسن ويقبح » ويبيح ونع .. هو الله . 
والملا يريد أن تكون السلطة بيده » وأن يكون هو الذي يحكم » ويحل ويحرم 
على هواه .. 
ومن هنا لا يطيق الملا أن برى ذلك الرجل الذي يقول اا 
الله وسلامه ) . إن تجرد رؤيته يثير أعصابم ! ويحفزهم لمحاربته ..! 
إہم كاللص الذي يرى رجل الشرطة ! انه بتصور e‏ و 
يديه م ن الال المغخصوب ! 


)١(‏ تقول الشيوعية إن البشرية كانت في عبودية مستمرة - وإن اختلفت صورها - في جميع عهود العبودية الأولى 
ثم الإقطاع ثم الرأسمالية . ونحن نضيف : ثم الشيوعية كذلك ! ولسنا نوافقهم على-حصر العبودية في 
لاستغلال الاقتصادي › فهو لون واحد من ألوان العبودية وليس هو وحده الذي يلغى كر مة « الإنسان» .. 
إنما تلغيما العبودية لغير الله أياً كانت . إنما نحن نسجل فقط ظاهرة « العبودية ٠‏ في كل جاهلية أي التاريخ . 
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a CA‏ السلطة فينسون فترة ألما مسروقة ! وما دام لا بوجد من بطالب 
بجا فهي آمنة ي ايديم | ولكن ظهور هذا الرجل الذي يقول لا إله إلا الله > يردهم 
ي الحال الى e‏ > ان کانوا نسوها او تناسوها .. يردهم أ ان صاحب الساطة 
التي ني ايديم هو الله . وأنهم إا اغتصبوا هذه السلطة من صاحبا الحقيتي وهو الله . 

واللص العادي قد يتوارى ورب .. ولكن مغتصب السلطة هذا يغريه ما ي يده 
من سلطة مغتصبة عقاتلة ذاك النذير الذي جاء ليعلن رد السلطة إلى صاحبا . 
النذير أعزل من كلل سلاح . . جاء فقط بشخصه » وبالكلام الذي يتكلم به کک 
E E‏ ! ومن ثم يلجا إلى « تشو 

معته » أي بادئ الأمر سار ول داب .. يريد أن يستولي على الحكم !! 
کما قال ملا فرعون لموسی وهرون : 

« قالوا SEE REE‏ ي الأرض؟! !" 

ولكن الرسول المبعوث من عند الله » المطمئن إلى الحق الذي يدعو إليه › المستوثق 
من حقيقة الألوهية » لإ تثنيه تلك « الدعاية » اي يقيمها الملا ضده .. فيمضي ني 
الدعوة .. ويؤمن به نفر من الناس قليلون ني بادئ الأمر .. ولكن هذا النفر - رغم 

- يزعج أصحاب السلطان إزعاجاً يفقدون معه أعصابمم ! 

إن الامر لو ترك على هذه الصورة فسوف يتفلت «العبيد » من بين ايديم واحدا 
إثر واحد .. ويتحررون من ربقتهم .. فهل يسكتون على هذا الأمر الجلل ؟ وماذا يبقى 
هم من السلطة إذا استمر هذا الأمر ؟ وكيف يتحقق هم « الكبرياء ني الأرض » إذا م 
يبق من یتکبرون عليه ؟ ! 

لادم القت مدا الاس .: 

فليكن البدء هو محاولة تنفير « الدهاء ١‏ من هذه E‏ 

انا دعوة جاءت لتفريق وحدة الشعب ! ألستم رون أن الذين بحرا كرون 
e POE‏ الستم ترون أ فاا و ا 
بطیعونکم ؟ ثم إنهم يفسدون ني الأرض !! 

ولکن الخى له جاديتة .. ومهما شوه فسیظل ذب الناس .. 

لف اجا افد خا ا 

كل من يقترب من هذه الدعوة فهو « خارج » علینا .. وسنعامله بأقصی درجات 
العنف ! ٤‏ 
وي !! لكأن التېديد لا بجدي ! فالذين آمنوا باقون على ما هم عليه » ویتزایدون ! 


(۱) سورة يونس [ ¥۸ ] . 
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إذن لا بد من تنفيذ الديد ! 

وهنا يبدأ الاضطهاد بشتى صنوفه وصوره . . بختلف من جاهلية إلى جاهلية ولكنه 
E‏ جوهره واحد ! يبدا « بإخراج ٠‏ المؤمنين من أمواهم وديارهم و ہم وراحېم : 
وينتهي بأمر فرعون : « لأقطعن وأرجلکم من خلاف ولأملینک أجمعين » . 

دورة واحدة ودور واحد تقوم به الجاهلية دائماً إزاء هذه الدعوة البسيطة غابة البساطة » 
الخطيرة غاية الخطورة .. دعوة لا اله إلا الله ! 

والقرآن يبرز هذا الدور إبرازاً شديداً ي قصص الأنبياء .. 

وقد كان من أهداف هذا الإبراز ولا شك أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين : إن ما تفعله بكم جاهلية قريش من اضطهاد وتعذيب » هو هو الذي صنعته 
كل جاهلية من قبل ني التاريخ .. ثم كانت الاية دائماً هي انتصار الحق والتدمير 
على المكذيين : 

a‏ کذبوا بایاتنا إنہم کانوا قوما 
عمین » ' 1 

« فأنجيناه والذين معه برحمة متا وقطعنا دابر الین دوا بایاتا وا اتان" 
[هود] . 

« فحز" e e E RO AL‏ لقد أبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحين ۲ " [ صالح ] 

« فأنجیناه وأهله الا امراتة کا نت مر لغار ن وأمطر نا مطرا فانظر كيف 
كان عاقبة المجرمين » “ [ لوط ] . 
) « فأخذ" نهم الرجفة فأصبحوا ي دارهم جانمين . الذين كذبوا شعيباً كأن م يغنوا 
فما . الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين . فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ري ونصحت لکم > فکیف اسی على قوم کافرین ؟» ” . 

کان هذا هدفاً قائماً بالنسبة للمؤمنين إزاء اضطهاد قر یش ۳ وقت نزول هذا 
القران .. ولکنه هدف قائم بدا طالما كانت ني الأرض جاهلية من ای نوع > ودعاة 
يدعون للا اله الا الله » فيضطهدون ويعذبون ويقتلون .. 
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هد ف أا من القصص القراني رعا : يکن ا علره ي القصصس داته » 
ولکنه مهوم من سباق القصصس اول ْ ومنصوصس عله کذاك ٤‏ مواضصع اخحری من 
اران كا اء اول س لکت 

) ا اخس الناس ا کان يقولوا امنا 4 وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين 
من قبلهم › فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين » . 

أا أدن سنة دائمة » وليست ا اا بحدث لبعض المؤمنين ! 

الابتلاء لا بد أن يحدث للمؤمنين ! لا بد أن تواجههم الجاهلية بالإيذاء بشتى 
sS EE RN E‏ 
o ۰‏ هو القادر على م شيء ١‏ 

ولو شاء الله سحا زه أن بدمر على الطغاة فل اول لحظة Es‏ 
لفعل . لا بعجزه شيء ي ف السماوات ولا ي الأرض 

ولكنه _ سبحانه - لا يشاء ذلك ! 

وليس ني مرة عارضة » ولكن في كل مرة ! 

ي كل مرة ترك المومنين يلقون من صنوف العذاب ما يلقون .. ثم لا ينصرهم وهم 
a a‏ 

نعم . cg‏ . لا مفارقة للمؤمنين من عباده ولا قل م : 

« ما ودعك ربك وما قلى !» ' 


واعا رحمة م ورعاية ِ1 
! انه يعدهم لأمر جسم . .. بعدهم لحمل دعوته .. يعدهم لأحطر مهمة ني 
هذا ا .. لحمل الأمانة ! ) 


ولیس من الرحمة ولا الرعارة أن يحملهم الحمل وهم بعد ٤‏ ا وليونة 
عضلا ہہ ! 
E 1‏ . 


ET 
إنه تدریب خشن نعم ! ولکن العيرة بالخوات تم ! فکیف هم بعد التدریب ؟!‎ 
تعال فانظر إلهم ! هلل تعجبك اليوم متانة س وقوة بنيانہم ؟! هل تطمثن إلى‎ 


قوة تحملهم ؟ ! 


نعم . .. تلك رحمة الله ورعايته . 


0 الضحى [۳] . 
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بصبهم صبًا متيناً ليقي البناء فوقهم » فلا البناء يتدم ولا هم يستثقلون الحمل فوق 
اکتافهم فقد تدر بوا عليه ! 

وف الوقت ذاته بزداد الطغاة طغيانا : « ليحملوا اوزارهم كاملاة يوم القيامة ومن 
ا الذين يضلو م بغر عل 

وبقدر واحد يزداد الدين اما اعانا ولذ طا انا کا 

ويكون لأولئك النعم الخالد الذي لا ينفد » وؤلاء عذاب لايفتر . 

أهي صفقة خاسرة ي الاية ؟ 

وهت أن اانا قك اعتمل من العذاب ثم وافاه أجله قبل أن يرى النصر ... فهل هي 
صفقَة خحاسرة ي الباية ؟ 

« يؤتى بأشد أهل الأرض شقاء يوم القيامة فيغمس غمسة ني النعم فيقال له : هل 
رايت شقاء قط ؟ يقول : لايا رب !» 

وهذا من أول غمسة . . ولم يتذوق بعد حلاوة ال 

« ويۇتى ار اه PEY‏ فال له : هل رات 
ا و و ETD‏ 

هذا سن اول عة as‏ 

إن القصص القرآني يول لنا- من خلال E‏ قو س ل ل ن 
ئم يقول إن الله هو الذي يضع المؤمنين ئي الابتلاء بقدر منه .. ويضع الطغاة ي موضصع 
الغلىة بقدر منه . e‏ ا للمؤمنين بقدر من الله › ووقع الاك 
با مكذبين بقدر كذلك من | ) 

ان الله هو الذي يدبر u‏ .. ولا بحدث ئي الکون إلا ما بريد الله .. 

ومن هنا تتعلتى القلوب الي بر بيا القرآن دائماً بالله .. 

ي الشدة تتعلق قلو م ةى واو ادى e‏ 

ويي ألرخاء تتعاو ی قلوبم به شکراً له على نعمائه » وحرصاً على رضاه . 

ومن ثم يكون القصص القرالي دروساً ني العقيدة .. دروسا في حقبقة لا اله الا الله .. 
وان كان ثوبه ثوب القصة » وإن كان فيه من الحمال التعبيري والتصوير الفني ما بأ خذ 
A‏ 


(1)سورة النحل ٠٠١7‏ ] . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في کتاب الزهاد .ر 


کد ا ال ظا 


E GER 
موضع ني السور المكية . كذلك ترد قصة الشيطان مع آدم في أكثر من موضع .. أ‎ 
بجي ء ء بکل تفصیلاتہا كما ني سورة الاعراف » وأحيانا تجيء ا‎ 
كما في سورة الحجر والاسراء وطه وص » وأحياناً جى ء ي صورة أشارة عابرة » وهذا‎ 
کر جداً ني القرآن > وتنفرد سورة إبراهيم بذ كر موقف الشيطان يوم القيامة من بني ادم‎ 
! الذين استجابوا له ني الدنيا » وتنصله الكامل من تبعهم‎ 

ا 

« ولقد خلقنا الاإأنسان من صلصال من حما مسنون و E‏ قبل من نار 
السموم . وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون » فإذا 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین . فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبلیس ابی أن یکون مع السا جدذين قال ا ابل ما لك الا نین مع الساجدين ؟ 
قال : م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون ا e‏ 
رجيم » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ال فنك 
من المنظرين »> إلى يوم الوقت المعلوم a‏ 
ولأغوينهم أجمعين » إلا عبادك مهم المخلصين . قال : هذا صراط علي مستقيم . ! 
عبادي ليس لك عليمم سلطان إلا من اتبعك من الغاو ين IE‏ 


ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » ا 


وجاء في سورة الاسراء : 
١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »> فسجدوا إلا ابليس قال : أأسجد لمن خلة.- 
طينا ! قال : أرأيتك هذا الذي كرمت علي ؟ لئ أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 
الا قلیلا n. aa a‏ 
من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ني الأموال والأولاد » 
وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادي ليس لك علهم سلطان . وکنی 
بر بك وکیلا» ' 
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ا الاعات 

« ولقد خلقنا کم ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس 
م يكن من الساجدين . قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه ! خلقتبي 

ا ! قال : فاهبط منها » فا يكون لك أن تتكبر فيا ! فاخرح إنك 
من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعثون ! قال : انك من المنظرين ! قال : فبما 
ارا صراطك ا ثم لاتيم من بين أيديهم ۾ » ومن خلفهم » وعن 
عانم » وعن شمائلهم » ولا تجد أ کثرهم شاکرین ! قال : اخرج منها مذءوما مدحورا 
لن تات ب لأملان جهنم منکم a‏ . ويا آدم اشک انت وزو اه فک 
خت ستاولا شرا هده الشحرة فك ا مو اطا لن و وساف ا الظان ليد 
A TT‏ 
ملكين أو تكونا من الخالدين ! وقامهما : الي لكا لمن الناصحين ! فدلاهما بغرور ! 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءا تما وطفقا خصفان علمما من ورق الحنة وناداهما ر هما : 
ا اکا عن تلكا الشجرة وآقل لكا إن الشبطان لكا عدو مين 1۹ فالا + ربنا ظلنا 
أنفسنا » وإن م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ! قال : اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون وفيا تموتون » ومنها 
تخرجون . يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشا . ولباس التقوى ذلك 
ر ات الله لعلهم یذ كرون . يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج 
أبويكم من ال جنة يتزع عنما لباسهما لير هما سوءاتهما . إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونہم E‏ 

وجاء ثي سورة راهم 

وروا ل جوع فال اها للذين استکبروا : إنا كنا لكم تبعا > فهل تم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟! قالوا RS‏ ! سواء ce‏ 
ام صبرنا ما لنا من محيص ! وقال الشيطان لا قضي الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق › 
ووعدتکم فأخلفتکم ! وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي ! 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ! ما أن عصرخحكم وما آم عصرخي ! إني كفرت ا 
ا عذات ا 


# # 
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لا يأتي القصص ني القرآن للمتعة الفنية .. وان كان فيه ولا شك متعة فنية هائلة 
ن آراد ا ) 

إنما يأني القرآن كله للتر بية والتوجيه .. لبناء الأمة الراشدة التي تقوم عهمة الخلافة 
ا ی ار و 0 ا ل هة اف کا د کا ب لاس 
العقيدة الصحيحة وترسيخها » لتكون بعد ذلك الأساس الذي يقوم عليه البناء كله .. 
السياسي والاقتصادي والاجتاعى والحربي والمدني والخي والفكري والتعليمي . 
اخر ما يقوم عليه نظام ي حياة الناس 

و ور ا ی 
من هذه التر بية وهذا التوجيه .. وجزء ني الوقت ذاته من البناء العقيدي للإنسان المسلم . 
وقد رأينا ذلك من قبل ي قصص الأنبياء مع أقوامهم » ونراه الآن في قصة آدم والشيطان. . 

انه مما . مهم البشر ولا شك أن يعرفوا تار مهم .. ولكن يعرفوه للعبرة لا لمجرد التسلية .. 

وقصة ادم والشطان قصة ذات دلالة خحاصة بين القصص القرالي کله فهي تحدد 
للبشر مبدأهم ومتاهم ودورهم ي الأرض وخحطة سيرهم فا » والعقبات التي تقابلهم 
في اثناء رحلتهم » وطريقة بحنب هذه العقبات وتحطيا ! 

الإنسان مكون من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله .. هذان هما العنصران 
المكونان له .. ومذا التكوين دلالة ي طبيعته المتفردة > ودوره المتفرد كذلك : 

اولفد كرا تي ادم وحملناهم ٿي ي البر اھ من الطبات > وفضلناهم 
على كثر ممن خلقنا تفضيلا  »‏ 
إنه مخلوق دو طبيعة مزدوجة : مادية وروحية في ذات الوقت . 

قبضة الطين ثل جانبه المادي » ونفخة الروح تمثل جانبه الروحي . ولكهما غير 
« إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین "٩‏ . 

فالتسوية أعطته شكله الآدمي النفخة العلوية الي امتزجت O‏ 
هي الي اعطنة ضورئة البائة اا الملائكة بالسجود هما .. صورة « البشر» المكتملة 
التكوين . 
ومنذ هذا المولد ني التاريخ السحيق › والبشر هم کما خلقهم الله : کیان مادي 
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وکیان روحی متزجان ني كيان واحد » مترابطان لا ينفصلان .. وحياة الاإنسان - منذ 
تلك اللحظة إلى هذه اللحظة › وني كل لحظة _ ذات طابع مادي روحي في ذات الوقت . 

إن نسيج نفسه » ونسيج حياته كذلك »› بتکون من خيطین معاً ني وقت واحد » 
خيط مادي وخيط روحي . ولا توجد رقعة ني النسيج كله » ولا توجد لحظة ي الحياة 
كلها رة باحك الخ طن دون لار . 

هنالك رقعة أي النسيج ولحظة ني الحياة ا امادي فيا أ كشف وأغزر » 
فتکون ا کثر عتامة .. ورقعة أخحرى يكون فما الخيط الروحي ازز اير فتکون شف .. 
ولكن لا هذه ولا تلك بتکون نسيجها من - SS GSE‏ 
السريعة الي لا تفحص ولا تنعم النظر في الأشياء ! 

لحظة الماع الحسي الغليظ » من طعام أو شراب أو جنس » تبدو - عند بعض 
) الناس على الاقل -كانا لحظة جسد خالصة ؛ رقعة نسيج مادي معتمة لا ينفذ منا النور . 
| ولحظة العبادة الخاشعة » ولحظة السياحة الروحية المرفرفة أي ملكوت الله »> ولحظة 
العاطفة المستعلية » الي يستعلي بها الإنسان على ذاته » ويستعلي به ہا على متاع الأرض » 
فيؤثر أخاه على نفسه » ويضحي بنفسه أو ماله أو أمنه أو راحته ي سبيل شيء أ كر 
من ذاته .. لحظة تمدو كأنما لحظة روح خالصة » شفيفة ورائقة . . لا اثر فما لقبضة الطين ! 

والحقيقة أا مبالغة تعبيرية لا تمثل الواقعم ! 

فحتى تلك الرقعة امعتمة لم تخل من عنصر الروح E,‏ 
عل من قبضة الطين ! 

إن امتزاح هذير ن العنصرين ي کیان واحد مترابط متکامل لا ينفصل منه جزء عن 
جزء » Cd‏ صورة متفردة في أعماله وأحواله تتميز ء ن الكائنين المماسين 
له من هذا الحانب وذاك _ الملك والحيوان - وإن تشابه أي نقطة التمَاس مع هذا وذاك .. 
جرد تشابه فقط » ولكنه ليس تباثلا هنا أو هناك . | 

ل کرت ا ت ف ا ی 
الأاغا ل الجر ا 
) الحيوان بأ كل حين جرع › ويك حین بشع . ا 
جوعه » وتتحدد له نقطة شبعه شبعه الي يكف عندها عن الطعام » كما تحدد له أنواعاً معينة 

ا 

ااا ت .. نعم » ني الغالب ! ولكنه قد بأ كل كذلك ا 
وهو شبعان ! وقد رعتنع عن عن الطعام ‏ بإرادته - وهو جائع « لامر م الأمور الصحة 
ا التعبدية . . أو الاقتصادية 1 الذي يحدد لنفسه وقت طعامه » والقدر الذي بأ کله 
من الطعام » سواء کان معدلا او زائداً عن الحد 1 أقل من اللازم .. كما أن أنواع 
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الطعام أمامه غير محدودة › وما زال يستحدث مها كل جديد . 

وذلك کله هو آثر النفخة العلوية في قبضة الطين : الوعي والإرادة الضابطة والقدرة 
على الاختيار .. 

وا لجنس كذلك .. هو عند الحيوان دفعة الغريزة . هي الي تحدد له الموسم المعين 
للإخحصاب . وهی الى تحدد نقطة الانطلاق ونقطة السكون والكف عن النشاط .. لا وعى 
رورا ار و عد ان دف ی بد رة الك 
ولکله ی ي أدنى حالاته ذو هدف محدد _ ولو كان المتاع الجسدي _ ويصحبه الوعي 
للهدف المحدد ولطريقة الحصول عليه والتدبير له » ويصحبه الاختيار .. وهو ي اعلى 
حالاته عواطف نفسية ومودة ورحمة تصاحب الرغبة الجسدية » والتزام روحي بالحلال 
والحرام » وهدف وع هو الإاحصان من جانب ٠‏ والذرية الصالحة من جانب .. وهو 
احتيار دقيق عواصفات معينة .. وهو في الاية ES‏ 

وذلك کله هو اثر اا ا وا ESE‏ 


بقىضة الطن ! 
الروحية الشفيفة من جانب اخر تشبه عبادة الملك ولكنا لا 0 > ولا 
أن عائلها ! 
( بسبحون. ل وار 9 فون : E‏ > ويفعلون 
ما يۇمرون » ' 


والإنسان لا يطيق ذلك ولا يقدر عليه .. وإنما يفتر عن العبادة - ولو رغب فما - 
حین یفتر جسده ويکل من الحهد › TS‏ 
« کل بني آدم ا ! وخير الخطائين التوابون » ' 

وذلك هو ا قضصة الطين في نفخة الروح . . حى ي اشد اللحظات اقتراباً من 
نفخة الروح ! 

إإغا نقول على سبيل المجاز فقط إن فلانا حيوان أو كالحيوان » حين بشتد لصوقه 
بالطين حتى ينهم ني ملامحه أثر نفخة الروح .. وحين نقول إن فلانا ملك أو مثل الملك › 
حين يشتد علوه حتى ينهم في ملامحه أثر قبضة الطين .. ولكنه ني كلا حاليه « إنسان ).. 
لا ملك ولا حيوان . ) 

غير أنه ي اللحظة البي يشتد فيها لصوقه بالطين حتى نقول إنه كالحيوان يكون في 
لواقع أسواً من الحيوان : « أولئك كالأنعام » بل هم أضل » لأن الحيوان لا إرادة 


. ] ٠١ [ سورة الأنبياء‎ )١( 
. ]١[ سورة التحريم‎ )۲( 
أخرجه الترمذي في كتاب القيامة‎ )۴( 
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له ولا وعي TS‏ 
ولكن الإنسان له مع وبصر « وفؤاد ؛ . . مع يسمع به ليعقل » وبصر يبصر به يعي ؛ 
وفؤاد أي عقل وإرادة ضابطة بتحکم ہا في تصرفاته .. فحین لا يعمل ذو الادوات 
كلها یكون أضل من الحيوان : E‏ بجا وهم أعین لا ببصرون بها وهم 
آذال ‏ سشغرن ا . أولئك كالانعام ب أوتك مم لاقو للل 

وحين يشتد علوه حتى نقول عنه إنه مثل الملك يكون ني الواقع أفضل من 

« وفضلناهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا ) PEY SE E‏ 
ولیس له إلا طريق واحد يسلكه هو طريق الروح والعبادة والطاعة .. أما الإنسان في 
کیانه دوافع لا تفتر ؛ ورغبات لا تک » وله طریقان بمکن أن پسلکهما لا طریق 
واحد : («وهديناه النجدين » ' « ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها › قد 
افلح من زکاها » وقد حاب من دساها ) فحين يعمل بارادته a am‏ 
تستقيم على الطاعة » يكون ي مرتبة أعلى من الملك الذي يطيع » وهو لا يستطيع ألا 
يطيع › ولا جد ي كيانه ما يدفعه إلى العصيان ! 


ذلك من حيث خلتق ادم > وطبعته المزدوجة الناشئة من دخول عنصرين انين ي 
تكوينه : قبضة الطين ونفخة الروح » وما نشأ عن ذلك من وجود طريقين اثنين مامه 
لا طريق واحد : طريق الطاعة وطر يق العصيان » طريق التزكية وطريق التدسية » طريق 
الهدى وطريق الضلال .. أو مما يكون حين تكون الروح - ني الكيان الموحد المترابط - 
هى صاحبة السلطان » والآخر يكون حين يكون الجسد _ ني الكيان الموحد المترابط ‏ 
ف ا ا وک ی ار ا ا ا 

آما من حيث ادف من خلق آدم فيبينه القرآن بوضوح : 

° وما خحلقت الحن والانس الا ليعبدون»‎ ١ 

فالانسان إذن مخلوق ليعبد الله .. وليست له مهمة غير ذلك ! فالنى والاستثناء 
ا خف ا و اا اون هة ا ر الد اجن لى الان 
والجن على العبادة وحدها ولا شيء إلى جانا ! وتلك أ كد صيغ القصر ني اللسان العربي . 


. ]٠۱۷۹[ سورة الأعراف‎ )١( 
. ]۷١ [ سورة الإسراء‎ )۲( 
. ] ٠١ [ سورة البلد‎ )۳( 

. ]١٠١ -۷[ سورة الشمس‎ )٤( 
. ] ٠١ [ (ه) سورة الذاريات‎ 
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ولكتا تر اي القران: كذلك د أعدافا لخلق الاتسان فد تد لا لاول وعلة 
متعارضة مع هذا القصر الذي تحدثنا عنه » أو خارجة عنه ! 

١‏ هو أنشأ كم من الأرض واستعمركم فيها » ' آي کلفکم بعمارتہا ويسر لکم 
طريق عمارتہا . 

« هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ني منا کبها وکلوا من رزقه ) 

« وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها › 
وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » " . 

ربكم الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله . إنه كان بكم رحيما»“ . 

فى يقوم الإنسان بعمارة الأرض - إذا كانت عمارة الأرض خارجة عن معى 
العبادة الي اقتصر عليما الهدف من خلق الإنسان - وهي تستغرق الوقت والحهد » وتشغل 
الاإنسان مشغلة جمة » سواء ني استخراج الطاقات المكنونة لي الكون واستخدامها ي 
عمارة الأرض » أو في « تنظيي » شئون هذه العمارة » وهي محتاجة إلى تنظم سياسي 
وتنظيم اقتصادي وتنظيم اجتاعي وتنظم فكري ؟! 

ومتی مشي الإنسان ني منا كب الأرض او حوض البحار ليبحث عن الرزق كما 
اا را ورا و وی ا ی و 
فضل الله هو البحث عن الرزق سواء . 

بل مى يسعى إلى « الزينة » الي أحلها الله لعباده وقررها هم بوصفها لوناً من ألوان 
نشاطهم المشروع : 

« وتستخرجوا منه حلية تلبسوا» ' 

« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة »' . 

« قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .. » ' 

« يا بي ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد» ‏ . 


. ] ٦1 [ سورة هود‎ )١( 
. ]٠١[ سورة الملك‎ )( 
. ] ١١ [ سورة النحل‎ )۳( 
. ] ٠١ [ سورة الإسراء‎ )٤( 
. ]١١[ (ه) سورة النحل‎ 
. ]۸[ سورة النحل‎ )١( 
. ]۳۲[ سورة الأعراف‎ )۷( 
. ]۳١ [ سورة الأعراف‎ )۸( 


۱۸ 


بل إن ني الكون والحياة والأحياء « جمالا» يلفت الله نظر عباده إليه » وبمن 

) والأنعام خلقها لكم فا دفء ومنافع وشا :ا اون > ولکم ف جمال حين 
SS CESS‏ آثقالکم إلى بلد م تكونوا بالغیه الا بث ف 
إن ربکم لرءوف رح ١‏ ! 

فتی بتذوق اللانسان هذا ر« الحمال » إن كان شارا غ م العبادة الي خلق 
الانسان من الها و أجلها وحدها ! 

ا ا ا و 
ہا على عباده : 

« وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من باسکم . فهل أتتم شا کون 

فا وضع هذه الصنعة - أو غيرها من الصنائع ا ور 
أم خارجة منها ؟ وهل هى ملتقية أم متعارضة معها ؟ وأين « وقنها » من هذه العبادة الي 
تستغرق حياة الإنسان كلها كما هو المفهوم من سورة « الذاريات ١‏ ؟ 

لا بد إذن - ما دامت هذه كلها أوامر ربانية » أو مباحات أو مندوبات ربانية - 


أن تكون كلها داخلة ني العبادة الي حلت الله الانسان من أجلها » ومن أجلها وحدها ! 
والا کان معى ذلك وحاشا له أن IE‏ الله لتق الانسان للعبادة وحدها » 
ويعلنه بذلك ویکلفه به » ثم یکلفه أن يصنع أشياء تخرج به عن عبادته » فيقع ي 
معصبة الله حين يطيع امر الله ! 

كلا ! لا يكون ذلك أبدا .. 

انما الذي تبينه آيات القرآن مجتمعة أن عمارة الأرض جزء من عبادة الله » وابتغاء 
الرزق جزء من عبادة الله > واستخدام الزينة الطيبة جزء من عبادة الله » وتذوف الحمال 
والببحث عنه ني ملكوت الله جزء من عبادة الله › وتعلم الصنائع المختلفة جزء من عبادة 
الله .. جزء اصیل مہا لا على هامشها - فضلا عن أن يكون متعارضاً معها ما دام تکلیفاً 
من عند الله او آمراً ده i‏ اباحه أله .. 

ولكن كيف نوفق اذن بين هذا التعارض الذي يسبق الى وهمنا بين « العمل » و«العبادة»؟ 

إن القران هو الذي يبين لنا » وجيب على تساؤلنا : 


(۱) سورة ال [Y~-°}‏ : 
(۲)سورة الانبياء [ *۸] . 
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« اعملوا آل داود شکرا > وقليل من عبادي الشكور ٠!‏ 

hE SESS E 
» امشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالين » لا شريك له‎ 
وا ار و ل ل‎ 

ذلك هو التفسير الربالي للعيادة الى خلى الانسان من أجلها ( ومن أجلها وحدها 
اقرا ال اودكا ( « قل : : أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ٩‏ .. 

إن العبادة ليست فقط كما يتبادر الى وهمنا اانا ى الشعائر التعبدية الي یقوم بہا 
الإنسان ني أوقات محددة من النبار والليل كالصلاة » أو اا ن العام كالصيام 
والزكاة » أو مرة واحدة ي العمر لمن استطاع كالحج ! 

وھا کور ان تكرن هده الغا الخد 5ة ۴ تستغرق ذلك الوقت المحذود > 
هي كل « العبادة » الي خلت الله الإنسان من أجلها .. وإلا فا حكم بقية الوقت الذي 
لا يقوم فيه الاإنسان بهذه الشعائر ؟ | 

a aS‏ لله - وهي أن تكون الصلاة 
الاك ولخا وكات كي ف 

بذلك يستقم معنى العبادة » ويتضح معى التكليف ! 

کل عمل ی E‏ 
لأنعمه الي تفضل بها عليه .. فهو هو العبادة لله ! 

الصلاة والنسك .. والحياة عا حوت من العمل والحركة والنشاط .. إلى أخر قطرة 
من احياة جين جي LG‏ رضاه .. وحده دون 


شر بك ( ي حی يترم فا بأوامر 8 kk‏ لله . ر الدين الق 
الله اليه . 


ت ا .. إنه لا یکلفهم فوق طاقہم ! إنه بكلفهم شبن 
واحداً تتحقق به العبادة الصحيحة الي طلا منم وكلفهم بها حين خلقهم E‏ 
ي کل أعمانمم ذاکرین لته شا کرين لله > ملتزمین بأوامر الله سواء كان هذا العمل نسكا 
وصلاة » أو مالا تقوم به الحياة » أو صنعة تتقدم بها الحياة » أو علما ييسر الحياة › 


'(۱)سورة سبأً [۱۳] . 
(۲) سورة الأنعام [ ]٠١۳- ٠۹۱‏ . 
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أو زينة طيبة مباحة تجمل بها الحياة ! 

O ea 

فلننظر من أين جاءت الصعوبة ني ذلك التكليف البالغ ال ا ى 
فلننظر م لا يشكر الإنسان ؟! 

مضي مع قصة الخلق » تفسرها بقية الآيات ني القرآن » فنجد أن الله حين نفخ 
في هذا الإنسان من روحه قد وهب له مواهب جمة » م بها لمخلوق أخر : 

.' وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون»‎ ١ 

والسمع يس جرد الأذن الي تمع - وإن كانت هذه من ثعم اق ولا شك - ولنم 
اي تسمع وتعي . والأبصار كذلك »> ليست مجرد الأعين الي تبصر »› وإن كان مرد 
الإبصار نعمة من نعم الله الكرى ولك لاعن الي تبصر فتعي ما تبصر » وتدرك 
دلالته وما وراءه من حكة . 

والأفقدة - وكذلك القلوب - تذ كر دائماً ني القرآن معنى القوة الواعية المدركة > 
والارادة الضابطة كذلك . 

هم قلوب لا يفقهون بها . 

( أفلم يسيروا ني الأرض فتكون مم قلوب يعقلون با أو آذان پسمعون بہا ؟ فاا 
ي ولكن تعمى القلوب الي ني الصدور “ 

ثم » كما جاء ي سورة العلق »› > « علم الأنسان ما م يعلم ١‏ 

.. أمر الملائكة أن يسجدوا هذا الانسان الذي خلقه ا »> ومنحه ما منحه 
من المواهب التي منها تلك القدرة على التعلم ° » وما الوعى والاإدراك والقدرة على الاختيار. . 
و | 

»الا ابلیسں ۾ يكن من الساجدين إ ي 

وإبليس م يكن من الملائكة بل من الجن : 


. ]۷۸[ سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف [ ۱۷۹ ] . 

(۳) سورة 

[ سورة الغلق‎ )٤( 

. جاء ي «وعلم ادم الأسماء كلها»‎ )٥( 
. ]١١[-فارعألا سورة‎ )١( 


( إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه »' . 

ولكن السياق يذ كره مع الملائكة لأنه كان حاضراً ني ذلك المشهد › وتلقى الأمر 
ھا تلقاة اللات ۰: 

« قال : ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك ؟» ' 

وامان ل : « فسجدوا إلا إبليس » لا بمعنى أنه واحد منم » ولكن « استفناء 
منقطعا » كما يقول النحويون بمعى «ولكن » . أي : فسجدوا ولكن إبليس م يكن 

ن ( هذا على ا ا 

وهنا دا العقدة الهائلة في ة قصة ادم .. 

القد طرد ايليس ء من اة اي کان نعم فہا » جزاء عصيانه وججه بالعصيان " 

« قال : أنا خير منه ! خلقتي « من نار وخلقته من طبن ! » ' 

طرد مذءوما مدحورا .. ولكن بعد أن طلب إنظاره إلى يوم يبعثون وأجيب إلى طلبه : 
« قال : انظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين » " . 

فهل خرج صاغراً ي صمت .. أم إن الضغينة الي ملأت قلبه حسداً وحقداً قد 
تفجرت وهو برج » فتناثر منها الوعيد لأدم وبنيه ؟ | 

« قال : فبما أغويتني لأقعدن لمهم صراطك المستفم e f‏ 
ومن خلفهم وعن عانم وعن سا را یار ا 

هنا نفهم بصورة مبدئية - اذا لا يشكر الانسان ! EC TED‏ 
الميسر » وهو العبادة » بمعنى الشكر > للرحمن ! 

ولكن كيف استطاع الشيطان أن يتسلل إلى قلب آدم ‏ وبنیه من بعده - فیصرفهم 
ع الواجب .. « ولا تجد أکثرهم شاکرین » ؟ 

هنا تبين لنا القصة نقطة الضعف في كيان آدم » الي يتسلل منها الشيطان : 

« ويا ادم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شتا » ولا تقر با هذه الشجرة 
فتکونا من الظا مين . فوسوس هما الشيطان ليبدي ما ما ووري عنما من سوءاتهما » وقال 
ما ہا كما ربكا عن هذه الشجرة إلا آن تکونا ملكين أو تكونا من الخالدين > وقاس مهما 
أي لجا لمن الناصحن > فدلاها بغرور ٠.‏ ا 


. ] ٠١ [ سورة الكهف‎ )١( 

( سورة الأعراف ٠١7‏ ] . 

(۳) سورة الأعراف ]٠١-٠4[‏ . 
() سورة الأعراف ]۱۷-١١۹[‏ .. 
(ه) سورة الأعراف ۲۲-٠۱۹7‏ ] 1 
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هذه هي مسألة المسائل ني حياة آدم .. وبنيه .. وتلك هي « نقطة الضعف ١‏ العظمى 
ولك نارھوب ري المواهب والقدرات ! ) 

إن « الممنوع ٠‏ يتحول ي ا « شهوة » .. ومن الشهوة يتسال الشيطان ! 

لقد أبيح لآدم وحواء كلل نمار الجنة ما عدا شجرة واحدة منوعة . 

ولكن هذه الشجرة الواحدة الممنوعة صارت هي موضع التطلع والرغبة .. وصغرت 
إلى جانا كل الار ! 

وهنا تسلل الشرطان ي فر صته الا نحة شك ما توعد به ادم من قبل م لخر جه 
مثله من الحنة ! 

تتطلعان الى و اة ف1 غا ان ا کاش مارها الشهية ۴ أوامر الله ؟! 
ما نہا کما ربکا عن هذه الشجرة إلا ليحرمكا تما فيا من خير ومتعة ! انكا إن أ كلا 
مہا تصبحان ملكين » تطيران في خحفة كاللائكة » وتكون لكا قدرات الملائكة ! ٹم 
انکا لن توتا بدا ! بل سغکونان.خالدين » ویكون لکا ملك لا بى ! 

یا له مں إأغراء ِ 

( فد اهما ! فلما دافا الشحجرة بدت ضما سوءا ہما وطفما عحصفان علہما من 
ورق الحنة . 

لعفت لبة ايفان عن مأزق حرج e‏ 

« وناداهما : أ ان كا عن تلكا اله شجرة » وأ لكا ان الشمطان لكاعدو مين ؟)»' 

2 ن و r‏ 

ب إِ ولکن وقعت الواقعة 

قالا ربن ظلمنا أشنا ء وإن ل تخفر نا وترحمتا لنكوان من الخاسرين "٠‏ . 

ولقد غفر الله هما وتاب علمما من المعصية الى ارتكباها : 

( وعصی ادم ربه فغوی > ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی » ' . 

ولكا هنظا من اة كما دي ما الشيطان ١‏ اطا ال الأرض ١‏ ومغهما ذلا 
الشيطان ! 

« قال : اهبطوا بعضکم لبعض عدو . ولكم ي الأرض مستقر ومتاع إلى حين ٠‏ . 
SS‏ 
بحقده عل ادم وادم رطاعته للشطان ١‏ ! 

3% 3# 

(۲) سورة الأعراف [۲۳] . 
(۳) سورة طه [ ٩۲۱‏ - ۱۲۲ ] . 
(ء) سورة الأعراف ]۲١[‏ . 
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تلك حلقة من القصة .. ولكن القصة لم یتم تمامها بعد .. 

لقد هبط الفريقان .. كل عا هو عليه ! 

الشيطان بكل حقده وتر بصه .. والانسان بكل مواهبه وقدراته » ونقطة الضعف 
لمتأاصلة ني كيانه الى يتسلل مها الشيطان ! 

« قال فیہا تحیون » وفیہا تموتون › ومنہا تخرجون » ' . 

هنا کن حياة ادم وينه . 

وهنا سیتلم ال لتکلیف: : 

Teil . ا . ۴ اا‎ . o 

« قال : e e E‏ فإما باتينكم مني هدی فمن اتبع 
هداي فلا یضل ولا بشقی » " . 

والتكليف هو عبادة الله وحده بلا شريك . العبادة معناها الواسع » الذي تدخحل 
فيه شعائر التعبد » وعمارة الأرض الى ني منا كب الأرض ٠‏ والابتغاء من فضل 
الله » والز بنة الحلال .. والحمال الحلال ... 

ولكن .. هنا كذلك مال الشيطان إ 

) ا على الارض زينة ها »› لنبلوهم ام أاحسن عملا )»° . 

ر فما الطيب الحلال .. وفيا الخبيث الممنوع .. 

فاما التكليف الرباني ‏ الذي يتمثل تي الهدى الآلي من عند الله - فهو يامر بالطيب 
ومع الخبيث . وأما إغراء الشيطان فهو بذلك الخبيث عينه » يزينه للناس ليقعوا فيه : 
مهم المخلصين  »‏ . 

وتاك هي خا هي الملحمة العظمى التي بخوضها الإنسان .. 

يتخذ طريقه يي الارض فتبرز له المغريات من كل جانب > بقف إلى جانا الشيطان 
بزینہا ويغري ہا وتف بالناس إلا : 

} واستفرر من استطعت مہم بصوتك ْ واحلب عل م باك ورحاك وشار کھم 
٤‏ الاموال والاولاد وع ا وما پعدهم الشطان الا غرورا ¢` 


. ]٠٠[ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲( اھهہطا أي ادم والشيطان . 
(۳) سور طه [ ۱۲۳ ] . 

(۴) سورة الكهف [۷] . 

(9) سورة الحجر [ ۳۹ - ٤١‏ ] . 
() سورة الإسراء ٠4‏ ] . 
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فن حانت منه التفاتة إلى المغريات فقد أوشك أن يقع ي الخ ١‏ إن ل بق مع بالفعل ! 
بل إن الشيطان لا بقف سا كتا يننظر من يقع له الم لحركة طايه هلار 

« ثم لاتيہم من بين أيدمم > ومن خلفهم » وعن آعانہم > وعن شمائلهم 

تلك عقبات الطريق .. عقبات يزينها الشوق » وتدفع إلا الرغبة » ويؤز إلا الشيطان .. 

وح ذلك 4ا اضعف كيد الشيطان للذين ستعصمون منه ہدى الله ›» ويلجاون 
منه الى حماه : 

إن عبادي ليس لك عايہم سلطان > الا من اتبعك من الغاوين !»' 

E 
) ! يتولونه » والدین هم به مشر کون‎ 

فتلك هى عدة الانسان بي الطريق » الى ينجو ما من عقبات الطريق ! 

الض مى ا عات اين ا فاي ر و 
عليه .. ليس معناها « الراحة » ععناها الحسى القريب ! 

كلا ! « يا أيما الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحا فلاقیه “٠!‏ 

فالحياة كلها كدح .. سواء مها الكادح ني سبيل الله » والكادح لي سبيل الشيطان ! 
والفارق ليس ني الكدح ذاته ولا ني درجته ! إا الفارق لي نوع الكدح ونتيجته : 

فأما من وي کانة س و وف ا 
مسرورا . وأما من أوتي کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا » ويصلى سعيرا » * 
H+ ¥ % )‏ 

هنا تآني الحلقة الأخيرة من القصة .. أخطر الحلقات ني الحقيقة ! 

LS 

( آفحسبتم آنا خلقنا کم عبثا وأنكم الینا لا ترجعون ؟! » ' 

إن انتهاء القصة ني الحياة الدنيا مجعلها قصة عابثة لا تليق بجلال الله الخالق لمطم .. 

هذا الشقات الان المتافر من احدات الارق .. هذا الظلم والبغى بغير الحق . 


. ]٠۷[ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الحجر ]٤١[‏ . 

(۳) سورة النحل [ ]٠٠١ 7-۹۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة الإنشقاق [1 ] . 

. ]۱۲-۷[ سورة الانشقاق‎ )٥( 
. ] ١° [ ()سورة المۇمنون‎ 


هذه الدماء الي تسفك والأموال الي تغتصب والاعراد کن ای ات والکرامات الى تہان.. 
هل هي نہاية الصورة ؟ 
يظل الظام يظلم حى آخر قطرة من حياته وتنتهي الصورة ؟ يظل المظلوم واقعا ني 
العسف والاضطهاد والتشريد إلى أخر قطرة من حياته وتنتهي الصورة ؟ 
ويكون ذلك عدلا صادرا عن اله عادل ۹ 
O O TERES‏ 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا > وان کان مثقال حبة 
من خردل آتینا ہا . وکفی بنا حاسیین ! » ' 
هنا تکتمل اة ال اشا 
«کما بدأکم تعودون a‏ إنهم احذوا الشياطين 
اولاء من دون الله ويحسبون آم و ٩‏ 
_- 
تلك قصة ادم . إا قصة القصص في القرآن ! 
فالقرآن كله هو الكلمة الأخيرة لأبناء منذ هبوطهم ا الأرض .. والى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها ٠...‏ 
وکل ما فيه من e‏ والمواعظ » والأوامر' والتكاليف » هو فمداية بني آدم » 
ومعاونتہم ي مع رکہم الطويلة مع الشيطان 
وإن ثي هذه القصة 0 عديدة جدير بنا أن نقف عندها ونتدبرها .. 
ر ن حقيقة خلق أدم E E‏ کک 
ذ کرنا ا يعكن فصل عنصر ي حياة الإنسان عن عنصر DE‏ 
ومن ثم فكل نظام EES EOL Es‏ 
فحسب .. فهو مخطئ من حيث أهمل الحانب الآخر ني كيان الإنسان » ويسري الخطاً 
في كل خحطوطه وتخطيطاته ›» سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجناعية أو فكربة 
او تربوية .. أو علمية أو فنية .. لأنها من البداية تقوم على أساس تصور خاطىئ لحقيقة 
ااا 
ومن ثم كذلك فأي محاولة لفصل أعمال الإنسان عن دلالنها الخلقية › أو الزعم 


(۱) سورة العلق 3 ۸] . 
(۲) سورة الانبياء 3[ ٤۷‏ ] . 
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بأن السياسة لا علاقة قة ها بالأخحلاق i‏ الاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق « أن علاقة 
الحنسين لا علاقة هما بالأحلاق ر !! ) أو أن الفن لا علاقة له بالأخلاق .. كلها محاولات 
حاطئة وتصورات خاطئة › لا تستقم إلا حين یکون للانسان طریق واحد لا علك إلا 
أن نار . فأما إن كان له طريقان » وله القدرة على أن تار او ال ن ا 
تحددت إذن دلالة خلقية مصاحبة لكل عمل : فهذا حسن وهذا رديء . وهذا صواب 
وهذا طا .. وهذا عالر وذلك دليء ... 

ومن نم أيضاً فإن كل محاولات علم النفس التحليلي تبر ير الجر عة بصرف 
النظر عما وراء‌ها من طط شرير لا نتعرض له هنا فهي قائمة كلها على أساس تصور 
أو تصوير - خاطئ'للنفس الإنسانية › يلغي الإرادة,الضابطة الي حتار طريقا من 
الطريقين » ويسد طريتق الخير كله » طريق الله > ولا يدع إلا طريقا واحدا هو طريق 
الشيطان ! ) 

ومن تدير المع ى القرالي للعبادة بتبين لنا مدى ما وقع فيه المسلمون ثي انحدارهم من 
تحريف لعنى العبادة حتى قصرت على شعائر التعبد .. وألغى مہا إلغاء تاماً کل من 
العمل والسلوك '.. ويتيين لنا الحهد الواجب ني إعادة المسلمين إلى الفهم الصحيح للعبادة > 
الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم والجيل الأول من الصحا بة .. فصنعوا ١‏ بعبادتهم ) 
ذلك تاريخ الف في كل تاريخ البشرية » تي كل جال من مجالات الحياة الشرية ! 

ومن تدبر معصية آدم ومعصية الشيطان نجد فرقا جذريأ بين المعصيتين ول 
الشهوة الي تعمي ي بصيرة الاإنسان لحظة فيقع فيما ناه الله عنه . . ثم يفيق من قريب > 
فيعرف أنه أحطأً ئي حتى ربه فيتوب .. والثانية معصية التكبر E EE‏ 
ةط ا الفا ار به الله » أو هي بعبارة أخحری الحكم ي آمر من اا 
بغیر ما آنزل الله من تعالم .. وهذه هي هي الي “ماها الله كفرا بالنسبة لإبليس » وكفرا 
كذلك بالنسبة للإنسان الذي بقع ني ذات ما وقع فيه إبليس » فيخالف الله تكبرا على 
طاعته » أو ببدي « وجهة نظر ٠‏ له تخالف ما أمر به الله » أو يحكم ي أمر من الأمور 
E OI E‏ 

ولکن لفت نظرنا بالاضافة إلى ذلك أن القران مى ذلك الكفر عبادة للشيطان : 

) 1 أعهد إليكم يا بي ادم ألا تعبدوا الشيطان إِنه لكم عدو مبین ؟ وأن اعبدولي » 
هذا صراط مستقم ؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تکونوا تعقلون ؟! » ' 


(۲)سورة يس [ 1 - ؟] . 
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وليست هنا عبادة للشيطان بمعنى إقامة المعابد له » وإقامة الشعائر التعبدية له ني 
تلك المعابد ! 

ولکنہا العبادة بمعى الطاعة والاتباع .. 

وعبادة الله كذألك معناها الطاعة والاتباع . 1 

هو معى واحد هنا وهناك . 

محاولة تحوير العبادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى إلى محرد الاقرار ا وتقديم 
شعائر التعد إليه » دون الطاعة والاتباع فيما أمر به من تشر يعات وتنظمات تنظم حباة 
الك ل »> هي مغالطة « لغوية » للمعجم القرآلي » فضلا عن زيغها العقيدي 
وضلاھا السلوکی ! ولکنہا مغالطة مكشوفة حين نرجع إلى معنى العبادة بالنسبة للشيطان ! 

ومن ثم فإن لا إله إلا الله لا ينتهي مدلوها - ولا مفعوها - عند الاقرار بوحدانية الله 
وتقديم الشعائر التعبدية فحسب . إن معناها هو الطاعة لله > والحكم با أنرل الله » 
Gh‏ 

ومن تدبر وضع « عمارة الأرض ؛ ي المنمج الرباني يتبين لنا أمران أي وقت واحد : 

الأمر الأول أن عمارة الأرض ني ظل منهج الله تختلف اختلافاً رتسا عن بار 
ر ي ظل منهج الشيطان .. كلا المنهجين يستخدم قدرات الاإنسان ومواهبه وقدرته 
على الإبداع » فيستخلص بذلك كله طاقات مكنونة ئي الكون » ويسعى بالعلم النظري 
والتطبيتي إلى تسخير هذه الطاقات لتعمير الأرض وتيسير الحياة للإنسان . 

وا ق ی ي 

ا إل الاأمر غلل أنه عبادة: . عبادة لله .. فيتبي الله فيما يصنع . لا یظلم 
لیسيطر . لا يظلم ليتري . لايظلم لبقم , « حضارة » . لا بظاہ eg La‏ 
على حساب الآأخرين .م ق .. بتي الله فيما يصنع » فلا يفسد « الأخلاق » 
لیسیطر » ولا نفسد الأخحلاق لياري » ولا يفسد الأحلاق يقم حضارة > ولا بفسد 
الأخلاق ليستمتع بهار حضارته . أو لا بجعل نمرة ذلك كله فساد الأحلاق » ععناها 
الواسع الذي يشمل الجنس ويشمل كل تعامل بين E‏ عا ي ذلك 
تعامل السياسة وتعامل الاقتصاد وتعامل الفكر والفن .. ثم .. يتني الله مرة ثالثة فيما 
ايصنع »> فلا سد ر( « الفطرة البشرية ٠‏ ليسيطر أو e e‏ ار 
الحضارة . وافساد الفطرة أبعد مدى من افساد الأخحلاق . . فطرة الذ كر الذي خلقه 
الله د كرا » والأنی الي خلقها الله ا > وفطرة الانسان عامة » الذي خلقه الله من 
قبضة من طين الأرض ونفخة من روح لله فلا ينبغي حصره ني عالم المادة وعالم الحس 
ي و ا 


۱۸ 


وأا آلا فا مال فا مها ك انه ير الأرقن: نعم. .. ولكن لشيء 
وأاحد فط : هو الاستمتاع ! ومن ثم نون ي نظره القم كلها أو تن » لأن القيم كلها 
منذ البدء - قيد على المتاع ! 

حقيقة إنه قيد مقصود به رفع هذا المتاع عن A TT‏ 
خليقا بالانسان » دون کبته ولا مصادرة منابعه . ولكن حین کون المدف هو الماع 
ولا زيادة » فإن القید کله بصبح شیثاً كربا ني ذاته » ولو كان نابعاً من ذات الفطرة ؛ 
ولو كان هو القيد الذي بجعل الانسان إنساناً ويحول بينه وبين الهوي إلى عالم الحيوان ! 

ا الأرض کک .. د لأزيان هم تي الأرض ولأغويم 
اجمعين ! » وهو هو ج الجاهاية أي تعمير الأرض تبذع ي تخمیرها وتف ` . ولكنہا 
تحطم « الإنسان » الذي تع رال احلا و کی دا ال خا وا 
الحيوان !! وأوقع مثال ذلك هو جاهلية القرن العشرين » الي ١‏ عمرت » الأرض كما 
e GS e a a E‏ 

والأمر الثاني الذي بين لنا من تذبر وصح ) عمارة الأرض ٠‏ ي المج الربالي 4 
e‏ 
من ( نوع ( 8 وان اخحتلفت « أشکاها ( لأا كلا , عبادة , e‏ ي الحقل 
عبادة . والعمل ي ي المصنع عبادة . والعمل أي المدرسة عبادة . والزواج عبادة . والسعي 
الى الرزق عبادة . . وشعائر القعبد عبادة ! وكلها للدنيا وكلها للاخحرة ني ان ! حتى شعائر 
التعبد الي يظن آنا للاخرة وحدها ( فهي للدنيا کذلك › لأا « تنهي عن المحشاء 
والمنكر » ني الدنيا » وتبعث على التقوى ني الدنيا .. فتستقيم معاملات | الناس بعضهم 
مع بعض ني الحياة الدنيا » في ذات الوقت الذي يقصد بها وجه الله في الأخرة .. 

وكما لا تخي عبادة الزواج عن عبادة العمل ي المصنع - والعكس فكذلك لا تغي 
عبادة الشعائر عن عبادة العمل ي المصنع .. والعكس ! کل العبادات ا 
ي مانا ووقتبا المطلوب . e‏ ) ) 

ولعله قد تبين لنا أها كلها دروس ني « العقيدة » .. وليس شيء منها عن العقيدة ببعيد ! 


۹ 


اقات لا إله إلا نله 


الموضوع السادس من موضوعات السور المكية - ولا نقول الأخير  !‏ هو أخلاقيات 
لا اله إلا الله . . الأحلاقيات الإإعانية الي ينبغي أن يكون عليما المؤمنون بلا إله إلا الله ء 
والأخلاقيات الجاهلية الي أن ينبذها المؤمنون . 

والحققة ان التنديد « بأخلاقيات » الحاهلية قد ردا منذ اللحظة الأرلى > مع التندد 
بقساد تصورانہم الاعتقادية > واستمر معه حتى الهاية .. ويي ذلك دلالة معينة u‏ 
أن تفت ناداتا وه اه الات الأخلاتي ني هذاالدين » وتعمقه الى الجذور . 
N O E‏ التصور الاعتقادي بالسلوك الأخلاتي في شتى مناحى 
الحباة . ) 

O N NTO ET N RN 
اعا هى ركزة من ركاترة.» كما آنا شاملة سلو‎ ٠٠ معين هن نطاقات السلوك البغري‎ 
) ) البشري کله‎ 

بندد القرآان بأخلاقيات ال جاهلية منذ السورة الأولى .. سورة العلق .. بل يندد بها 
قبل أن يتحدث عن الفساد العقيدي ذاته . وكأنه يننا بذلك إلى أن الفساد العقيدي ليس 
فضادا انظ يا 4 ولا فيادا ئي « التصور » المكنون في داخل الضمير فحسب » بل إن 
له آثاراً سلوكية عملية يعرف بها ويتميز .. 

« كلا ! إن الإنسان ليطغى ٠‏ استغی "e!‏ 

والطغيان « خلق ٠‏ .. حلق جاهلي نشا من فساد عقيدي تصوري : ١‏ أن راه أستغی» ! 
فحين بتصور الاإنسان بالوهم ا قد استغنی عا ف يده من ا والبنين والسلطان 
الممدود ٤‏ الأرض > فانه یطغی وتجار " 1 

) ولکن ما ھی حقيقة « الاستغناء ٠‏ هنا ؟ إن الآية تقول ١‏ استغی E‏ 

فهم من بقية السياق . وواضح اه قك استغی E ٠‏ ! فانه حین یکون 
اا بتذ کر الله ويدعوه ! فادا أعطاه الله نسي ! نسي ان هذا الرزق الذي بين يديه 


. ]۷ -٦[ سورة العلتق‎ )١(٠ 


۳۰ 


„ee 


هو من عند الله ! ثم نسي حقيقة أخرى : أن الله الذي أعطى ما أعطى قادر على أن يسترد 


ما أعطى » ويعيده إلى حالته قبل هذا العطاء ! 


كلا ! إن الانسان لينسى هذه الحقائق فبطغى 

MS EE o 
« ہیں یدیہ لا يزول > ولیس لله عليه سلطان .. فیجره هذا الوهم وذاك إلى تصور خاطيء‎ 
OG E E E 
٤ E r as 

وهذه الأوهام ا اق ی اق ب . 

فلو أن هذا الطاغية عرف الله على حقيقته لقدر الله حق قدره .. ولعلم أنه لا بمكن 
أن « يستغني » عن الله لحظة واحدة .. لأنه هو وكل ما بعلك داخحل ني ملكوت الله 
ضبحانه وتعالٰ › > خحاضع لسلطانه » ورهن لمشیئته .. ان شاء ابقاه وان شاء ازاله .. ولا 


تستطيع قوة في ى السأء ولا في الأرض أن تمنعه من. الله .. 


لو آنه عرف هذا على حقيقته لزال عنه Eee‏ ۶ عن الله .. وزال عنه 
بالتالي ذلك الطغيان الذي اخ وهم الاستغناء .. ولاستقام سلوکه ي نحو الله 
ونحو الناس ٠...‏ ّ 

وھکلا ن ينبع السلوك من التصور » ويؤدي التصور إلى ا 

وان ليلفتنا الى هذه الحقيقة حتى قبل أن بشير اشارة ا إلى الفساد 
ا : 

) ااا عدا ا ازانت ان کان على امدی ۴ بالقری؟! 
آرأیت إن کب وتول ؟ ألم بعلم بأن الله یری ؟! ¢ ) ) 

فالأصل َي ذلك الانحراف کل انه «کذب وتولی » ١‏ .. كدب الألوهية: الحقة ) 
و ر ر ی ی ا ی ی ای ار ی 


اذا صلل » وصار یطغی لاأنه يظن نفسه استغى ! 


وهكذا يربط القران هذا السلوك الجاهلي بالتصور الجاملى ا الفاسد ..-ويبرز ذلك 
الفاسد ابتدا٤‏ ليصل منه ي النهاية الى ا 4 منه وهو التصور الفاسد 


. ] ١4 -۹[ سورة العلق‎ )١( 


۱۳۲ 


فإذا انتقلنا الى سورة تالية بعد « العلق وهي سورة ٠‏ وجدنا نفس الت وكيد 
على المعى داته : 
ن والقلم وما يسطرون اا دة خوت وان لك لاخراغر ون 
e‏ . فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ! إن ربك هو أعلم بمن ضل 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين . فلا تطع ادن . ودوا لو تدهن فيدهنون 1 ولا تطع 
کل حلاف مین E E‏ بنمیم نم مځ e E‏ 
TT‏ اا لنم الأحلاي من ا جانب الامان 
وجانب الكفر : ۰ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقال له : « وإنك لعلى خلق عظم » . وقد تکون هذه 
حصوصية للرسول صلى اله عليه وسلم من حيث الدرجة : « على خلق عظيم » أما من 
حث کونه صلی الله عليه وسلم على خلق »> فذلك من خحصوصيات الاعان الى يبرزها 
السياق القرآني ني مواجهة « أخلاقيات » الكفر ني الحانب : ١‏ حلاف مهین › 
ا یم » مناع للخير معتد أثم 0 
۰ ا لقراي ر كاملة بين اخلاقیات الاعان و « 
المغيرة الذي نرلث فيه هذه o ! E‏ 
القمة من الإعان » والآخر ني الحضيض من الأخلاق لأنه ني الدرك الأسفل من الكفر .. 
وواضح أن هناك مقابلة بين الإعان ذاته وبين الكفر : 
فز انت E Es‏ چون 6[ آي انك مرن بربك على وعي 
a a a O‏ 
من اثار الجنون › انما هو حقيقة ] . 
ومن الحانب الأخر « فلا تطع المكذبين » : 
و ولکن هذه المقابلة العقيدية لا تعرض من خلال تصور N‏ 
التصور الاعتقادي يي ذاته. a E E‏ 
ملحوظ في جانب الكفر > الذي يركز عليه السياف . 
و ۰ أن هناك محلبة ي سار ادعوة هي الي ن تطلہت هذا 


. ]١١-١[ سورة القلم‎ )١( 
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بالأذى » وتصدي.القرآن 2 اتگل ريش كلها مملية الإيذاء وتصدي 
القران للرد علا 
ولا شك أن الملابسات المحلية كان هما ني علم الله السابق مقتضيات .. وأن الله قد 
أنزل آيات معينة ا ولکن السات العارضة قد اهت › وبي القران ۱ بي کما 
هو أي اللوح المحفوظ » لم تنسخ منه تلك الايات الي نزلت بشان الملابسات العارضة .. 
و إذن فهي اصل دائم > لا يتعلق بالمناسبة المعينة الي نزلت فما الایات » اعا یتعلق بحالات 
دائمة في حياة البشرية . . بتعلق بالكفر والابعان » وأخلاقيات الكفر وأخلاقيات الإعان . 

ومهما يكن من أمر الملابسات العارضة » فإن كون القران يندد بالمكذبين من 
جهة سلوكهم الأحلاي » ويبرز من المؤمنين جانبهم الخلتي › هو ذاته الشيء الذي له 
دلالة ي الموضوع .. ودلالته ان هذا الدين يربط ربطا كاملا بين التصور الاعتقادي 
والسلوك الخاتى » سواء من جانب الكفر أو من جانب الإبان . 

فادذا انتقلنا الى سورة أخری مما نزل ي الأولى للدعوة J e‏ ا ٤‏ 
وجدنا استمرا؛ را اش اط 

« والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر . هل ني ذلك قسم لذي 

حجر ؟! ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد » الي لم بحلق مثلها في البلاد ء 
ونود الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذي الأوتاد > الذين طغوا ني البلاد فا کرو 
فما الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد . فأما الانسان إذا ما 
ابتلاه ربه فا کرمه ونعمه فیقول : ربي اکرمن ! وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول : 
ربي آهانن ! کلا! بل لا تکرمون الیتم ولا تحاضون على طعام المسكين . وتا کلون 
ات اک ل ا ا 

أن مقدمة aT‏ الذي مهد للاشعار بأهمية ما جي ء بعده - تتحادث 
عن مصارع الأم السابقة المكذية : عاد ونود وفرعون > الذين طغوا ثي البلاد » فأ كثروا 
فيها الفساد »> فصب عليمم ربك سوط عذاب .. وذلك من باب الديد لقريش › 
المستعلية ني الأرض » المستكبرة على الإبمان » الطاغية كطغيان عاد وأمود وفرعون › 

a a‏ الذي بني فيطغي › > يقاس بشيء إلى ما 

کان عند هلا ما اء ی سورة سا : 


. ]۲۱-١۱[ سورة الفجر‎ )١( 
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١‏ وکڌب الذين من قبلهم » وما بلغوا معشار ما آتيناهم » 2 ا 
۰ کال کي م" . 
وکما يوحي السؤال الاستنكاري في سورة القع » بعد الحديث ع ن عاد وود وقوم 


لوط وقوم فرعون : 


" » أ كفاركم خير من أولئكم ؟!‎ ١ 
EO هذا الہديد ياخحذ صورته الصريحة‎ 
ل‎ E EA RG ED RE 
.. على الاقل ا : ألم تر كيف فعل ربك‎ 
ون‎ e والمفروض بطبيعة الحال أن التهديد ياي بسب التكذبب العقيدق الذدئ‎ 
وتصر عليه .. ولكن كيف يقول السياق ؟‎ 
eG LTE Gl أنه يعرض قضية تبدو _ ي ظاهرها‎ 
الي هي الكل اة لقريش التي تقول : «أجعل الآلهة اهاً ا واحداً ؟! ان‎ 
" » ! هذا لشىء ء عجاب‎ 
القضية هي موقف الإنسان - الجاهلي - من عطاء الله إن وسع عليه في الرزق وإذ‎ 
: قدر عليه رزقه‎ 
2 ا اا با اوو رب ا ره ر ا وب ل ی ارری ا کا بترن‎ 
٠ فرح فخور ! لا ينظر إلى النعمة على أنها ابتلاء من عند الله‎ : ١ القران ي سورة « هود‎ 
هذا من فضل رإي ليبلوني : أأشكر‎ ١ : كما أحس العبد المؤمن سليمان عليه السلام فقال‎ 
) .' ٩ ام أ كفر . ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربي غي كريم‎ 
ما بین يديه من الرزق ( وتعبیر القران بالفرح لا يعني السعادة إلما يعني‎ ١ تما « يفرح‎ | 
الخيلاء والاستكبار ني الأرض بغر الحق ) وينسى انه ابتلاء » ویتوهم أن الله أعطاه‎ 
! وإذاً فلا عليه أن يتصرف ني ماله كمايشاء‎ ٠ ! لأنه راض عنه « فیقول : ربي أكرمن‎ 
! ویطغی ما دام توهم أنه استخى‎ . E N 
۲ کا ا لاان لط ان راہ اسے‎ 
: أيضاً‎ ١ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فهو كما بصفه القرآن لي سورة « هود‎ 


. ] 4٥ [ سبأً‎ ةروس)١(‎ 

(۲) سورة القمر [ ٤١‏ ] . 
(۳) سورة ص [ ]٩‏ . 

() سورة النمل [ ٠. ] ٤١‏ 
(ه) سورة العلق -٦[‏ ۷] . 
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يئوس كفور .. ٠‏ «فيقول ر بي أهانن ٠!‏ ولا يصبر للضائقة حتى تمر » ولا يتوجه إلى الله 
لرفعها عنه » بل يولي ظهره لله قانطا من رحمته کافرا به .. ) 

انه ي كلا الحالين إذاً يتصرف تصرفاً معيناً مبنياً على تصور حاط“ . والسياق ببرز 
ا لجانب السلوكى المنحرف الذي يترتب على التصور المنحرف » وإن كان التصور القاسد 
هنا لا يتعلق بوحدانية الله انعا بتدبير الله والحكة الكامنة وراء التديير . . 

ثم مضي السياق ف بالسلوك الجاهلي تجاه امال » المتسم بالشح على الضعفاء 
والمساكين » والأفتئات على أصحاب الحق ي هذاالمال : 

کلا ! بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام امسن ٤‏ وتا كارن ارات 
اكلا ل > وتحبون المال حبا جمًا) ٠.‏ 

وكلها انحرافات أخلاقية تيع من قلب لا بخشى الله ولا يتقيه ا ا 
الال مال الله أبتداء yT‏ الله عنحه لخلقه E‏ او “صنق ليبلوهم فما اتاهم 
وینظر کیف تکون مشاعرهم وسلوکهم تجاه ما أعطاهم انما جعل المال هدفاً ي ذاته ۰ 
فيتحول الاستحواذ عليه إلى شهوة متساطة تستعبده وتفسد مشاعره وسلوكه . 
| فالأصل ي هذه التصرفات جمعا هو اا ي التصور الاعتقادي › ولکن 
القران و خلال الحانب السلوكى الأخحلاقي › ان انحراف التصور تبعه 
نراف حي ي اللو 

o 
وهي سورة « اقفن وجدنا نفس افركيد‎ > E فإذا جفنا إلى آخر‎ ) 

غل الخانت السلوكى + ) | 

« ويل للمطففين لذن إذا اکتالوا على اناس يستوفون » وإذا کالومہ ا أو e‏ 
حسرون . ألا يظن أولئك آنہم مبعوٹون لیوم عظم ؟ بوم بقوم الناس لرب العالین ؟ كلا ! 
ان كتاب الفجار لی سجین . وما أدراك ما سجن ! كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » 
الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد ئم » اذا تتلى عليه اباتنا قال 
اساطز الأول EE‏ 

بدا النورة اديت دا السك لاعلا المنحرف الذي يزاوله الطففون الذين 
بستوفون حقوقهم كاملة اذا کانوا هم مشر ن : ما إن کانوا هم الذين يبيعون 
اا ا > ویستحوذوا بالباطل على مزید 

و 


. ]١۳ -١[ سورة المطففين‎ )١( 


إنه مرة أخرى سلوك جاهلي منحرف إزاء الال ا يتسم بالحشع الافتات غلى حقوق 
الآخرين من أجل تضخم الأروات . ونابع e‏ انحراف ي التصور الاعتقادي > 
اذ لا حطر ي بال هولاء ام مبعوثون لذلك اليو کک الذي يقوم فالا لت 
العامين فيحامبهم على أعماهم في الدنيا . بل ام ليكذبون صراحة بيوم الدين > وبقولون 
عن الآيات الي تذ کرهم به آنا اظن إ هو انحرافهم العقيدي الأصيل 
الذي يبرزه السياق » ولكنه يبرزه بادئ ذي بدء من خلال سلوك أخلاتي منحرف » ويصل 
ي النہاية إلى جذوره العقيدية الفاسدة . 

هذه العناية الواضحة بإبراز الجانب السلوكي الأخلاي للعقيدة المنحرفة » يقابلها 
عناية واضحة كذلك بإبراز السلوك الأخلاقي الصحيح ٠‏ المصاحب للعقيدة الصحيحة : 

« قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذين هم عن ع اللغو معرضون › 
E lS I‏ 
عام فم غبر ملومين »› ش ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم 
لأماناتہم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتہم e‏ : أولثك هھ و 
الذين يرئون الفردوس > هم فیا خالدون ٠»‏ , 
فالسورة تيدأ بتقر ير الفاح للمؤمنين بهذا التوكيد قد أفلح الزمنون ٠‏ ثم تصت 
) هولاء المؤمنين ذلك الوصف المطول المفصل الذي ٫‏ بعنی بابراز الحانب السلوكي لأولئك 
المۇمنين »> موحيا أيحاء واضحاً ان ذه الأخلاقيات من جهة هي هة الاععمان » وأن 
الإعان من جهة أخرى - هو سلوك عملي ملموس يترجم عن العفيدة المكنونة . 

ام بادئ دي بدء خاشعون ني صلاتہم . فذالك ول مظهر للمؤمن الصادق : 
أن تکون صلاته وهی اللحظة الي يمف فما متعبداً لر به داگ اله ی فل »> متصلا به 
بروحه - تكون صلاته هذه خاشعة با ينبئ عن صدق الصلة بالله » الي يرتفع نبضها 
ك 

. ھی ہم عن اللغو معرضون‎ > AT 

a‏ ا ٠‏ عن نفس جادة . والا مان الصحيح يورث التفس الحد » عا يشعرها من 
ثقل التكليف وجديته . والجد ليس تقطيباً دائماً ولا عبوسا ولکن اللغو من جائب آخر 
لا يستقم مع جدية الشعور بعظم الأمانة الي بحملها الإنسان أمام خالقه . 

ثم إن هؤلاء المؤمنين لا بد أن تكون ني قلوبهم الحساسية لحق الله ني أمواهم » وهو 


(1) سورة المۇمنون [ 1 - ١1‏ ] . 
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الزكاة » وهو الحق الذي تعبر عنه سورة المعارج أيضاً : « والذين ني أموالهم حق معلوم ٠‏ 
للسائل والمحروم ١‏ ' وذلك ي م ESE‏ لا نکن اليتم و تحاضون عل 
طعام المسكين » وتا كلون التراث اكلا ما 1 »' 
ولا بد أن يکونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس فلا يتعدون حدود الله . 
وملتزمین بأوامره ي علاقا تم « الاجتاعية » فيحفظون الأمانة ويرعون العهد . 
ثم يعود السياق للصلاة مرة أخرى » من ناحية المحافظة عليها في مواعيدها هذه 
ا ی ا 
ى السياق ببيان مكان أولئك المؤمنين يوم القيامة : ل الفردوس > پرٹونھا ۰ ٤‏ 
کا حق محفوظ ! 
ان هذه المظاهر السلوكية كلها » ذات الصبغة الخلقية فة > هي الرجمة 
العملية للإإعان . فالإمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الضمير فحسب .. إنما هو عمل 
او ك ا و 
E‏ : أين الإعان إذن ؟ وما قيمته إذا م يتحول إلى سلوك ؟! 
بر س هة 
« ؤعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا حاطبيم الجاهلون قالوا سلاما . 
والذين یبیتون لر ہم سجدا وقیاما . والذين يقولون : ريا RE E‏ 
عذابہا کان غراما › انیا ساءت مستقرا ومقاما . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » 
وكان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون مع الله اها اخحر ولا يقتلون النفس الي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلتق اثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة وبحلد 
فيه مهانا » إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات . 
وکان الله غفورا رحیما . ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا . والذين لا 
بشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما . والذين إذا ذكروا ابات رهم ۾ ا 
عليها صما وعميانا . والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا I‏ 
للمتقين اماما . أولئك يجزون. الغرةة E‏ > حالدین فیا 
ومقاما » ' 
.. وما عند الله حبر وأقی لین آنا وعل ریم تارذ والذین یجتنبون کبار 


(١)سورة‏ المعارج [ ٠٠١-۲٤‏ ] . 
(۲) سورة الفجر ]٠١۹-۱۷[‏ . 
(۳) سورة الفرقان [ ]۷١ - ٩۳‏ . 
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الإثم والفواحش » وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لر م > وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شوری بینم > وما ا ينفقون . والذين اذا أصاہہم ای هم بنتصرون . 
وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح فأجره على الله . انه لا يحب الظالمين . ولن 
انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون 
ي الأرض بغر الحق . أولئك هم عذاب ألم . ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور؛'. 
۰ .. ام کانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما هجعون . وبالاسحار 
هم بستغفرون . وي آمواهم حق للسائل والمحروم ا 
إا مجموعات مختلفة من الشات تالف من محموعها الصورة افخ لاماك : 
وهي صورة تجمع بين العقيدة المستقرة ني القلب » والسلوك الأخلاي المصاحب هما في 
الواقع المشهود . ولكنها - كما نرى - تبرز السلوك الأخلاتي إبرازا واضحا »› وتعطينا ذلك 
اللإيحاء القوي ا الابعمان _ الذي کشراً ما لجنح الى اعتباره عقيدة فحسب - هو في 
ا ا . فلا قيمة هذا الاعان ! 
شيء ا ي الأخلاقيات الاسلامية يلفت النظر ا وهلة » حين نقابل بينها وبين 
السلوك الہذييي الذي تحرص عليه الجاهلية المعاصرة › ويخدع الناس كثيرا فيظنونه هو 
الاق ۸إ ) 2 
إن الجاهلية المعاصرة تحرص على كثير من الصفات السلوكية القريبة جدا - ي 
صورتا الظاهرة - من الأخلاقيات الإسلامية » حتى لينبهر بها كثير من الناس » خاصة 
وهم يرون الخواء الحالي الذي يعيش فيه الذين يسمون أنفسهم مسلمين » دون أن يعنوا 
) آنفسهم بالتزام شيء من الأخلاقيات الإسلامية على الإطلاق ! فيكذبون ويخشون ويسرقون 
وينهبون ويظلمون وبطففون ويخلفون الوعد ويأ كلون حقوق الناس .. ثم تصف ألستهم 
الكذب أن هم الحسنى !! بيا يرى الناس ني تلك الجاهلية الغر ية وھا بجر ون غل 
نظافة التعامل : لا یکذبون ولا یغشون ولا بخلفون الوعد . . وإذاعملواعملا أتقنوه وغوه .. 
فيقولون ي أنفسهم » هذه والله أخلاقیات ا > تحلينا نحن عا ومسك بها القوم ! 
ما ع e 1 E‏ اا 
البيان !. . 
ان لأخلاق ي الفهرم القرآني شيء شامل a‏ الانسان وکل مشاعره 


€ رة الشورى. ]11~[ 
(۲) سورة الذاریات ]۱۹-۱٩[‏ . 


2 


ا 


وکل ن .. حتى الهاجس الذي جس داخل الضمير . فهي ليست محددة كساحة 
معينة ولا بعمل معين .. ولا يوجد - ني الإسلام - عمل واحد بمكن أن مخرج عن دائرة 
الأحلاق . فالصلاة - كما رأينا ني الآيات - ها أخحلاق هى الخشوع . والكلام له أخلاق 
هى الإعراض عن اللغو . والجنس له أخلاق هي الالتزام نحدود الله وحرماته . والتعامل 
مع الاخرين له أخلاق هي الوفاء الافات ورعاية العهد . والانفاق له أخلاق هی التوسط 
بين التقتير والاسراف . والحياة الحماعية ها أخلاق هى أن يكون الأمر ر و ا 
والغفضب له أخلاق هي العفو والصفح . ووقوع ا من الأعداء دستتعه أخلاق هي 
« الانتصار » أي رد العدوان .. وهكذا .. وهكذا لا يوجد شيء واحد ني حياة ٣‏ 
ليست له أخلاق تکيّفه › ولا شيء واحد ليست له دلالة أخلاقية مصاحبة .. 

فا اف واا لاحي كوه الأهم _ أن الأخحلاق ي المفهوم القرالي هي لله 


r 


Ê 


الصدق .. له tS‏ لله . واتقاء المحرمات ني علاقات الجنس .. 
والزكاة .. لله . والعفو والصفح .. لله . والانتصار من الظلم .. لله . وإتقان العمل .. 
كلها كلها عبادة لله .. تقدم GG sS‏ 

' » إن الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصاً لوجهه‎ ١ 

إنما ليست صفقة بشرية للكسب والخسارة .. إنما هي صفقة تعقد مع الله 

« قل : تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم : الا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر مها 
A AP‏ . ذلکم وصا کم به لعلکم تعقلون . 

تقر بوا مال اليتيم إلا بالي هي أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
E‏ . ذلکم 
وصا کم به لعلکم تذ کرون . وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
CS N GS e EE‏ 


ذلك هو اليثافق الأحلاي الشامل الذي ٠‏ به المؤمن اتباعا لصراط الله له المستقيم 


È 


فهر إإذن جزء من العقيدة » ہا ارتباطا Em‏ 


الا 


(۱) أخرجه النسالي - كتاب الجهاد . 


(۲) سورة الأنعام ]٠١۴-١٠١١[‏ . 


¬۹ 


- لقد كان لأوربا ني وقت من الأوقات _ وقت دخول المسيحية إلا - مفهوم شامل 
للأحلاق .. ولکنه م بعش طويلا » أو قل إنه م يطبق أبداً ني واقع الأمر ! ثم جاء 
مکيافیللي فابتدع ا « الغاية تبرر الوسيلة » تعبيراً عن أعماق الضمر لاور !و سارع 
الساسة الى اتباع ذلك المبداً وقال القائلون : أن السياسة لا علاقة ها بالأخلاق 
ثم جاءت الثورة الصناعية مع مولد الراسمالية الربوية .. وقامت اعتراضات على 
استخدام الر با وهو محرم من عند الله » فقامت الصيحات تقول : إن هذه أمور اقتصادية. . 
والاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق ! 
ثم جاءت حركة التحلل الجنسي البشعة اللي تعم وجه الأرض اليوم .. وقال الغرب : 
هذه فا نولو جة ا ولیس ها علاقة بالأخلاق 1 
مادا بي عندهم من » الأخلاق ( € 
E:‏ > والصدق في القول › E E‏ > والوفاء بالمواعيد» 
واتقان العمل .... ِ 
وهذہ کلھا اشيا ء جنميلة ولا شك e‏ أوربا لا تصنعها بوازع أخلاقي ! كلا ! 
إنما هي أخلاق تجارية » إن صح التعبير .. هدفها الحرص على ازبون:؛ ارح 
من وراء ذلك السلوك ! n‏ ) 
ما ادا NE‏ مضمونة » ا رای الأورين أن الربح مکن بطریق 
آخر .. فلا أخلاق إذن .. بل لا إنسانية على الإطلاق ! وانظر إلى «أخلاق » أمريكا 
- مع الزنوج » و« أخلاق » البيض ني جنوب إفريقيا » وعشرات غيرها من صور «الأخلاق) 
ا تكشف عن المعدن الحقيني هذه الجاهلية الموغلة في الظلم والظلمات ! 


¥ E O 4# 


أما نحن را اکن :۲ | 

نحن علاك هذا اماج ج الربالي الشامل › یی اة کر فاس جاهلية 
الغرب الذي ليس له مهاج رباني » ولا صراط مستقم ينيء إليه .. منذ رفض ي القرون 
الوسطى أن يدخل في هدى الله . 

نحن نخالف ني حياتنا العملية كل تعالم الإسلام ERE‏ 
محمد ! واا لون ٠‏ 

ثم نروح نتساءل : ما بال «المسلمين » هكذا » يتناوشهم الذل والهوان ي كل 
الارض » ولا معين هم ولا نصير ؟ 

مسلمون بلا أُخحلاق ؟! 

كيف بالله ذلك یکون ؟ 


E 


ومتی .. مى كان هذا الدين مشاعر مكنونة ي القلب > لیس ما رصید سلوکی 
ي واقع الارض ٠‏ 

جين کان السلمون پترجمون |سلامهم إلى سلو عملي ذي طابع خاي .. كانت هم 
الغلبة ني الأرض » وكان هم قياد البشرية .. 

وحين صار « المسلمون » یرون ہم بستطبعول أن E‏ 
ولا أخلاق أسلامية . . أصاہم ما أصابہم من الموان والذل ي الأرض .. وتداعت عليہم 
الأم كما تداعى الأكلة إلى قصعنا .. كما حدّث رسول الله صلى اله عليه وسلم منذ 
الف واربعمائة عام ! 

« یوشك أن تداعی علیکم الأم كما تداعى الأكلة الى قصعتا . قالوا : أمن قلة 
نحن يومئذ یا رسول الله ! قال : بل أتتم كثر Ty‏ 

إننا في حاجة لأن نتعرف على ديننا من جديد .. 

نتعرف عليه من مصادره الصافية الأصيلة کناب اق وة رسوله صلی انه علب ومام 

ٹم نحتاج أن نربي أنفسنا على الإسلام من جديد .. 

إن الإسلام ليس أماليً .. وليس كلمة تقال باللسان : 

لیس بأمانیکم ولا أمانّ آهل الکتاب ! نن يعمل سوءاًبُجرَ به ولا بذ له من 
دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة ولا بظلمون نقيرا» ' . 

عقيدة ي القلب » وعمل صالح بي واقع الحياة . 

هذا الذي يعطى الإسلام صورته الحقيقية .. وهذا الذي يرفع e‏ ی 
و لا يرقب فيم إلا ولا ذمة كما ورد ي القران : 

«( لا يرقبون ي مؤمن ¿ إلا ولا ذمة» " . 

« ولا يزالون E‏ ان انستطاغا "٠‏ 

« .. ودّوا ما عنتم . قد بدت البغضا ء من آفواههم » وما حي صدورهم | کبر ° 

ولن يتم الأمر بغير تربية .. فالسلوك العملي والأخلاق الي هي حقيقة الإسلام وعرته 
لا تنم بغير تربية عملية يبذل فيا كل الجهد لكى توي عارها المرجوة بتوفيق من الله 


(۲) سورة النساء [ ]١١١ - ١۱۲۳‏ . 
(۴) سورة التوبة [ ١١‏ ] . 

. [1Y] سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران [۱۱۸] . 


إنك لا تستطيع أن ت شئ طفلك على الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والاستقامة في 
التعامل والحد في العمل بعض أحلاقیات الإسلام OT‏ 
کن صادقاً . كن أمينا . كن وفياً بالعهد ... الخ . 

إنما يحتاج الأمر إلى لابرة الطوبلة حتى تعده على الصدق والأمانة والوفاء بالعهد... 
الخ . مع التذ كير الدائم برقابة الله وثواب الله وعقاب الله . 

ل 2 2 وا E TTT‏ 
حتى ربّى الجيل الأول من المؤمنين .. صحابته رضوان الله علهم . 

وبهذه التربية صنعوا ما صنعوا ي التاريخ . وتفتحت قلوب البشر حين 
ا سلوكه العملي وأحلاقياته العالية مثلة ني تصرفات هؤلاء القوم وأفكارهم ومشاعرهم . 

والطريق هو الطريق .. لا يتغير ولا يتبدل . 

وحين يحدثنا القرآن عن أخلاقيات ال ماهلية الكر ية » وعن أخلاقيات الإيمان العالية » 
بوحى إلينا أن الجاهلية تكون بتلك الأخحلاق » وأن الإسلام يكون بهذه الأخلاق 

وبذلك يكون درس الأخلاق جزءا من درس العقيدة .. وثيق الصلة بلا إله إلا الله .. 


۱۲ 


نماذج م الشوراكة 


تاچ اوا 


نحدثنا فيما سبق عن الموضوعات الستة الكبرى الي تتناوها السور المكية » وكيف 
إنها كلها متصلة بالعقيدة » وكلها وسائل لتوضيح العقيدة الصحيحة وترسيخها ي النفوس » 
سواء مہا ما يتصل بالاعان بالل واليوم الاحر والملائكة لكات ولي او قل 
قصص الأنبياء أو قصة آدم والشطان ا أخلاقیات لا اله ألا الله . 

ولكن ينبغي أن نعرف بادئ ذي بدء أن هذه التقسيمات الموضوعية الي نقسمها 
هي من ضرورات البحث فقط » وليس ها وجود على هذه الصورة المبوبة المعنونة ي 
القران ! آي آنه لا بوجد باب مستقل بي القران للإعان بالله > وباب اخر للا مان باليوم 
الآحر .. وهكذا . إنما نحن نضطر هذه التقسيمات والتجريدات لضرورة البحث › 
لك أن نعود بد ذلك ال القر ان :ذاه رة عل وره الراقعة كفا انرل واا 
ااا ما . وسنجد حينئذ أن التنز يل الر باني الحكيم مزاج محكم م من هذه العناصر 
كلها الي تحدثنا عنها » يوقع ا القاب البشري › يعلم 
اللطف الخبر مدخله الى هذا القلب وتأثیره فيه . 

وليس من الضروري أن تتحدث كل سورة کک عن هذه الموضوعات الستة الي 
أشرنا إليها من قبل وإن كان من المؤكد أن تتناول واحداً منها على الأقل Re‏ 

من الضروري حين تتناول السورة أحد الموضوعات أن تتناوله بكل تفصيلاته الي تحدثنا 
عنبا ني القسم الأول من هذا الكتاب » ولكنها لا بد أن تتناول بعضها على أقل تقدير , 
وهذا الأمر ذاته هو لون من ألوان التنويع الملحوظ ني القران » بحيث لا تائل سورتان 
اثنتان من سور القرآن وإن تشابمتا ي بعض الجزئيات . بل حى حين تكون a‏ 
واحدة ي سورتين أو اکر > فإن طربقة عرضها تحتلف ي كل مرة ا ق ا 
خاصاً ي کل مرة > كما تعطى لوناً من التخصص لكل سورة من ) السور ميزها عن السور 
الأخحرى . ولأهمية هذه الظاهرة أفردنا ها فصلا خاصاً من الكتاب 

وإذا تتبعنا السور eT RO‏ 
طوها - ني قضية الألوهية . ولا نى ذلك ورود إشارات عن مشاهد القيامة » وعن الرسل 
السابقين » وعن أخلاقيات لا اله إلا الله » وغيرها .. ولكن المساحة الكبرى مخصصة 
لقضية الألوهية من جميع جوانها . ) 


وأما سورة الأعراف فتحتوي على أطول عرض لقصة ادم والشيطان ولشاهد القيامة . 
ثم تجيء بعد ذلك مجموعة من قصص الانبياء مع تفصيل مطول لقصة موسى وفرعون . 
ولا يني ذلك أن برد قا درت مار عن الالرهة و ارات ال ان ولوك .الخ . 

ق الأكبر مہا عن قضية الألوهية وموقف مشركى 
العرب مہا » ثم تعرج على نوح > ثم تعرض جزءاً من قصة موسى سی وفرعون ينتهي بغرق 
فرعون وتنجيته بجحسده ثم تعود إلى قضية الألوهية وموقف المش ركين مها . 

وسورة ة هود متخصصة في قصص الانبياء مع تفصيل ي الحوار بين الرسلل والمكذبين 
e‏ . وبمذه المناسبة نذ كر أن سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء تورد ذات 
القصص : : قصص نوح وعاد ونمود ولوط وشعیب > ومع دلك فهناك فرق واضصح بين 
صور العرض في كل من السور الثلاث ني الحو E‏ ونقط الت ركيز . وهكذا 
تتشابه السور ولا تهاثل مهما تكرر ورود الموضوعات ذاتها في القران ' ) 

ثم تأي بعد ذلك سور أقصر › > فا ذات المزاج من الموضوعات المتعلقة بالعقيدة 
نسب مختلفة في كل مرة » وبعرض جديد في كل مرة . بحيث بحس الإنسان دائما 

ا 
عرض جدید ! 

وسوف ها ج ع ب ار اللكية لنرى كيف يعالج القران قضايا 
العقيدة « على الطبيعة » لا على طريقتنا العقلية التجريدية الي تقسم الموضوع إلى عناصر 
ومفردات ! وكيف تتجمع التوقيعات لتعطي لحناً متوافقاً متكاملاً مختلف e ٤‏ 
ولكنه يصل ني الہاية الى نفس الغاية .. بصل الى الله . 

ولیس ا عرض هذه e a‏ ا المدنية حين تاي ي موضعها _ 
اعطاء أي لون من لوان « التفسير ) E‏ فلیر جع اليه ني مصادره المعروفة . 
ولکني أعرضها فقط كاذج لبيان طريقة القران ني معالحة الموضوعات الي ا 
وبیان اخحتلاف طرائق GE‏ 

ولقد اخترت اي مقدمة ما اخحترت من E‏ وون و 
ال ي کونہا مکية أو مدنية . وقد رجح صاحب الظلال انها مكية . وهناك من 
الدلائل ما يرجح هذا الظن . EE.‏ کان القطع الكامل غير ممكن . وقد اخترتہا - مع 
الاذج الأخرى المتفق على كونما مكية ا > مع صغر حجمها نسبياً » e‏ 
حشد رانم من التوقيعات المتصلة بالعقيدة قد لا يتجمع في صورته هذه ني السور الأاخرى 


. انظر الفصل التالي‎ )١( 


E 


لمساوية ما في الطول » بالإاضافة إلى أن نما في نفسى إبقاعات خاصة أحببت أن أشرك 


القاری فہا معی ! 
فإذا بين في أي يوم من الأبام أا سورة مدنية على سيل القطع [ وكونها مكية هو 
الأرجح عندي حتى هذه اللحظة ] فإن ذلك لن بغير شيثاً ئي الوضع . فقد قلنا من قبل 


إن حديث العقيدة لم ينته بانتهاء الفترة المكية » بل ظل القران ني الفترة المدنية يتحدث 
عن العقيدة حى اخر اية نزلت من القران ! ) 

واخحترت كذلك سورة لقمان وسورة فاطر لتأثرات خاصة عندي لا يتحتم أن تون 
موجودة عند کل قارئ ! ولکن القران کله قران ! وجينا أردت فستجد الهاذج الي 
تعطيك ما تر ید . بل تعطيك بقدر ما تطيق أنت أن تأخحذ » ويظل فيا دائماً جديد لكل 
مستز ید . فهي البحر الزاخحر تذهب إليه لتخترف منه فيعطيك على قدر الاإناء ء الذي أتيت 
به » ولو جئت ت باناء أكبر لأعطاك ! 

بل ينفد البحر ولا تنفد كلمات الله : 

و 
جئنا عثله مددا) ' 

١‏ ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر ا 
کلمات الله . إن الله عزیز حکى "٩‏ . 

وای رول انه عل اه عل ولم د رن ي وض القران ١‏ .. لا تيلى جدته 
ولا تنفد عجائبه » " أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


(۱) سورة الکهف [ ٠٠۹‏ ] . 
(۲) سورة لقمان [ ۲۷] . 
(۴) أخرجه الدارمي - كتاب فضائل القرآن . 


¥۷ 


3 ر ا 2 
بسن ینہ الک لیے 


١‏ ار . تلك آيات الكتاب . والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون . الله الذي رفع السماوات بغر عمد ترونما ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر كل بحري لأجل مسمى ا الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . 
وهو الذي مذ الأرض وجعل فا رواسي وآنہارا » ومن کل الذمرات جعل فیا زوجين 
انين » يغشي الليل اهار » إن ني ذلك لآيات لقوم كرون > بو الارض قطع 
اورا چا ت من أعناب > وزرع ونحيل صنوان وغير صنوان يس اء 
ونفضل بعضها على بعض ني الأ كل . إن في ذلك لايات لقوم يعقلون . وان تعجب 
فعجب قوم : أإذا كنا تراباً أئنا لني خلق جديد ؟! أولئك الذين کفروا بر ہم » وأولئك 
الأغلال ني أعناقهم > وأولئك أصحابت النار هم فيا خالدون , 

القضايا الرئيسية الي تعالجها هذه السورة هى إنكار العرب المشركين للوحى والرسالة› 
د ا 
إبعانہم على نزول تلك الاية . 

وهذا هو الذي يرجح O‏ . فقد كان الإلحاح أي طلب الاية » واهتام 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذا المللب PT‏ الله استجاب د م فأنزل هم الاية 
الي يریدونہا RR‏ 
سبيل الخال : 

« وإن كان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تبتغى نفقاً ني الأرض أو سلماً 

في السماء فتاتهم باية ! ولو شاء الله لحمعهم على الهدى > فلا تکونن من الحاهلين . إا 
يستجيب الذين يسمعون . واموتى ييعثيم اله ثم إليه برجعون وقالوا ‏ الولا زل له 
اية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أ كثرهم لا یعلمون ! ٠‏ 


. ] ۴۷ - ۳١ سورة الأنعام[‎ )١( 


4۸ 


. تلك آیات الکتاب المبين . لعلك باخع نفسك آلا بکونوا مؤمنین . اا 
ا آية فظلت أعناقهم ها خاضعين » ' . 
« وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن کذب ا N‏ 
#0 ) ) 
oS o, TT )‏ 
کاو . فکیف عالتا ؟ ) ) 
إن للقران طريقته الخاصة في معالحة هذا القضايا ا ا 
ولكنہا تخاطب « الانسان » كله . وخاطبه - أول ما تخاطبه - من طريق الوجدان . ولا 
بعنع هذا أن تدعو عقله للمشاركة ني الأمر > ولكنها لا تخاطبه منفردا » إنما تخاطبه دائما 
والوجدان مستجاش › فياخ دوره ي التلي منفعلا بالقضة › ا للاعان ہا » 
لا مجرد مساجل فيا بالمنطق والبرهان ! 
والفرآن حين يصتع ذلك فهو يستجيب للفطرة ايشرية كما علقها ا . فالته الذي 
خلتق هذه الفطرة هو الذي نل هذا القرآن مفصلاً على قدها » مستجيباً ما > ومحيياً ها 
وباعثاً ومقوّماً في آن . 
والعقل جزء من هذه الفطرة ولا شك » وله دوره ني قضية الابمان .. ولكن الله 
بعلم ا اللازمة هذا العقل حين يتناول قضية من قضايا « الحياة ٠‏ . 
انه مکن أن بعمل وحده - بل ینبغي أن بعمل وحده - حین کون دوره هو التعرف 
على سلّة من سان الكون . فهنا لا ينبغي أن يكون للوجدان جال » »> لأن الانسان لا بتخذ 
موقفا ١‏ معينا تجاه هذه القضية ! انما هى حقائق كونية لا دخل للإنسان فيا > ولا 
بستطيع تغييرها أو التأثير o EEN,‏ 
Ull‏ هجيد ي ورج اريغة نحت القر اك 
لاء يتكون من قدر من الأوكسيجين وقدرين من الابدروجين (ايد» ) . 
ما دور الانسان ي هذه القضة أو تلك إلا دون المعرفة الي E‏ 
أن يستخدمها ني عمارة الأرض ؟ ) 
ولكن موقف الانسان من قضايا « الحياة e‏ ¿ ذلك . انه هنا يتعرف لیختار : 
« انا هديناه السبيل اما شاكرا وإما كفورا ٩‏ « ونفس وما سواها » فاا فجورها 


)١( |‏ سورة الشعراء [ ۱ - ٤‏ ] .. 
(۲) سورة الاإسراء [ ٠۹‏ ] : 
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وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ١‏ 
- والته خالق هذه الفطرة بعلم أن العقل ليس هو ني الحقيقة الذي بختار ! أو ليس 
وحده الذي بختار ! إنما بتار « الإنسان » ني مجموعة . وأن لخظة الاختبار » أو لحظة 
انحاذ القرار > هي اللحظة الي يصل فيما الوجدان إلى قمة انفعاله » والعقل عندئذ خادم 
مخدم اتخاذ القرار !! 

وأا أعلم بطبيعة الحال أن هذا الكلام لا بعجب « العقلانيين ١‏ الذين بجعلون للعقل 
مکان الصدارة ي كل قضايا الحياة . ولكن فليقل لنا العقلانيون إن استطاعوا أين كان 
العقل والبشرية تتخبط في جاهلياتما من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال » وتقدم في كل 
مرة من E‏ « وکان الانسان أ کثر شيء جدلا ١‏ 
کا قر الان ٠‏ والعقل هو أداة الجدل » الي تسوق له الحجة والبرهان !! 

إما الوجدان المتحرك هو الذي يقرر ني الحقيقة موقف الانسان من قضايا الحياة . 
أو هو العقل المنفعل ا . ي الهدى وي الضلال سواء ! . 

ولذلك س تم القران بان بکون الوجدان ا على طر نی ى يتفم من 
ثم - موقف الإئسان من قفي المان. ٠‏ 
| والباب الا كبر لتحريك الوجدان - وتحريك العقل كذلك اف الوجدان - 
و ر ا القدرة الربانية ني کل ال : e‏ ااا في الافاق وني أتفسهم 
حتی يتبون هم آنه الحق » " . | 
E‏ 8 الخ الى ته وا تعالح TT‏ 
والرسالة » والبعث » والاية الي يعلق المشركون عليما قضية الإبمان ! 
«المر . تلك آيات الكتاب » والذي أنزل إليك من ربك الحق » ولکن أكر 
الناس لا يؤمنون » . ) 

الكتاب مكون من هذه الأحرف الي تنطقون بہا وتصوغون کلامکم مها . من 
نفس الخامات الي تستخدمونما . فا بالها - على ألسنتكم ‏ غيرها في هذا الكتاب ؟ ألا 
یدلکم ذلك على شيء ؟ ألا يدلكم على أن القائل هذا القرآن ليس أحداً من البشر ؟ 


. ]١٠١-۷[ سورة الشمس‎ )١( 
. ]٠٤4 [ سورة الكهف‎ )۲( 
. ] ٥۳ [ (۳)سورة فصلت‎ 
الي أستر يح إليها في تفسير الأحرف الي تجيء في مفتتح بعض السور › وتجيء بعدها مباشرة‎ a 
E .. ٩ إشارة إلى «القران » ر الكتاب‎ 
۰ a . واليقين يعلمه الله‎ 


Jos 


إن الإاعجاز ني هذاالقرآن ليس نابعاً من أنه استخدم حروفاً أخحرى غير الي يتكلم بها العرب 
) الخاطون تة اول مرة: إنما هو نابع من « الاستخدام الر باي » هذه الحروف ذانها الموجودة ) 
E aS E a a‏ عثله . فهو ادن . 
ق 
Moa E‏ 

الا کی الحاسم في ذات الوقت » يقرر القضبة الأولى الي ا 
المشركون وهي قضية الوحي > ویقرر کذلك موقفهم منہا › وهو اہم « لا یؤمنون ١‏ با . 

ثم بدلامن أن ١‏ يناقشهم » ني موقفهم ذلك ليبين هم بالدليل العقلي ‏ ۔ اہم مخطئون 
E GR GN I E E‏ 
بالمرة ! قضية الخلق » والاستواء على العرش » وتسخير الشمس والقمر .. 

« الله الذي ر e‏ عمد تروا e‏ على العرش وسخر ا 
والقمر كل محري لاجل مسمی 

ولکن أي حقا ية جديدة محتافة ؟ وهل ترك القضية الأول سعلقة بتي رد ۴! 

كلا ! إنما القضية ذاتما ني الحقيقة ولكن القران يعالحها على طريقته ! 
e‏ الابة الثانية ا بلفظ الجلالة : : « الله ١‏ .. وذلك هو مفتاح القضية إ فالقضية 
ي فارعا هي کار العرب للوحي . ولکنہا في حقيقنها . كما يعلمها الله - هي جهلهم 

بحقيقة الألزمبة 1 لر أنبم رفوا ال حت العرقة ها امهرب أن ينزل الله كتابا على أحد 

ا > وما أنكروا كل ذلك الانكار .١‏ ) ) 

وما دامت القضية E I es‏ أو حى 
البيان - في جانبها الحزلي المتعلق بالوحي لا يخي الغناء ء الكامل » الذي يغنيه الحديث عن 
الألوهية » وبيان القدرة الر بانية المعجزة الي لا يعجزها شيء ني السماوات ولا ني الأرض . 

ومن ثم فابتداء الأية بلفظ الجلالة : « الله - أي معرض الرد على إنكار الوحي ‏ 
ليس غريباً ولا مفاجئثاً » إنما هو يلفت حسنا - وحس أولنك المنكرين کذلك ۔ الى 
د القضية » وإلى سبب ذلك الإنكار ٤‏ 

| م ا 

« الله الذي رفع السماوات بغر عمد ا ) 

وقيام السماوات مرفوعة بغير عمد _ أو بغير عمد E‏ 
الحس يتبلد علا بدافع الالف ا a‏ الحققية ع 
الخالق الي لا تقف عند حد .. 

وک رد ا ل 2 لذي ثيه فيه من ل للحا 
الكاملة هذه الحقيقة . 
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والاجاة لی تناها لاول وهلة هي واحد من عوامل الابقاظ الي يوقظ ہا القرآن 
الخ ا ا على قضية إنكار الوحي بلفظ الحلالة : الله ! 
) لقد علمنا الآن سرها » وعلمنا نها ليست مفاجأة في الحقيقة » ولكنها لفت نظر 
إلى الجوهر الحقيتي للقضية . ولكن ذلك لا ينني آنا فاجأتنا لأول وهلة .. وذلك أمر 
مقصود ي السياق » ليستيقظ الإنسان من غفلته » ويتدبر e‏ 

) الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوی على العرش 

ونحن لا نعلم كيف استوى على العرش . ولا المخاطبون المنكرون . ولیس 
المقصود من إيراد هذه الحقيقة أن نعرف أو یعرفوا کنہها . ولکنا حقيقة غيبية نجي ء 
بعد الحقيقة الأولى المشهودة > وتعطي شحنتها من خلال إيحائها » فهي توحي بالتمکن 
الکا مل والسيطرة الكاملة والإشراف التام على كل 

.. وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى‎ ١ 

وجريان الشمس والقمر حقيقة مشهودة كذلك › ا الكونية الكثيرة 
الي يتبلد عا الحس بالاإلف والتكرار . 

ولكن التعبير القراني يزيل عا إلفها » وبمنحها الحدة الي تجعلها تعطى للحس 
شحنا . إنه لا يقول إن الشمس والقمر PY E‏ 
حقيقة أخرى هى ي الي ينساها القلب الغافل فبتبلد عن دلالتبا : ١‏ وسخر الشمس والقمر.. 
فالشمس والقمر لا بجريان من تلقاء تفسهما كما بخيل إلينا ني حالة الغفلة والتبلد . وما 
کان هما - باي قوة أن جريا > لو لم يتلقيا الأمر من الله الذي سخرها لأمر 2 
سبحانه . 

وإذن فالأمر كله مرده إلى الله .. والمطلوب من الانسان الغافل أن بتبقظ الآن ذه 
الحقيقة لكي لا يعود إلى الغفلة تي تؤدي إلى الانكار 

٠‏ کل محري جل مسی 


اغد عل إناظ امسن راا باد عع + لأب يات ار ا ال شي زان عل رذ 
الحركة البي تراها العين فتألفها وتنساها ! 

o يدير ا‎ J 
FRE E aE 
هل هي جرد‎ - A E 
جديدة أي سبيل التعريف بال ؟‎ ٠ معلومات‎ ١ 
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إني المح من ورائها معنى آخر .. 
فالسیاق قد د کر ارا حدئت في الاضي السحیق لا بعلم مداها لا ته » من رثع 
a as Cal‏ ا ) 
ولقد يل للحس الغافل أن ذلك قد تم ذات مرة ن وانتهی الأمر ! ٹم أصبح 
الكون من تلقاء نفسه يسير » مدفوعاً بتلك الدفعة الأولى بغير إرادة مباشرة من الله ! 
ا و و س 
ا لا يتوجه إليه التوجّه الحقيي املوب ٠...‏ 2 
والسياق يرده الى الحقيقة . . أن الله « حاضر» ني تدير الكون في هذه اللحظة › 
کر ل ل الذي لا يستوعبه إدراك البشر » وني الأبد الذي لا تستوعبه 
الأفهام . وعندئذ فلا مجال للنسيان ! فتديير الته للكون أمر یم ني كل لحظة » وني هذه 
a E e e‏ . 
« يقفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » . ) 
وقد كان الله سبحانه وتعالى علك ان برفع السماوات ‏ بغر e‏ > ويستوي على 
العرش » ويسخر الشمس والقمر » ويدبر الأمر .. ثم لا يفصّل للناس الآيات » ويازمهم 
مع ذلك أن يعبدوه وبطيعوه » وهو رم المتصرف فهم كيف يشاء . ولکن من رحمته 
بالناس يفصل هم الآيات ولا يت ركهم لشأنہم فيضلوا . يفصل فم الأيات لعلهم يوقنون 
بلقاء رہم » وبحسابه وتوایه وعقابه » فیطيعوه فا باس مر اش فيصلح أمرهم ٤‏ 
الحياة الدنيا وني الآخرة .. فلمصلحتهم هم إذن يفصّل الآيات › ويعلمهم خلقه 
i‏ > واستوائه على العرش » وتسخره الشمس والقمر › وتدبيره ا .. لعلهم 
ن تتفتح بصير م فيبصروا . | ) 
وهذاالكتاب المنزل الذي ا ك E a‏ و 
الناس برجم . .. ليوقنوا بلقائه فيعبدوه . | ) 
ويستوقفنا التعبير : « يدير الأمر يفصل الآيات .. » 
إنه لا يقول يدبر الأمر ويفصل الآيات » بل يقول بغير عطف : ) e‏ 
الأياتث لعلکم بلقاء ۳ تقون # واا الأمران راك ار الات لعلکم 
بلقاء ربكم توقنون .. .. يفصّل الآبات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ! ولذلك يجمع 
e e‏ د 
ثم يستمر السياق يفصل الاآبات . 
«وهو الذي مد الأرض وجعل فيا رواسي ا »> ومن کل اشرات جل 2 
زوجين اثنين » يغشي الليل امار . إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون ٠‏ . . 
والقوم الذين « ا ٠‏ مم أي هذه الآية جال واسع . 
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وربا لم يكن العرب الذين خاطبهم القرآن بهذه الآيات أول مرة مدركين لكل ما فيا 

ن ايات . ومع ذلك فهي ہز ز وجدانهم إذ تعرض على حسهم هذه « الموجودات » : 
ا الممدودة > والرواسي وا اللات ذات الزوجين أي التاتات دات اغا 
لذ كير والتأنيث الي يتم فرها الإخحصاب فتخرج الثمرة . . بعرضھا على حسهم بکل جدتہا » 
بعد آن يزيل تبلد حسهم إزاءها بتكرر المشاهدة »> فتعطي شحنتها الكاملة في وجدانہم » 
+ ثم يذ كرهم بأن الله هو الذي صنعها : « وهو الذي مدالأرض ... ) فتتقظ الفطرة 
لخالقها » وتتوجه اليه » وحدوھ › ما دام هو الذي صنع هذه الاشياء كلها بغير شريك .. 

ولكننا اليوم ربعا كنا أكثر « علما ٠‏ بالآيات المفصلة ني هذه الآية » لأن البشرية 
خلال قرون طويلة قد عرفت من شأن هذه الأمور أشياء لم تكن معروفة للمخاطبين الأوائل 
بهذا القران » أو لم تكن معروفة هم بهذا الوضوح . ويتبين لنا اليوم أن السياق ني الآية › 
م يكن مجرد سرد للموجودات بعضها مع بعض » أو بعضها تلو بعض » ولكنها جاءت 
متوالية ي ترتيب « علمي ١‏ مقصود » وضعت المغردات فيه في تسلسل معين لغاية معينة ! 

الارن التو دة سوا كان اها الك رة الي تبدو متدة لاتساعها › 
أم كان معناها الحزء المنبسط من الكرة الأرضية - جعت فا رواسي » وهي الجبال 
الشامخة ؛ وعلى اثر الحبال تذ كر الأنہار . ونحن نعلم اليوم ان الال دات صلة ماش 
بتكون الأنهار » لأنا هي التي تصدم السحب فتسقط ما فيا من ماء » فتتكون منها الأنهار . 
ومن الماء الجاري ينبت النبات في الأرض » فالصلة إذن موصولة بين الأنہار وا ارا 
الي تجيء تالية ها في الآية » واي يلفت السياق الحس إلى ظاهرة الأزواج فيا : « ومن 
كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين » كما قال في سورة يس [ اية ۳١‏ ] : 

« سبحان الذي خلق الأزواج کلھا غا تت الأرض ومن أنفسهم وما لا ا ١‏ 

فيؤكد على ظاهرة الزوجية ي بناء الكون كله ا اا ی ا ا 
الذي خلق هذه الأزواج . 

Te TT ٠ القفرات‎ Sal 
ايام نزول هذه الايات يعرفون ان هناك صلة على الاطلاق بين الثمرات وبين غشيان الليل‎ 
الهار .. ثم تبينت هم هذه الحقيقة منذ عهد قريب . وتبين هم على وجه التبحديد ان غو‎ 
. الرهدرة الي تنتج الثمرة - يحدث في الليل . .. ي الفترة الي يعْشِي الته فيا الليل النار‎ 
بل حدثت قصة طريفة في منتصف هذا القرن كشفت عن حقيقة أدق لم تكن معروفة‎ 
للبشرية طوال هذه القرون . فقد أقامت إحدى الشركات إعلاناً مضيئاً ها في وسط مزرعة‎ 
أرز تي اليابان. » فلاخظ. ضاحب المزرعة أن أرزه يذبل ولا يوني محصوله الذي كان‎ 
من قبل » فرفع قضية على الشركة صاحبة الإعلان يطالبها فيها بالتعويض عما لحق أرزه‎ 
من نقص ي المحصول بسبب وجود هذا الإعلان ايء ! ودخل لرل و‎ 
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البحوث العلمية لاثبات الدعوى أو نفيما .. فتقدمت الدوائر العلمية لإجراء البحوث . 
وكانتالنتيجة العجيبة. اتى وصلوا إليا أن هذا الإعلان المضيء قد « أقلق راحة ٠‏ النبات 
بالفعل » لأنه « يؤرقه » ي الليل NE‏ التي تتکون فما الزهرة كذلك 
و | ثم اكتشفوا ما هو أدق : أن کل زهرة من زهور النباتات المختلفة تحتاج إلى 
فترة إظلام معينة لكي تولد وتنمو ! فاذا نقصت فترة E‏ 
أو لم تخرج على الإطلاق ! كما اكتشفوا أن توزيع النبات على ظهر الأرض ليس تابعا 
للرطوبة والحفاف » والحرارة والرودة فحسب »> كما کان معروفاً من قبل > ولکن تابع 
كذلك لطول الليل والار » لأنه لا بد لكل نبات من فترة إظلام معينة لكي يثمر ! ٠‏ 
وأن قصب السكر مثلا يحتاج إلى فترة الإظلام الموجودة ني المنطقة الاستوائية لكي حرج 
زهرته الي تحمل حبوب اللقاح « E‏ ا » فاذا نقل الى بلاد ي 
الشمال - كمصر مثلا _ حيث فترة الإظلام مختلفة » فإنه ينبت ولكنه لا مخرج زهرة ! 
ولذلك بزرعونه بطر يق « التعقيل » فإذا بعد أكثر من ذلك ل ينبت على الإطلاق ! 
وهذه الحقائق الطريفة والعجيبة في ذات الوقت لم تكن كلها معروفة وقت نزول 
هذه الاية » ولا كانت الصلة بين اللمرات واغشاء الليل اهار معروفة .. وان من معجزات 
هذا الكتاب أن يعثر الناس على أسرار خفية فيه كلما زادت معلوماتهم عن الكون ا 
واذا كانت الأية قد هزت مشاعر سامعيها من قبل › وهم لا يعرفون كلل أسرارها ¢ 
راان ودا ہم اليوم أ كثر e‏ أسرارها ما م يکن معروفاً من 
قبل : « اعا بحشى الله من عباده العلماء J. ٠‏ إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ' . 
e O E RE )‏ 
الله الخالق .. لولا تبلد حسه علا : 


)١(‏ هذه الظاهرة - وهي تكشف مزيد من الأسرار كلما تقدمت معرفة الإنسان بالكون - تغري بعض الناس 
المغتونين بالعلم أن ينشئوا تفسيرات علمية للقرآن . وهذا اتجاه خحطير وخاطئ في نفس الوقت . فني القرآن 
إشارات كونية لا شك فيا » وبعضها يحمل أسراراً | م يكشف العلم عنما حتى اليوم . ولكن هذا ليس معناه 

) أن نعامل القرآن على أنه كتاب نظريات علمية » ونمضي نقول إنه تنأ بتفجير الذرة » وبالصعود إلى القعر ! 

- ونجري نلهث وراء كل نظرية علمية جديدة لنقول إن القرآن تنأ بها ؛ فا موقفنا غداً إن تبون أن النظرية م 
تكن صحيحة ؟! كلا ! لا يجوز أن نربط الظواهر الكونية الي يشير إليها القرآن بتلك النظريات المحقلبة . 

ماما ثبت III E ET‏ 
تورات لش ا فخت ۴ 

(۲) سورة فار OT E IT‏ اإعان» 
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) وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنابٍ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ۰ 
يسقى اء واحد ونفضل بعضها على بعض تي الأ كل . إن ي ذلك لايات لقوم يعقلون » . 
) في الأرض قطع متجاورات ولكا مختلفة بعضها عن بعض . هذه رملية وهذه 

طينية وهذه صخر بة . . هذه سوداء اللون وهذه ا . الخ والسياق يلفت 
) اللحس هنا إلى ظاهرة الاحتلاف ذاتما بوصفها دلیلا على عظمة الخالق سبحانه .. فا 

يصنع هذا التنوع العجيب إلا إله قادر عظم .. | 

و ٤ ٣‏ القطع المتجاورات ا > المختلفة الطبعة واللون فحسشب > 
بل ني أنواع الزرع كذلك : «وجنات من أعناب وزرع ويل E ٠‏ ا ي 
الرقعة الممتدة التي ترسمها الآية » ينظر إلى أنواع بات » المختلف الألوان والأحجام 
والأشكال .. وكلما امتد البصر وجد آنواعاً مختلفة « متجاورات » كقطع الأرض › 
ومختلفات کاختلاف اا ) 

وحتی oT‏ اران :| أي أن السياق يلفت النظ أ 
الاختلاف لا بين الأنواع فحسب » بل في داخل النوع الواحد كذلك ' ! 

ثم هذه العجيبة . . هذاالزرع LS‏ عاء وأاحد ١‏ ! ومع ذلك عتلف 
هذا الاختلاف ذلك ا . أل اا القادرة اي تنشئ هذا الحشد من 
التنوع والاختلاف .. . 

کر تفن ا وة e SN‏ 
إنه تي الطعم کذلك ر ونفضل بعضها على بعض ني الا كل . . وتلك وحدهااية معجزة .. 
أن خلتق الطعوم المختلفة > ئم بحل للإنسان الأعصاب الي تحس بالطعوم المختلفة › 
ثم بجعل بعض الطعوم أفضل من بعض > ثم بجعل الناس بحتلفون ني تفضيل تلك الطعوم 
ها عل عقي | آل ان اعجار الخاد .. وكذلك إعجاز التعيير ! 

) ان ني ذلك لآيات لقوم يعقلون » 1 

ا لآيات لا بقف عند هذه الدقة لعجية في السرد > والقدرة 


a0‏ الاختلاف ٤‏ الأنواع هو ا لفت و بشدة » وحفزه أن کتابه ا ا الأنواع 

"he Origin of Species )‏ » . ولكن بصيزته المطموسة م تتفتح إلى ما كان ينبغي أن تدرکه .في هذا 
المجال الدقيق بالذات من عظمة الخالق المدبر وراء هذا .الاختلاف العجيب » بل مضى يمول نبا الطبيعة ! 
ثم يقول في سذاجة أو في جحود ‏ عجیب : إن الطبيعة تخلق كل شيءولا حد لقدرتما ! سبحان الله ! وما . 
الله إذن ؟! ألا إنما الغفلة وانطماس البصيرة أو العناد الكافر الذي يدن | اللإنسان أن پستکو عن الله 
حيث ينفعل وجدانه من الداخل بعظمة الخلق ! . ) 
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العجيبة على ١‏ الإحياء » الى تجعل هذه المشاهد كلها حية أي الوجدان » تزه من أعماقه 
نک ل اه ال ای اا کل سالا 

إن هناك عجيبة أخرى تلتي التقاء كاملا مع جمال « الفن ٠‏ .. والتعبير القرآلي المعجز 
كله جمال .. وكله فن ! أليس الفن هو التعبير الجميل عن العنى الحميل بطريقة موحية 
توقظ الوجدان ؟! وهل الأسلوب القرآئي غير ذلك ؟ بل القمة المعجزة قي ذلك ؟! 

انظر إلى السياق متتبعاً إياه منذ البدء » والحظ « الجانب الفي » من العرض : 

Ek BE GE |‏ استوی على العرش وسخر الشمس والقمر .. 
فد الارن وجعل فا رواسي وأنہارا . 
وني الأرض 2 متجاورات .. 
- وجنات من اعناب وزرع ونحیل صنوان وغیر صنوان . 

ونفضل بعضها على بعض CET‏ 

الا تلاحظ نسقاً معيناً في العرض ؟! 

انظر مرة اخرى ! a.‏ 

ات والشمس والقمر .. أجرام كبيرة . . خطوط عريضة N‏ تتدرج 

نحو الدقة : السماوات ¿ ثم الشمس » ثم القمر .. ) 

م أحذ الارن من بين هذه الأجرام الكونية أي ان بدا خط ا 
المرحلة السابقة من اللوحة »› ٤‏ أخحذ متدرجاً م الكبير الى الصغير .. الأرض 
النبسطة الممذودة والجبال .. ثم الأنهار الأصغر حجماً .. ثم الثمرات .. ثم ا 
داحل النبات الواحد . .. وکل ذلك ملفوف ي رداء اليل والنمار فکأن الليل والنہار 
اللوحة ل الان والأسود > ترسم علا تلك الخطوط الدقيقة المتدرجة ي a‏ 
واحدا اثر الأخر .. ) ) ) 

م أحذ جانا ا ٤‏ لي بدا I‏ اة السابقة ».أي أنه بدا 
مخط أدق نما بدأ به المرحلة السابقة » ثم أخذ يتدرج منه إلى ما هو أدق : جنات من 
أعناب وزرع ونخيل .. حتى وصل إلى غاية الدقة ني الطعوم الي فضل بعضها على بعض › 
وهي شيء خي ي مظهره » لا تتبينه إلا أعصاب الذوق › وهي من أدق ما ي تكوين 
الأنسان !! 

هذا التدرج الملحوظ مر ن الكبير الى الصغير ني الخطرطط المتوالية عامة ثم في كل 
خط على حدة .. أهو محض صدفة ؟ وهل هكذا تكون الصدف .. أنه 
لا صدفة ني الوجود كله على الحقيقة .. لأن كل ما ني الوجود قدر من عند الله مقدور ! ! 
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كلا ! إنها ليست « صدفة » حى على المجاز ! فسنجد بعد آيات قليلة أن النسق 
ذاته قد روعى ني اللوحة التالية !! 

ومضي الآن مم السياق حتى نصل إلى تلك الآبات . 

وإن تعجب فعجب قوهم UE‏ لي خاتق جديد ؟! أولئك الذين 
کفروا بر م « وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون . 
ني اللحظة المناسبة » بل ني أنسب لحظة » وقد انفعل الوجدان بتلك الآيات المعجزة 
كلها ء يعجّب من أمر الذين بنكرون البعث » فتعجب مثيم حقا » وتستهجن موقفهم حقاً! 

اس هذه الآيات كلها الى ٠‏ ا ا بعظمة الخالق وقدرته المطلقة الدقيقة 
اة gr E A E‏ جدید ؟ 

يا له من سؤال شديد السخف بعد هذه الآيات ! ويا ها من غفلة عجيبة تاك الي 
شا عا الراك ٠‏ ) | ) 
وي نسب لحظة ينطق بالحكم ا : « أولئك الذين 
کفروا بر ہم » وأولئك الأغلال ٤‏ أعناقهم » وأولأك أصحاب النار ه هم فیا خالدون » ! 

ولا جد نفسك إلا موّمناً تماما على هذا الحكم .. بل منفعلاً معه عام الانفعال : 
نعم ! هذا هو الجزاء الذي بستحمَون ! 

إنه لإعجاز ني منهج العرض » فوق الإعجاز ني دقة التعيير . 

لو قدم قضية البعث - أو إنكار البعث - قبل إيراد هذه الآيات المعجزات » وقبل 
أن ينفعل بها وجدانك كل هذا الانفعال ا ا 
انفعالك ولا عجبك ولا استنكارك ! ٠ ٠‏ 

ولو عالجها لاجا مشطقا هنا عل أا فة فة فقال r‏ 
وان قدرة الله لا تحد لأنه هو الذي خلق الساوات والارض والشمس والقمر وأجرى 
الأبار واف المار .الخ فلن بعجزه أن يبعت الموتى .. وهو الكلام الى نستخدمه 
نحن بصورة أو أخرى في حديفنا لبشري عن قضابا العقيدة. . فلر عا مرت باردة كذلك › 
يتحرك با الذهن ليناقشها وينظر ني « أدلنا العقلية » ومدى سلامة المنطق المحتوية عليه .. ! 

فأما في صورتہا القرآنية الفريدة » وني مكانها هذا من السياق » فحين بقول لك 
J‏ وإن تعجب فعجب قوم ... ( فإن انفعال العجب والاستنكار بنبعث مع السياق حقاً » 
ويصل معه ني الناية إلى استحقاق هؤلاء الكامل لما وصفوا به » وما حكم عليهم به . 
- و« الدليل العقلي » كما ترى موجود .. إذا شاء العقل أن يتدبره فسيجد فيه مجاله 
الكامل للتدير .. ) 

ولکن ET‏ عدم وجوده .. انا أهم من ذلك 
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اا )ر اپار الذي بتحرك لتلي الاإعمان . . هو العقل !.. أ a‏ ادى 


دي بدء ؟.. او .. هل هو العقل وحده ؟! | 

کلا ! e‏ ولاش ان اقضایا على مهل ما يشاء . 
ولكنه ليس المخاطَّب الأول بهذا السياق ! لا لأن القرآن لا بخضع للعقل ! أو لأن فيه 
ما لا يتفق مع العقل ! ولكن لأن فيه ما هو أشمل من العقل . فيه ما بخاطب كل كيان 
الانشان:! ٠‏ 

وبعضي السياق يعجّب من أحوال لاء القوم وسلوكهم » بعد أن دمغهم ي أنسب 
لحظة بوصفهم الحقيني > ودفعهم ا مصيرهم الذي يستحقونه مجدارة › و« المتفرجون » 
يعلنون موافقتہم التامة على الحكم والمصير . 

ا و OE‏ 

مغفرة للناس على ظلمهم » وإن ربك لشديد العقاب » . 

هؤلاء القوم العجيبون لذن ا ) المتفرجحون ا من قبل ای العجب من حالم › 

بستعجلون الرسول صلی الته عليه وسلہ أن ہلکھم إن کان صادقاً حقاً !. 


| وقالوا : لن تؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون‎ «٠ 


خيل وعنب فتفجر الأنہار خلا ها تفجيراً » أو : ةط الا كما روعت غلا کسفا. 

« واد قالوا : اللهم ان کان هذا هز الخ فن عندك فأمطر علينا حجارة من لاء 
أو اتنا بعذابر ألم "٠!‏ 

وذلك ل من أن بطلبرا « الحسنة وهي المدى والنعيم الرباني الخالد للمهتدین : 
« ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) . E‏ 

ولوا ہم آول قوم یرسل هم رسول ٤‏ فر با ا حينئذ عذر ! ا 
من قبلهم «المثلات » إ فان امرهم عجیب حقاً ا !م ن ص تواریخ الم السابقة 
انم طلبوا من رسلهم مثلما طلبوا هم من رسوهم .. فكان عاقبتهم أن دمر الله عليهم بالفعل : 

« وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم م ن اله غيره أفلا تتقون .. 
الا 2 اجا لد اه وده ودر ما کان عد ااا ۲١‏ فاا غا تدا إن e‏ 
ا . فأنجيناه والذين معه برحمة منا »> وقطعنا داء ر کذبوا ااا وما کانوا 


مۇمنین » " 


. ]۹۲ - ٩۰ [ سورة الاإسراء‎ )١( 
.. وهي من الآيات المكية في سورة الأنفال المدنية‎ ] ١۲ 7 سورة الأنفال‎ )۲( 
. ]۷١ إلى‎ ٠١ [ سورة الأعراف‎ )۴( 
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«وإلى مود أخاهم صالحا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم 
اة ن ربکم > هذه ناقة الله لكم اية فذروها تأ كل ني أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم 
عذاب ألم . .. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رہم »› وقالوا : يا ائتنا ما تعدنا إن 
E‏ نم الرجفة فاصبحوا في دارهم جانمين .. 
«كذب أصحاب الأيكة المرسلين OE TP NEE A‏ 
فين ٠»‏ فاتقوا الله واطيعون , قالو ا ما :أ نت هن المسر ين ۲ وما أنت الا تشر الا 
وإن نظنك لمن الكاذبين . فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين ! قال 
ربي أعلم ما تعملون . فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة › إنه كان عذاب يوم عظم » 
تلك بعض المثلات الي حلت من قبلهم واي يعرفونما .. أفليس من العجب إذن 
E‏ علهم الملاك بالفعل ؟! 
١‏ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » ا 
لشدید العقاب » حین يصرون ولا بثوبون ! 

و ن و ا و 
تلك هي القضية الي اشارت إلا الاية السابقة من خلال ذ كر « السيئة قبل الحسنة ‏ . 
e e‏ 

رول رلك ال : . ولو جاءتهم الآية ما آمنوا ! : 

د وأقسموا باقه جهد جانيم فتن جامتبم اة وفنا e NEE ٤‏ 
وما یشعرکم آنہا إذا جاءت لا یؤمنون » ونقلب أفئدتہم وأبصارهم کما لم يؤمنوا به 
N O E Da E‏ 
علہم کل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله > ولكن أكثرهم بجهلون ! » " 

ولکن السياق هنا جيم إجابة غير مباشرة تعرفهم بطبيعة الرسالة ودور الرسول . 
اا کل رسول ا شأنه :۰« انما 
ا . تلك هي مهمتك : الانذار . 

ولكننا نقف وقفة عند لفتة « فنية ٠‏ في السياق : 

واا انت شن > ولکل قوم هاد» . 

إن الإنذار والمداية - عى الدعوة إلى المدى _ هما - معاً - مهمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم كما أنهما مهمة كل رسول : 


. ]۷۸ سورة الأعراف 1 ۷۳ إلى‎ )١( 
. ] ۷۸۹ سورة الشعراء [ ۱۷۹ الى‎ )۲( 
. ]١١١-٠٠۹[ سورة الأنعام‎ )۳( 


۱۹۰ 


ۋ- 


,إن آنا الا نذير و شیر لقوم يۇمنون ° 

) ا أيما لني إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا i‏ » وداعياً الى الله باذنه وسراجاً ET‏ 

فكان المتوقع أن قول السياق : إا أنت منذر وهاد مؤلاء القوم . ولكن الذي يقوله 
ا ١ ras‏ 
فقط ! وأن وما ا الذين e‏ نصيبهم المداية على يد الرسول اة 
! وي ذلك انذار هم خي وهم | E‏ اللغة ما بدركون ! 

كا الحولة الثانية من عرض آیات الله المعجزة ( الي لو تدر ها القوم ما طلبوا 
تلك الآية الخارقة الي يعلقون إعانمم علا ! 

n‏ > وما تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شيء عنده 
عقدار ) . 


وليعمل الخيال جاهداً لتتیع ما تحمله هذه الكلمات القليلة من معجزات e‏ 


‹ الله بعلم ما تحمل کل اتی  ..‏ هكذا على الاتساع ا ا ا 
عليها على الأقل ! 

كل أنشى .. فليعمل الخيال جاهداً لإحصاء كل أنشى .. إذا استطاع . 

ان « کل ت ( u E‏ ا 1 اعا تشمل کما 
يحدد اللفظ بالضبط « كل أثى » ! إناث الإنسان وإناث الحيوان وإناث الطير وإناث 
الأسماك وإناث الحشرات .. وكل أتثى تخطر أو لا تخطر على البال .. 

فليجر الخيال لاهثاً لا لإحصاء كل أتى .. فذلك ال فا ان 
والانواع فقط ٠‏ الي ها إناث ! وليتخيل هذه الاناث محموعات مجموعاتٍ كل مجموعة 
تحمل اسم ا لجنس الذي تتبعه أو النوع .. 

م يركز الخيال على خط من اللوحة أدق .. على أرحام هذه الإناث »› لا على 
الإناث بكاملها ! 

ثم لیرکز rra‏ 


کل انی ي رحمها . 
تفصيلات كل نوع على حدة . Aro‏ . وهذه اناث تحمل 
أجنة حبوان .. وهذه اناث تحمل أجنة طير .. .. وهذه .. وهذه .. 


. ]۱۸۸[ سورة الأعراف‎ )١( 
. ])١- ٤)٠١ [ سورة الأحزاب‎ )۲( 


۹۱ 


ال الى حط أدق . ا .. وارقب التفصبلات : 

هذه اتی تحمل ذكراً . هذه تحمل أت .. تتبع محيالك هذه الجزئية وامض 
مہا ي أرجاء الأرض ! 

e O SS 
وهذه تحمل اس‎ 

تعال إلى خط أدق .. هذا الحنين كر كبير الحجم .. وهذا متوسط الحجم . 

٢ش‎ 

ادف هذا جن اررق لی ب ودا عل وها اسرد 

e e 

تعال إلى حط 'أخفى ! هذا جنين ذ كي . . وهذا متوسط الذ كاء .. وهذا بليد الذهن .. 
ولسنا نحن الذين نرى ذلك أو نعلمه » الآن وهو جنن . . ولكننا نتحدث عن علم الله ! 
Ta as‏ ا 

الال" حط أكثر خفاء ! هذا جنين كتب له ني اللوح المحفوظ أنه طويل العمر .. 
وهذا ينقص من عمره . . وهذا شي . . وهذا سعد ...! 

هل ما يزال ثي خيالك بقية من قدرة يتتبع اا ق ا ل ف 
تلك الالفاظ الستة من الاية ؟ 

افلتبق بقية تتبع ١ Nl‏ الله بعلم ما تحمل کل أنٹی ٤‏ وما فيض الأرحا) 
وما تزداد » !۲ ! 

ا ا . وتغيض .. کل رحم من ملایون الاين من 
الأجناس والأنواع .. كلها .. كلها . . ي علم الله الشامل الذي لا يند عن علمه شيء .. 

غل اساك الذوار وات تطلتق خيالك هنا وهناك وهنالك يتابم كل أنش ویتابع 
حملھا ویتابع عو کل حمل ویتا E a e ec‏ 

yT‏ ع المتابعة عجزا وثاً وعجباً 
کذ لك :۰ 

وکل شيء عنده عقدار » !إ 

وعد من جديد إلى كل شيء .. لتتابعه مرة أخرى . .ئي محال آخر ! 

« عدار ) .. 

وسواء كان المقدار أي القَدَر : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » ' بمعنى أن هناك قدراً 


[4] سورة القمر‎ )١( 
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خحاصاً مفرداً لخلق كل شيء .. أو كانت الإشارة إلى المقادير ععنى الكيات والأحجام » 
ااال س الخلوقات حجماً معيناً » موزوناً ئي تقدير الله : 

) والأرض مددناها واا فا رواسي › ا فيا من کل شيء موزون » ١‏ 

سواء كان هذا المعنى المقصود أم ذاك . . م لاما معا .. فليحاول الخيال أن يحضي 
يتاب کل شيء بقدره ومقداره . . حتى اذا ارتد عاجزا عن متابعة شيء ء على الاطلاق .. 
فهتاك علم اله الثامل » الذي يشمل ما عجز الخيال عن تصوره جرد تصور » ولا قول 
عده وأحصاه ! 

« عام الغيب والشهادة الكبير المتعال » . 

ويا له من اله کبیر .. ويا له من إله متعال .. يقر الوجدان بعظمته وتعالیه » بعد 
أن يعود من تلك الرحلة الشاقة .. الممتعة في آن ! 

ولکن على آي شيء يعود . ا اة ء بعود ؟ ! 

« سواء منکم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنمار : 
له معقبات من بین ديه ومن خلفه بحفظونه من امر الله . E2‏ 

EE Es E 
e اليك أنث بالذات ! « سواء ء منکم‎ 

ولن تکون ني وقت من الأوقات الا کا ن المشار إليهم .: : «منکم ٤‏ .. لا 
بدن کرت ی لح ا تیا اقول رن اران ۰ ی متخا ایل اه 
ارا اار .ا 

رلا حار ةف ات جا من بن الان قفارت الله واا 2 ات ٠‏ 
قف مكانك ! نحن نسجل عليك ! 

٠ له معقبات من بين يديه ومن خلفه » في أي وضع له أو أي ساعة له « معقبات‎ ١ 


« يحفظونه » أي يسجلون عليه أفعاله : « وإن عليكم افر کا کا 
بعلمون ما تفعلون » ' ) 
وھ اس ا ی ای اه ى أن اال ج فى الجل هو من امس 


الله للملائكة . 


. ] ۹ [ سورة الحجر‎ )١( 
..] ١١ - ٠١ [ سورة الانقطار‎ )۲( 
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الي لا تترك صغيرة من عملك ولا كبيرة الا أحصتها وسجلبا عليك .. 
۰ وإن هذه الجولة الواسعة في علم الله الشامل » حين تنتهي إلى هذه النهابة » لز 
اوو ع ر ل ا ال ب ال جتان ن فل 1 فإن تتبع علم الله الشامل 
ي الكون الواسع ي ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما تزداد .. هذا کله 
شيء ا ات بالذات » وي كل لحظة › موضوعاً تحت هذه المراقبة الدائمة 
الدقيقة شىء اخحر ! الأول قد متز له وجدانك عجبا » وإقراراً بعظمة الله .. آماالآخر 
فر رخاف رهبة وخحشية . . وكأن علم الله الشامل هذا كان 8 كشافاً تستمتع 
به وهو يحول بك في أرجاء الكون يكشف لك عن مخباته وأسراره . ولكة فخاة اط 
عليك أنت » وأنت واقف تتفرج » > فتحس أنك منكشف ماما في هذا النور . 
وتامل مرة ارىئ تالف والفي؛ الذي جرى به السياق ي هذه ا التانية 
أو اللوحة الثانىة .. هل ترى فيه شبهاً ما كان ني الجولة الأولى ؟ 
إن الشبه يظهر أحياناً ويدق وبحفى ا 
هناك شبه ظاهر ي بدء السياق عحطوط عر بضة تنتهي ا دقىقة : 
| الله بعلم ما تحمل کل أنئی ١‏ .. خط عريض شامل بتدرج إلى « ما تغيض الأرحام 
وما تزداد ) وهو وق ) ) 
ثم .. « عام الغيب والشهادة » . خط عریض شامل یتدرج إلى « سواء منكم من 
اسر القول ومن جهر به ... » وهو خط أدق . ) 
Es‏ ي أن الخط العريض ذاته محتو على خطوط ا ! فان 
« ما تحمل کل انی اق ل و ات ات الخطوط الدققة 
المتناهية في الدقة “> هي ( تفصلات ما تحمل کل آنی : من نوع ولون وشکل وخواص ! 
وهکذا تتداخحل الخطوط العريضة والدقيقة أي اللوحة الواحدة » ومتزح الضخامة 
العجزة مع الدقة المعجزة كلها في ان ! 
ولكن هذه الآية تحمل ثلاث قضايا مختلفة يبدو كل منها لأول وهلة كأنه منفصل 
ماما عن القضة الاخرى 
« له معقبات من بین يديه ومن خلفه پحفظونه من أمر الله E 2 YARO‏ 
حتی یغیروا ما بأنفسهم وإذا راد اله بقوم سوءاً فلا مرد له » ومام من دونه من وال ۲ . 
ها الصلة يا ترى دين أجزاء الاية الثلاثة 1 أو بين تلك القضاءا الثلاث المتوالية في الاية ؟ 
إن هناك جسراً حفياً ير بط بينها جميعاً » وإن لم يبد واضحاً من أول وهلة . 
فهذا علم الته الشامل يطلع على ما ي القلوب . هذه هي القضية الأولى . والقضية ٠‏ 
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الثانبة أنه عقتضى هذا العا م الشامل بعلم الله ما بأنفس الناس » فيعلم نهم غيروا ما بأنفسهم. 
ناذا علم أنهم غیروا فإنه بغیر غم حالم . ولا بغير الله الحال إلا إذا علم أن الناس قد 


روا ما بأنفسهم سواء إلى الخير › > فيغير لحم خير » أو إلى الشر فيغير هم بشر . وهنا تأتي 
القضية الثالثة متصلة عا قبلها تماما ١‏ وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما هم من 
دونه من وال » إذا علم اہم غیروا بشر غیر هم بشر > وعندثد عندما یرید بہم سوءا 
SE OS‏ من دون الله من ولي يحميهم من إرادة الله . 

وھکذا تن تنتهي الجولة مع علم الله الشامللى الى هذا الهديد للذين « يستعجلونك بالسيئة 
قبل الحسنة » ذلك اہم ادا أصروا على موقفهم فإن الله سير يدهم بسوء لا مرد له ۰ 
ولن يكون هناك من يحمم مما أراده مم الله . 

وهنا تبدا جولة ثالثة مع قدرة الله المعجزة .. كانت الاولى في الخلق المعجز » والثانية 
ي غم اه الحامل إل ادر اة ٠‏ ت ي هة ي لرن جد من اا ڪڪ 
ا اسه خن ل الات“ 

E a E 


والملائكة من خيفته ؛ ويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء . و . وهم مجادلون ي الله 
وهو شديد المحال ١‏ ۰ 

هل أحسست جو انف وارهبة مما ني ابرق وارعد والصواعق .. والgلائكة‏ الي 
تسبح من خفته 1 


إن هذه الجولة تجيء في جو ہدید ر ا دة الاصرات فا 
| حتى ليصبح السبيح صوتاً يصم , اللآذان » فما بال الوعيد !! وتعرض اللائكة مذعورة 
خائفة تسبح من الخوف ي 8 ا لجو المائج بالبرق والرعد والصواعق الي يرسلها الله 
فیصیب ہا من بشاء ! وبي ذلك کله حادث .. ادا هم مجادلون ي الله 1 

والحدل ني الله » وقدرته سبحانه وتعالى على البعث والإحياء » وقدرته على إنزال 
آبة حين بشاء > وقدرته على تنزيل ما ينزل من الوحي ا ادل کله اف ا 
لمحف عد الايات المعجزة الي جاءت ني الحولة الأول والانة د كه اشد سخا 
وأشد ضياعاً كذلك ني جو البرق والرعد والسحاب الثقيل الذي يحمل ني طياته الصواعق 
المنقضة الي بعكن أن تصيبهم ني أية لحظة ! 

وهم بجادلون في الله وهو شديد المحال » شديد القوة لا بعلب ولا ينجح من يغالبه .. 

ثم تتجسى صورة الضياع الكامل ني الاية التالية 

« له دعوة الحق . والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا کباسط کكفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ! وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ٠‏ . 

أرأيت إلى الضياع الكامل ؟ هؤلاء القوم يتركون الله الذي له دعوة الحق .. الله الخالق 
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القادر المدبر » الذي خلق هذا الكون الهائل » والذي علمه هو ذلك العلم الشامل » والذي 
يرسل البرق والرعد والصواعق . N‏ لا يستجيبون هم بشيء .. 
فاي ضلال بعد هذا ؟! 

ولكن السياق يستدرجهم ! 

« لا يستجيبون هم بشيء ‏ .. ھل انتھی yS‏ 

aE 

وهنا تنفتح العيون وترهف الآذان س .. هل ستحدث استجابة من نوع ما ؟ 

نعم !ولا !. . إنها استجابة أسوأ من عدم الاستجابة ! 

« إلا كباسط كفيه الى الماء ء لیبلغ فاه وما هو ببالغه ! ٩‏ . 

E‏ هذا شخص غطفشان پر ید آن یشرت:: ولک لا دشرت 

.. لأنه لا يتجه الاتجاه الصحيح الذي E E‏ ! انه بط 

e‏ ء ليبلغ فاه . . ولكن بسط الكفين هذه الصورة لا يرفع المأء الى فنه ادا ر 
فيظل واقفاً هکذا .. الماء ني متناوله وهو عطشان ولکنه لا بتجه الاتجاه 2 اليه . 
فيظل على الدوام عطشان ! 

هل زادت هذه الصورة « الفنية » شيئاً على المعنى ؟ 

لو قال : ١‏ لا يستجيبون هم بشيء ٠‏ وانتهى السياق هنا › آم , کن ذلك بزدي الى ؟ 

لا ولك الرنادة صا فين جددا رل شاف 

ان هذا الاستدراج دي و el‏ ي صورة 


حسه 
ا ا ۰  .. O‏ فاذا 

طمعوا استدرجهم إلى هذه الصورة البائسة : کباسط کفيه ال الاء ء ليلغ فاه وما هو ببالغه ! 
RFE O Aa‏ 


E ٤ Yı e و‎ 


# 4 
وي الوقت الذي يقف فيه الكافرون هذا الموقف الضال العابث » إذا بنا أمام منظر 


حاشم مستسلم لله 
« ولله ا ٤‏ السماوات طوعاً وکرهاً وظلاهم بالغدو والأآصال ١‏ : 
فيتبين لنا أن أولئك الحفنة من الكافرين هم وحدهم الشاذون N‏ 


٦ 


TY 


الله قفون وحدهم في اسنکیارهم ازاف » ینا کون کله ومن فه خاضع متام 
لله بارادته او ا 

م استوى إل الاء وهي دخان فقال ها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً » قالتا : 
انا طائحن ¢1 ) 

علك أحد الا أن محضع لارادة الله ومشيئته ؟ 

أما تلك الحفنة من البشر الضالين المستكبر ين فإنهم بظنون أنيم يستطيعون أن يعجزوا 
e‏ 
ا سبحانه - أن بعلي للكافرين زمناًما : ا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونم بغير علم ! "٠‏ ثم بأخذهم « أخذة 
رأة » " فيدمرهم تدميرا . 

کل ! ٤ r!‏ شذوذهم ذلك ليسوا خارجين على ارادة الله ومشیئته » وان تو" موا 
ذلك لفترة من الزمان ! 
أما بقية الكون فستسلم كله » وراض عن عبادة الله » فن لم برض فسيقهر قهرا 
فیستجیب ! ) ) 

ولكن الابة تعرض لنا صورة عجيبة تفاجئنا مفاجأة تامة ! إنه ليس « من في السماوات 
والأرض ١‏ وحدهم هم الساجدين لله في هذا المشهد الفريد . واا ظلاهم ا ساحدة ! 
وما بخطر لاإنسان ‏ عادة - أن الظل له وجود قائم, بذاته ! E‏ تابع لصاحبه › 
يصحبه قهرا .. لأنه ظله ! بل لا يتصور الانسان أن الظل وإن كان متحركاً » هو 
كائن ٠‏ منفصل له حركة ذاتية بمكن أن يسجد بها لله ! ولكن السياق يحيي الظل › 
NN E gE‏ 
تبعيته هي لله مباشرة وليست لصاحبه الذي يح ركه معه حيث يتحرك ! 

ألا إنها لصورة مبدعة ! إنما بلفظة واحدة « وظلام » تضاعف عدد الساجدين لله 
ي الكون كله ! فبعد أن كانوا هم وحدهم الساجدين كما يتبادر إلى أذهاننا » إذا ما 
اثنان ساجدان : الشخص وظله ! والشىء وظله ! 

بل إنه لم يتضاعف مرة واحدة ! فالحركة الدائمة للظل ما بين الغدو والأصال تجعل 
الظل شخوصا كئيرة جدا وإن كان صاحب الظل نم يزد عن واحد ! وتجعل الساوات 


. ]١١[ سورة فصلت‎ )١( 
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والأرض ا 2 الظلال في كل لحظة » حتى ما يوجد مكان ني السماوات 
والأرض قد خلا لحظة من الساجدين ! 
) وذلك كله بكلمات معدودة لا تزيد على ثلاث أو أربع : « وظلاه بالغدو والاصال» . 

ثم يعود السياق إلى أولئك المكذبين يوجه اکا إلهم لا بقصد a‏ وانما 
لتبكيتهم .. فإن من م يقتنع eS‏ ق أن بتع ! 

« قل : من رب السماوات والارض ؟ قل : الله . قل : افا تحذتم من دونه أولياء 
لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟ قل ل ف غ وار أم هل تستوي 
الظلمات والنور ؟! ام جعلوا لله ش رکا ء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟! قل : الله 
خالی کل شيء وهو الواحد القهار » . 
| إنه یسام ولا ینتظر إجابتهم ! « قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : أله ! » 
و م يکونوا ینکرون أن الله هو رب الساوات والأرض : ١‏ ولئن سألہم من خحلق السماوات 
والأرض ليقولن الله ! » '« قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : 
لله ! »" ولكن السياق لا بنتظر علیہم حتی يأخذهم باعترافهم ! إنه يساهم للتبكيت 
فطل ولبيان ستخف تصرفهم 2 على غير منطق ولا برهان ! «قل : : أفاتخذتم من دونه 
أولياء لا بعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ؟ . 

ثم تنديد أشد : « قل : هل يستوي الأعمى والبصير أم هل : تستوي الظلمات والنور؟!» 
هل يستوي هذا الموقف Ss GS‏ 
ويستجيب ؛ أم هل تستوي ظلمات الكفر ونور الإعان ؟ 

ثم يصل التبكيت والتنديد إلى نغمة السخرية إ ١‏ أم جعلوا لله شركاء ء خحلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليمم ؟! ٠‏ وحنى هم لم يكونوا يزعمون أن هناك خالقاً مع الله ! إا كانوا 
یش رکون مع الله ني صفات أخرى غير الخلق . ولكن السياق يسخر بهم لأنہم عموا عن 
الحققة ا > وهي أن الخالق وحده هو الذي ينبغي أن E‏ دام هو 
و التصرف وهو صاحب الأمر : « ألا له الخلق والأمر »" . فهم لا ینکرون 
اله سضاة هى الخالى وة > ومع ذلك لا يرتبون على ذلك نتيجته المنطقية › وهي أن 
يعبدوه وحده دون شريك . ومن هنا تجيء السخرية الحادة بهم » كأ ا يقول هم 
لا ينبغي هم أن يقفوا موقف الشرك والتكذيب الا ي حالة واحدة › هي ان . 
شرکاء بخلقون کخاقه فیتشابه عليہم الخلق › ولا يستطیعون أن میزوا بین ما خلقه الله 


(1) سورة لقمان [ ۲١‏ ] . 
(۲) سورة المؤمنون [ ۸1 - ۸۷] . 
(۳) سورة الاعراف [ ]٠4‏ . 
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وما خلقه الشركاء فيعبدوهم جميعاً على سواء ! وما داموا e‏ 
AEE‏ 
ادا شاء العقلانيون - دليل عقلي ! ويستطيع العقل أن بجعل منه قضية عقلية 
e a‏ 
ء متخزبة لاذغة تفر الضحك من موقفهم الشاذ دون تجريد ذهني لا يعني شيثاً ني الموقف » 
ولا يقدم ولا يؤخر ! 
ومرة أخحرى يسأفم ولا بتظر إجابيم » فا سأفم لكي يجيا أصلاً ‏ وإغا ليسخر 
من تصوراتهم الفاسدة : 
E‏ الواحد القهار ٠‏ ا 
Rs‏ لمعم . | 
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ثم بأني هذا امثل » وهو من أجمل الأمثال المضروبة في القرآن : 

E a أنزل من السماء ما‎ ١ 
: عليه ني النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب لله الحق والباطل‎ 
. از بد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الأرض . كذلك يضرب اله الأمثال»‎ 

ونسأل أولاً : هل هو مشل يضرب ؟ 

والجواب : نعم ولا شك ! فقد نصت الآية نصا على أنه مثل يضرب « كذلك يضرب 
الله الامثال » . 

اا ا 
هذه الصورة . 

إن للامثال ي ذاتا و انواع التعبير . والناس ں تحب الئل 
وتار به أکثر من الصور المباشرة ني التعبير لن ئه خالا فاا ادا فتكلا هن 
أن بعرض المعى مباشرة » فانه يبعرض معكوساً من خلال مراة خحاصة لا كالمرايا العادية ! 
فالمراة العادية تعكس الشيء ي نفس صورته بلا فرق . ولكن هذه المراة ذات خصيصة 
غير عادية ! فهي لا تعڪس الشي ء على صورته الأصلية » وإنما على صورة أخرى مشابمة .. 
ولكنہا أبهى رونقاً وأكثر وضوحاً وأشد جاذبية . . ومن ثم تعين على تذوق المى الأصلي 
بعقد المقارنة بين الأصل والصورة .. ث ثم إن هناك متاعاً فنياً ونفسياً ني هذه العملية ذاتها : 
عملية عقد القارنة ين الأصل والصورة ! ومن ثم يتضاعف العنى في الحس حون يصبح_ 
اصلا وصورة » كل منہما قائم بذاته » ومتصل بالأخر في ذات الوقت › ويجد الاإنسان 
متعة ني تملي المعنى مخياله بدلاً من أن يتملاه بذهنه فحسب .. 
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هذا بالنة لامعال ها :ولك هذا الل هة اة 0 خان نة ۲ 

إنه يبدأ وكأنه ليس مثلاً ! وإما هو امتداد للسياق ني الآبة السابقة 

« قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار . أنرل من السماء ما٤‏ فسالت أودرة 
بقدرها فاحتمل السيل زبداً ا ) 

إلى هنا هل تحس أنه مثل يضرب ؟ كلا ! إنما تحس أنه استمرار للحديث عن 
قدرة الله » كما يرد ي کثير من آيات القرآن » خلق كل شيء » وأنزل من السا ءماء ا 
أو تحس أنها قصة واقعية حدثت ذات يوم رل هي الاد فا ي بقعة معينة من 
الأرض » فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً ! ولكنه حين يقول : « وما 
يوقدون عليه ي النار ابتغاء ء حلية أو متاعِ ر اا تجن اعا لست فة واف 
تروی .. ولكنك لا تعرف بعد ما هي ! ثم هذه الثانية حقيقة قائمة بذانبا لا تعرف بعد 
فيم تساق » إلا ني أنها مشتركة مع الأولى في وجود الز بد .. وفجأة يقال لك إنه مثل 
يضرب ! « كذلك بضرب الله الحق والباطل ! » وعندئذ تعود تراجع من جديد » لتفصل 
بین ما ظننته متصلا من السياق › ثم لتتملى الأصل والصورة ني المثل المضروب ! 

ولکن ا ي ی و 
ا ا 

کلا ! e‏ بزال ! وتلك هي اللفتة الفنية الي تعطي جمالا زائداً هذا 
لمثل بالذات ! 


SS EE‏ ا 
الواحد القهار » ا بنسج الصورة الحديدة و أن بشعر ك ٤‏ مىدا إ الامر آنه نسیج 
جديد وصورة جديدة .. حتى تفاجاً بالصورة بعد ا كتاها فاذا هي ج قائمة بذاتها › 

ولكن الخيط الذي نسجها يظل متصلاً ما قبله بغر E‏ 

تم اا ي علي الأصل والصورة » فنزداد 0 لتلك اللفتة الفنية الحميلة .. 

إن الصورة القائمة بذاتها المعكوسة من خلال المراة ذات الخاصية الفنية الخاصة › 
هي الما ء النازل من الساء حتى تفيض به الودیان .. کل وادٍ يحمل بقدره . فهذا واد عمیق 
فيمتل امتلاء » وذلك واو ضحل لا كث فيه الماء > انما عر عليه مروراً ولا عكث 
فيه . . ثم إن السيل يحمل ني طريقه زبداً رابا > ما کان ي الوديان من أوساخ ورواسب » 
فيظهر الز بد على السطح فترة فيغطي على الماء » فاذا راى الرايي فانه يرى ذلك الزبد 
الفوار الجياش على السطح ثم يستقر السيل بعد فترة » فإذا الزبد المنتفش الفوار الجياش 
قد اختفی .. ويبقى الماء مستقراً | الارن افا راا » فينتفع به الناس .. 

أما المعنى الأصلى > المراد التمثيل له فهو هكذا : أن الله ينزل من السماء هدى 
على القلوب البشرية - الهدى يقابل الماء » والقلوب تقابل الودیان ‏ فيأحذ كل 
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قلب حسب طبیعته . قلب تلل بالإیمان » وقلب ینزل عليه الهدی فیطرده فلا تلبث فيه . 
ثم إن الباطل الذي لا يؤمن بالله ينتفش ويفور فترة من الزمن أي صراعه مع الحق النازل 
من الساء .. ثم لا یلبٹ أن پستقر آمر الله ني الأرض » فإذا هذا الباطل المنتفش قد دمر 
الله عليه »> فذهب كن کان يهر الناس بقوته الزائفة › ويبقى الامان مستقراً 
مکنا ني الأرض .. 
Ea bS a‏ المراة « الفنية ) الخاصة . 
وإنها لصورة جميلة في ذاتها يتملاها الخيال فيتحرك معها وينشط ها . فإذا برزت الصورة 
الأضلة ٠‏ وعفدت القارنة نن الأضل الور ادت الارل و حا وهال او اعت 
إحساس الإنسان بها » وهو ينظر في الأصل ثم ينظر تي المراة ! ) 
ثم الان .. يتبين لنا الجمال الخاص ثي هذا المئل بصورة أوضح .. 
انه ي المثل يقول : ال من الا ء ماء) .. ولا ينه هنا › A‏ 
أخرى إلى بداية المخل ' » لأن الخيط مشترك بين الأصل والصورة ! إن الله يترل من السماء 
ماء على وجه الحقيقة . والله يتزل من السماء هدى أي كتاب منزل ! ومن ثم استخدم 
السياق ذات الخبط فرسم به الأاصل والصورة عل 2 ! 
ثم إن هذا المخل أيضا يضيف جمالا اخر .. إن المرآة تعكس صورتين للمعى المقصود 
لا صورة واحدة : « وما يوقدون عليه ي النار ابتغاء حلية أو متاع زد مثله » .. فتلك 
صورة أخرى يتملاها الخيال وينشط ها ويعقد المقارنة بينها وبين الأصل . فهنا ذهب 
مين أو فضة نما يستخدم ني الحلي والزينة . . ولکنه لا بد آن بن ئي النار » أي يوقد 
عليه حتى ينصهر فينفصل عنه الخبث الذي كان محتوياً عليه أو كان مصاحباً له .. 
ويتميز هذا عن ذاك .. ولكنه ني أثناء الفتنة بعلو الخبث - الذي يأخذ اسم a‏ 
کذلك - فيغطي على المعدن الحقيي » حتى إذا هدات الأمور واستقرت كان الزبد 
قد ني وحده وألقی بعيداً » ويظل المعدن الثمين يتحلى به الناس ويتزينون . 
ومع أن الصورتين هما انعكاس لأصل واحد » ويضرب المثلان لشيء واحد : «كذلك 
يضرب الله الحق والباطل » › إلا أن کل تو تک من زاوية غير الأخرئ وان 
كانتا ي الہاية تؤديان إلى غاية واحدة . فهنا الصورة ه هي صورة النار الي يفتن فيا المعدن . 
والإشارة إلى الفتنة الي يبتلى با المؤمنون : 


: يقول تي سورة البقرة مثلاً : « إن اله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها » وبقول ي سورة النحل‎ )١( 
ضرب التہ مثلاً عبداً ملوکاً لا یقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حستاً فهو ینفق منه سراً وجهراً هل یستوون ؟‎ ١ 
. الحمد لته بل أكثرهم لا يعلمون » فتعرف منذ البداية أنه مثل مضروب‎ 
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ا ا و 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين »' . 

في أثناء الابتلاء يكون الباطل هو المنتفش المتحرك الفرار و ت 
و ا ا ی ا 
ذهب ا داو بي ايبون ف الارض 

a 

كان المثل المضروب يصور المدى الرباني المنزل ني القرآن على رسول الله صلى الله 
ا a‏ 
e‏ د ره رات ر سوء ا e NS‏ , 

E - بالتصوير‎ SG ET 
Eka Ea e RK E 

إن الخيال هنا يعمل ي تتبع الصورة : صورة إنسان تلك ما ني الأرض جميعاً .. 
وذلك مستحیل ٤‏ عام الواقع لاله یفوق قدرة الانسان على التملك 4 ولو عه اخ 
٤‏ ول ينافسه ا .ولک ¿ الصورة دا استحالة aka ES a‏ ومن اين بأني 
با مئل حتى لو أراد ! ثم الافتداء ذاته .. کیف یقوم به ! کیف یتقدم إل الله بمل ء الأرض 
ومثله معه ؟! أن الخيال لیرسم صورة انسان يحاول أن اظ الكرة الأرضية جميعها 
- فضلاً عن مثلها معاً ! Ce‏ ي لا يدحل جهنم ! 
جب مح الامتجال بأضعاف ما يتمثله الذهن المجرد الذي يتعامل مع المعافي التجر بدرة 


للاألفاظ ! 
ثم مضي السياق ني جولة جديدة يعقد فما مقارنة بين الفئتين من البشر اللتين ذ كرهما 
من قبل « الذين استجابوا لربهم ٠‏ « والذين لم يستجيبوا له » واللتين ضرب هما الل من 


قبل بالأودية الي تحتمل السيل کل بقدرہ 
« فن يعلم نما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إ نما يتذ كر أولو الألباب». 
اون أحدهما يعلم أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق . 
)١(‏ سورة العنكبوت [۲-] . 
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والثاني يوصف بأنه أعمى . ومقتضى المقابلة أن يكون الفريتق الأول هو البصير › كما قال 
من قبل « قل , ي والبصير IES ١‏ 
البلة ن يكون اربق الكذب لا لباب ل ف ی 
هھ م قلوب لا يفقهون E‏ 

وهنا باخ الساف ول الألباب هولاء : 

, الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما آمر اة أن نوضل 
وحشون rJ‏ ويحافون سوء الحساب والدين صىروا أبتغأء وحه 2 وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم e‏ أولئك مم عقبى الدار : حنات 
عدل يدو و وأزواجهم ودرا م . واللائكة بدلون لیم من 

وان هدا لوصف ارات ل الشفاف لىستوقفنا ي اکر من موضع منه » بل 
ي كلوصح 

أن آولي الألباب هولاء هم الذين وصفهم الساف من قبل نهم الذين بعلمو ان 
ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق ثم هم الین يوصفون هنا نمم« الذين 
يوفون بعهد الله ولا نفضوں الميثافق ( والذين .. والذين ول 

E O DO err e‏ لیس داك 

م ا آل لوسرل سل ا عل رمم و ل ۰ a‏ 
الذي علم » إلى القلب الذي ين e‏ لكي يتحول منه إلى سلوك Ll‏ 
بعهد الله ولا بنقضون امتاى:: ) 

J‏ بوفوك بعهد الله ولا بنقضون الميثاق ٠‏ أي اف هو ؟ اض الميثاق الذي اذ على 

بي ادم ي عام الذر « وإذ أخذ ربك من بي ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 
انفسهم : آلست بربكم ؟ قالوا : بى ! شهدنا ! ١‏ ام الميثاق ق الذي عقدوه مع الرسول 
E‏ إد شهدوا ا الا E‏ ألله » عا معناه ألا یعبدوا 
أحد غير اله ۲ 


. ]۱۷۹1 سورة الأعراف‎ )١( 
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هذا وذاك ميثاق .. أو هو ذات الميثاق . 

وإن التعبير إذ يقول : «عهد الله » ويقول « الميثاق » ليعني كل عهد مع الله » 
وکل ميثاق مع الله . 

تلك اول فة ترصف ا الألباب es‏ از من اثار هذا ر العلم » الذي 
علموه » فتحول إلى سلوك . ) 

« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل .. 

ES E‏ . وإن هذا التعمي بالنكرة 
هنا ليعطي مساحة واسعة للمعنى يدخل فيا أمور لا تحصى . والسياق هنا لا يحصيا » 
لبقا ھکذا عامة شاملة موحية ! فاتصال القلب بالله ني الصلاة والذ كر مما أمر الله به 
أن يوصل . والاتصال بذوي القر بى بالمودة وبالانفاق علہم ما أمر الله به اول 
واتصال الزوجين بالمودة والرحمة ما أمر الله به أن يوصل . واتصال القلوب المتالفة المتحارة 
في الله مما مر الله به أن يوصل .. وغيرها .. وغيرها تما يشمل كل أعمال الانسان ! 

« وبمحشون رهم وحافون سوء الحساب » . 

إن العلم بأن ما أنزل من الله هو الحق لا بد أن يدي ني القلب المؤمن إلى الخشية 
من الله » وإلى الخوف من سوء الحساب » وإلا فإنه يظل علما معلقاً » لا رصيد له ني 
المشاعر ٠‏ الي تؤدي إلى السلوك . ولكن أولي الالاب الرضوفن ها ندر كرت ف هذا 
العلم جلال رہم فيخشونه › ويومنون باليوم الآخر وما فيه من حساب فيخافون سوء 
الحساب . 

« والذين صبروا ابتغاء وجه رہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانىة 
ويدرءون بالحسنة السيثة . 

ne‏ ة لله » الى نشأت بدورها عن 
دلك العلم UL‏ الل الله هو الحى . ۰ ٠‏ 

إنه لا بد أن يصل هذا العلم ني الهاية إلى سلوك » بعد أن يتحول إلى مشاعر .. والا 
فهو علم كعلم اجاهلية الذي لا يقدم ولا يؤخر « ا ا ارت د 
جاهليتهم « الذين لا يعلمون » .. أما هنا فصفات «الذين يعلمون » > تبڍن 
لنا الفرق بين العلم الإعاني والعلم امي .. وشتان ما بين علم وعلم . 

e صروا‎ ( 

اا ی . وكأغا النور الرباني من « وجه ربہم » تالق 
ي قلوبہم وعلى قسمات وجوههم فتضي» ! لیوا قد صبروا ابتغاء د وجه رب ۲ ؟ 

يا ها من شفافية !. .. م يقل هنا صبروا ابتغاء نعي الحنة .. وهو من حقهم ا 
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بقول « صبروا ابتغاء وجه رېم ١‏ .. انها أشف صورة للصبر .. وأروع صورة للاإعان .. 

ٍ وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية‎ ١ 

إا تككلة الصورة الشفيفة الوضاءة الاس افا ا الصلاة › ا ما بين 
و و . وأنفقوا سرا وعلانية لا يبتغون بإنفاقهم إلا وجه الله .. ولفظة « سرا 

هنا تشارك ي رسم الصورة الوضئة لأولئك المنفقين ابتغاء وجه الله . 

«٠ )‏ ويدرءون بالحسنة السيئة ) . 

وتلك قمة الشفافية .. وقمة الصبر .. وقمة الارتفاع 8 السيثة فيدرءونما .. 
ولكن كيف ؟ بتقديم الحسنة إلى المسيئين ! 

انها صورة شفيفة ولا شك .. ولكنها تستوقفنا هنا في هذا المجال لنقول اشن بین 
الأمور الي ترجح أن السورة مكية لا مدنية ! 

فقد كان كف الأيدي » ومقابلة السيئة بالحسنة هو أمر الله للمسلمين ني مكة . 
فأما ني المدينة فقد أمرهم برد العدوان » ثم أمرهم بعد ذلك بأن E‏ حی 
بدراوا الفتنة : « وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدين کله لله » ' 

ولکلٍ کان در ال الح له مان وال ٠‏ ودر اة القتال له هكان 
وال .. ولا بصلح هذا ما يصلح لذا RoE AE‏ 

انما الذي ہمنا هنا أن هذه اا - ترجح e‏ ية .. والعلم 
e‏ ) 

نم السياق تلك الصورة الشفيفة الوضاءة ا الذى بستحقه هؤلاء عند الله . 

. ١ عقى الدار‎ e ) 

هم العقبى الحسنة ني الدار الخالدة ٠:‏ 

« جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من ابائهم e‏ ودریا ہم ) 

فهنا نفسي مضاعف .. نعم دخحول الحنة › ۰ e‏ مع 1ء اء والأزواج 
والذريات الصالحة .. هناك ني الحنة . وليس هذا فقط .. فا ما تل صورة هذا النعيم 
الروحي الشفاف بدخول الملائكة من كل باب مرحبين | 

٠! ا الدار‎ ra Ga 

أي نور يغمر الصورة كلها أي نہاية المطاف ! 

ان الصورة كلها مضيئة شفافة راثقة .. بكل صفة فيا وكل تصرف وكل شعور . 
م تتلاقى الأضواء كلها فتغمر الصورة غمراً بهذا النور الملائكي › والملائكة يدخلون 
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علیہم من کل باب . . من كلل باب ! إنها صورة أخاذة للترحيب « بالضيوف » وإنم 
لضيوف الرحمن حقاً ي تلك الدار الخالدة ذات النعي المقم .. 
| وهل لنا أن نقف وقفة فنية سريعة إزاء هذه اللوحة الرائقة قبل أن ننتقل إلى اللوحة 
المقابلة .. 

أرأيت إلى هذا الننسيق ني اللوحة ! 

يوفون بعهد الله ولا بنقضون الميثاق ا . . حطوط 
عر بيضة ! 

شون ربهم افون سوه الحساب .. خطوط أدق ! 

الا فاق هة ي ن ن ي ا .. حطوط 
ادق 

ا ي كل لوحات السورة من البدء إلى الختام ! 

ثم تأي الصورة المعابلة . 

١‏ الاين تقون غه اه من بعد تاق ورقترن ما انر ا 
رضن أولثك مم اللعنة وهم سوء الدار 
انها الصفحة المقابلة تماماً ولا شك .. ولكن أرأيت إلى صورة العرض وإيحاءاتا ؟! 

هناك عرض متمهل » يصف أولي الألباب بأوصافهم الحميلة الشفيفة وصفاً تفصيلياً » 
مع العناية الفائقة بهم والاحتفال التام بوصفهم » الذي يتبدى أي تقدرعهم من جديد ني 
كل مرة : الذين .. والذين .. والذين .. بيا هنا يقدمهم e‏ السقة 
لي سياق واحد سريع بغير احتفال ! وني أية واحدة يصفهم نم يلعہم » ثم يوصلهم 
إلى جه !! E‏ ر ثم أعطيت هم البشرى ني 
الاية الثالثة »> وفصلت ني ايتين بعد ذلك ! ) 
والعنابة ا تود والاهمال هنا مقصود ! 


3# 3# * 


« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا . وما الحياة الدنيا ني 


الاخرة إلا متاع ٠!‏ , 

آية تجيء ء مفاجئة ي الظاهر a‏ 
كأنما تقطع السياق ! 

كلا !ان هتاك جرا غفا يزنط الان وباط وی E‏ 
النظر لكي نرى الجسر الوسيط . 
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إن هؤلاء الكفار يكفرون حرصاً على متاع الحياة الدنيا ! بخافون أن بحرمهم الإعان 
من متاعهم ! لام يرون المؤمنين في محنة وابتلاء »> لا مال عندهم ولا متاع ! وينسون 
أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ! إنه ليس الإبعان هو الذي يضيع المال 
والمتاع » ولا الكفر هو الذي يبي على المال والمتاع كما بظن الجاهليون دائماً في كل 
جاهلية ! إنعا الله هو الذي يوزع الرزق › ولحكة يريدها .. وني الهاية ‏ سواء بسط الرزق 
للإنسان ي اذاو قدر عليه - فإنه متاع زائل زائف › لا وزن له الاحرة .. والمتاع 


الحق هو ذلك الماع الأحروي .. الذي لا ينشئه تملك المتاع لي الدنيا .. إنما ينشئه الإعان ! 
a CS‏ بكار إل لأر يكفرون إا هي رة مي 
لا تستحق الاحترام ! 


ثم يعود إلى تسجيل ما يطلبه الكفار من تنزيل آبة .. وهذه هي المرة الثانية في السورة 
الي يسجل فيہا طلہم » بما يدل على إلحاحهم الشديد في ذلك [ جاء د كر الطلب مرة 
ثالثة ي السورة ] كما يدل على اهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر [ وهذا ما يرجح 
عندنا كذلك أن السورة مكية لا مدنية » فإن هذا كله كان يقع ني مكة لا في المدينة ] . 
ولكنه لا يرد عليهم بالاستجابة : 

اوو ر GS E‏ 
القلوب . الذين امنوا وعملوا الصالحات طولب هم وحسن ماب » 

إن الله لن يتزل عليمم الاية الي يطلبونها لحكة يراها الله سبحانه . ولكنه لا يرد 
nk a e a a E hs E‏ الها ! إن الإعان ليس متعلقا 
بتنزيل اية ! انما مهدي الله الذين يتوجهون اليه متطلعين إلى الحق » ويضل الذين تنصرف 
قلو بهم عن الحق . 

« قل : أن الله يضل من يشاء » . 

والله هدي من يشاء ويضل من يشاء .. إن المشيئة الربانية طليقة لا يقيدها قيد .. 
ولا يوجد من يفرض علا القيد .. تلك حقيقة قائمة بذاتها » وتسجلها الاية . ولكن 
السياق يوحي ني ذات الوقت EE a‏ 
e‏ . أما « من أناب » فأولئك هم الذين بمديمم الله 

« الذين آمنوا وتطمشن قلوبہم بذ كر الله . آلا بذ کر الله تطمثن القلوب ٠‏ . 

نعم .. إنما الطمأنينة إلى الله .. إنها قمة المشاعر الإعانية وأروع مارها . . الطمأنينة 
إلى الله وقدره .. والى كل ما يأتي من عند الله . الطمأنينة إلى معية الله . الطمانينة إلى أن 
الله مع المؤمن ي كل لحظة لا ينساه ولا يقلاه .. حتى ني ساعة العسرة .. حتى في ساعة 
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المحنة .. حتى ني ساعة العذاب .. يحس المؤمن الحق بالطمأنينة إلى الله . وعلى قدر 
اانه اوتأضل هذا الاعان يكون احساسه بالطماننة ال اه« ألا بذ كر الله طن 
ا ی ف ار اا ا 
إلا من ذكر الله ! لا تستمد من القوى الادية ولا القوى البشرية ولا أي ستار ولا أي 
تحصن ! إنما تستمد من ذكر الله . لأنه هو الذي بمنح الطمأنينة الحقة .. وهو الذي 
علك الأمان الحق .. وهو اکر وک من القوى والحصون والبشر والأموال والسلاح ! 

« الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن ماب ٠‏ . 

2 .. الذين امنوا وعملوا الصالحات .. لقد ذ كر الإبمان وحده في الاية السابقة 
ليصف اثر الابمان ثي مشاعر الانسان › م أردفها ذه الاية e‏ الابمان ثي السلوك 
العملي 0 
اولئك طوبى همم .. الطيبات همم .. وا لآب الجميل إلى الله .. 


كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها ام تتلو عليهم الذي أوحينا إليك > 
وهخ يڪفرون بالرجنمن . قل : هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب . ولو أن 
قرآنا سيرت به المبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ال الا ع :. 
Ee E GRE O N‏ 
عا صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله . أن الله لا ملف الميعاد 
ولقد اسنبزئ برسل من قبلك فأملیت للذین کفروا ثم خذتہم فکیف کان عقاب ؟1 » , 

ر كذلك » . 

بالاضافة إلى ما سبق ني السورة كله من تفصيل للايات .. « أرسلتاك ‏ . 

لقد سبق ني أول السورة قوله تعالى :« .. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » . 
وإ جانب فصيل الابات الذي كانت السورة تعرضه حتى الان » يرسل الله رسولا 
إلى هذه الأمة ليقوم بالتبليغ عن الله ويقوم اا 

كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » . 

وقد كان مقتضى هذا كله أن تؤمن هذه الأمة _ وقد حلت من قبلها أم أرسل إليا 
رسل » فليست هي أول أمة أرسل إليها رسول حتى تنكر الرسالة والوحي وتنكر الكتاب 
المنزل - ولكنہم مع ذلك لا يؤمنون ! 

« وهم يكفرون بالرحمن . قل : هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ٠‏ . 

إن نغمة الحديث قد تغيرت هنا بعد البيان الطويل والعرض والتفصيل › 
الإإنذارات الموجهة للكفار باللعنة وسوء الدار . انا تعلن المفاصلة بين الرسول صل الله 
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عليه وسلم وبين الكفار : « قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » كما 
قال من قبل : « لکم دینکم ولي دین ٩‏ . 
| وللمفاصلة الي تعلن نفض الأيدي من الكفار لإصرارهم على كفرهم نغمة متميزة 
حا از تت ني سياق القرآن » لا هي بالحادة كلهجة المديد » ولا هي بالهادئة تماما كلهجة 
التقرير : ٤‏ 
« وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شىء ! قل : من انزل 
الكتاب الذي جاء به موسی ووا وھد للناس جعلونه قراطيس E‏ کشرا ٤‏ 
وعلمتم ما لم تعلموا آتتم ولا اباؤکم ؟! قل : الله . ثم ذرهم ي خوضهم يلعبون ! ٠‏ '. 
« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم : آلا نعبد إلا الله ولا 
لر به شا ولا تخد ضا بحا رانا من دون الل . فان تولوا فقولوا : اشھدوا بأنا 
مسلمون ) ' . . 
وهنا كذلك يقول هم : « قل هو ري لا اله الا هو عليه توکلت والیه متاب ١‏ . 
ویستوقفنا امر الله سبحانه وتعالی إلى رسوله صل الله عليه وسلم ان قول : « عليه 
a‏ 
فکیف ينبغي أن ر يصنع البشر العاديون الذين لم يرتفعوا إل مستوی الأنبياء فضلاً عن 
حاتم الأنتاء ك والسلام ؟! 
ثم يعود إليهم » مشيراً إلى طلبهم الآية » ومشيراً إلى أن القرآن هو آية الرسول العظمى » 
a A EEE‏ هي الي تعميهم عن ذلك فيصرون على طلب الخارقة 
.. ولكن الحديث ليس موجهاً ني هذه لمرة إليهم » إا هو موجه إلى الرسول 
E‏ ما زالوا يطمعون ى٠‏ اعمان الكفار. » ونتمنون أن لو 
نرلت آية فتشجع أولئك الكفار على الإعان أو تقنعهم بالحق .. 
« ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم CT‏ 
والكلام له تكملة مقدرة م يذ كرها النص » كانه قال لو آن قرآناً کان بمکن أن 
تشر به اتال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هو هذا القران !. 
والنص بصورته المعجزة هذه يحمل عدة معان في وقت واحد : 
أن القران هو المعجزة الى شاءت إرادة الله أن يتزهما على الرسول صلى لله عليه وسلم 
دون غيره من المعجزات ( لا بنع هذا وجود معجزات أخرى لارسول غير القران » 
ولكن معجزة التحدي هى ي القرآن كما هو واضح من سياق الايات ) . 


(1) سورة الأنعام ]١١[‏ . 
(۲) سورة ال عمران [ ٦4‏ ] . 
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أن الله انه تعانق لن رل خارف خب ۲ 

أن القرآن : المعجزة المختارة - لحكة ربانية - بدلاً من الخوارق الحسية الي أرسل 

ہا الرسل من قبل > ليس من شأنه أن يصنع خوارق حسية كتسيير الجبال أو تقطيع 
الأرض أو تكلم الموتى .. اعا هو معجزة معنوية حاطب القلوب والعقول لتصل با الى 
لرشد عن طريق الوعي والإدراك والتفهم لا عن طريق الاإخضاع ا ا 

نشا ننزل علہم ۾ ن السماء ء اية فظلت أعناقهم هما خاضعين ! “"] . 

هذه هي المعاني المتضمنة مباشرة ني النص .. ولكن النص مع التكلة المقدرة يوحي 
عى اخر : 
إن هذا القران ا يصنع ارق حسية كتسيير الحبال س الأرض وتکلم الموتى 
ولکن الخارقة المعنوية الي يصنعها هي كتسيير الجبال وتقطيع الأرض وتکلم الموتى › 
ق اعظم وأحطر ۱ إنه يصنع الاعان ف القلوب ! والابمان - وهو قوة معنوية ‏ 
أعظم خطراً من القوى الحسية » ثم إنه - عا يولده أي قلوب البشر من طاقة - ينتج آثارا 
حسية أي الأرض تشبه تسيير الجبال ! 

وتلك المعاني كلها تحملها ألفاظ معدودة محدودة يفهمها جيداً أولثك المخاطبون 
الأوائل بهذا القرآن » فقد كانوا يعرفون أسرار لغنهم .. ويعرفون كذلك مدى الإعجاز 
ي تلك الكلمات ! | 

ا 

هو الاي ار a o‏ 
ولیس للبشر جمیعاً - بما فیہم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن بقترح على الله صورة 
E EEL AEBS‏ عارك ١‏ والله اعلم با يترل ١‏ 

« افلم بياس الذين آمنوا أن لو شاء الله همدى الناس جميعا ؟! ٠‏ . 

لقد كان المؤمتون ما بزالون بطمغون ي أن يؤمن الكفار ٠.‏ ويتمنون أن ينزل: الله اة 
تقطع حجة المكذبين . ولكن الله يقول مم إن اله م برد شم الهدى › الام ا آذانہم 

عن الحق . فليست المسألة أن تنزل الآية أو لا تنز EAE E‏ 
کفرهم : « ولو ننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
ما کانوا لیؤمنوا إلا أن يشاء الله . ولكن أكٹرهم بجهلون ! »ولو شاء الله لهدى الناس 


. ] ٤ [ سورة الشعراء‎ )١( 
٤ E 1°] سورة التاحل‎ )۲( 
.] ٠١١ (۳)سورة الأنعام[‎ 
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خا > فخلقهم کاللائکة كلهم مؤمنین E‏ سبحانه ‏ 
أن مجعل الانسان ارا لطر يقه : « وهديناه النجدين » ' وترتب على ذلك أن تار 
فريق طريق الهدى » ويحتار فريق أخر طريق الضلال .. وهؤلاء قد اختاروا فريق الضلال . 
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم يما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من a‏ 
يالي وعد الله . إن الله لا حلف الميعاد » . ) 
SCN‏ بعكن أن و ا 
O E O OO TE‏ نہم سيلاقون مصائب تحل . 
مهم أو قريبة مم حتى تأي ازبعة الساحقة الأخبرة الي تقضي عليم . 

ثم يتوجه بالحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مواسياً له عن تكذيب المكذين , 
إن هذا أمر تعرض له الرسل من قبل . وفي کل مرة کان بحدث شيء معن - هو الذي 
يحدث الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم - لحكة ير يدها الله » وهي أنه علي للكافرين 
فرة ! 

« ولقد اسهزئ برسل من قبلك › فاملیت للذين کفروا » TE‏ > فکیف 
کان عقاب » . 

إن الاملاء للكفار لا بد أن يحدث ! وبالتالي فإن الامتحان للمؤمنين لا بد أن 
يبحدث ! وني فترة الاملاء يكون الباطل منتفشاً جياشاً » وظاهراً على السطح » كالز بد 
الذي يعلو السيل > وكالز بد الذي يعلو الذهب والفضة حين يفتنان ي النار ! وي تلك 
الفترة يتم امتحان المؤمنين و« فتنتهم ١‏ اة انار ١‏ خت لاسن ان ا0ل 
امنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم › فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين » ' 

ولكن هذه الصورة : صورة الباطل المنتفش المستعلي الجياش ليست هي الصورة 
الاخحبرة ! 

« ثم آخذتہم فکیف کان عقاب ؟! » . 

SR Ga E‏ ت ا 
فيمكث ني الأرض .. ويأخذ لله الكفار بعذاب ال : اوداك اح ربك اذا احذ 
القرى وهي ظالمة . ان أخذه الم شديد» " . 


(١)سورة‏ البلد [ ٠١‏ ] . 
(۲) سورة العنكبوت [ ۳-۲] . 
(۳)سورة هود [ ۱١۲‏ ] . 
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فاذا کان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى الاإيذاء والاستهزاء من الكافرين اليوم » 

فسيؤخذ هؤلاء الكفار بالعقاب الأليم كما فعل بغيرهم من قبل .. ولن بمضوا ني طغيانيم 

ثم عود إلى مناقشة الكفار : 

آفن هو قائم على کل نفس مما کسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل : سموهم ! أَم 
تنبئونه با لا بعلم أي الأرض ؟! أم بظاهر من القول ؟! بل زين للذين كفروا مكرهم 
ا . ومن يضال الله نما له من هاد ااا و و 
الآخحرة أشق » ومام من الله من واق » . 

مناقشة شبيهة بالمناقشة الى مرت من قبل : «قل : من رب السماوات والارض ؟ 
قل : الله ! قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا بعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ؟ قل E‏ 
يستوي الأعمى والبصير › ام هل تستوي الظلمات والنور ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟! قل : الله حالق كل شيء وهو الواحد القهار > . 

شبيہة بها في آنه لا ترد للمناقشة الحقيقية ولكن للتبكيت والسخربة عفهوماتهم الضالة 
القائمة على غير أساس . ولكنها هنا تختلف عن السابقة ني آنا تبن السبب ني أقواهم الضالة 
الي يقولونہا › وتصورا م المنحرفة الي ثم ترید ذلك بیان ایم 
في الأخرة . 

فن ہو قائم على کل تفس با کسیت E‏ 

قائم على كل نفس ما كسبت » أي مسجل عليما أعماها » ورقيب علا » > ومحاسب 
ایاھا ما کسبہت . وللكلام تتمة مقدرة « كانه سول و ي 
کت فل اوفك ال اء الدين ل نعلمرة شا ولا علكرن غاا ؟ 

ا ِ قل سموهم C1‏ 

وهو تحار هم أن يسمُوا أولئك الشركاء .. ولكن المقصود ليس التسمية اللفظية .. 
والا فقد كان لأولئك الشركاء اسماء ! كان مہا اللات والعزى ومناة : « افرایم اللات 
والعزى > ومناة الثالثة الاحرى ! »' وكان ما مہا الجن » وکان مہا اللائكة الى 
من المعبودات الي يزء م أولئك المشركون آنا تشفع هم عند الله أو تقربہم عنده زلف ! 

ن او ادن هو التسمية اللفظة e‏ هو خا أن ةوا اا 
هؤلاء أو من غبرهم له ألوهية حقيقية ! قائم بذاته [ قيوم ] أو خالق أو رازق أو محيِ 
او مميت أو مدبر لشئون الكون ! أو و قائم على کل نفس ما کسبت ! 


(۱) سورة النجم [Y*=—14]3‏ 1 
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« آم تنبئونه با لا يعلم في ي الأرض ؟! ٠‏ . 
وتلك قمة السخرية بهم ! ! فهو بقول مم إن الله یعلم انه لا شرکاء له سبحانه ي 
ملکه .. فهل هم يعلمون أكثر مما يعلم ؟! وهم لم یکونوا یزعمون آنہم يعلمون أ كثر 
ما يعلم الله ! ومع ذلك فسلوكهم العملي المنحرف كأنه يقول ذلك » إذيصرون على كون 
هرلا شر ا ل ا ليلاحت الان 6 ت قول انه لسن لها شرك | 
) ام بظاهر من القول » ؟. ) ) 
ام هي جرد اسماء لا رصيد ها من الواقع ؟ « إن هي إلا اسماء سميتموها اتم واباؤکم 
ما انزل الله بها من سلطان» ' . 
أم ماذا ؟! كلا ! إن الأمر - ي حقيقته - ليس ذلك كله : 
١‏ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ! ومن يضلل الله فما له من هاد ), 
تلك هي الحقيقة الكامنة وراء تصرفهم الضال كله » وتصورهم المنحرف كله . 
لقد زين الشيطان هم مكرهم 1 ومکرهم هنا هو کفرهم ا هو انصرافهم عن الهدى 
SS‏ الالتفاف حول أولئك الشركاء المزعومين . ولقد زين 
الشيطان هم ذا ك وصدهم عن سبيل الهدى . وكأن السياق يصورهم قد دعوا الى الاعان 
فالتفتوا بستمعون إلى الداعي > فجاء الشطان « فصدهم ( وأبعدهم وسار e‏ ي الطريق 
الاخر .. وإذفعلوا ذلك فقد أضلهم الله فما عادوا O‏ 
« ومن يضلل الله ما له من هاد » . 
ری کی ر ی ا ا ا 
ls lL al i a‏ الآحرة أشتق » وما هم من الله من واق » . 
وانطق كلة ماش ق » وخحاصة إذا وقفت على اخرها بالسكون » مع القلقلة الي تشبه 
e ECS ES‏ 
الاعجاز ! ) 
وإذ تحدث عن مصير الكفار فهو يبين ‏ للمقارنة - مصير المؤمنين : 
١‏ مثل الحنة الي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار » أكلها دائم وظلها » تلك 
عقى الذين اتقوا . وعقبى الكافرين النار » ! 
ق لفات شی وین الط الظليل والأكل الدائم ني الجنة الي 
تجري من تحتها الأنار . 


. [YT] سورة النجم‎ )١( 
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« والذين انيناهم الكتاب حون ها اثرل الك ومن الاجرات هن تكن عة : 
قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . اليه أدعو وإليه ماب . وكذلك أنزلناه حكاً 
عر بياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واف ٠‏ . 

والابة الأو قد تکون مدنية » اد تتحدٹ عن آهل الكتاب > ومع ذلك فهي 
ذاتها ما يرجح عندي أن تكون مكية . لأن أهل الكتاب لم يعودوا يفرحون با أنزل على 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية ! 
جاء في سورة الهرة : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا › فلما جاءهم ما 


عر فوا کفروا به » ` وحاء ي سوره الزاء : } ا تر ای الدين اوتوا نصا ۸ں الكتاب 
يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ! " 
إلا أن يكون المقصود هو المؤمنين من أهل الكتاب » الذين منوا بالرسول صلى الله عليه 


وسلم وهم قلة قليلة » والباقون هم « الأحزاب » الي تنكر بعضه . وعلى أي حال فهنا 
إعلان اخر للمفاصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين کک نوع » يزيد 
على المفاصلة الاولى انه يتحدث عن الدعوة الى الله : « اليه ادعو .. 

والاية الثانية كذلك قد تكون مدنية لأن القران فےا e‏ عر بياً ما قد 
بشیر الى احتوائه على ر أحکام ( والأحكام أو التشر يعات ر المدينة . ولكن السور 
المكية جاء فيما : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ٠‏ کما وصف القران ذاته 
بأنه « حکم » وهو ذاتِ المعى الذي تتضمنه كلمة « حكم » « إنا جعلناه قرآناً عربيا 
لعلکم تعقلون . وإنه ي أم الكتاب لدينا لعلي حك » e‏ 
عر بيا ٩‏ ى ي حكمة منزلة باللسان العربي 

ا ا رر عر ا ر بل الد : 

« ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ا 

وما كان الرسول صلى الته عليه وسلم متبعأً هوى أحد منهم › وإن رغب اشد الرغبة 
ني أن يؤمنوا ويتبعوا ما انزل الله . إعا الإنذار أي الحقيقة للمؤمنين » ان يل قلو مم إل 
بسبب صلة القربى أو أية مصلحة من مصالح الأرض كما قال هم ني سورة التوبة : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإبعان 


(1) سورة البقرة [ ۸4] . 

(۲) سورة النساء [ ١١‏ ] . 

(۳) سورة الشورى [ ٠١‏ ] . 
)٤(‏ سورة الزخرف ]٤-۳[‏ . 
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ومن يتوم منکم فأولئك هم الظالمون . قل : إن کان اباؤکم وأبناؤکم وإخوانكم 
وازواجکم e‏ : وأموال اقترفتموها » وتجارة حشون کسادها » و کک 
أحب إليكم من الله ورسوله » وجهاد ني سبيله ٤‏ قار بصوا حتی باي ال مره ا 

لا هدي القوم الفاسقين » ' 
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ولق ارسانا رسلا فن قبلك وجعلنا همم أزواجاً وذرية ا ل 
باة الا باذن الله . لکل أجل کتاب . حو الله ما یشاء ویثیت » وعنده أم الكتاب . 
as Cl a CI‏ نتوفينك فإ عا عليك البلاغ وعلينا الحساب . او لم يروا 
اناا الارضن قصيا :× من أطرافها ؟ والله يحكم لا معقب لحكه وهو سريع الحساب . 
وقد مكر الذين من قبلهم » فلله المكر جميعاً . بعلم ما تکسب کل نفس . وسيعالم الكفار 
لن عقى الدار . ويقول الذين كفروا : لست مرسلا . قل ey‏ 
ومن عنده علم الكتاب ١‏ . 

هذه هي الآيات الأخيرة ي السورة وها جو خاص ونغم خاصِ كذلك . 

إلما « تلخص » موضوع السورة كلها » بعد أن عرض تفصيلاً من قبل ! 

تلخص القضايا ا مثارة من جانب الكفار » ثم ترد عليا ردا سريعاً حاسماً > لا یفتح 
جال للجدل والناقشة » فقد انتهى زمن الناقشة من قبل ! 

نها آشبه شيء بقاض, يقضي في قضية شرحت تفصيلانہا » وذ كرت فيا الأقوال 
المطولة من قبل › وان وان تلخيص موضوع القضية لإصدار الحكم الأخير .. بل لقد 
وردت ني هذا « التلخيص » الأخير جزئية لم تذ كر من قبل » وهي اعتراض الكفار عل" 
أن یکون لارسول صلی الله عليه وسلم أزواج وذرية .. وكأنما هذا الاعتراض لم يستأهل 
ان يذ كر مع «القضايا الرئيسية » الي هي إنكار الوحي والرسالة » وإنكار البعث ٠‏ 
وطلبهسم للاية . . ولا أن يناقش تفصيلاً » فجاء ذکره ي « اللخص » الأخير فحسب ! 

« ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية ٠‏ . 

فلا غرابة إذن ني أن يکون للرسول صلى الله عليه وسلم أزواج وذرية ! ولا موضع 
للاعتراض على ذلك » ولا لرفض الامان بهذا السبب ! إنما هى مماحكة فارغة من الكفار 
يبررون بها موقفهم . وما يلفت النظر ان السياق لم يعن حتى بإيراد الاعتراض ذاته › 


. ]۲١ ٣ ۲۳ [ سورة التوبة‎ )١( 
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اغا اشع بالرد عليه أنه وارد ي ي « ملف القضية » فحسب ! وذلك منتهى الاإهمال لاعتراضم 
والإشعار بأنه لا يستحق حتى جرد الذ كر ! 
«وما كان لرسول أن يأني بآية إلا باذن الله » . 

وهذه هى المرة الثالئة الى يرد فبا فيها ذ كر الآية ذكراً صريحاً في السورة » حلاف 
ال و ر ف 
أو كلم به الموتى .. » وني ذلك دلالة على شدة إلحاح الكفار أي طلب الآية وشدة اهنم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمۇمنين ا 

ولكن السياق هنا رد ردا اشا على الاعتراض › لأنه بصدد اصدار الأحكام 
الأخيرة ني الأمور كلها . 
ني المرة الأولى جاء قوله تعالى : « وبقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه . 
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» . | 

وني المرة الثانية جاء قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه اية من ربه . 
قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » . 

وني کلا القولين تعلم وبيان . ما هنا فرد مباشر يحسم الأمر Sl O‏ 
أن يأني بآية إلا بإذن الله ٠‏ فلا قيمة إذن لطلب الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم » لأنه 
لا علك ذلك ولو أراد. . أنه ليس « جهة اختصاص » ني هذا الشأن ! 

. » لكل أجل كتاب . ,محو الله ما يشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب‎ ١ 

ولقد قال بعض المفسرين إن الحديث هنا عن اللوح المحفوظ الذي فيه ١‏ سجلات » 
الخلق كلهم » وما سجل هم من رزق وعمر ثي الحياة الدنيا » وماسجل لمم من نماية 
ني الآخرة » أهم من الذين شقوا أم من الذين سعدوا .. 

وبهذه الصورة يكون مفاجأة تامة لي السياق ليس ها صلة عا قلها ' Ek‏ الأرجح 
عندي ‏ والله أعلم ا ر للحديث عن الآية الي بطلبها الكفار » وإشارة إلى 
a TS‏ : « فما جاءهم 
الحى من عندنا قالوا : الولا أوني مثل ما أوقي موسى ؟1 "٤‏ وجاء في سورة الأنبياء : 
بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه » بل هو شاعر ! فليأتنا بآية كما أرسل الأولون!“ 

فالسیاق يرد علهم بان کل عهد له کتابه وله معجزاته . وقد انتهى عهد المعجزات 
الحسية الي كانت تنزل على الرسل السابقين » وجاء أوان هذه المعجزة ا معنوية الي اختارها 


. ]٤۸[ سورة القصص‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء [°] . 
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الله سبحانه وتعالی لرسوله الأخر حاتم لأنبياء صلى الله عليه وسلم . والله سبحانه وتعالی 
ينسخ ما يشاء من الرسالات والاآيات ويثبت ما يشاء . وعنده أم الكتاب ؛ الأصل الذي 
ينزل الله منه ما يشاء حین يشاء . 
) وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فما عليك البلاغ وعلينا الحساب ٠‏ . 
وقد تكرر ذكر هذا المحي ني السور المكية .. مما يرجح كذلك أن هذه السورة 
اا 
وان هذه الآ وأمثاها ار المكية لتلنى على الدعاة بصفة خحاصة درساً 
عميقاً لا بد هم من الالتفات إليه . ۰ 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم » المكلف الأول بالدعوة » والمؤبد بالوحي » لا يعْطى 
- ي العهد المكى »› عهد بناء العقيدة وترسيخها وعدا بأن يرى هو بشخصه تكن العقيدة 
ي الأرض والقضاء على الكافرين ! إنما يؤمر بالبلاغ فقط ! ولا شأن له بالتتائج ! ولا 
ضمانة له أن يرى النتائج ني عمره البشري المحدود على الأرض ! 
فا بال الدعاة اذن ؟! أيحق لأحد أن يقول : إما أن أرى النتيجة المرتقبة ني حياتي 
واما فلا دعوة ولا جهاد ؟! 
کا ۲ ان غر الذاغرت لا ماس بر الأفراد: وها شي لمرد أن رط عل 
لله أن يريه نتائج جهاده ي الحياة الدنيا ! فليس أحد من الخلق أكرم على الله من رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم > الذي يقال له : « وإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك 
فإ نما عليك البلا ... » ! إنما ينبغي على الدعاة أن يعملوا لا يرجون شيثاً إلا أجر الآخرة .. 
فأما إن جاء النصر من عند الله وهم أحياء » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. ولكنه 
ل رطا سنا الخاد ق سل الت ٠ا‏ 
ولكن النتيجة مؤكدة ني جميع الحالات » سواء شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ني عمره المحدود أم لم يشهدها : 
١‏ أو لم يروا آنا نأتي الأرض ننقصا من أطرافها ؟ ٠‏ . 
أو لم يروا أنا نديل الدول ونزيل سلطان ذوي السلطان ؟ 
«والله يحكم لا معقب لحکه» . 
فإذا حم عل فن ولتار اک م ا فلا ماب 0 : « وإذا أراد الله 
e‏ 
« وهو سریع الحساب » . 


. ]۹۹-٩۷[ راجع سورة غافر [ ۷۸ ] وسورة الحجر‎ )١( 


AV 


ر الحساب السريع ان اا اشارة الى الزاء السريع في الحياة الدنيا » كما 
بأني أحياناً أخرى إشارة إلى جزاء الآخرة . وكلاهما سريع بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى ‏ 
وإن اختلف القياس بالنسبة للبشر في الجولة السريعة . أما في الحولة الآخرة فالبشر أنفسهم 
بحسون أنه سریع ! «قال : كم لبتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبشنا يوماً أو بعض 
يوم ! فاسأل العادين  !‏ «ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة | ١‏ 

فالحساب السريع إذن يستوي فيه أي النهاية أن يكون هنا في الدنيا أو هناك ني الآخرة ! 

ا 

ان هذا يرد ني « التلخيص » لتلخيص ما بقوله الكفار من تكذيب بالرسالة وتكذيب 
ال وإلحاح في طلب الآية وتعليق الابعمان علا . والسياق بختصره ني كلمة واحدة 
«مكر ١‏ لأننا بصدد تلخيص القضية ! ثم يقول إن الذين من قبلهم قد مكروا كمكرهم هذا , 

« فلله المكر E‏ 

ان کانوا یظنون آنہم عکرهم بعجزون الله سبحانه وتعالی » فالتدییر کله لله . التدیر 
اللحكم الذي لا قف أمامه ذلك المكر « الصغير » الذي مكره الكفار . 

والمكر ني اللغة هو التدبير .. ولكنها تطلق _ في حسنا ‏ عادة على المكر السيى . 
ومن باب « المشاكلة اللفظية » يأي وصف تديير الله بأنه مكر : « ويمكرون وبمكر الله 
والله حير الما كرين » " وإن كان لا بخالف المعنى اللغوي الأصيل . 

«یعلم ما تکسب کل نفس » . 

ویحصی على كل نفس ما تكسب » فيجازيما به . فليس العلم لمجرد التسجيل › 
انما للجزاء أيضاً . : 

« وسيعلم الكها ر لمن عقى الدار» . 

وهذا الهديد يجيء ني نماية السورة كأنه إعلان الحكم الأخير على الكفار جزاء 
مکرهم . 

ثم ينتهي السياق بذ كر ا ا 

« ويقول الذين كفروا لست مرسلا .. 

اکن الباق لا دما هت تت »قد مفی أران الا e‏ 


(1) سورة المؤمنون [ ۱١۳-١١۴‏ ] . 
ر رن 07 
(۳) سورة الانفال [ ]۳١‏ . 


۱۸۸ 


« قل : کفی بالته شهیدا بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب ٩‏ ! 

وكأنما انتهى عرض القضية › وأصدر الحكم » ا 
ومضى كل فريق في طريقه : الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو .. والكنار لتنفيذ الحكم 
الدي افا عل 

٠‏ والمتفرجون » الین يتتبعون القضية من أوها إلى حين إصدار الحكم فا » قد 
وعوها كلها » وانفعلت أفئدتہم با > ثم أحسوا بالراحة النفسية لصدور الحكم » فانصرفوا 
كذلك إلى حال سبیلھم ا المطمئثنة الى الله > المتطلعة 
الى رضاه ! 


۸۹ 


ا 
سسوره ا 
نی یتال الیم 


وك . تلك آبات الکتاب الحكم N‏ 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون . أولئك على هدئ من ربيم وأولئك هم 
المفلحون . ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا » أولئك هم عذاب مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » 
کان ف انيه وقرا ! فبشره بعذاب ,ألم ل الذين a‏ وعملوا الصالحات هم حنات 
النعيم » خالدين فيما وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم . حلق السماوات بغر عمد ترو ا › 
وألقی ٤‏ الأرض رواسي أن مید بکم > وبث فا من كل دابة »› وأنزلنا من السماء ماء 
فأنبتنا فیہا من کل زوج کریم . هذا خلق اللہ ! فأروني ماذا خلق الذين من دونه ! بل 
الظالمون في ضلال مبين » . 

هذه السورة ككل السور المكية تعالج قضايا العقيدة .. تتحدث عن الألوهية › 
وتناقش المشركين ي موقفهم من الألوهية لتبين انحراف تصوراتهم وانحراف سلوكهم › 
وتدعوهم إلى الإبعان بالله الواحد الذي لا شريك له . 

ولكن لكل سورة من سور القران كما أسلفنا جوها الخاص » وإن تشابهت مع 
غيرها ي الموضوع » بل حى ني بعض المفردات' a OS E EE‏ 
الرعد » ني السماوات المرفوعة بغير عمد » والرواسى والأنبار والأحياء الموجودة ني الأرض › 
ولكن الجو العام أولاً بختلف ني كل منهما عن الأخرى اختلافاً كاملاً > ثم إن المفردات 
ذاتہا تختلف في طر ية العرض . يضاف الى ذلك أن « التخصصات » ني كل سورة مختلفة 
عن لاخری العنوان العر يض الشامل ها جميعاً هو « قضايا الألوهية » ! 


) اكات الکتاب الحكي ١‏ 
ونکتنی هنا TR TT‏ ي مفتتح السورة › يتلوها 


. انظر الفصل التالي « ظاهرة التكرار في القران»‎ )١( 
سورة الرعد وسورة لقمان هما اللتان يرد ف فہما ذ کر السهاوات المرفوعة بغير عمد في القرآن كله‎ )۲( 


۱۹۰ 


E 


د کر ات لكات ولد ك دو الا أن كل المواضع اني ادت فا ده 
اللأحرف ني مفتتح السورة > جاء بعدها ذ كر الکتاب وایاته u‏ « ذکر » وحدها 
کما ني سورة مریم . وأنه لا یوجد سوی موضعین اثنین لم یذ کر فما الكتاب مباشرة 
هما سورة العنكبوت وسورة الروم : 

« الم . أحسب الناس أن بتركوا أن يقولوا آمنا > وهم لا يفتنون ؟ ٠‏ [ العنكبوت ] 

« الم روم دی ارقن ٠‏ وھ ن د عا او | ار 

وهاتان حكن أن تحملا على المواضع الأخرى الي يرد و فہا ذ کر ایات الله بعد هذه 
الأحرف › لأنبا TD‏ 

هذا الكتاب من نوع هذه الأحرف التي تنطقون بها » ولكنه نسق فريد متميز › 
معجز لانه من عند رب العالمين : 

« هدى ورحمة للمحسنين ) 

هدئ لانه مدیم إلى الحق - سبحانه ‏ وإلى طريتق الحق . ورحمة لأنه - إذ هديم 
اطریق -بتقذهم من الاك قي تار جهن . . وأي رحمة أكبر م ن الوقاية من ذلك العذاب ؟ 
وذلك فوق أنه رحمة ني الحياة الدنيا لار للناس انيج الصحيح الذي تصلح به 

حيانبم على الأرض وتستقم . ولكنه - وهو رحمة أي الحقيقة للناس كافة - لا يظل 


بظله الرحم إلا المحسنين : 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون ٩‏ . 

وهذه بذاتها هي صفات « المؤمنين ٠‏ ولکنه هنا یسم « المحسنين » اشارة الى أن 
« الإأحسان » ني القول والعمل هو حقيقة الابمان' e‏ بد للإعان - الذي يوصف هنا 


بالاإحسان - من واقع عملي »› ا > فهو ليس كلمة تقال باللسان » ولكنه 
حقيقة ي الوجدان وحقيقة موازية في العيان . فهؤلاء المحسنون هم الذين يقيمون الصلاة 
فيصلون قلو هم بالله »> ويؤتون الزكاة » فيؤتون حى الفقير الذي أمرهم به الله » ويوقنون 
الآعرة يقي يني على هذا القن ہم «بحشون رہم وحافون سوء الحساب » كما 
وصفتهم. سورة الرعد ' ) ) | 

ت ی وکت کر 

أفلحوا أي الدنيا باتباع الهج الحق » الذي يطهر القلوب وبطهر السلوك » ويرفع 


(۱) جاء ا والإعان والاإحسان في حديث « هذا جبريل اناكم يعلمكم مر دینکم ا اا درجات 


متوالية أعلاها الإحسان .. وهذه الألفاظ الثلاثة تجيء في القرآن أحياناً بمعنى واحد وتجيء أحياناً على أنها 
درحات متفاضلة ۰ ۰ 1 


(۲) سورة الرعد [ ]۲١‏ . 


الإنسان فوق الدنس الذي تعيش فيه الجاهلية كالمستنقع الآسن › ومع ذلك لا يحسون 
بالنتن الذي يعيشون فيه . 

وأفلحوا ني الآخرة الفلاح الأكبر اا أجسام o‏ 
النار » وينجون هم باجسامهم وأرواحهم من العذاب » تتلقاهم الملائكة بالترحيب »> 
ویرفلون ي جنات العم . 

وي مقابل هذه الصورة الوضيئة ن ضالة مظلمة كرية : 

« ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير a E‏ 

ونقف وقفة عند « يشتري ١‏ . 

انه ليس من الضروري أن يكون الشراء با مال .. فليس المال هو الشىء الوحيد ي 
الحياة . ٠‏ 

إنه شراء تدفع فيه المشاعر والأفكار والاهتامات والنوايا بدلاً من امال ! فهذه كلها 
O N A‏ .. فضلاً على كون الإنسان يعمل 
ني الدنيا « فيشتري » بعمله نصيبه في الآخرة .. ي الجحنة أو الجحي ! 

فهذا الذي « يشتري » ههو الحديث » يشتريه بانصراف مشاعره واهتاماته إليه › 
وبنيته الخبيثة أن بفتن الناس عن الوحي المنزل من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ويقول همم إنه هو الآخر قد أوحي إليه » ويقص عليهم ما « اشتراه ١‏ من هو الحديث إ 

« ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا » . 

وله ر لی سم اایات فهو ( بغير علم » ! ولو كان عالما ! 
«واتل عليهم نبأ الذي آتيناه ناتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان » فكان من الغاوين لا 
لرفعناہ با > ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تنركه يلهث ! ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم 
بتفکرون » و أفرانتن اكد اه هواه وأضله الله على علم وختم على معه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة ... ؟! ٠‏ . 

ليست المسألة هي « المعلومات » الي يعلمها .. ولو كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى .. 
ولو كانت « نظريا ٠‏ صحيحة ! إنما هي سلوكه العملي بمذه المعلومات ! فهذا الذي 
A UU al‏ الألوهية وعمل قى علمه هذا فترة من عمره ثم 


. تزلت هذه الآبات في النضر بن الحارث‎ )١( 
. ] ۱۷١-٠١۷١ [3 سورة الأعراف‎ )۲( 
. ] ۲۳ [ سورة الجاثية‎ )۳( 


1۹۲ 


انسلخ منها .. تجرد مها وعمل بغير مقتضاها .. فكيف صار « علمه » السابق ؟! فأما 
« المعلومات ١‏ فقد بقيت كما هي في ذهنه م تتغير . وه لار اوك فد قت 
في طر یق اخر .. ومن ثم أصبح « بغير علم » . وهذا الأخر الذي اتحخذ إلمه هواه .. انه 
م يكن يجهل حقيقة الألوهية فقد كان « على علم ٠‏ بها .. ولکنه على علمه هذا أبى أن 
يسير لي الطريق الذي رسمه الله > واتحذ إفه هواه . آي أنه مار یع هوی فسه ویطیمه 
بدلا من الله .. ومن ثم اصبح كذلك « بغر علم » ! 

فيستوي إذن - حين لا يتبع الاإنسان ما أنزل الله أن تکون « معلوماته » عن الله 
صحيحة او غير صحيحة . إنه ي الحالين من «الذين لا يعلمون » . ٹم قد يکون بعد 
lC ES Ca‏ 
« ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا . 

ٍ . ) أولئك هم عذاب مهین‎ ١ 

وترسم الاية التالية صورة هذا الإنسان في ضلاله وإضلاله » تشخصه يحمي حركاته » 
وتصور حر کات نفسه وحرکات جسده سواء : 

« وإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبراً كأن م يسمعها انى ادوا 

وإنك لتقرأً الآية فتتمثل صورة هذا الشخص : سیم آبات اقرآن تل قرم شاعا 
بأنفه مستکبراً » u GS‏ بالعظمة الي لا تطيق أن 
تستمع مئل هذا القول .. ثم يتولی بكبر يئه الزائفة هذه متظاهراً بأنه م يسمع - وقد خرق 
الكلام دنب « کأن ي اذنيه وقرا » ولا وقر ف الحقيقة ولكنه التعاظم الكاذب والکر 
على الله . 2 
TT‏ الے ا 

والتشير وا ا او - ني الأصل اللغوي - 
أن یکوننحسناً او سيا ولك العرف اللغوئ جر باستخدام البشرى والتبشير للشيء 
الطيب . فالسياق يستخدمها هنا للسخر ية هذا المستكر المنتفخ الأوداج حتی يذوق‌العذاب 
المذل الذي يذهب عنه كبرياءه الزائفة ويحطمها .. وان كان التعبير مع ذلك لا بفارف 
الأصل اللغوي ! 

وني مقابل صورة الكفر التي تنتهي إلى العذاب الألم تجيء صورة الاإعان التي تؤدي 
إلى النعيم المقى : 

ات الاب ا اوغ ال ات هم جنات انعم ا و 
وهو العزيز الحكي » . 

إنه وعد حق من بعلك التفيد .. «العرير الحكي » .. الذي خلق كل شيء وم 
يشاركه أحد تي الخلق : ) ) ) 


۹۳ 


« خلق السهاوات بغير عمد ترونما » وألقى ني الأرض رواسي أن تید بكم وبث 
فيها من كل دابة وأنزلنا من السياء ما فأنبتنا فيا من كل زوج كريم . هذا خلت الله . 
فأروني مادا حل الذين من دونه ! بل الظالوت في ضلال مبین ! ٠‏ . 

والسماوات القائمة بغر عمد [ أو بغر عمد مرئية ] والحبال القائمة a‏ 
والحياة المبثوثة ني أرجائها » والماء النازل من السماء حرج به الزرع .. كل هذه مرئيات 
مشاهدة یراها الناس کل یوم فتتبلد حواسهم علیہا » ولا یعودون یرون معناها ودلالتپا » 
وو ل وج بج بوجودھا . وإنہا کلھا لعجائب لو لم نکن نراها کل یوم لشدهت 

حسنا وأيقظتنا ! بل لو كانت في كوكب آخر نراه لأول مرة مزت وجداننا هزاً ولو 
كانت مشل ما تبلدت حواسنا عليه في كوكبنا الأرضي ! 

اران إلى رحلات الفضاء ء کم هزت وجدان الناس ٩‏ آرایت حین هط الرواد 
عى اهر ورأوا أرضاً کأرضنا !! کم هز وجدانہم - ووجدان الناس ۔ اول وة وه 
على أرض القمر ؟!! وإنهم ليخطون مثات الخطوات وألوفها كل يوم على أرضهم فلا 
ہز من وجداہم ولا وجدان الناس شيا على الاطلاق ! ) 

ولو أن واحداً من سکان الكوا كب ان كان هناك من یسکنہا - هبط مرة على 
الأرض .. کم تروعه وتذهله ؟ کم تشد حسّه ؟ کم یری فا من غرائب وعجائب 
YY yS‏ 
لا تستحق العجب » ولا تثير الوجدان » وإنما لأننا تعودنا رؤيتها فتبلد حسنا عليما ! 

والقران يأتي إلى هذه الأشياء المألوفة » الى تبلد حسّنا من ناحيتها لشدة إلفنا ها › 
فيزيل عنها إلفها .. أو يزيل عنا بلادتنا نحوها .. ويردها جديدة كأنيما نراها اللحظة .. 
كأننا هبطنا هذا الكوكب لأول مرة .. ومن ثم تعطي للحسٌ شحنا الكاملة الي تعطيما 

! وحين ينفعل الحس با يقول له : انها خحلق الله‎ . e 
وهو العزيز الحكيى > > حلق النماوات بغير عمد ترونما وألقى ي الأرض روامي‎ . 

أن مید بک 

وهنا مشابه من سورة الرعد ي إقامة السماوات بغير عمد مرئية وإقامة الجبال الرواسي 
٤‏ الان رلك صررة اللعر فة وها ضاف بالنسبة للرواسي «أن تيد 
بکم » . وهذا أمر لا بد أن المخاطبين الأوائل هذا القران قد فهموه بصورة ما . و 
معلومات الانسان المتزايدة E‏ قد حددت الحی ت هذه العبارة »> اذ غت 


. انظر الفصل التالي‎ )١( 


۱۹٤ 


E O 
لادت الأرض من الزلازل أو کک‎ 
) NS ) 

والتعببر يوحي کأغا يد خفية هي التي تك بېذه الدواب فتيڻبا هنا وهناله ئي کل 
مكان على الأرض .. وإنه لكذلك بالفعل !فن ذاالذي يبث هذه الدواب كلها ني أما كنها 
إلا الله ؟! إنها تبدو للذين لا يعلمون كأنما تنبعث من ذات نفسها ني أرجاء الأرض .. 
أو يقول أولئك الحاهلون انها « الطبيعة » ! 

وما الطعة 1۶ فلك ا قرلا دازون اا على كل درل حد ا 

آشيء هي غير الله وقدرة الله ؟! 
« وأتزلنا من السماء ما۴ فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » . ٠‏ 

وما بمكن ان نمر بذلك التعير العجيب الموحي : « من كل زوج کریم » دون ان 
يستوقفنا .. وقد بحطر. ي قلب البشر ان بوصف النبات باي وصف .. من كل زوج ميج 
كما جاء ني سورة الحج وسورة ق : « .. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليما الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من کل زوج بیج .٩‏ والأرض مددناها وألقينا فا رواسي وانبتنا فما 
من کل زوح بہیج » " أو O CL LS O‏ وا 
وزيتوناً ولا > وحدائق غلبا » وفا كهة وأبا ١‏ .. الخ . أما ذلك الوصف « من كل زوج 
کریم ٩‏ ها اظنه حطر على قلب بشر قبل ان بنزل هذا القران ! وما زال القران يتل کل 
يوم » وما زال هذا الوصف يوقظ الحس كل مرة كأنه جديد ! 

١‏ كريم » لأنه من عمل أيٍ كرعة : « وآية هم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها 
حباً فنه يأ كلون › وجعلنا فا جنات من نيل وأعناب وفجرنا فيا من العيون > ليأ كلوا 
من نره وما عماته آيديهم . . فلا یشکرون ؟» “ أو لم روا أنا خلقنا غم مما عملت أيدينا 
أنعاماً فهم ها مالكون ؟ "٠‏ ) 

وکریم لأنه طيب طاهر . 


. ]١[ سورة الحج‎ )١( 

(۲)سورة ق [۷] . 

(۳) سورة النبأً ]١١-٠٠١[‏ . 
(4)سورة عبس ۲۷7 -۳۱] . 
(۵) سورة س 7~[ . 
() سورة يس [۷۱] . 
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وكريم لأنه يعطي ا ة حبة ! ! 

ر هذا خلق الله ) . 

( هذا“ .. على الاتساع .. من أول السماوات إلى الأرض .. إلى الجبال .. إلى « كل 
دابة » .. الى «كل زوج کریم » .. « هذا خلق الله » ! وما يشك احد من قبل ان هذا 
خلتق الله .. وما كان العرب المشركون ينكرون ذلك .. ولكن التعبير مع ذلك يفاجى 
O A‏ بهذه المفاجاة _ ليتأمل 
هذا الكون من جديد ! وإذ يبلغ الاتفعال هدا ادى > قاجا الخ فة ارىق : 

) فأروني مادا خلق الذين من دونه !) . ) 

حقاً ! ماذا خلق الذين من دونه ؟1 وما كان العرب يزعمون أن هناك خالقاً من 
دون الله - وإن كانوا يغفلون عن دلالة ذلك - ومع ذلك فإن التعبير له هزة لا ينجو 
الحس منها ! ويروح الإنسان بتفقد الكون كأنما يبحث حقاً عن شيء ني هذا الكون 
خلقه « الذين من دونه » ! والنتيجة معروفة سلفاً . . ولكن التعبير يعمق احساس الانسان 
بالحقيقة الأولى : « هذا خلق الله » ويبرزها بكل جلائها لتعمل عملها ي داخل النفس . 
ولا تكون جرد « معلومات » ني الذهن › بل وجدانات متحركة ني القلب » تشعر بعظمة 
الخالق » وتفرده سبحانه بالخلق ا ا ا ا 

« بل الظالمون ي ضلال مبین ) . 

- فايغفل عن هذه الحقائق كلها .. وما بَصِيٌ قلبه عن إيقاعاتما ا 

ا .. وإلا شخص « في ضلال مبين» . د 


e N E E rah ) 


وسا الانسان e « E EE e‏ ا e‏ 
ولوالديك . الي المصير a O‏ 
وصاحبما ني الدنيا معروفاً » واتبع سبیل من اناب الي ڈ ثم إل مرجعکم فانبئکم با کنم 
تعملون . يا بي إا إن تك مثقال حبة من خردل 0 اوق التارات 
أو ني الأرض بأت با الله . إن لله لطيف خبير . يا بي أقم الصلاة وأمر ارز 
عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس 
ولا تمش ني الارض مرحا » إن الله لا يحب كل مختال فخور . واقصد ني مشيك 

واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ٠‏ . 
إن قصة لقمان الحكم » الذي ميت السورة باسمه » تستغرق جزءأً رئيسياً من السورة .. 


۱۹٦ 


ولكنها تجيء ي مكانما من السورة مرتبطة تماما بما قبلها » كأنا امتداد له .. 

إن السياق من قبل يعرض صوراً من الكون يز با القلب البشري » ليرى عظمة 
الخالق » فيخبت له وبحشع .. ولكن « الظالمين » لا تتفتح بصيرتهم لايات الله في الكون » 
ولا لنعم الله السابغة » ني خلتق السماوات والأرض والرواسي الي تحفظ توازن الأرض 
فلا تميد » والدواب المبثوثة » والماء النازل من السماء EEE a‏ . لانم 
ي ضلال مبين . 

فهذه قصة واحد من خلت الله لا كأولئك الظالين .. تفتحت بصيرته لتلك الآيات 
وهذه النعم فاستجاب لله فشكر .. وراح يوصي ابنه كذلك أن يكون من العابدين 
الشاكرين › ولا يكون من الظالمين . 

انه - ا - ليعطي شيئين آي ان واحد : 

ى الصورة الصحيحة الي ينبغي ان یکون غلا غباد الله » مخبتين لله عابدين 

ويظهر المفارقة الضخمة في سلوك اولئك الذين لا يقدرون الله حق قدره » ولا يعبدونه 
حق عبادته » وبصفة خاصة ذلك الذي يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ویتخذها هزواً » وإِذا تتلی عليه آیات الله ولل مستکبراً کأن لم يسمعها ! 

اهما صورتان متقابلتان تاماً . 

هذا « يشتري » المدى الربالي .. وهو الحديث ا لجاد الحكي الموصل إلى كل خير . 
وذاك يشتري هو الحديث . 

وهذا يشتري اهدی لهدي ابنه » وغيره » وذاك يشتري هو الحديث ليضل عن 
ی ا 

وهذا يتخذها موعظة وحكة .. وذاك بتخذها هزوا . 

وهذا تتلى عليه الآيات فيقبل عليها بكل قلبه مخبتاً خاشعاً مطيعاً .. وذاك تتلى عليه 
ااا 0 | 

هل بتي شيء في الصورتين لم يوضع موضع التقابل الكامل التفصيلي ؟ ! 

« ولقد اتينا لقمان الحكة أن اشكر لله » . 

إن هذه هى خلاصة الحكة : أن اشكر لله .. 

ORC EL CY 
E Sa e E SEE E 
.. على كل نعمة أنعمها عليه‎ 

e ELE‏ بي ادم : « قال : فبما أغويتني لأقعدن 


4۹۷ 


را الع . ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانہم وعن شمائلهم › 
ولا تجد أ کثرهم شاکرین !»' . 
فالشكر والإبعان صنوان . والكفر وعدم الشكر صنوان .. 
وتن الشك كلمة قال ب الان شك ا لكف بارت ا كا ان ارعان لس كل 
تقال باللسان : أشهد ألا إله إلا الل ! 
كلا ! إن الشكر سلوك عملى › كما أن الإعان سلوك عملى : « اعملوا آل داود 
شکرا » وقليل من عبادي الشکور ! ٢ ٠۲‏ 
إن الله قد منح الإنسان جسداً . وشكر ا 
لا ي معصيته . 
eS aM e‏ 
لا ي معصيته . 
TEEN ean‏ 
والله قد منح الإنسان معاً . وشكر هذه النعمة أن يستخدم معه ني طاعة الله لا في 
والله قد منح الإنسان مالا . وشكر هذه النعمة أن يستخدم ماله في طاعة الله لا في 
وهكذا .. وهكذا .. مثات وألوف من النعم « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»" . 
ومثات وألوف من الطاعات هي الشكر على هذه النعم .. وني الہاية يصبح الشكر هو 
العبادة الحقة » وهو اتباع ما انزل الله ! ) 
ومن هنا نفهم خطورة التہديد الشيطاني لبني ادم : « ولا جد أكثرهم شاكرين ١‏ 
أي لا تجد أكثرهم عابدين .. أي لا تجد أكثرهم متبعين لما أنزل الله .. وتفهم كذلك 
الجهد الشيطاني الضخم المبذول هذه الغاية : « لأقعدن مم صراطك المستقيم لم لاتينهم 
من بين يديهم › ومن خلفهم › وعن آيمانهم › وعن شمائلهم > ولا تجد آکٹرهم 
اکر : 
«ومن بشکر وی کر ا ی ی 


(۱) سورة الأعراف ]11~[ : 
(۲) سورة سبأً [۱۳] . 
(۳) سورة النحل ]1۸ [ . 


۱۹۸ 


: 


إن الله غي عن عبادة العباد وعن شكرهم ! ومن تولى عن عبادة الله وعن شكره 
فلن يضر الله شيئاً . ومن أقبل عليه شا كراً عابداً فلن يفيد الله سبحانه بشيء ! « ما أريد 
مہم من رزق وما اريك أن طحن :ان اله هو الرراق ذو القوة ان ٠‏ 

إنما يشكر الإنسان لنفسه » ويعبد لنفسه .. لأنه هو الكاسب ني الناية حياة مستقيمة 


نظيفة طيبة أي الدنيا »> وحياة منعمة في الخلد يوم القيامة J).‏ ومن جاهد فا نما حاهد لنفسه . 


إن الله لخي عن العامين . والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيثا هم > ولنجز ينهم 
اح انق کا ن ا آو أنثی وهو مؤمن فلنحیینه 
حياة طيبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون » ˆ 

وقد وعى لمان الحكم هذه الحكة وعا عميقاً » فامتقامت تفه على شكر اق 
وعبادته » وقام یعظ ابنه ما وعظه به ربه ووعاه قلبه : 

. » وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله »> إن الشرك لظلم عظيم‎ ١ 

إن الظلم والكفر ي اللغة من معنى واحد هو التغطية والستر . ثم غلب استخدام الكفر 
عى ستر الحق الرباني والتغطية عليه .. أي الكفر بعبادة الله . والظلم بمعى الافتئات 
على الحق بصفة عامة SO‏ : كثير من المواضع إمعنى الكفر سواء . 

والشرك هو هو أعظم الظلم سواء عى القطة عل الى از باي وججه أو معا 
الاصطلاح ی وهو الافتئات على الحق 1 فالمشرك يظلم ارلا يظلم 1 اد بوردها 
0 ملاك ي النار . 

ٹم يستمر السياق » كأنما يكل الاية الأولى الي أو فيا لفان حكة اشكر ق : 

١‏ ووصبنا الاأنسان ا ا وهنا عى وهن › ف عامين > أن 
اشکر لي ولوالديك اي اضر ١‏ 

أنه امترار اللو عة لی اتات ولا ما ج للإنسان كافة ا 
والديه . ولكن يستوقفنا ني الوصية أمران : 

الام الأول هو الحملة المعترضة ( حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ئي عامين ٠‏ .. 
لقد كانت الوصية للوالدين معا »> ولكن الام وحدها هي اي ميت من بون الوالدين ! 
ولذلك دلالته الواضحة بطبيعة الحال . فلئن كانت الوصية لكلا الوالدين > أن يبرهما 
الأنسان » فان الأمر بر الام اك لأا هي الي السياق بالتسمية » وبالحديث 


(۱) سورة الذاريات [ ]٥۸- ٥۷‏ . 
(۲)سورة العنكبوت ]۷-٦[‏ . 


(۳)سورة النحل [ ۹۷ ] . 
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المفصل » وبذ كر موجبات البر » فقد حملته وهنا على وهن والتعبير يشير إلى الوهن 
لمتزايد كلما تقدم الحمل - ثم أرضعته عامين كاملين » وفي ذلك من الجهد المضني ما 
فيه » تما يستوجب زيادة البر . ولقد ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله : 
من أولى الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ : قال : أمك . قال : 
ثم من ال انكف . قال : ثم من ؟ قال اوك الخد فر الاه ادى تفر 
امالا الثاني بصرف النظر عن هذه الحملة المعتر ضة فهو أن السياق يبدأ بقوله 
تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه ٩‏ ولكنه عندما ينص على الوصية يقول : « أن اشكر 
و ان فت ها ا ا و 
اة أن اشكر ل ,ولرالدنك :إل المر ا راغا ار اراد هی کر ان 
أولاً ثم شكر الوالدين ! 
ان هذا من لطائف التعبير القرآني ذات الدلالة ! 
a AU ANE aN‏ 
وهنا يقول نفس المعنى ولكن بمذه الطريقة الموحية » الي تجعل الوصية بالوالدين 
تمر بشكر الله أولاً قبل شكر الوالدين . وني ذلك دلالة واضحة بطبيعة الحال على أن 
شكر الله ينبغي أن يسبق كل عمل على الإطلاق ؛ ولكن هناك دلالة أخرى ينبغي أن 
تكون واضحة لنا »> هي أن كل « أخلاقيات » الإسلام » هي ميثاق بين الإنسان وبين 
الله مباشرة . فهي تصل للاخرين من خلال صلة الاإنسان بالله . فاخلاقيات الاإنسان نحو 
والديه - وهي البر ہما - تصل إلى لوالدین من خلال شكر الإنسان لربه - أي عبادته . 
وكذالك e‏ من الأمور . فالصدق مع الناس هو لله أولاً ثم للناس . والوفاء 


بالعهد هو لله أولاً ثم للنا .. وهكذا وهكذا كل عمل يتصل فيه الإنسان بالأخرين » 
فهو صلة باه أولاً ثم e‏ 
الي اللصر ١‏ . 


رما دام الصير قلا لأحد عر » فإليه تقدم البادة واه بقدم اشكر . وعن طريق 
الصلة به مر الشكر للوالدين ! 

وني اية واحدة دقيقة الت ركيب یذکر شکر اللہ N SE‏ 
الأم مقدماً على شكر الأب » بطريقة «فنية ١‏ موحية » لا باللفظ المباشر .. وذلك 


)١(‏ رواه البخاري ی. تاب الأدب 
(۲) سورة الاإسراء [ ۲۳ ] . 
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٠ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما‎ ١ 

وهذا أمر جازم لا سبیل إلى مخالفته .. ومهما یکن من أمر الي بالوالدين > الذي 
رر کشراً ني القران » فان البر پا ای واا لا لعبادة الله .. فعبادة الله وعدم 
الاإشراك به مقدمة على كل شيء على الاإطلاق . ولا يطاع ي مخالفتا اي احد على 
ا . ولكن السياق هنا ني مكة يأمر باستمرار مصاحبتما بالمعروف رغم ذلك 

.. فلا تطعهما » وصاحمما ي الدنيا معروفا ) . 

u‏ نظرنا أن الأمر المشابه لذلك » الوارد ني الآيات ا ار 
وهي أيات مدنية في سورة مكية › ۾ تأمر ‏ في المدينة _ بهذه المصاحبة ! ١‏ ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما . إل مرجعكم 
فانبئکم عا کنتم تعملون ٠»‏ فالامر E‏ بالمعروف كان أي المجتمع المكي > الذي 
م ينفصل فيه المسلمون انفصالا حسيا › إنما كانت مفاصلة شعورية فحسب . اما في 
e‏ لمسلم انفصالاً كاملا وصار له ميزه الحسي والمعنوي .. 

.. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إل مرجمكم فأنشکم بما کم تعملون ٠‏ . 

۲ تطعهما حین امراك باشرا ‏ داع سیل من آنا ال ا ا هج 
RR‏ ءالأمر عخالفته من أقرب الأقر بين .. وفي الهاية تكون إلى 
الله الرجعى > N E E e O E‏ 
وتلك الرجعى هي الي تقرر مصير الانسان » فهى الأولى بالاتباع .. 

ثم نحدث مفاجأة ني السياق قد عر عليما كثيراً دون أن نلحظها للطفها ودقتبا ! 

« يا بني إا إن تك مثقال حبة من خحردل »> فتكن في صخرة أو أي السماوات أو في 
الأ اتا ا هة 

إن المتكلم هنا هو لقمان E ma es‏ بعدم الشرك 
لأن الشرك ظلم عظم .. ولكن الكلام يأني متصلا بعد قوله تعالى : « ثم إلي مرجعكم 
فانبئکم عا كتم تعملون ‏ بطريقة قد لا نلحظ معها تغير انكلم ني الأيتين ! فالمتكلم 
بي الابة الأولى هو الله سبحانه وتعالی » والمتكلم في الثانية هو لقمان .. ولكن الكلام 
و کأنه سياق واحد لمتکلم واحد ! ) 

مثل هذا تجده ني سورة طه : « قال : فن ربکا با موسی o‏ 
کل شيء خلقه ثم هدی . قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند رلي ي 
كتاب لا يضل ربي ولا ينسى . الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا › 


. ]۸ [ سورة العنكبوت‎ )١( 


وال س السماء ماء فأخرجنا به آزواجاً من ات س ا 

فأین انتھی کلام موسی لفرعون » وأین بدا الكلام الموجه من الله سبحانه وتعالى 
للبشر جميعاً ؟ إنك لا تحس بتغير المتكلم حتى تصل إلى لفظة « فأخرجنا » الي بتضح 
فيها أن المحكلم هو الله سبحانه وتعالى . 

كذلك هنا .. لولا كلمة «يا بي ٠‏ ما شعرت أن المتكلم ي السياق قد تغير !لان 
لقمان يبدأ من حيث انتهى السياق السابق تماما » فيتحدث عن إنباء الله للبشر عا کانوا 
بعملون » ولو كان مثقال حبة من خردل ! 

ما دلالة هذا ؟! ) 

لقد سار السياق هكذا : ولقد اتينا لقمان الحكة ... واذ قال لقمان لابنه ... ووصينا 
الانسان بوالديه .. SS E‏ 

أي أن هناك انتقالاً مستمراً_ حتى الآن Na e‏ 
وتعای » إل سياق یکون النکام فيه هو لقمان . . فا دلالة ذلك ؟ ) 

أما أنها من الوجهة الفنية جميلة » فلا شك ني ذلك ! ولا شك ني أن المشهد هكذا 
أحفل بالحركة والإيحاء . 
) اما الدلالة فالذي يحضرني الآن منها _ والله أعلم. بما بريد e‏ 
من حكة » سواء ء انوا أنبياء كما في قصة موسى » أو جرد حكاء كما ي قصة لقمان » 
هو من ايحاء الله . ل ا اة او نی ب اة .. ومن ٿم ججيء 
الكلام متداخلاً » لأن هذا وذاك من عند الله » ومن مراد الله الذي يريد سا 
اة 

ونعود إلى الصورة ذاتما الي ترسمها الآية . إنها من أروع الصور ي القرآن .. 

« يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل ٤ TS‏ 
الأرضن ات عا ا | ) 4 

إن علم الله الشامل الدقيق الذي لا يند عنه شيء ني السماوات ولا في الأرض » اني 
مصورا ي صور رائعة ني القران هز الحس البشري هزا وتوقظه من سباته . وهذه من 
أروع الصور جميعاً .. تصور مثقال حبة من خردل ! أي ثقل ما وأي حجم ؟! وهي 
ليست محشوفة حتى تراها العين المدققة _ ولو منظار مكبر ! - إنها في صخرة ! وكم 
من ملايين الاين من الصخور في الأرض ؟! فيي واحدة من هذه الصخور الي لا تحصى 
توجد حبة الخردل ! أو ني السماوات ! هكذا على إطلاقها ! يي سماء من السماوات . 


. ]٥۳ - ٤4 [ سورة طه‎ )۱( 
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وما أوسع السهاوات ! إن السماء الدنيا وحدها » المزينة بالمصابيح › > بلهث العلم حتى اليوم 
وراء أبعادها فيعد من نجومها الملايين . . ثم يقول هذا نجم تفصل بيننا وبينه أربعة آلاف 
نة رة 1 أي ان الو البالغ السرعة ١‏ - بقطع المسافة بيننا وبينه في أربعة الاف 
ا . ثم يقول العلم إن هذا آخر ما وصل إليه الإنسان ولكن ني الكون مزيد ! وحبة 
0 ي واحدة من السماوات ! أو ني الأرض ! مختفية ني الأرض غير ظاهرة لانظر 
.. وانظر إلى حجم الأرض وحجم حبة الخردل .. وانظر کم من ملايين الملابين 

.. ولكن الته بأتي بها يوم القيامة‎ . ET PIN 

« ان الله لطيف خير ١‏ لطيف أي بحيط علمه بأدق الأشياء وأخفاها . 

روف ا ا ی ی ر 
السماوات أو من الأرض ؟! 

كلا ! ما بطيق الوجدان بعد هذه الروعة الائلة أن يشك » إلا أن يكون مطموس 
البصيرة مغلق الروح . 

ويستمر السياق a‏ - على لسان لقمان يعظ ابنه : 

« يا بني آقم الفاة وان الروت زات غ انكر وار عل ما اضا نك إن 
ذلك من عزم الأمور ول تف خد انی رل کن ی لار دا . ان الله لا يحب 
كل مختال فخور . واقصد ي مشيك واغضض من صوتك إں e‏ الأصوات لصوت 
الحمير ) . 
إنها « أخلاقيات لا إله إلا الله ٠‏ يعظ بها لقمان المسلم ابنه .. إنه لا إسلام بغير 
اخلاقيات .. ولا إعان بغير سلوك عملي ني واقع الحياة . . سلوك ينظر إليه الناس فيقولون : 
ما 

لفت لظا نن واا لمان انه وار هل ها ااك + ان ذلك من ع 
الأمور » .. إن هذه أيضاً من أخلاقيات لا إله إلا الله » بجانب الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . وهو لا بحدد وما أصابك ان کان بسبب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر » ( وان كان ذكره بعدهما يوحى بذلك ) E EE‏ 
اوغا اه وا ور غل افا رخات 
لا إله إلا الله . ولكن السياق يعطينا إيحاء واضحاً : إنه ليس الصبر الخانع الذي بستذل 
الانسان ويمده فيقعد عن العمل والحهاد ! كلا ! إنه يقول : « إن ذلك من عزم الأمور ‏ 
فهو الصبر الذي يعطي العز عة وبقويما » وليس هو الذي يوهن العز عة ويضعفها . 


# # # 
)١(‏ سرعة الضوء هي ۰ کيلومتر في الثانية ! 


۳ 


ونل الاق مره اخرئ من وع لبان لا نة ال جد هار من اله اة 
وتعالى للبشر كافة › أو للمكذبين من قريش خاصة : 

) ا تروا ان الله سخر لكم ما ني السماوات وما ني الأرض وأسبغ عليكم العمه 
ك E yS‏ 
ا عذاب السعير 8 ومن يسلم وجهه أ الله وهو a‏ بالعروة الوثقى ه 
إن اله عليم بذات الصدور . بتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذابرٍ غليظ ولئن سألتہم 
من خلت السماوات والأرض ليقولن : الله ! قل : البحمد لله . بل رهم لا بعلمون ! » . 

أ تروا أن الله سخر لکم ما ٤‏ السماوات وما ي الارن وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ؟ ) . 

gE UNE e 
ا الات ورین ا ف فت ب وا اط وکا‎ 
النعم السابخة ظاهرة وباطنة .. يعجز الانسان عن احصائها « وان تعدوا نعمة الله‎ 
. ') لا تحصوها‎ 

ويستوقفنا التعبير : «وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » كأنه ثوب يكسو الإنسان 

ن وله ا . ولکنه ثوبت عجیب يكسو الظاهر والباطن اشا ي ذات الوقت ! ! ومع 
ذلف فالناس لا یشکرون الله ولا بعبدونه حق عبادته : 

« ومن الناس من جادل ي الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر ١‏ . 

والعلم الحى بالله لا بد ان يؤدي ای الاعان . فهولاء الد جادلون ي الله جحادلون 
بغیر علم ولا هدی » ولا یستندون إلى کتاب رباني يستخرجون منه الحقائق 

E وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا‎ ١ 

الإعان إذن هو اتباع ما أنزل لله . وهو الذي يقتضيه العلم الحق بالله . فأما هؤلاء 
الذر ECL‏ 


le 1‏ ! فن المعبود اذن 0 ال ام اباۋهم 1¢ 


وهنا تما حجنا السباف و الم وإلی آبائهم على ام الوحيدون ي الصررة 
فادا الحفتقة آنه ليسوا وحدهم ۱ 


) أو لو کان الشطان يدعوهم الى عذاب السعير ؟! ١‏ . 


:(۱) سورة النحل 1۸7 ] . 


با للمفاجأة ! إن إصرارهم إذن على رفض اتباع ما أنزل الله » وقوهم : بل تيع 
E EN DENS EE A E‏ 
فجأة » وم يکن ظاهراً من قبل ! وإلى أين يدعوهم » وهم مستسلمون هذا ومستجیبون ؟ 
انه يدعوهم ا عذاب السعير ! ) 

يا للعجب ! ويا للسخرية ! الشيطان يدعوهم لپا فيستجيبون له ذه 
السهولة ؟! والله يدعوهم إلى الجنة فيرفضون ؟! 

١‏ ومن يسلم وجهه إلى a‏ بالعروة الوثقى . وإلى الله عاقبة 
الأمور . ومن كفر فلا يحزنك كفره . 

ان هناك من يؤمن ن ذلك هو الإعانوالإملام. 

التسلم الكامل لله » والاحسان . . الذي جاء ذکره ي أو السورة باوضافة :: : (هدی 
ورحمة الح > الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ¶ . 
وأولئك کون بالعروة الوثقى » فلا يلتفتون لنداء الشيطان > ولا يستطيع الشيطان 
أن يستزهم منها .. لأنه لا يقدر على من استمسك بالعروة الوثقى » ويعلم أن كيده بالنسبة 
ليه ضعيف ! أما من كفر - والخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسام - فلا تحزن 
على كفره . a e i EE a‏ > فلا 
ينفعه ذلك الماع القليل الذي أتيح له في الدنيا ! 

« ومن كفر فلا بحزنك کفره . إلينا مرجعهم فننبئهم عا عملوا . إن الله عليم بذات 
الصدور . نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . 

نضطرهم .. فهم لن يذهبوا الى العذاب مختارین ! ومن ذا الذي پری العذاب ثم 
برغب أن يدخل فيه ؟! ولكنهم يدفعون إليه دفعاً بضطرهم إلى الذهاب ! ثم إنه عذاب 
« غلبظ » ! والمفارقة واضحة بين انعم الذي يتمتعون به تي الأرض - إملاء من الله 
والعذاب «الغليظ » الذي بنتظر هم هناك ! 

« ولئن فاا : من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » . 

إذن فهم يعرفون أن الله هو الخالق 1 ولکہا امعرفة الذهنية الباردة الميتة اى لا : تنشی 
شعوراً ولا سلوکا .. ومن ثم فعرفم والحهل سواء .. وهم « لا يعلمون ٠‏ ! 

. ) ! قل الحمد لله . بل اكثرهم لا يعلمون‎ ١ 


O *‏ * 
« لله ما في السماوات والأرض . إن الله هو الغني الحميد و أن ما ني الأرض 
من شجرة أقلام » والبحر بعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . أن الله عریز 


حکم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير . ألم تر أن الله يولج 
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) اليل ي المار ويوج لار ي الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ؟ 
وأن الله عا تعملون خبير ڭڭ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله 
هو العلي الكبير . ألم ترأن الفلك حجري في البحر بنعمة الله ليريكم من ایاته ؟ إن في 
ذلك لایات لکل صبار شکوړ . وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما تجاهم إلى الب مم مقتصد . وما جحد باياتنا إلا كل ختار كفور » . 
إن الحديث في هذه الآيات كلها عام للناس جميعا .. ولكنه ني الحقيقة مناقشة 
سكين النكرين ؛ الین برفضون أن جوا ما زل اف ويقولون » بل ت ما وجدنا 
عليه اباءنا .. مناقشة لا يشتركون فيها هم ! إنما يناقشون غيابيا ال 
الحاضر, بن - ويؤمنوا » وليزداد المؤمنون منم إعاناً . أما هم _المكذبون_ e‏ 
قطعاً بين ا مستمعين ! ولكن السياق يتجاهل وجودهم » ويناقشهم - كما قلنا EE‏ 
٤‏ بعرض قضينہم « ويقدم الردود الحاسمة القاطعة علا ›» دون توجيه کلام ا 
. وتلك طريقة من طرق التوجيه ذات مفعول تربوي مشمر ! يكون من نتيجنها أن 
بعض ن هولاء المعاندين على الأقل يغير موقفه الداخلىي » قتع بالحق » مادام أن اصبع 
الانہام ليست موجهة اليه هو بالذات ! 
) « لله ما ني السماوات والأرض ان الله هو الغىي الحميد ٍ 
وهذا تقر ير یراد به أن ینشئ مشاعر إعانية .. انه ليس « کمعلوماتہم الاردة الي 
يعلمونها : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » وإعا هو ايس 
جديد » لبتاء العقيدة الصحيحة الراسخة . 
« ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر yy‏ 
کلمات الله . إن الله عزیز حکی ٩‏ . 
اها وة رأة اول الخيال أن بتملاها ! 
نقول « بحاول » لأنه لن يستطيع ذلك أبداً ٠ Ew‏ المتابعة ! 
وإلا فجرب أن تطوف بالك في كل الأرض » تتزع منبا شجرة شجرة حى تأي 
على کل ما فیا من آشجار » ثم تصنع من كل شجرة ما حكن أن يصنع منها من أقلام .. 
ثم جي ء إلى البحر » فتجعله مداداً للكتابة .. ثم تجد أن البحر a‏ 
ا ده . 
هل استطعت أن تستوعب الصورة وتحصيها ؟! أم إن خيالك قد اكتفى ببضع 
شجرات رمزاً للشجر کله » وبضع مرات من < مس الأقلام قي ایر رمزاًللاستمداد کلم 
ثم ماذا بعد أن بطوف خيالك ذلك الطواف الواسع » بقلم الأشجار جميعاً » ويصنعها 
أقلاماً » ويستمد مداده من البحر الذي a‏ ؟ 


« ما نفدت كلمات الله ٠!‏ . 


۲۹۹ 


ان المعنى أن كلمات الله من الكثرة بحيث لا تحصى N‏ 
الذهني التجريدي E‏ تحركه تلك الصورة المبدعة للأشجار e‏ 
والمداد والبحار ..؟ 

كلا بلاشك ! : الصورة لتعطي المحى حياً واسع المساحة » بتملاه الخيال والوجدان› 
فيتحرك ويصحو » ولا يبقى راكدا كما يركد المعى التجريدي يي الذهن › وينتهي 
هناك بلا حراك ! 

وما کلمات الله ؟ 

إن القرآن بالطبع من كلام الله . ولكنه من حيث عدد الألفاظ محدد ومخصى 
ومعروف . فليس هذا اذن هو المقصود . ولا بد أن يكون المقصود شيئاً اخر »> فوق الأاحصاء 
وفوق الحصر .. ) ) 

إن كلمات الله هي أقداره الي بلق بہا الأشياء : « إنا كل شيء خلقناه بقدر» ' 
ل کن : فیکون . فهي دلائل قدرته الي لا تحد. ) 

وکلماته هي مشيئته الأزلية ي اللوح اللحفوظ . . الأبدية الي > تنتهي ولا تنقد . 
Sa TEE‏ ا 
ولا تنفد الكلمات .. 

« ان الله عز يز حکم . 

ومن قدرته الي لا تح هذه الاية : 

« ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة e‏ 

SSS Sg N O 
الابمان ! كيف يبعث الله من يموت ؟ « وقال الذين كفروا : هل ندلکم على رجل ینبنکم‎ 
ا‎ 

. فقال الكافرون هذا شيء عجيب ١‏ أاذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع ا 

والقرآن یرد علیہم ني مواضع كثيرة يقول مم إن الذي خلق أول مرة قادر على أن 
بعيد الخلقى . بل هو هون عليه ! : و ا و 
وله المثل الأعللى ني السماوات والأرض وهو العزيز الحكم “ « أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض a‏ ؟ بى ! وهو الخلافق و . انما أمره اذا أراد شيعا 


. ]٤١۹[ سورة القمر‎ )١( 
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أن يقول له کن فیکون . فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء وإلیه ترجعون ٠‏ . 

ا ا 
هذا الموضع 

) !ما خلقکم ولا بعكم إلا كفس واحدة ۲ إن اق مع بمب ١‏ 

وهي مفاجاة تهز الوجدان حقاً وتر النفوس ! هؤلاء الخلق كلهم .. ملايين الاين 

من البشر على مدار الأجيال .. خلقهم كخلق نفس واحدة ؟ 

نعم ولا شك ! لأنه يقول للشيء کن کن انه - سبحانه ‏ لا تعب مثلنا ي 
انشاء ء الي ء وت ركيبه قطعة قطعة ! إبا بتوجه المشيئة : یتم الخلق .. کن .. فیکون ! فيستوي 
ن يكن خا واحدا مفردً أو يكون عدة ملاين ١‏ كلاصا يم بطريقة واحدة. . بلا تعب 
ولا جهد : وسح کرسیه السماوات والأرض ولا يثوده حفظهما وهو العلي العظى »' . 
) وإنه حين يتضح لنا الأمر هذه الصورة » ونتبين هذه الحقيقة الواضحة » نعود فنعجب 
لأنفسنا ! كيف عجبنا خين فاجأتنا هذه الآية » كأن القضية جديدة على حسنا ! ! ) 

ع اتاد ر بغير وعي منا - ومع إعاننا بقدرة الله الي لا تحد - تتوهم أن الخلق 
المغرد في مثات الألوف من السنين المتوالية ايسر من الخلق الجماعي في اللحظة الواحدة ! 
الاننا - بغير وعي منا - نقيس على قدرتنا نحن البشرية الضئيلة المحدودة ! فن اليسير 
علینا - متلا _ a O TT E‏ 
الل ها فة راد ي لحظة فهذا مستحيل ! ومذا القياس غير الواعي نفاجا' 
DD‏ 

عجبنا يزول لتوه حين نتبقظ الى هذه الحقيقة أن الله يقول للشيء کن فیکون .۰ 

ولکن .. او تزول من وا حتى بعد أن يزول منا العجب وتیقظ إلى 
الحقيفة ؟ ! 

کا 1ن هد ادت 2 | ولنستشعر عل ادوا ا 
وقدرته الي لا تحد ! | 

أو لم مهد السياق هذه المغاجأة الضخمة بقوله تعالى : «ولو أن ما ني لأر ن 
شجرة أقلام » والبحر بعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ؟!». 

وحين يطمئن الوجدان الى هذه الحقيقة ا خلی الأنفس المتعددة _ في لحظة _ 
كخلق النفس الواحدة » يكون مهيئاً لتقبل الحقيقة الأخرى : أن بعث الأنفس كلها 


.() سورة يس [ ۳-۸1 ۸] . 
(۲) سورة البقرة [ ٠٠١‏ ] . 


۰۸ 


ge E e‏ ل 
2 مسمی n EE It‏ وان 
ما يدعون من دونه الباطل ْ و الله هو العلي الكبير ٍ 

وولوج الليل ني الهار وولوج النہار ي الليل ا ا و ل و 
> حيث يتداخل النور والظلام تدر جا حى يغلب أحدها على الأخر .. کک 

ن العجائب إلدالة على قدرة الله الي ا تحد .. والعلم نعلمنا أن ظاهرة الليل aT‏ 


A من نظام‎ GR 


محيط الأرض > ولكنها كونية . .و ذلك فان الالف والعادة يفسدان تذوقنا هذه العجسبة 
ا لدقة انتظامها بحيث كن أن نحسما - فلكياً - بالساعة والدقيقة 
والثانية والثالثة ( جزء على ستين من الثانية ) .. بل بجزء على مائة آلف من الثانية بالحساب 
الإلكتروني ! ومع ذلك تر هينة على حسنا لأن حسنا تبلد علي N‏ 
ا LG‏ 
الالف ٠‏ و شعورنا بعظمة الله وقدرته .. 

E‏ لذب عناتبلدنا علا » وبوقظا إلى دلالبا.. 


ی ا ا 


ويستوقفنا السياق لحظة .. إن ايلا ج الليل ني النہار وإيلاج اهار أي الليل وتسخير 
اجس افر ابات طاغرة ومعلرمة ۽ وة عند اولك ,لفرت اثر كن اضف 
انظر عن عدم تأدينبا ي حسهم - إلى مقتضاها الطبيعي وهو الإعان باه الواحد دون 
رد ا ل ن وون ا AEA e‏ 
التسليم ني حسهم ! فالقران يحكي عم : E‏ 
تعملون وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بر بكم رداک فأصبحتم من الخاسرين " وقال 
E El aS‏ 
كذلك : ر آلا ام نون صدورهم e‏ !! ال بستغشون یام يعلم | 
ما يسرون وما يعلنون إنه علي بذات الصدور » " 

فلم يكونوا إذن مسلّمين تام التسليم بأن الله بما يعملون خبير .. ولكن السياق كما 


RTO 


(۲) سورة الزخرف 7[ ۸°[ . 
(۲) سورة هود [ 9 ] . 


۲۰۹ 


قلنا بتجاهل وجودهم › ولا يناقشهم مباشرة . . إما بخاطب المستمعين عامة : « ألم تر... ) 
وإن المكذبين لن بون المستمعين » ولكنه الآن لا بمخاطمم بأعيا نيم .. ومن أجل ذلك يسوق 
هذه الحقيقة « وأن الله با تعملون خبير » بوصفها حقيقة .. سواء کانوا ھم مسلّمین بها » 
ام a E e E E‏ 

SE a ألم تر أن الفلك‎ ١ 
لکل صبار شکور ا‎ 

وإن في جريان الفلك ني البحر لأية من ابات الله المعجزة » ما كان ¿ من أن تنم 
N N E‏ 
فهي ككل شىء آخر ني هذا الوجود ناشثة من قدرة الله القادر سبحانه e‏ 
كل شيء عقدار .. وهي نعمة من النعم الي لا تحصى » الي أنعم الله ہا على الأنسان 
لییسر له حیاته على الكوكب الأرضي .. 

ثم نقف وقفتين عند هذه الاية . 


أل تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله لوريكم من آباته ٤‏ .. 


وفي غير هذاالموضع قال : « وهو الذي سخر البحر لتا كلوامنه لحماً طرياً وتستخرجوا 


N GG O 

... وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » " وقال : «ربكم الذي 
زجي لكم الك تي ابر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما» ' 

اما هنا فقول  :‏ ألم تر أن الفلك تجري قي البحر بنعمة الل لیر یکم من آباته » فكأن 
اهدف هنا هو أن بریکم من آیاته . . ولا تعارض بطبيعة الحال بين أن تكون الفلك تجري 
تي البحر لتبتغوا من فضله » وبين أن تكون تجري لیر یکم من آياته . . فهذه وتلك متکاملتان : 
« لثبتغوا من فضله » وأيضاً « ليريكم من اياته ١‏ وي جميع الحالات : « لعلكم 
تشکرون » . إا الذي يلفت النظر هنا أن إجراء الفلك ي البحر > الذي يأني ني المواضع 
الأخرى بصدد تعديد نعم الله على الإنسان لعله يشكر ET‏ 
وتعليق إعا: هم بأن تنزل عليهم آية .. فهنا ترد بوصفها ية .. « إن أي ذلك لآيات لكل 
NS TS DL‏ 
وبذلك يذ كر السياق الأمور كلها ولكنه يبرز الآية بصفة خاصة » لأنه بصدد الرد على 


(1) سورة النحل [ ]٠١‏ . 
(۲) سورة فاطر [۱۲] . 
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طلبهم الاية . . وذلك من بداء نع التنسيتق « الفني » في القران الكر يم 

أما الوقفة Ty‏ و ا ات ار 

والمقصود : إن ني ذلك لاآيات لكل مؤمن متعبد .. وقد مر بنا تسوية القران بين 
الشكر والعبادة » وبين الشكر والاعان .. وهنا تجىء صفة جديدة هى الصبر › مرادفة 
للإبعان والعبادة CS ٠...‏ 

ا آخر قوله تعالٰی : ) الا الذين صروا وعملوا الصالحات أولئك هم 
مخفرة وأجر كير فكأنما وضع الصر و ا 
ان بقول القران : « الذين منوا وعملوا الصالحات .. 

ولكن تعبير « إن ني ذلك لاآيات لكل صبار َ ٠‏ يرد مرة أخرى ني القران 
عناسبة الحديث عن السفن في البحر كذلك : « ومن آياته الجوار ي البحر كالأعلام › 
e e e‏ 
a‏ | 

« وإذا غشمم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ! » 

ولكن المؤمن فقط هو الذي يصبر على المول » ثم يشكر الله عند النجاة : 

« .. فلما تجاهم إلى البر فنهم مقتصد . وما جحد باياتنا إلا كل ختار كفور » . 

وأما الختار " الكفور فانه بمجرد وصوله الى البر يشسى ! ينسى نعمة الله بالنجاة › 
وينسى أنه دعا الله في وقت كربته ! « هو الذي يسيركم أي البر والبحر » حتى إذا كنم 
sS‏ الموج من 
کل مکان وظنوا اہم حيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن 
ناکین ۲ قلا امم إا هم يفون في الارض بف الق ۲ *« وإذامس الانسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً > فلما کشفنا عنه ضر مر کأن م یدعنا إل ضر مه !۲" 


¥ ¥ ¥ 


. ] ١1١ [ سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة الشوری [ ٣۴-۴۳۲‏ ] . 

(۳) ختار بمعنى : غدار - من الغدر . والختر أقبح الغدر . 
(£)سورة يونس [ ۲ - "۲ ] . 

(ه)سورة يونس [ ۱۲ ] . 


۲1۱1 


عن والده شیا NE.‏ 5 لحباة ادنا » ولا نك ا 
إن اله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب 
غد » وما تدري نفس بأي أرض توت . إن الله خر ) . 

هل سعط الان ن يقرا دلك 2 دون ان بقأثر 5 

وبا الناس اتقوا ربکم واخشوا يوماً لا بجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شا ) . 


إن علاقة الأبوة والبنوة هي من أعمق العلاقات البشرية كافة » ومن أشدها تأصلاً 


ي النفس . ولو أن أحداً قدم نفسه فداء لأحد » فر بما كان ذلك هو الوالد يفدي ولده .. 
أو الولد يفدي والده . . ومع ذلك فهناك .. في ذلك اليوم الرهيب تتفكك العلاقات كلها › 
و . ١‏ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ء ولو کان ذا قربی "١‏ 
يوم يفر المرء ء من آخیه » وأمه وأبیه » وصاحبته وبنیه ؛ لکل امرئ منېم بومئذ شأن بغنبه» ' . 

فأي هول في ذلك اليوم وأية رهبة ! 
) الا شق دا ك اليوم الرهيب أن يعمل الإنسان حسابه ويعد له عدته ؟ ألا يستحق 
أن بخشاه » فيعمل على النجاة من هوله ؟ ولا نجاة إلا بطاعة الله ؟ 

« ان وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور » . 

إن هذا اليوم الرهيب الذي يحدث فيه كل ذلك المول . .. إنه حق ! کذبم به او م 
کد | .. إنه حق ! فلا تغرنكم الحياة الدنيا .. لا يغرنكم ذلك المتاع الزائل الزائف 
الذي يصدكم الحرص عليه عن سبيل الله .. إنه كله > بكل ما فيه » لا يستحق لحظة 
واحدة من ذلك امول الرهيب الذي يلف الاس في ذلك اليوم » > فیفصل بین الولد وأبيه » 
EEC‏ > فيصدكم عن الاٍعان 
با لله .. إنه «غرور » . . لقد توعد بان يفتن بني آدم .. أن يغرهم بعتاع الحياة الدنيا . 
ن يزين هم في الأرضی ساق اناس مع شهرانیم ديشرا رہم وخالقهم ؛ ولا یکونو 
وشا كرين ٩‏ , 

ألا تشعر جو ع ف هدوا ۶ 

إنه جو حزين بلاشك ! ولكن .. ألا تحس أنه هو ذاته جو « الموعظة » الي وعظ 
ہا لقمان ابه !٢‏ 


(١)سورة‏ فاطر [۱۸] . 
(۲) سورة عبس [ ۳۷-۳٤‏ ] . 
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اقرا الموعظة مرة أخرى .. ثم عد إلى هذه الآية .. هل تحس التناسق بين جو 
OT‏ 

ثم اختيار الولد والوالد ي وصف امول الائل يوم الحساب : « لا بجزي والد عن 
ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شیا ) ألا تحس فيه تنسيقاً مع جو السورة الذي جاء 
فيه لقمان وهو بعظ ابنه من ناحية » وتوصية الانسان بوالديه من ناحية اخرى ؟! 

وهل تظن أن ذلك التنسيق يأتي بغير قصد ؟ 

ثم هذه الآية الأخيرة : 

( إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث » ويعلم ما في الأرحام . وما تدري نفس 
ادا تكست قدا وا ری فی ای ار کوت ا 

انہا تذ کر اخحتصا Seas‏ 

ألا تری فہا تناسقاً مع ما جاء ي ي السورة من قبل : يا بني إنما إن تك مثقال حبة 
من خردل » فتكن في صخرة أو أي السماوات أو ني ألأرض يأت با الله . إن الله لطيف 
خر ١‏ .. كانما هو نسيج واحد يشمل السورة من البدء إلى الختام ؟ 

ثم الآية ني ذاتها .. کم اله 

إن هذا الحشد من « تفصيلات » علم الله للغيب الذي حنم به السورة لور ي ذاته » 
وخاصة في جو الاية السابقة ال ی تتحدث عن هول ذلك اليم الرهيب .. ولكنه وهو 
يتحدث عن علم الساعة » وتنزيل الغيث » وعلم ما ني الأرحام » قد بعر عاديا عى 
لتس » يثير فيما التأمل ني علم الله الشامل الدقيق فحسب e‏ 
( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت » ارنجت کل نفس 
ولم تستطع نفس أن تنجو من التأثر . 

د وما تدري نفس » نفس على إطلاقها .. وكل نفس هي داخلة ني هذه التفس 
الي تعحدث عنما الآية .. وينظر الإنسان حوله : هل تدري نفس ماذا تكسب غدا ؟ 
هل تدري نفس بأي أرض توت ؟! 

كلا ! وما أشوق كل نفس أن تدري ماذا تكسب غدا اوی کل شی ان 
ندري بأي أرض وات ) 

ولكنه الغيب المغلف بالأستار .. الذي تتعلق به القلوب ني أعماقها .. وترتج له كلما 
ذكر الغد المجهول .. وكلما ذكر الموت » المجهول الساعة » المجهول المكان .. والذي 
E‏ 


وني جو الموعظة .. وني هذا اللحن المؤثر العميتق التأثير .. تتم السورة الي يعظ فيا 


لقمان ابنه .. ويعظ الله فيما كل البشرية ! 


11۳ 


7 مه > 
سورة فاطَر 
سن ریہ التھ لیے 


« الحمد لته فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثى وثلاث 
ورباع . يزيد ني الخلق ما يشاء » إن الله على كل شيء قدير . ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك ها »> وما مسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكم le‏ 
الناس. اذ كروا نعمة الله عليكم : هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ! وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك › وإلى الله ترجع 
الاموز يا أيما الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالل الغرور . 
إن الشيطان لکم عدو فاحذوه عدوا > اعا يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير . 
الذين كفروا هم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات هم د وار کر 
ارت له سوء عمله فرآه حسنا ؟! فإن الله يضل من يشاء وبهدي من يشاء › فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات . إن الله علم بما يصنعون » . 
السورة ‏ ككل السور المكية ‏ تتحدث عن العقيدة » وعن المكذبين الذين يكذبون 
بالوحي والرسالة والبعث ب والجزاء .. ولكن لكل سورة جوها الخاص » وطريقة 
عرضها الخاصة . 

« الحمد لله فاطر السماوات والأرض . 

ولقد جاء الامتقتاح بالحمد لت في أكار من سورة في ارآ : 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور . ثم الذين کفروا 
بر بم یعدلون » ' 

« الحمد لته الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بعل له عوجا "٠‏ . 

« الحمد لله الذي له ما ني السماوات وما أي الأرض > وله الحمد ني الآخرة وهو 


الحكي الخبير »" . 


. ]١[ سورة الأنعام‎ )١( 
. ]١ [ (۲)سورة الكهف‎ 


(۴) سورة سبأً ]١[‏ . 


۲\٤ 
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وكلها تدعو إلى حمد الله على نعمه التي أنعمها على الإنسان » والبي كان مقتضاها 
أن يشكر الإنسان ويؤمن » لا أن يكفر بالله المنعم » ويتبع الشيطان فلا يشكر .. 

ومع عاثل الاستفتاح بحمد الله › ون کل ضور ل بالله الذي ينبغي حمده 
وعبادته وشكره » في صورة خاصة تتميز بها عن الأخرى »› كما هو ظاهر من نصوص 
الأيات السالفة . وهنا في سورة فاطر يتميز السياق بوصف ا ا « فاطر 
السماوات والأرض » أي منشها أول مرة على غير مثال سابق » وأنه « جاعل الملالكة 
رسلا .. ٩‏ 

الحمد لله فاطر السماوات والأرض » جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثى وثلاث 
ورباع . يزيد ني الخلق ما يشاء . إن الله على كل شيء فدير " . 

هذا الاستفتاح الأحاذ هو المقدمة للرد على المكذبين .. « وإن يكذبوك فقد كذبت 
رسل من قبلك ... ١‏ 

وهو استفتاح يروع الحس لأول وهلة ويز الوجدان هزاً .. ولا شك أن ذ كر الملائكة 
هنا ما يشارك ني إبجاد هذا الجو الخاشع بالحمد لله > المتطلع إلى قدرة الله المعجزة الي 


لا يحد قدرتما شي 


ولا شك أن من نين مقاصد السياق الرد على المكذيين الذين يكذبون بإرسال جبر يل 
عليه السلام بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم > ولذلك قال : « جاعل الملائكة 
سلا .. ٠‏ ولكن الصورة في ذاتها » والجو الذي تثيره ني النفس » بصرف النظر عن 
تكذيب المكذيين » هى صورة أخاذة » تحرك الوجدان لينفعل بقدرة الله .. فالملائكة 
خلق شفيف › يتمشل للإنسان دائماً في صورة أطياف رقيقة شفيفة من النور . ولكن السورة 
هنا تز ید أ: نهم عالم واسع متعدد الفيئات »› بعضهم من ذوي اناحين › وبعضهم من دوي 
الثلاثة الأحنحة »> وبعضهم من ذوي الأربعة الاخ . وحين يتصورهم اللانسان على 
هذه الصورة - أو هذه الصور المتعددة - أطيافاً من النور › هابطة صاعدة تسبح بحمد 
الله » وحين ينفعل الوجدان بتلك الصور من أولي الأجنحة « مثنى وثلاث ورباع ٠‏ بجيء 
السياق بهذه الحقيقة ني موضعها : « يزيد في الخلق ما يشاء » فتنفسح الصورة › ولا تقف 
: عند المى والثلاث والر باع > ولا عند الملائكة أنفسهم » بصورهم المتعددة 
٩ RNC‏ کله » والقدرة الي ت تزيد في « الخلق ٠‏ عا 


تشاء » لا تحدها حدود » ولا بقفها عجز .. فاذا وصل الوجدان مع السياق الى قوله. 


تعال إت لته على كل شيء دير ؛ كان تد تيا قعل تي له لحقنة اة . 
eg ee a‏ 


« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك هما » وما مسك فلا مرس له من بعده » 
وهو العزيز 

وهذه الاية إيضاً تأي في سياق الرد على المكذبين بالوحي والنبوة . ولا اقا 

أعم وأشمل من جرد الرد على المكذيين . إن تواجه الوجدان البشري بحقيقة هائلة › 
يتملاها الوجدان مهتزاً ها » منفعلاً معها > لا غلك نفسه م و 
. « ما يفتح الله للناس ١.‏ هكذا » بمذا التعميم الشامل a a‏ 
يشمل كل رحمة منزلة من عند الله وال بلفظة « ما » بعطي ني الحس شمولا يفوق 
الحصر . . فع أن معناها ‏ أي شيء » و« كل شيء » إلا أن كل واحد من التعبيرات الثلاثة 
بعطي ظلاً معيناً لا يعطيه الآخران. . فكل شيء ٠‏ تفيد الحصر . و« أي شيء ٠‏ تفيد 
روا اران کان ر ساد . ولكن « ما » تفيد المعنيين معاً أي : کل شيء بغر 
تحديد » ومن هنا تعطي أي الحس ظلاً للشمول الذي يفوق الحصر ! 

١‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها ! » وحين ينفتح الحس مع « ما » فيسيح 
معھا الى كل جال ر من مجالات رحمة الله » اي لا بمسكها الحصر . . فعندئذ يتمم السياق 
کک . هذه الرحمات الي تد في کل جال » وتشمل کل شيء ء بغير تحديد. . 

. لا مسك هما ! وکأنغا السياق يلاحق خحيالك وا تعدد مجالات رحمة 
الله > تحاول أن تعددها > فيقول لك : انظر ! هذه لا يستطيع أحد أن بمسكها أو 
يتعرض ها في طريقها .. ولا هذه .. ولا هذه .. ولا هذه ..! فكلها تجري بارادة الله 
العزيز الحكي ٠‏ القادر الذي لا يتعرض لقدرته أحد ولا يقف ني طريقها ! 

تم الى عكس الصورة ! « وما مسك فلا مرسل له 
من بعده ! ) . 

a EL 
» الله > لحكة بريدها » « وهو العزيز الحكيي » . . فلتجتمع كل قوى السماوات والأرض‎ 
! لتنتزعها من حيث أمسكها الله » وترسلها ني أي وجهة تريدها !. . فهل تستطیع ؟! كلا‎ 
! لقد حبست وان که الامر .. ولن تستطيع كل القوى أن ترسلها من محبسها‎ 

وهکذا عضي الخيال هذين الشوطين المتعاقبين » وراء قدرة الله القاهرة › سواء في 
إرسال الرحمة للناس أو إمساكها عنهم .. وبمتز الوجدان وينفعل بتلك الحقيقة المائلة .. 
فیتوجه لله بالحمد .. ویتوجه بالطاعة .. ویتوجه بالاعان . 

ان الخ ار کا يتبلد إزاء انفتاح الرحمة أو إمساكها » فلا يراها في 
صورتما الحقيقية › ولا يردها إلى مصدرها لحقیی ٣‏ وهو الله .. لأنه ينظر إلى الأسباب 
القريبة المباشرة من قوى طبيعية أو قوى بشرية »> فيظما هي الي تدبر الأمر » وهي الي 


۲۹٦ 


نح وأمنع ! أو تنطمس بصيرته فلا يرى فيها إلا انح والنع sks,‏ 
وراء ذلك . 

فهو تارة كما يصوره القرآن : « ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليئوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عني ! إنه 
لفرح فخور » ' [ [ 

وتارة : « فأما الاأنسان ا : ري اكرمن ! واما 
اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول : ربي أهانن ! كلا !»' 

والآية هنا ترد عن الحس البشري تبلده إزاء هذه الحقيقة الهائلة .. حقيقة إطلاق 
الرحمة وإمساكها > فتبين له ألا من عند الله > لا من عند الأسباب الظاهرة من قوى 
الطبيعة أو من قوى البشر . وأنها لحككة يريدها الله « وهو العزيز الحكي ١‏ .. ولكن ذلك 
لا يتم بطر يق التلقين الذهني المجرد . .. إما برحلة هائلة يقوم بہا الخيال وينفعل بها الوجدان .. 

وإنعام الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والوجي هو من بين تلك الرحمات 
الي يفتحها الله فلا مسك ها » ردا على تکذیمم > وعلى قوم : ا : لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم ؟! أهم يقسمون رحمة ربك ؟! "٠‏ 

ولكن الصورة أكبر وأشمل من محرد الرد على المكذبين . . الها تخاطب الناس عامة . 
المؤمنين وغير المؤمنين .. وينفعل با الوجدان عامة .. بصرف النظر عن تكذيب المكذين ! 

« يا أبا الاس اذ كروا نعمة الله عليكم : هل من خالتق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض ؟ لا اله إلا هو فأنى تؤفكون ؟› . 

وبعد الحولة الأولى مع خلتق السماوات والأرض » والملائكة أولي الأجنحة مثى وثلاث 
ورباع .. والجولة الثانية مع رحمة الله في حالتي إرساها وإمساكها . .. وكلتاهما قد أطلقت 
الخبال يتملاها » والوجدان ينفعل بها » بقترب من القلب البشري ني جولة ثالثة تحملها 
کالسابقتن ابة مفردة ! 

انه یذ کر الناہ بنعمة الله : « يا أيما الاس اذ كروا نعمة الله عليكم ٠‏ والنعم ظاهرة 
وباطنة كما جاء في سورة لقمان » مسبغة على الناس اسباغاً .. فهل من رازق يرزق الناس 
من السماء والأرض غير الله ؟! ألا يستحق الرازق - سبحانه - أن بتوجه له القلب بالحمد » 
ویتوجه بالطاعة » ویتوجه بالا مان ؟ ! ) 


(1) سورة هود [ ¬٩‏ ° ] . 
(۳) سورة الزخحرف [ ٣۲-۴۳۱‏ ]. 
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ولکن السیاق ۔ کما نری - لا قول : هل من رازق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض ؟ إنما بقول : « هل من خالق غير الله يرزقكم م ن السماء والأرض ؟ » . وأقرب 
ما يرد على الخاطر أن السباق یذ کر e‏ ولکن 
السياق إذ يجمع بين الخلق والرزق هكذا رث بشیر الى معى معين . .. أن الرزق هو خلق بخلقه 
الله الخالق سبخانه وتعالى ! فالله ليس فقط مرسل الرزق ولكنه خالقه أبضاً ! والرزق ليس 
موجودا من دات نفسه » فتنحصر قدرة الله ي إرساله للناس »› »> بل هو - ککل شيء ي 
الوجود - يخلق بقدر من الله : « إنا كل شيء خلقناه بقدر ) ثم يرسل إلى الناس » نعمة 
من عند الله ا ا و ا 
الله يرزقكم . ) 
ويجول القلب البشري تلك ال جولة الثالثة مع رزق الله من السماء والأرض .. وبحٺ 
الخيال مع كل رزق هابط من السماء أو خارج من الأرض a r‏ 
هذا الرزق وينعم به على الناس 1¢ 

« لا إله إلا هو » فأنى تۇفكون » . 

هل بي شك بعد تلك الجولات الثلاث المخوالبة ني أنه اله واحد » sS‏ 
وهو الذي يرزق » وهو E‏ . وهو القادر وحده الذي لا حدذ لقدرته ؟! « فأنی 
CC!‏ 4 

# ¥ ا . 

وإن يكذبول فقد كت رسل من قبلك وإ اه ترج الأمرد ١‏ 

إن يكذبوك بعد هذه الآيات كلها » الى عرضها السياق ني ثلاث جولات متتابعة › 
OER ge‏ . والأمر كله 
مرجچیه ان الله ٤هو‏ الذي يدير > وهو الذي يقرر . وهو الذي يعلم من يهتدي ومن يضل . 

وا الاين إن وعد الله حق » فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . 
ان الشيطان لكم عدو فاحذوه عدوا » اعا يدعو حز ره لیکونوا من ع أصحاب السعبر ١‏ . 

إا اة لک ری فا و ر 
الله حق ٠‏ وعده بالبعث والحساب » والثواب والعقاب .. « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » 
فتغرقوا أي متاعها الزائل وتنسوا ذلك الوعد الحق ؛ فمن طبيعة الاستغراق ني التاع أن 
هي . .. فينسى الإنسان كل شيء وراء لحظته الراهنة الي يستمتع فيا بذلك المتاع hb‏ 
إن من طبيعته أن يهي أحياناً عن بعض مطالب الدنيا ذاتها ! ولو كانت ضرورية للمعاش ! 


(1) سورة القمر [ ٤۹‏ ] . 


FIA 
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فكيف بالآخرة البعيدة عن الحس ؛ كيف يتيقظ هما ذلك القلب الغارق ني المتاع ؟ 
بل إن هذا هو العمل الرئيسي للشيطان ! تزيين الأرض لتستغرق الحس : « قال : 
رب با أغويتي لأزينن هم ي الأرض » ولأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم ا مخلصين » . 
ومتى استغرق الحس ني متاع الأرض فا أسهل على الشيطان أن يتزع الآخرة تزع من ذلك 
الحس » فلا يعمل حسابہا وإن أقر - نظرباً - بوجودها .. أو لا يؤمن بها على الإطلاق ! 
لذلك يقول : « فلا تغرنكم الحياة الدنيا > ولا يغرنكم بالله الغرور » فينسيكم الله > 


وینسیکم وعد الله . 


ر ان الشيطان لكم عدو فاتحذوه عدوا» ! ) 

إن الله يعلم حقيقة نوايا الشيطان . . فهو الذي توعد أمام الله أن يغوي بي آدم ويحول 
بينهم وبين الرجوع إلى ابحنة .. لذلك فهو سبحانه - بعظ بني آدم ألا يغتروا بالصداقة 
الخادعة الي ذا الشيطان هم > اذ يتمسح فم ي صورة المحب الناصح الأمين 
a as‏ : إني لكا لمن الناصحين » فدلا هما بخرور .. 

. قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟!» " 

والله ستحانه وتعالى بعلم البشر ا الشيطان هم عدو .. فاذا ينبغي للعدو ؟ أيجوز 
أن تعخذ عدوك الذي يكرهك ويتمنى لك الشر صديقاً ؟ أمن الحكة أن تستمع لوسوسة 
عدو لا بألوك عنتاً ولا خبالاً ؟! إنما ينبغى أن تتخذه عدوا كما هو في حقيقته .. 

« انما يدعو حزبه لیکونوا من ات السعير ! ١‏ 

ويا ها من دعوة ! 

ولو أنها كانت دعوة مكشوفة إلى النار ٤‏ کر اا د 


الدعوة . o‏ بعضهم على الأقل ! 0 وهي دعوة مغلفة بالنصيحة الحلوة › وبالمتاع ٠‏ 


الحاضر > وباللذائذ القريبة . . فإن حس البشر ليتغشاه الضباب » فلا بحسن الرؤية .. 
ويدحل في روعه أن اللحظة الراهنة N‏ الحباة الدنيا - هى ناية المطاف و ا 
وراء الضباب شيء يستحق أن ينعم النظر فيه ! .. و دل اي ال 

« الذين کفروا هم عذاب شدید » والذین اما وعملوا ا و 
کر . 


الذين استمعوا إلى غواية الشيطان » ولبوا دعوته الخادعة .. أولأك « هم عذاب 


(۲) سورة الأعراف [۲۲-۲۱] . 


ET‏ الذين استمعوا إلى الموعظة الر بانية فامنوا وعملوا الصالحات فأولئك « هم 
مغفرة واجر كبير » . ) 

ثم يتوجه الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » الذي كانت نفسه الكريمة 
تذهب حسرات على الذين كفروا وأصروا على كفرهم > ول يستمعوا الى دغوة الرسول 
صلل الله عليه وسلم > ومضوا ي تکذیہم للوحي والرسالة والبعث والحساب .. يتوجه 
الحديث إليه صلى الله عليه وسلم ليقول إن إصرار هؤلاء على ما هم فيه من کفر وتکذیب 
ليس عن تقصير منه ني الدعوة والبيان .. ولیس كذلك عن قصور ي البيان الرباني عن 
توضيح الحق » واا لسبب اخر ي آنفسهم هم » لا پرجی معه صلاح مهما نزل من 
عند الله من الاآبات البينات » ومهما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لإقناعهم بالحق 
ا ) 

E E E O 

إن هذه هي المسألة : زین هم سوء أعماهم .. فهم يرون هذا الكفر والتكذيب هو 
الحسن وهو الصواب ! لقد فتحوا قلو بهم للشيطان فوسوس إلمم وزين هم سوء أعماهم 
فأصروا عليما .. فاذا يعكن أن يصنع لمم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوصدوا قلو مم 
عن الحق وفتحوها لغواية الشيطان ؟! : 
) كلا ! « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء .. » يضل أولفك الذين يرون الكفر 
حسنا » ويمدي الذين يفتحون قلوبمم للإعان . ) 

« فلا تذهب نفسك عليہم حسرات ٠!‏ . 

ام من ناحية لا يستحقون هذا الأسى المض الذي يحس به الرسول صلى الله عليه 
وسلم من أجلهم .. ومن ناحية أخرى فإن ذلك لن بجدي شيثاً ! لقد كتب عليهم أن 
تحضوا ي هذا الطريق الذي يرونه حسنا إلى هايته المحتومة : 

| . | . » إن الله على با يصنعون‎ ١ 

وبعقتضى هذا العلم سيحاسبهم يوم الحساب على ما بصنعون .. فقضيتهم ‏ كأفراد 
باعيانہم ‏ منتهية ! ولا داعي الاس عليہم بعد اليوم » وقد تبين سبب موقفهم › وتبین 
اتجاههم الذي يسيرون فيه ! 

اما قضية الا ان .. لمن شاء أن يؤمن .. لمن كان ني حاجة إلى مزيد من البيان .. 
فهذا مزيد من البيان ! 

١‏ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
مومها . كذلك النشور !» . 

هذا مشهد متكرر .. يتبلد الحس عليه بسبب الإلف والعادة › فلا يلتفت إلى دلالته 
الحقيقية > ولا يتلقى الوجدان شحنته كاملة .. 


۲۰ 


الله هو الذي أرسل الرياح .. هو الذي ازفا أصلاً .. فهو ليست مرسلة من دات 
نفسها ! وليست « قوى الطبيعة ! ٠‏ هي الي أرسلتها ! وإلا .. فمن خاتق قوى الطبيعة' هذه 
وجعلها ترسل الرياح ؟! وهل كانت « الطبيعة » لولا ما أودع الله ني فطرتها من سان 
وقوانين - وهو « فاطر » السماوات والأرض - ولولا إجراؤہه کل شيء فہا بقدر معن 
موزون » من حرارة وجادبية وأوضاع محددة ينشأً عنها الليل والہار والحر والبرد .. الخ .. 
هل كانت « الطبيعة » من تلقاء ذاتها > لولا هذا الإجراء الرباي 2 ٤‏ اتستطيع أن 
ترسل الرياح وتحدد ها مساراتا ؟! 

کلا ! ان الله هو الذي أرسل الرياح ابتداء بقدر منه .. « فتثير سحابا » اي فجعلها 

تثير سحاباً .. واستخدام الفعل المضارع بعد الفعل الماضي » ثم العودة إلى استخدام الماضي › 
ان نللا .. فكل شيء ميزان ! | ٤‏ 

E‏ .. «فسقناه الى بلد 

مٽ » ميت » باستخدام الفعل الماضى مرة أخرى . ي 
a OSE NE‏ 

ذلك هو المشهد المكرور الذي يتبلد الحس عليه فلا يلتفت إلى دلالته .. إما بغفلة 
تامة عن حدوثه » واما بنسبته الى الأسباب الظاهرة من « قوى الطبيعة ! » ونسيان المسبب 
الحقیى وهو الله . 

والسياق بحيي باعطائه الدلالة المنسية .. « والله الذي أرسل الرياح» . 
« فسقناه ا 

ثم يصل إل لاله حاصة > مطلوية هنا بالات ؛ وسن أجلها سوق هذا الغهد 
فة خاصة » ویزیل عتهإلقه الکرور : 

« كذلك النشور .. 

٠‏ إن المكذبين بالبعث ر لأہم لد الا دا ودا وو 
على قدرة الله أن تبعث الموتى . ومن ثم يلفتهم إلى ظاهرة « الأإحياء » الي : تم أمامهم » 
هنا في الأرض > ویرونہا على الدوام »› ل رکو ا ور ءها من قدرة معجزة 7 
لا یلتفتون إلہا بحس منفتح .. أليست هذه الأرض « ميتة » فأحياها الله بالمطر النازل 
ر ومشیئته ؟ فلماذا جوز ي حسهم أن يقدر الله على إحياء الأرض الميتة »> ثم لا جوز 
ان يقدر على إحياء الموتى يوم القيامة .. والإحياء هو الإحياء .. والمحيى هو المحيي 
ي الحالتين ! 

ولنا هنا وقفة مع « المحقفين » أو التعامين ٠‏ في عالم اليوم . اذ قورت إن الارن 
ليست « ميتة » ني الحقيقة ! وإن المطر لا « يحيى » الأرض على الحقيقة 0 
الي يسقيبا المطر حية حياة كامنة في جنينها » وإنه لو مات الجنين فإن المطر لا يستطيع 
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إحياءها . وكذلك « النطفة » الي ثل بها القرآن للإحياء هي حية لي الحقيقة وليست 
ميتة ! ولذلك لا يجوز الاحتجاج بهذه ولا تلك على قدرة الله على بعث « الموتى ٠‏ الحقيقيين 
يوم القىامة ! 

وهؤلاء « التعالون » بثيرون قضية جانبية لا قيمة ها في الحقيقة . . فاذا كانت البذور 
والنطفة تحتوي على حياة «كامنة » فمن الذي اودع فا هذا القدر من الحياة الكامنة ؟ 
ومن الذي ودع ي جنين البذرة أن « يحیا ١‏ بمعی و و ا « وأودع 
ي النطفة أن « تحا ) ععى تنمو وتتحرك حين يتم الإخصاب ؟ 

فالأمر کله مرده إلى معجزة « الخلق » ابتداء .. سواء كانت الحباة الي بعاد بعما 


كامنة أو غير كامنة . . لذلك يقول في مواضع أخرى : « أو ليس الذي خلق السماوات ) 


والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ؟ بلى ! وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيا أن 
یقول له کن فیکون» ' ویقول : : دأو لم يروا أن الته الذي خلت السماوات والأرض ولم يهي 
بخلقھن بقادر علی آن یحیی الوتی ؟ بی ! إنہ علی کل شيء قدیر ٤‏ .. فيردهم بذلك 
إلى أصل القضية : قضية الفدرة الي لا يعجزها شيء , 

ئم يتحول السياق الى قضية قضبة أحرى من القضابا قي تصد الاس عن الإعان في تلك 
الجاهلية العر بية وي كل جاهلية : 

« من كان يريد العزة فلله العزة جميعا . إليه يصعد الكلم الطيب »> والعمل الصالح 
يرفعه . والذين مكرون السيئات هم عذاب شديد » ومكر أولئك هو يبور . 

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا .. 

إن الحاهلية تأبى الدخول ا 
أن ارعان سيضيعها عليما بصورة من الصور ! 

فأما « السادة » أو « اللا ١‏ كما يسميهم القران » في أيديمم بالفعل سلطة وسيادة 
مغتصبة من صاحبا الحقيتي » وهو الله سبحانه وتعالى ل 
الناس » أي ي رقاب « العبيد » الذين يستعبد و »م لأنفسهم ولأهوائهم » ولو كان ذلك 
تحت شعار « الحرية والإخاء والمساواة » ! كما تصنع الرأسمالية منذ القرن الماضي » 
فتستعبد ملابن البشر لأهوائها ومصالحها > وهي ترفع ذلك الشعار الخداع . ا 
٠‏ شعار « الدعقراطية الحققية ٠!‏ كما تصنع الشيوعية منذ آوائل هذا القرن »› ف 
ملايين البشر « للدولة ٠‏ و« للنظام ٠‏ و« لزعي » »> وهي ترفع شعار الدعقراطية .. أو 


(۱)سورة يس [ ۸۰- ۸1]. 
(۲) سورة الأحقاف [۳۳] 


YY 


ا س 


TE 
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تحت أي شعار نما تفنن « الملا ٠‏ دائما ا ني رفعه ليستعبدوا به العبيد ! 

ھؤلاء( السادة » برفضون الدخول ني الإبعان حرصاً على هذه « العرة ١‏ الي في أيديم 
والي يحسون اہم سیفقد وما حبن بر ضخون لعبادة الله الواحد › الذي تتساوی ي 
و وجميع الرءوس ! 

ولا شك أ ا ارا اھان اسب ی کر دی اب 
الناس بالباطل e‏ نفوسهم الملتوية وفطر ٣م‏ المنكوسة لا تستطيع أن تدرك جملة 
الحقائق الإبمانية الي يدركها - بالفطرة السوية والنفس المستقيمة - كل من دخل في 
دين الله . 

اول هذه الحقائتق واعظمها ان العزة لله جميعا .. 

هو سبحانه e,‏ .. وأما هذه السلطة المغتصبة 
الي يعتز ما اللا ني الجاهلية وتصدهم عن الإإعان بالله » فهي سلطة زائفة [ فضلاً على 
أن ايته هو الذي أمدهم ہا املا٤‏ واستدراجاً ر لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ١‏ ] وهي 
سلطة موبقة لأنها تؤدي بهم إلى جهام و بئس المهاد : « والذين بمكرون السيئات هم عذاب 
شد ومک :اوكا هى یبور وليست العبرة ببضعة أيام على الأرض يستمتع فيا هؤلاء 
لملا بالسلطة الزائفة ة » المعطاة هم من عند الله استدراجاً. .. إنما العبرة بالخواتي .. وبالحياة 
الدائمة بعد ذلك ني عذاب المذلة ومذلة العذاب : « و ان ا »> ثم جاءهم 
ما کانوا یوعدون ؟ ! ما أغنى عنہم ما کانوا من 

اما الذر ين منوا فلهم ني مقابل ذلك النعي الخالد اا ا الطيبة 
a AE SE EG‏ 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ٠‏ . 

ولا يفوتنا هنا أن نقف عند هذه الإشارة الدالة : فالإبمان كما تعبر عنه الآية « كلم 
طيب » و« عمل صالح » وليس واحدا منهما دون الأخر . 

تلك هي الحقيقة الأول بشأن « العزة» تي غفل عنها املأ في في كل جاهلية .. 

أما الحقيقة الثانية المستمدة من الحقيقة الأولى فهي أن العرة ته ولرسوله وللمرمتين ! 

وتلك حقيقة أخنى على الفطر لمنكوسة والنفوس الملتوية من الحقيقة الأولى ! ذلك 
أنہم يرون الممنین ‏ ني أول عهد الدعوة - لا حول م ولا قوة » مشردين ني الأرض ؛ 
معذبين بأيدي الملا أنفسهم ْ لا سلطان هم ى لار ْ ولا وزذ م في مجرى الأمور .. 


. ]۲٠١۷ - ۲٠٠١ [ سورة الشعراء‎ )۲( 


۲۳ 


فيغشي ذلك بصي رتېم عن حقيقتین > كبر تین EE‏ - حتى في عذابمم ذلك وانعدام 
« السلطة » في یدہم - أعز ما لا يقاس من جبابرة الأرض المتمكنين في الأرض بالباطل .. 
لانم بعتزون u‏ > وبالاعان بالله » فيرخحص في نفوسهم کل متاع الاش الزائل › 
eS‏ .. ويستعلي لي قلوب م الاإعان 
a a‏ م كبر من كل ذلك الباطل المستعلي بجبروته ‏ وأ ہم أعظم 
الأمر من معذيہم › الام بعلكون « الحق » وأولئك بملكون « الباطل » .. ولأن 
ہم لا بعلکون مہم الا أجسادهم الفانية e‏ أرواحهم فهي طليقَة معتزة .. معتزة 

بالله . 

وأما الحقيقة الثانية الي يغفل عنما الملا فهي أن « ميزان السلطة » لا يظل إلى الأبد 
a ٤‏ 1 و هذه الفترة الي بستعلون فما بالباطل » ويذيقون المؤمنين العذاب » هى 
فترة يقدرها الله لحكة عنده » وليست ناشئة من سلطة ذاتية في يد الملا غير قابلة لازوال ! 
إا هي فارة يتمحص فما المؤمنون بالا بتلاء م بجردهم لله » وليعّدّوا لحمل الأمانة 
الضخمة > وهي أقامة الحق والعدل تن الان ف الارن E‏ ميزان السلطة » 
بقدر الله الغالب » من أيدي 2 المتحكين بالباطل NR RE‏ أعذهم 
الله على عينه ‏ ي فترة الابتلاء_ « السلطة » م٠‏ اوفك الخري . . وعندئذ تتحققى 
ا ارفا و ی ج ن ر او 

تلك قضية «العزة ٠‏ بالنسبة « للملا » في كل جاهلية ا الد فد ان 
المظنون أن يسارعوا إلى الاإعان لأنه هو الذي عحلصهم من ذل العبودية للعبيد » حين 
ينقلهم إلى عزة العبودية الحقة لله . .. ومع ذلك فإہم هم كذلك قلما يستجیبون ي مبدا 
الأمر 1 E‏ 1 ولیس معى کونہم مستضعفین ومستذلین ومظلومین آنہم 
على الحق .. كما تحاول أن تقول هم الدعوات الخادعة لتستميلهم الى جانا » ر 
تستعبدهم من جديد لحساہا ! ) 

إنهم عبيد جاهلية . .. يستهو يمم السلطان الجاهلي فيرتضون العبودية له .. وينخدعون 
بظاهر السلطة الموقوتة فيحسبون أنما داثمة » ويرفضون الخروج عليها خوقاً منها : : « وقالوا : 
إن نتيع الهدى معك نتخطف من أرضنا إ! u!‏ فيعلمون آنه الهدى » ومع ذلك بأبون 
الدخول فة بخرفاً من سلطان الأرض الزائف » ولا بصدقون أن العزة لله جميعاً » وأن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .. وينسون أن الملا لم يصيروا أصحاب سيادة وتجبر › إلا 


. ]٥۷[ سورة القصص‎ )١( 
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لآم هم E‏ - قد ارتضوا أن یکونوا عبيداً هم » ورفضوا أن يكونوا عبيداً لله 
اعزة بالاعان ! ! 

من أجل ذلك يقول السياق القرآئي هم NS er ae as‏ 
العزة فلله العزة جميعاً ٠‏ فلا ترتجى العزة الحقيقية إلا بالالتجاء إليه » سبحانه » ولا يتذوقها 
الا الذين يوّمنون بالله حق الاإبمان » فيستعلون بالاإمان على أولئك العبند »> الین يسمول 
أنفسهم سادة ذوي سلطان . 9 سادة ذوي جبروت ! 

o 

ويعود السياق إلى قضية الإعان .. لمن شاء أن يؤمن .. لمن كان ي حاجة إلى مزيد 
السنان. : . 
« والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً »> وما تحمل من انى 
ولا تضع إلا بعلمه » وما يعمَّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا ني كتاب . إن ذلك 
على الله يسير ) . 

کا ھدوا ای سرغ ١‏ الله بعلم ما تحمل کل اتی > وما تغيض 
الارحام وما تزداد . وکل شيء عنده عقدار ٠‏ وتجول بنا مثل الحولة الي طوف فيا الخيال 
والوجدان هناك . 

القرآن جديد دائماً ولو تكررت الإشارة ذاتها ني أكثر من موضع ". إنه هنا 

قصة الخلق من أوها » ويجيء علم ما ني الأرحام حلقة من حلقات الخلق : « والله 

اک e ONE E‏ 
اوا وهذه ابة ثالثة . فا تستطيع غير القدرة القادرة أن تخل الإنسان ابتداء من الراب 
وما تستطيع غير القدرة القادرة أن تجعل نسله بعد ذلك م ن نطفة . وما تستطيع غير القدرة 
القادرة أن تجعل هذه النطفة ٠‏ النانجة يي كيان ترابي الأسل « تصبح « آزواجا » ذکورا 
وإناثاً يتم بيهم التزاوج لیخرج اللغل !اوسن شيء من ذلك « حتمية ٠‏ من حتميات 
الخلق ! ولا حنى صادراً صدوراً تلقائياً من الخلق ني صورته الأولى بعد تسويته من اراب | 
إ نما هي القدرة »› الي حلق كل شيء ء مشیئتہا » « وکل شىء عنده عقدار ) .. 

0 RIS O e yy 

شيء ولا حد لقدرتها ! » ثم بقول مرة أحرى : « إن الطبيعة تخبط خبط عشواء (!) ولا 
تسیر a‏ أن يرد معجزة الخلتق للخالق | القدير 


من 


. سورة الرعد [۸] راجع سورة الرعد فيما مضى من الكتاب‎ )١( 
ّ 0 ا‎ 
. (۲)انظر الفصل التالي « ظاهرة التكرار في القران»‎ 


Yo 


سبحانه » وآن بقر بعجزه عن فهم ما م يستطع فهمه من شون الخلق ! 

« والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم اوا فإذا جاء ذ كر الأزواج 
والتزاوج تحدث عن الحمل والوضع وعن علم الله المحيط به .. ولكن أهي ذات الصورة 
الي وردت في سورة الرعد ؟ فلننظر : 
١‏ وما تحمل من أت ولا تضع إلا بعلمه» ! 

إا جولة واسعة يطوف فيما الخيال مع كل أتى تحمل وكل أ تی تضع .. ن رما 
و«(من ) « وما تحمل من آتنى .. تفيدان الشمول والحصر .. ومع ا 
مختلفة وإن بدا لأول وهلة أنہما ناتان ۲ 

هناك تحدث عن علم الله بما في داخل الأرحام من حمل : بالأجنة على اختلافها . 
وهنا يتحدث عن عملية الحمل ذاتها وعملية الوضع : «وما تحمل من نی ولا تضع 
إلا بعلمه .. ٠‏ وجري الخبال مع السياق يستعرض - إن استطاع - كل أثى تحمل وكل 
انى تضع .. وما يستطيع الخيال أن بحصي » حتى لو حصر نفسه ني نطاق الإنسان » 
الذي يوحي السياق هنا بان الحديث خاص به .. لا يستطيع أن يحصي كل حمل وكل 
وضع .. ثم يربط كل حمل وكل وضع بعلم الله الشامل الدقيق .. 

غير أن السياق هنا يستوقفنا لنتملى الصورة . . أنه لا يقول في صورة الائبات : إن 
کل آنٹى تحمل وكل أتثى نضع يعلم الله حملها ووضعها .. إعا يجي ء التوكيد ي صورة 
الي والاستثناء : « وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه » . 

ها ل اختلف المعنى بين صورة الاثبات > وصورة التي والاستشناء ؟! 

نعم کا دا 

رعا لا يتغير « المعنى الذهي » كثراً .. ولكن المعى النفسي او الال ٠:‏ أو قل : 
الصورة الي تتكون ني الحس والوجدان تتغير كثيراً ما بين امسن : 
) الول و 2 م الله الشامل بكل اتن ني حالة حملها وحالة وضعها .. 

أما الثانية فهي تتني أن تحمل أي أتثى أو تضع إلا بعلمه ! 

زيادة في التوكيد ؟ نعم .. هذا أول أثر اللصيغة الثانية ني النفس E‏ 
ey‏ 


i‏ ولا أن تضم حملها إلا eT‏ ا «( وکل 
شىء عنده عمدار » ! 


٠ وبحضي السياق مع حلقات الخلق » بعد الحمل والوضع » فيتحدث عن العمر‎ ٠ 


۶ 


ما يمد منه وما ينقص : « ومایعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب » لا شيء 


۲۲٢ 


يذهب بلا احصاء لا تفلت حالة واحدة من هنا ولا من هنا دون تسجيل إ ي عمر 
البشر كله منذ خلقه من التراب إلى آحر انسان تطأً قدماه ظهر الأرض 
إن ذلك على الله سير ١!‏ . 


ثم مزيد من البيان .. 

( وما يستوي البحران : هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج . ومن كل 
ا ا ی و ا و وا ا ی 
فضله ولعلکم تشکرون . يولج اليل في النہار ويولج الہار ي الليل » وسخر الشمس 
الق کل ناغل ي . ذلكم الله ربكم له الملك . والذين تدعون من دونه ما 
علکون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » ولو سمعوا ما استجابوا لكم . ويوم 
القيامة يكفرون بش رككم . ولا ينبئك مثل خبير ‏ . ) 

هذه آية أحرى ما يتبلد عليه الحس بحكم الإلف والعادة .. البحر العذب والبحر 
المح . وهي عجبدة مر" عاقب الخلق تنباها لأا ي أحسن أحوالنا - نردها إلى الأسباب 
E PEP re e‏ 
شا هن لاء اا٠‏ اغا ما أودع ي الكون من سنن ربانية بحري الكون علا . 
تة هده الان و جد ماةعذت EM LL‏ 
وإن كان لا حرج عن معى اللفظ في اللسان العر بي ] وماء ء ملح تعج به البحار والمحيطات . 
واوا ان ا و ا اة الله . واختلافهما وما من مصدر واحد کان کفیلا 
ان يوقظ الحس لحقيقة القدرة الكامنة وراء وجود هما ووراء احتلافهما . ثم هناك مع هذا 
الاختلاف عجيبة أخحرى .. « ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونما » 
وهي لولا تبلد الحس علا - عجيبة مذهلة > ككل شيء ني هذا الكون المعجز العجيب . 
والا .. فكيف - لولا قدرة الله امعجزة - يوجد السمك مثلاً - وهو من اللحم الطري 
المقصود ني الآية - ني الماء ء العذب والماء املح ؟ وكيف أهم الإنسان » وكيف استطاع ؛ 
أن یستخرج هذا اللحم الطري ويا كله ؟ والحلية تاق اللو ل 
كذلك .. انها من عجائب الخلق الى لا ينتبه الها الحس المتبلد » فيوقظه إليها السياق 
ليذهب عنه تبلده » ويحسها بكل دلالتبا .. والفلك التي تخر الماء بكلا نوعيه : العذب 
والأجاج » واي ركبا الناس ليبتغوا من فضل الله .. كلها .. كلها .. شواهد على القدرة 
المعجزة الى تدعو الإنسان ليحمد الله .. ويؤمن بالله .. ويشكر الله .. «ولعلكم تشكرون» . 

والليل والنہار والشمس والقمر .. 

I‏ اول نخدت 
أمام الإنسان أول مرة لا غا واه آهتو ارا ع اانه وس اق شحنا الكاملة و بتبقظط 


۲۷ 


لالا .. فالسياق هنا يعطيه اهزة الواجبة » لبتلقى الشحنة كاملة . 
ودل اهربك له الك درادن دعر مدره ما علكرن من طهر 6 : 
« ذلکم الله » .. فاطر السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة .. الذي 
فح لاس" من رحمته فلا إعسكها أحد » ورمسكها فلا يرسلها أحد من بعده .. الذي 
ارس الریاح فتثير سحاباً فتحيا به ld‏ .. الذي ملك العزة الحقيقية وحده 
وما المؤمنين وحده .. الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة . . ويعلم ما تحمل كل 
آنٹی وما : تصع » ويسجل عمر من يعمر وعمر من ينقص من عمره .. الذي خلق البحر 
العذب ّ الأجاج واخرح منه لحماً طرياً وحلرة وأجرى فيه الفلك ا يولج 
الليل ي النار ويولج النهار ني الليل وسخر الشمس والقمر كل بحري أجل مسب 
) « ذلكم الله ربكم له الملك » .. 
قلاف من أول السورة » سياقاً واحداً متصلاً لا انقطاع فيه . و 
اشر هذه الجولات المتلاحقة ني ات القدرة الربانية المعجزة .. ليحصره ه مام هذه 
النتيجة : « ذلك م الله ربكم له الملك » . RS ES.‏ « والذين غ 
ما بملكون من قطمير » وهو الغشاء الرقيق الذي بغطي النواة داحل التمرة . 
اخقر شيء ي هذا الوجود ؟!! 
منطق سخيف ذلك الذي سول للفطرة a‏ لان اق ا ( 
ان تدعو احدا من دون الله لا لاف - فضلاً على أن بخلق _ أتفه شيء ني الكون ؟ 
١‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ) .. فهم اصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل .. 
« ولو معوا ما استجابوا لكم » . . أنما استحالة كاملة يرسمها السياق . E‏ 
ما كأ ما يستدرجهم ليستنفد آخر ما ئي خياهم المريض من تصورات . E e‏ 
اا لا تسمع الدعاء ومع داك عادعون أنفسهم ويتصورون ي داخلها واا تسمع 
وتبصر وتقدر .. فكأنما عضي السياق مع تصورانہم الخاوية هذه ليستدرجهم و حرج ~ 
إلى الخواء ! « ولو سمعوا ما استجابوا لکم !. 
ثم المغاجأة الي لا يتصورونا إطلاقاً ولا يعلمون عن حقيقنها شيئاً : 
« ويوم القيامة يكفرون بش رککم ا 
وانہا لفاجأة من كل جانب ! فهذه الأصنام الي يكلمونہا اليوم ولا تكلمهم 3 
لا نطق > هي الي تنطق يوم القيامة وهم إزاءها مشدوهون من هول المغاجأة ! 
وتنطق لتقول ماذا ؟! تنطق لتكدمم ! لتقول م : إنكم ما کنتم تعبدوننا ! ! فا 
کنا نحس بعبادتکم ! « ویوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین اکا : مکانکم نم 
وش رکاؤکم ! فزیلنا بيهم . وقال شرکاؤهم : ما کت إيانا تعبدون ! فکفی بالله شهيدا 


۲۸ 


TF 


بیننا وبینکم e‏ « ویوم یحشرهم وما یعبدول من دول 


الله فيقول : أأتم اضللتم عبادي هؤلاء | م هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك ما كان 
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ا ر ا کی ا وکانوا 
قوماً بورا . فقد کذبوكم عا تقولون » فا تستطيعون صرفاً ولا نصراً . وما اشد الفاجاة 
حین بتخلى مدعو عن داعيه الذي يعتمد عليه الاعتاد كله »› وبقول له إن دعاءك م 
بصلى قط ! 

وهم بطبيعة الحال لا بصدقون ذلك ! فهو يؤكد هم : 

« ولا بنبئك مثل خبير ٠!‏ . 

a 


E‏ اتم اقرا إلى ته واه هو التي الحميد ٠‏ إن يشا يهبكم وبأت 
E e‏ . ولا تزر وازرة وزر أحرى » وإن تدع مثقلة إلى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قر بی . لما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا 
الصلاة » ومن تزكى فانما يتزركى لنفسه وإلى الله المصير ا ع این 
ولا الظلمات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور وا تى الخال الامرات .انال 

gs‏ عسمع من ني القبور . إن أنت إلا نذير . إنا ارسلناك بالحق 

ر رد ا ان ا E‏ 
ا م رسلهم بالات و نالو ن نالات انيز : م أخذت الذين كفروا » فكيف 
کان نکر ؟!. 

بعد الآبات السابقة كلها » الي مضى السياق بها من أول السورة ني تتابع متصل › 
يتحول الحديث 5 « الناس » من البيان الى الموعظة والندير : 

« یا مہا الاشن ا نتم الفقراء إلى الله » والله هو الغى الحميد » . 

ان الله لا a‏ الى الإبمان لأنه في حاجة إلیكم ولا الى إعانكم ! 


ا ا و تم الفقراء 


الحتاجون .. الذين لا تستطيعون شيئاً على الاطلاق إلا بإذن الله ومشيثته . ت ذاته 
كان عشيئة الله وقدره وقدرته . وکل مطالب حیاتکم اتي تحصلون علا تم مه اله 
وقدره وفدرته . . لا شي ء منها یتم من تلقاء ذاته ولا بقدرتکم تم . . بيا الله هو الحي القيوم › 
القائم بداته الغي بداته وليس ي حاجة إلى أحد من خلقه ولا إلى شيء ء من خلقه .. 


(۲) سورة الفرقان [ ١۱۹-۱۷‏ ] . 


فإذا دعا كم إلى الإعان فليس لمصلحته هو سبحانه ! إنما يدعوكم لمصلحتكم | اتم » 
Ree TS‏ اكلا دائم وظلها . . 
وي الدنيا نظافة وطهارة وعزة واستعلاء eT‏ 

فأما إن أصررتم على كفركم وتكذيبكم فلستم بمعجزين في الأرض : 

« إن يشا يذهبكم وبأت بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز » . 

فإن الذي خلق السماوات والأرض بقدرته » وخلق فما من الايات ما مر بیانه من 
قبل » لا یعجزه أن يذهب بكم ویستخلف من بعدکم من یشاء .. ولا بعز عليه ذلك 
وهو القادر الذي لا يحد قدرته شيء .. هذا ني الدنيا . فأما ني الآخرة فحساب أخر › 
تحاسب فيه كل نفس مفردة بما كسبت » ولا تزر فيه وازرة وزر أخرى » ولا يحمل 
احد حمل أحد .. 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى > وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو 
کان ذا ر 

وإن الوجدان لتر تأثراً من هذه الصورة : ا ا ا 
منه شي ء ولو کان ذا قربی ١!‏ . 

إن منظر الإنسان الذي يحمل حملا ثقيلاً ينوء به فيدعو الأخرين الى التخفيف عنه 
منظر مالوف ني الدنيا .. وي المعتاد محف الناس لساعدته وتحفيف الحمل عنه .. فأما 
إن تصورناه واقفاً بحمله > پنوء به ظهره » د ثم يدعو الناس ف 
با بوه قلسل اتیب هلد .. ولو کان من ذوي قرباه .. انا لصورة 
ر .. ومع ذاك فهي صورة الواقع يوم القيامة »> حيث كل إنسان مشغول بنفسه » 
وبحسابه الخاص » لا يلتفت إلى غيره من الناس : « يوم بغر المرء ا 
وصاحبته و بنيه : لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیه “ یبصرو مم : يود المجرم لو يفتدي 

E O O e 


م نجه .كلا ٣)!‏ . 
ويستوقفنا التعبير هنا بألؤنث : « وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو 
کان داور ) 


القصود بطبيعة الحال هو « النفس » مذ كرة أو مؤنثة : وإن تدع نفس مثقلة إلى 
حملها لا يحمل منه شيء .. ولو كان المدعو ذا قربى .. ولكن التعبير يعطى ظلاً معيناً 


(۱) سورة عبس [ ۳۷-۳٣‏ ] . 
(۲) سورة المعارج [ ]٠١-١١‏ . 


۳٠۰ 


حين يسمعه الانسان لأول وهلة . إنه يعطي صورة الحامل الثقلة بحملها ! وهو منظر 
أشد تأثيراً ني النفس من منظر الرجل المثقل بحمله ! ثم يعطي صورة استحالة حفيف 
الحمل ! فهما كانت الحامل مثقلة بحملها » ن ذا الذي غاا 
ولو كان ذا قربى ؟! ومن هذه الصورة المؤثرة » الي يستحيل فيها تخفيف الحمل » ينتقل 
إلى « النفس » المقلة بحملها يوم القيامة » والني يستحيل تخفيف حملها ؛ الان کل اتان 
مشغول بذاته › وة لا یحی لأحد أن يبحمل حمل اا ووا ا ي ذلك ٠!‏ 

وهذا الحديث موجه «للناس كاف اا اعا الاين انم الفقراء الى الله ... ١‏ 
ولکن الذي يستمع اليه ويعيه ويعمل ر به هم المۇمنون وحدهم : 

e‏ بخشون ربمم بالغيب » وأقاموا الصلاة » ومن تزكى فا ما یت زر کی 

. وألى الله المصير » . 

و« الانذار » ني حقيقته موجه للناس جميعا . ولک القضرد ان الذبن تحن 
لتد IT‏ به هم المؤمنون « الذين e‏ رم بالغىب » والذين أقاموا الصلاة واا 
الزكاة .. وهي صفات المؤمنين الأصيلة : يۇمنون بالغیب ان ا لا ندر که الابضار 
سبحانه » اعا فان اا بالغبب »> وبقيمون الصلاة الي هي صلة القلب 
امون الله » ویزکون أموام بأداء حت الله فيا ' .. ولكن التعبير هنا يضيف إضافة تتناسب 
AE SS‏ آم الفقراء إلى الله .. )فهو لا يمول هنا : 
أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة .. إنما يشير إلى إيتاء الزكاة عن طريتق غير مباشر حين يقول : 
ومن تزكى فانما بتزكى لنفسه » وكأن المعنى هكذا : إنما تنذر الذين بحشون ربمم بالغيب 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » ومن تزكى فا ما يتر كى لنفسه . لأن الله غي عن زكاة العباد > 
إنما يتزكى الانسان لنفسه رجاء المثوبة من عند الله . ۰ 

« والى الله المصير » . 

فاللانسان صائر الى الله باعماله الي عملها ي الدنيا » وهناك يتلقى جزاء» على تلك 
الأعمال ا ر وون ف 

وبمناسبة العمل ني الدنيا » الذي يصير به الإنسان إلى الله ني الأخحرة يقول : « وما 
ی اغ والبصير » .. الأعمى الذي عميت بصيرته عن طريق الحق » لا يستوي 
مع البصير الذي رأى الطريتى فاتبعه ابتغاء مرضاة الله : 

« وما يستوي الأعمى والبصير > ولا الظلمات ولا النور › ولا الظل ولا الحرور » . 

وكما لا بستوي الأعمى والبصير كذلك لا تستوي الظلمات ولا النور › ولا الظل 


(١)انظر‏ نفس الصفات في أول سورة البقرة . 


۲۳1 


ولا الحرور .. وكلها أشياء حسية مشاهدة قريبة إلى البديمة .. ولكن المشبه با وهو الكفر 
وا لخ ان وا لمطموسة ن ا لكر هر ال وه 
الظلمات وهو الحر اللافح ولا تشن کذلف ان الاعان هو البصر وهو النور وهو الظل 
الظليل وك او ا د ا ء مقلوبة » فترى ذلك هذا » وهذا 
ذاك .. ويل إليها أن الاعان هو القيد > وهو التعب والمشقة > وهو الخسران + وأن الكفر 
هو الطلاقة وهو اليسر وهو المكسب المضمون ! 

«( وما يستوي الأخاء ولا الافرات E‏ 

وتلك بديمية حسية كذلك . ولكن اللقصود من ورائها » الذي لا تدركه الفطر 
ا الإبمان هو الحياة الحقة .. حباة القلوب والنفوس والأرواح . وأن الكفر هو 
اموت .. موت الشعور وموت القلوب وتبلد الإاحساس 

انت من بشاء وما أنت بمسمع من تي القبور )ٍ 

ا ) الأخاء » الذين بستجيبون للحق فان الله سيعهم الحق فيستجبون له » واش 
) الأموات » الذين « في القبور » ولو ٤‏ عداد الأحياء بأجسادهم دون ارواحهم 
اي قتلها الكفر . . أما هؤلاء فلن تستطيع أن وهم مهما دعوتهم ! لأن الوتى لا يسمعون. 

ويستوقفنا هنا التعبير : ١‏ إن الله يسيع من يشاء » « وما أنت بعسمع من ني القبور» ! 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ ي الحالتن › حالة الذين يستجيبون والذين 
لا يستجيبون » وهو في الحالتين مبلغ عن الله وليس من عند نفسه .. ولكن التعبير يقول 
إن الله هو الذي يفتح قلوب المؤمنين للحق فيستجيبون للرسول صلى الله عليه عليه وسلم » وذلك 
معنى « إن الله يسمع من يشاء ٠‏ وأما الذين انطمست بصيرتهم فإن الله يحجب قلو م 
عن الحق »› NT o e‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعلك لأحد ى أو الضلال : 

« إن اټ الانكي ا 

فليست مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن بفتح قلوب الناس للهدى .. فهذا من 
فان ا سحا رال يسيع من يشاء ) أما الرسل عليہم صلوات ق سلا فپ 
الانذار فحسب . e‏ 

| . ١ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » وإن من أمة إلا خلا فيها نذير‎ «٠ 

وهذا إعلان رباني بان الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه « بالحق » . 


أي وجه المكذبين بالوحي والرسالة . وإعلان كذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس 


. ولا العرب المكذيون ا ! فا من أمة إلا خلا فيا نذير‎ > LER 
فليس إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم أمراً جديداً ولا غريباً ني تاريخ المشربة‎ 
حتی يعجبوا له کل هذا العجب ویکذبوہ کل هذا التکذیب‎ 


۳۲ 


« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم : جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب المنير ٠‏ 

ليس هؤلاء إذن أول الكذيين ! كل أمة قبلهم قد كذبت رسوفا ! فلا تأس عليم . 
ولا تعجب من أمرهم ! ولا تحسبن آم بكذبون لنقص ني البيان أو الحجة والبرهان ! 
فقد حدث التكذيب ممن قبلهم مع أن رسلھم جاء تم بالبيان الكافي وبالكتب المنزلة 
من عند الله . فالتكذديب إذن حالة مرضبة غير قابلة لشفاء 1 ولن بشفيبا على أي حال 
ارسال اية کما يزعم المكذبون ! إا الأولى أن يواجهوا بالنذير ! وهم يعرفون صدق 
النذير فقد أصاب الام المكذبة من قبل : 

( ثم أخذت الذین کفروا فکیف کان نكير ؟» 

إنه معروف فلا يحتاج إلى بيان .. إنه المح الشامل والتدمير ! 

a a 

« ان ا الا نذير . إا ارفا ا شرا ونذيراً وان من أمة الا خلا فا 
نذیر ) . 

إن مهمة الرسل هي البشارة والاإنذار معا . وواضح ذلك من قوله تعالى « انا ارسلناك 
الى تشر ودرا ١‏ ولك قل ولك رل ل ٠‏ وان ات الا ند اوا ولك مول 
وإن من أمة إلا خلا فيا نذير » .. وواضح تغليب النذير هنا » وهو أحد وجهي الرسالة › 
مناسبة ذلك للقكذيب الذي يصر عليه المشركون من ناحية › وللإنذار الوارد ني .الاية 
من بعد ا ) 

والوقفة الثانية عند ثم ( ي الاية الالخرة : « ثم اخات الذين کفروا فکیف 
کان نکیر ؟ ١‏ 

إن ها أمثلة أخحرى ني القرآن : « فأمليت للذين كفروا ثم أخذتہم فكيف كان 
عقاب ؟» «فأملیت للکافر ین ثم آخذتہم فکیف کان نکیر ؟» ' .. وان لما لدلالة ! 
إن الله لا يأخذ المكذبين لتوهم E‏ يكذبوا كما يتمنى المؤمنون وهم واقعون ي 
قبضة الطغاة يعذبونيم في فترة الابتلاء ! كلا ! إنه على العكس من ذلك يملي للظالين › 
فيزدادون عتوا وتشتد وطاتہم على المؤمنين ! 

وما ذلك عن قل من الله للمؤمنين ولا تخل عم ! ولا هو كذلك عن حب للظالين 
ونصر هم وهم على الباطل » كما يزعم الارن خا للمؤمنين وهم يعذ بوم ! بقولون 
هم : لو كتتم على الحق ما نصرنا الله عليكم ! 


. ]۳۲[ سورة الرعد‎ )١( 
. ]٤٤[ (۲)سورة الحج‎ 


۳۴۳ 


إا هو ملي هم سبحانه ليفعلوا ذلك وليقولوا ذلك ! ثم يأخذهم بغتة وهم ي قمة 
السلطة وقمة التحدي ! « فلما نسوا ما ذ کروا به فتحنا علم ابواب کل شيء 1 ج ادا 
عا اوتو اا e TT‏ 
بغیر علم e‏ 

اما المغذبون: ق الارض ا ع عحصهم الله د پا 
الابتلاء .. ثم «يوفى الصابرون اا 

وبعد أن يفعل النذير فعله ي نفوس افو ےدارا 
لمعجزات - ردا على طلبهم المتكرر للابة - ولكنه ني هذه المرة كأنما لا يوجه الخطاب 
E CE‏ .. عا يغضي عنم ويتحدث 

« ألم تر أن الله NS‏ رجاه كرات ها ااا وة اال 
حدد بيص وحمر مختلف ا وغرابیب سود 4 ومن الناس والدواتب والأنعام مختلف ‏ 
ألوانه لك اعا بحشی الله من عباده العلماء . ان الله عر ير غعفور ٍ 


) اش و a‏ الحديث موجه ای الجميع مکذيین ومومنين : a‏ الارة ننتهي 
رک e‏ وحدهم > لالم هم الذين يدركون دلالة هذه الارة فیزدادوں لر ہم طاعة 
وعبادة وخحشة ٤‏ 


والاية هي الاختلاف الواضح ني الأشياء اي خلقها الله في الكون > والتنوع الملحوظ 
ي الكائنات ذات النوع الواحد ! 


« ألم تر أن الله أنزرل من السماء ما۶ فأخرجنا به مراتٍ مختلفاً ألوانما ؟ » . 
تذ كرنا بالاشارة المماثلة ي سورة الرعد : « وي kl‏ قطع متجاورات وحنات 
من اغتات وزرع ونحيل صنوان وغير صنوان يسقى اء واحد ونفضل بعضها على بعض 
ي الأكل . إن ني ذلك لآبات لقوم يعقلون » ولكن لكل إشارة طعماً وجواً خحاصاً وان 
دات الاشارات ف الظاهر ˆ 


. ])٠ - 4٤ [ سورة الأنعام‎ )١( 
. ] ٠١ [ سورة النحل‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر [ ]١١‏ . 

. ] ٤ [ سورة الرعد‎ )٤( 


(ه) انظر الفصل التالي « ظاهرة التكرار في القرآن» . 
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التنوع الال المشار اليه هو ني الثمرات المختلفة الألوان وهي تسقی بالماء الواحد 
ا 

والتنوع الثاني ني المحبال : « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سود ) . 

والتنوع الثالث ني الناس والدواب والأنعام : « ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
الوانه كذلك » . 

فهذه أنواع الكائنات الثلاثة : الحماد والنبات والحيوان 7 ومعه الأنسان] › والاختلاف 
حادث فما جميعاً > بعشيئة الله وقدره وقدرته .. فا بمكن إلا للإله القادر سبحانه ال 
بحدث هذا التنويع العجيب ني جميع الكائنات . 

وهذه الظاهرة ملحوظة ولا شك .. ولكنها من أشد ما يتبلد عليه الحس نتيجة الإلف 
والعادة والتكرار .. وإن كل واحدة ما مما بهز الوجدان المتفتح هزاً » ويتوجه به توجها 
الى الله الخالق القادر المعجز القدرة . 

وقفة واحدة عند الثمرات المختلفة الألوان كفيلة بأن بشع الوجدان لله .. ها هذه 
القدرة المعجزة الي تنبت النبات بهذا التنوع . کل نبات له لون » ولا یکاد یلتي 
لونان اثنان مہا على تعددها الذي يفوق الحصر ! حتى « الخضرة » اي نصف جا النبات 
ما ھ ي حفبرة واحدة | إغا ظلال مختفة متبينة من الخضرة .. أما « الثمرات ٠‏ فحدث 
عن اختلاف اا ما شاء لك الحديث ! واستخدم أدق الألفاظ المعبرة عن الألوان 
وظلال الألوان .. فتى تفرغ من الوصف ؟ وهذا لون واحد من ألوان التنوع والاختلاف ..؟ ! 

TE ON OY US E E a 
ما هذه الدقة العجيبة ي التلوين ؟ و كيف تأتې للصخرة الواحدة ان تتداخحل فما الالوان‎ 
وتتباين بهذه الصورة ؟ وهل هي صخور تلك أم معارض ألوان ؟! وإنا هكذا منذ ملايين‎ 
! الست وف الفا هة هة زنحدة الراما حش من قل أن يود الانسان‎ 

ووقفة واحدة عند ألوان البشر المختلفة » وألوان الدواب والأنعام المختلفة » حرية 
بأن تثير العجب والدهشة ني قلب الإنسان : هذا الأصفر والأحمر والأبيض والأسود 
والأسمر .. كلهم بشر ! كلهم من نوع واحد ! ويلتقون بألوانہم المختلفة هذه فياخذك 
التقاؤهم وتنوعهم في آن ! کلهم بشر .. تلك نقطة الالتقاء .' . وبعد ذلك كل مہم 
عا وخدة 1 اما اتال الي مہا جدد بيض وحمر وغرابیب سود .. وکالئمرات 
اللمختلفة الألوان .. وكذلك عالم الدواب والأنعام . 

ألا انه للإعجاز ني الخلتق .. ألا إنہا للقدرة القادرة الي تمدع على ر ا 

ولقد کان اردان الری حرا ألا يتبلد على هذه المعجزة ندا ! o‏ 


0 


لو ظل الإنسان حياته كلها يتأملها » ملأت حياته كلها تأملاً وعجباً .. ثم لا ينفد العجب 
والتأمل ولو نفدت الحياة ! 

١‏ ولک ن البشر مع الأسف مرون على هذه الظاهرة المذهلة متبلدين .. بل إنهم كذ 
لبکفرون ! 

« اما حشى الله من عباده العلماء » ! 

E E N ae 
» ويدركون دلالها : إنه الله الخالق المبدع المصور .. فتخشع قلوبهم لذلك الإله القادر‎ 
: وبحشونه كما ينبغي لحلاله وعظمته .. فيغفر الله هم وهو العزيز القادر‎ 

« ان الله عزيز غفور ) . 

وقل. ان مضي مع السياق ني الحديث المفصل عن أولئك الذين بحشون ربهم »› 
نقف وقفتين مع هذه المجموعة من الايات : 

,ن المقصود هو لفت الحس البشري إلى ظاهرة التنوع في الخلق › الي يتبلد عليها 
الحس بحكم الإلف والعادة .. ولكن السياق لا يکتنى بلفت النظر _ بالحديث المباشر _ 
إلى ظاهرة التنوع هذه » وإنما يلفت النظر إلا عن طريتق أسلوب التعبير ذاته بطريقة 
ES‏ ي ن ! اقرا الأيتين مرة ا نم قف عند هذه الظاهرة اللغوية : 

اما الا 

الف الا )ٍ 

« مختلف ألوانه )ٍ 

رایت ؟! إن الاتلاف واتنوع بر عنه بتنويع العبارة اللغوية الواحدة ثلاث مرات ‏ 
مع کک نوع من انواع الخلق ا : الحماد والنبات والحيوان ! وهي عبارة واحدة في 
معناها العام » ولکنہا تأخذ شكلاً اا ادا ی کل رة کا ا ا 
واحد في المعى العام » وبحتلف لونه في كل مرة » والجبال كلها واحد في العنى العام » 
وبحتلف لونہا ي کل مرة ای واوا ت والأنعام كل مها واحد ني المعنى العام » 
وتتخذ شکلا مختلفاً ي كل مرة ! 

أرأيت إلى الإبداع ني التعبير ؟ ألا إنه الإعجاز ! 

والوقفة الثانية عند كلمة «العلماء ٠‏ : « إا محشى الله من عباده العلماء) .. 

يمن كثرة تداولنا لكلمة العلم والعلماء ء ي عصرنا الحاضر > حطر ي بالنا ‏ بلا 
تدر ان المقصود هم العلماء ء بمعنى رجال العلوم . ن اطا ودس وغل اخ 
حاصة وأنالظاهرة الد كورة هنا هي من الظواهر « العلمية الي يشتغل بما أولثك «العلماء». 
قر چ ني الجاهلية المعاصرة فنرى الكثرة الغالبة من هؤلاء أقرب الى الالحاد 

والكفر م منم إلى الاإعان ! 
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فينبغي اول أن رچ ای دلالة التعبر القرالي .. 

العلمأء e‏ لذ ن يعلمون ( وهم ) ولو الألباب » الذر ن وصفهم اران ق اکر 
و ن آقر بها - ي دراستنا هذه سورة الرعد : 

, أفن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ انما بتذ كر أولو الألباب»› 
الذين بوفول نعهد الله ولا بنقفضصول الميثافق والذين يصلون ما آمر الله ره أن بوصل ¢ 
وحشون د و سو ء اللحساب 4 والدين صروا ایتغاء و حه ر وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم را وا نة ويك رمن الخ ال أولئك هم عقى الدار ۲ ' 

هؤلاء هم « العلماء » الذين يقصدهم القران » ويصفهم هنا باجم هم من یں 

بل إن السياق هنا ليصفهم في الآية التالية مباشرة : « إن الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وانفقوا ما e‏ 2 پرجول تجارة لن تبور » .. فهؤلاء هم 
E a E [‏ هم أحر 
ls an a‏ . ولقد امن بعض هؤلاء بالفعل e‏ 
تكشف همم ني بحونمم العلمية أن هذه المعجزات الدقيقة ني بناء الذرة e‏ 
لا بعكن أن تحدث اتفاقاً » وأنه لا بد ها من موجد عظم القدرة دقيق العلم .. 

هذا كله حقيقة . . ولكن يظل للتعبير القرآني دلالته القرانية .. ويظل معنى «العلماء» 
أي الذين يعلمون حقيقة الألوهية على اليج الإعاني .. فتتحول المعرفة عندهم إلى مشاعر 
وجدانية وسلوك عملي .. وبمکن آن يدخل ئي مفهومها رجال العلم. هؤلاء › اذا تفتحت 
بصر م لقدرة الله المعجزة فعلموا من حقيقة الألوهية ما مجعلهم أشد خشية لله وأشد 
امتغا لأ للأمره 4 وده الصفة وحدها بصبحول و علماء » ١‏ بتخصصا م العلمية الي 
تریغ قلوب أكثرهم بدلا من أن تردها إلى الله » لأن القاعدة الجاهلية الي يقيمون عل 
حياتہم تجعلهم أ كار تدا ھن ال کل لرا ا ددا من کرت ان !| 

ونعود ال الساف يفصل اخوال ر العلماأء ) الذين هم من بن عاد الله أكثرهم 


ww 


حشبه لله : 
) ان الذين بتلون کتاتب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية یرجول 


تحارة لن تبور 4 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله › إنه غفور واشکو . والذي أوحينا 
اليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير . ثم آورثنا 


. ]۲۲-۱۹[ سورة الرعد‎ )١( 
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الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » هنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد »› ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله . ذلك هو الفضل الكبير : جنات عدن يدخلونما يحلون فما من أساور من 
ذهب وللا ولباسهم فيا حرير . وقالوا : الحمد لته الذي أذهب عنا الحزن إن ربا 
لغفور شكور » الذي أحلنا دار المقامة من فضله »> لا مسا فما نصب ولا مستا فما لغوت». 

« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا و 
مجارة لن تبور » . ) 

الذین لون کات اله تد روه فینتج من هذا التدبر عمل سلوكي محسوس » 
فيقيمون الصلاة وينفقون مما رزفهم الله سرا وعللانية . . أولئك یرجول در مجارة 
رابحة أبداً .. e‏ تبور » لأن الله هو الذي ضما وضمن ربحها : 

. » ليوفہم أجورهم و رھ من فضله . إنه غفور شکور‎ ١ 

إنه إله كريم بجزي الحسنة بعشر امثاها : « ويزيدهم من فضله » نم إنه إله غفور ٤‏ 
يتجاوز عن السيئات ويغفر صغائر الذنوب › ويغفر كبائرها كذلك لمن يتوب عنما . 
وهو كذلك إله شكور ! والشكر بطبيعة الحال ليس ذا صورة واحدة عند العبد والرب ! 
فالشكر من الله هو الجزاء الحسن الذي بجزي به عبده اومن ا2 .. ولكن اللفظ 
باي ظله ني النفس مع ذلك ! وله المثل الأعلى .. 

وهذا ر الكتاب ٠‏ الذي بتلوه عباد الله اسا هو الحق الموحى من عند الله › 
الصدق لما نزل من قبله من الكتب » نزله الله لمهمة معينة في حياة البشر .. فهو خبير 
بعباده » بصیر بأحواهم » ن ق و ر ا ی اج ا 
الكتاب لبنير هم سبيلهم .. فأتزله علييم : 

١‏ والذي أوحينا إلك من الاب هو الخ مدا لا ن ,يديه ان اله هاده 
لخبير بصير » . | ) 

ولقد اختار ا هة ا د لخحكة تغلمها ت کن هى الوارثة « للکتاب 4 
والكتاب هنا بمعناه العام » أي « الكتاب المتزل من عند الله ٠‏ وبهذا ال تا 
قد تلقوا « الكتاتب ١‏ من قبل » ثم ورث النصارى « الكتاب » والآن ترثه هذه الأمة : 

e ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه‎ ١ 
. » ... ومنهم ساب بالخيرات بإذن الله‎ 

وإذا كان الظلم هنا إمعنى الكفر » فهذا تقس الثلائي ثل ما جاء في سورة الاقعة : 
1 وکنم ازواجا لاا > فاصخا ت اليخاها ا ات اة ا وا جات لاحات 
المشامة »> والسابقون ا أولئك المقر بون فیکون الظالمون هم أضحات المشامة ¿٤‏ 


ES VG] (1)سورة الواقعة‎ 
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والمقتصدون هم أصحاب الميمنة » والسابقون هم السابقون .. 
اقا اذا کان هذا E,‏ ثلاثاً داحل دائرة الممنين کون هذا م انفردت به 
هذه السورة » ويكون الظالون هم العصاة الذين زادت سيئاتهم على حسنانهم > والمقتصدون 
هم الذين هم سيثات ولكن حسنا م غ O E E E‏ 
es‏ 
... ذلك هو الفضل الكبير ات عن ا ا ار هف 
دهت u‏ وا فا حرير . وقالوا : الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن أن ربنا 
لغفور شكور » الذي أحلنا دار المقامة من فضله > لا بسنا فیما نصب ولا عستا فما لغوت). 


وواضح أن النعم هنا حسى ومعنوي ي ذات الوقت . ففيه اشا الذهب واللؤلۇ 


والحرير O‏ « دار المقامة » 
لا عسھم فیہا تعب کبیر ولا صغر e‏ اجاع نوعي النعم « الحسي والمعنوي » فإن 
الانسان يلمح هنا أن النعم المعنوي هو الأغلب .. 

« وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عتا ا .. ام يحسون بنعمة «اأدهاب 
الحزن » وهي نعمة معنوية دون شك » تطلق ى ألسنتهم بشكر الله على نعمائه « إن ربنا 
لغفور شكور » وني قوم « إن ربنا .. ٠‏ تلمح إحساسهم بتلك الصلة الروحية بيلهم وبين 
الله الي بتقربون بها إلى الله ويتحببون بها إليه .. بالإضافة إلى أنجم بصفون اله سبحانه 
وتعالى بنفس الصفات الي وصف با نفسه من قبل : « ليوفمم أجورهم a.‏ 
فضله » انه غفور شكور » وهذا التطابق ني الوصف ملحوظ وود > فاا اهل اله 
أولئك يعرفون الله بذات الصفات الي يعرف ہا نفسه سبحانه E‏ 
الروحية به .. .م ج بعمضون ي تعداد نعم الله فیقولون ى أحلنا دار المقامة من 
فضله » فتحس مرة أخرى بالنعي الروحي » فهم هنا فرحون مغتبطون بان الله أحلهم 
« دار المقامة » وي التسمية داتا إشعار بنع الروح . .. فهنا الاقامة الدائمة اهنية الرضية 
الي لا بعسهم فيها نصب ولا أبسط التعب وهو اللغوب ! 

وي الحانب الاخر م ن هذا لماع الحسي والروحي الشامل الغامر الرضي المي .. 
الكفار « يصطرخون » ي E‏ جھام : 

» والذین کفروا هم نار جهنم » لا يقضى عليم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذاما‎ ١ 
كذاك نجزي کل کفور . وهم یصطرخون فہا : ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي‎ 
. )..! کنا نعمل‎ 

إنه عذاب حسي ومعنوي ي ذات الوقت » ني مقابل المتاع الحسي والمعنوي هناك .. 

فهذه « نار جهنم » .. عذاب حسي . ولکن ني داخله كذلك عذاب معنوي ,لا 
يقضى علہم فيموتوا ولا بحفف عہم من عذاما) .. ثم هم « بصطرخون فا » . 
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والاصطراخ يوحي م اکر من الصراخ ذاته ! فهم یصرخون ثم تتداخل اواك 
صراخهم ويحتلط بعضها ببعض » وذلك أنكى » وأوجع e‏ 
أ 
تمم الرد ي الاية .. ولكنه لا يني سريعاً .. لأن « الاصطراخ » معناه آم 
رار ر و ا ی ی ا .. وثي هذا إهمال هم وهو 
عذاب معنوي بجانب العذاب الحسى .. فاذا أتاهم الرد ي النهاية فهل هو استجابة 
لذي طلبوه  :‏ ربنا أخرجنا عمل صالحاً غير الذي کنا نعمل ! ۶۲ كلا ! إنه رد لا بقل 
e‏ الحسي : 
.. أو لم نعمرکم ما یذ کر فيه من ا ؟ وجاءكم النذير ؟! فذوقوا فما لاظالين 
من نصر !) . 
ونتصور بخيالنا أن الجحواب جاء مذهلاً ومسكتاً ! وأن الصراخ قد كف لحظة 
حتی يوجچه العذاب من جدید ! 
ومن هناك .. من مشهد العذاب يوم القيامة .. يحدلمم هنا في الدنيا » كأنه تتمة 
الحديث هناك ! 
« ان الله عام نبا لیوات والارضن > إنه عليم بذات الصدور . هو الذي جعلكم 
خلائف ني الأرض › فن کفر فعلیه کفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربمم إلا 
ا ر وي الكارين ره الا عار 
إن من معجزات التعبير القراني هذا الوصل بين عالم الدنيا وعالم الآحرة ني سياق 
واحد » لإحداث تأثير معين ني نفوس السامعين . فقد كان منذ هثيبة صف حال الكفار 
وهم یصطرخون ي نار جھام › یطلبون الخروج منہا ویتعهدون بألا بعودوا لما کانوا یفعلون 
من قبل » فيجيئهم الرد بالتبكيت والتيئيس الكامل : لقد أضعتم فرصتكم ! مددنا لكم 
في أعماركم بالقدر الذي بكني للتذ كر والتدبر > وجاءکم نذیر ینذرکم فکذبتموه .. 
فذوقوا ! ها للظالمين من نصير | ١‏ نم يستمر الحديث بحدثهم هنا ي الدنيا . . هم هم 
لذين أورد وصفهم في جهنم من قبل لحظات ! لكأغا برفع أمامهم مرآة عجيبة الصنع ‏ 
ترجهم صور انفسهم ي ذلك المستقبل البعيد »› »> فيرون انفسهم في نار جهنم يصطرخون 
ويرد عليهم بذلك الرد الموجع .. ثم يتزل المرآة فجأة ليحدثيم عن واقعهم الحاضر › 
E‏ نہم قد اهترز اراو ٤‏ ني المراة من قبل » فيتلقون الكلام بهزة 
الانفعال : 
« ان الله عام غيب السماوات والأرض غل بدات الور فهو يعلم ما ف 
قلوبكم » و قتضى علمه ذلك یحکم علیکم عليكم الحكم الأخير يوم القيامة . « هو الذ 


جعلكم خلائف ني الأرض اسقخلفکم بعد قوم آغرین » وآعطا کم فرصتک ني الحياة 
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والعمل .. « فمن كفر فعليه كفره » .. من اختار الكفر فعليه مغبة اختياره . 
الكافرين كفرهم عند ربمم إلا مقتا » ولا يزيد الكاة فرين كفرهم إلا خسارا » .. وقد 
رأوا منذ هنمة عاقبة الكفر وتا کدوا من مقت الله وغضبه ومن الخسران الذي يعانيه أهل 
النار .. ثم مخاطبهم مرة أخيرة ¢ بعد أن هز وجدالم عنظرهم اي نار جه » وبالانذار 
بالخسارة والققت : 

« قل : آرأیتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ! روي ماذا خلقوا من الأرض ! 
أم هم شرك في السماوات ؟! أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟! بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إلا غرورا » ! 

ال : آرأیتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ؟ » . 

ا ا بعلکون من 
فع آو ضر لکم ؟ 

E ) 

هذه هي الأرض أمامكم » جوبوها كلها بحثاً عن شي ء واحد خلقه أولئك الشركاء ! 

) أم هم شرك ني السماوات ¢ 1 

وما كان العرب المشركون يزعمون أن أولئك الشركاء قد خلقوا مع الله شيئاً في السماوات 
ولا ف الأرض ا ا ها هو ال 2 بأفهامهم » 
اق شيت > أفلا يدعوم ذلك إلى بذ هذا شرك الضحك وإفراد له بالألرمية ؟ ) 

«أم اتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟! ٠‏ . 

وذلك استمرار أي السخرية بم .. فهم یعرفون آنه م بتزل عل م ا 
إا يوقظهم إلى أن أي قول يقوله البشر ني أمر sS‏ ال کات 
ا للبشر أن بخبطوا ي هذا الأمر من تلقاء أنفسهم فيضلوا . . 

ES 

تلك هي الحقيقة الهائية ة للامر ان الظالمين بتخبطون » ونون أنفسهم بالأماني 
الفارغة : ہم هم الذين على الحق « وان الرسول صلى الله عل عليه وسلم هو « الصابئ ( 
عن الحق !! 

ثم يشي السياق باية من يات الله المعجزة . Ts‏ 

J‏ ان الله گك السياوات ارقن أن تزولا و زالتا إن اکا س ن أحد من 

. انه کا ا غ 

a o aT 
لسہس العادة والالف .. یری السماوات والأرض قائمة كل صباح وکل مساء 4 فیحسب‎ 


۲٤١ 


ذلك « من طبائع الأشياء ! » ویرده الى أسباب ظاهرة من « قوى الطبيعة ! » أو يغفل 
NS E ESS‏ .. فا الذي 
بحفظ الساوات والأرض و بعطہما ) استمرار الوجود ( ألا مشيئة الله وقدره وقدرته ؟1 


ولئن زالتا - بمشيئة الله وقدره وقدرته فمن ذاالذي إعلك ني هذا الكون كله أن يبقيما 


وقد أزالهما الله ؟! 

ألا يذ كرك ذلك بالآية ني مطلع السورة : « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
ها » وما مسك فلا مرسل له من بعده ا ا بلى ! إنه نفس الجو ي 
مبد! السورة وي ختامها ! 

) وني الاية كما قلنا إنذار خني » بأن الله يلك ادا شات أن بل ناوات ولارن 
لا > من أولئك الكفار المكذبين . ثم إشعار برحمة الله وحلمه عليم إذ لم يفعل ! 
« انه کان لھا غا 


* *# * 


E‏ ر عن أولئك الكدنن ا ر الاخر. 

« وأقسموا بالله جهد أعانہم لئن جاءهم د کون أهدى من احدی الأم ! 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا : u‏ ا وک و ی 
امكر السيئ إلا بأهله . فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد 
لسنة الله تحويلا . أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 
أشد منهم قوة ؟ ! وما کان الله ليعجزه من شيء في اوت ر ی ارش > انه کان 
عليماً قديرا . ولو يؤاحذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا » . 

قد أقسموا باته جهد انبم من قبل لن بعث فيم ني لیکونن أهدى من الود 
الذين عصوا رسوهم موسى عليه السلام » وعاندوه » وخرجوا على طاعته .. ثم عاشوا 
ما عاشوا بعصول اله ورسوله .. 


کا ا تمنو ما باهي على الود فحسب !ِ فلما جاءهم اندي الى نوه . 


ما زادهم إلا نفورا ؛ استكبروا على الإبمان > وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم » ومكروا 
المكر السيئ بالتكاتف على الكفر والتكذيب وتعذيب المؤمنين واضطهادهم وإيذاء الرسول 


صلی الله عليه وسلم بكل وسائل الايذاء ! فاذا ينتظرون من وراء ذلك ؟ إن المكر السب ٠ء‏ 


لا یحیق الا بأهله > فينقلب عليهم ني الاية بالدمار والخسران .. كذلك مضت سنة 
ولا تتحول .. لأن سنة الله هكذا » ليس من شأنما التبديل أو التحويل .. أو لم يسيروا في 
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الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم شعيب . . وغيرهم 
وغيرهم .. وقد کان هؤلاء أقرب الناس إلهم في جزيرة العرب » وهم مرون عايہم في 
سفرهم صباح مساء .. أو لا يرون أن أولئك الأقوام : عاد وود وغيرهم کانوا اش 
منهم قوة ؟ فإذا كان الأقوياء قد أهلكوا » فا باهم هم ؟! هل يستعصون هم على اللاك ؟ 
« وما کان الله ليعجزه من شىء ي السماوات ولا في الأرض » فضلاً عن أن بعجزه أولئك 
الحفنة من المكذيين ! «إنه کان علیماً قدیرا ٥‏ وقد مر من آیات علمه وقدرته ما مر ٤‏ 
السورة . . ومن كان هذا شأنه من العلم والقدرة فلن ا 
وإنهم ليستعجلون بالعذاب ! ويتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا 
ان ینزل علیہم حجارة من السماء ! «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من ا 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم ! “ « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة 
وقد حلت من قبلهم المثلات .. “ 

فهنا يقول مم : « ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ! 
E‏ . فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) . 

كما قال هم في سورة النحل : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة ! ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فاذا جاء ء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون'". 

وني الحالتين أدخلهم ني زمرة الدواب ! وإن كان اللفظ - لغوياً - يشمل كل ما 
دب على الأرض » عا في ذلك الانسان ! ولكن العرف جرى على استعمال « الدواب » 
للحيوان .. فهنا يدخلهم ني زمرة الحيوان لإصرارهم على الكفر والتكذيب . 

وهذه هى النهاية للمكذبين » الذين يصرون على التكذيب بعد ذلك البيان المغصل 
المعجز 2 

» # 

تلك باذج ثلاثة من السور المكية TET‏ 

اا ا ا ی ا 
Ca‏ 

ٹانیاً : کیت أن كل سورة هي وحدة ا مترابطة ي سياق واحد متصل من 
بدئھا إلى ایتا مهما حوت من موضوعات . 


. ]۳۲ [ سورة الأنفال‎ )١( 
. ]١[ سورة الرعد‎ )۲( 
. ] ١١ [ سورة النحل‎ )۳( 


€۳ 


ثالتاً 0 القران ) على الطبيعة » ليس كذلك التقسم العقلي الْعنوّن الذي قدمناه ي 
اول الکتات > وقلنا مرارا إننا نصنعه لضرورة البحث .. وإنما هو كيان حي مترابط › 
حيويته ي نسقه الخاص ٠‏ الذي عتزج فيه البشير بالنذير » عشاهد ا »> بالحباة 
الدنيا > بمشاهد الكون » بصفات الألوهية والر بوبية » بأحوال المؤمنين والمكذبين .. الخ .. 
الخ .. وأن القرآن ينبغى ي أن بقرأً هكذا « على الطبيعة ٠‏ ليعطي تأثيره الحقيتي 2 
نحتاج الکن وال رو البحث والتوضيح - أن نضع التقاسيم ونصنع العناوين 
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هر التكرار و ف القران 


من الظواهر الي تلفت النظر ‏ ني القرآن ظاهرة التكرار . وقد تكون أشد وضوحا 


ي السور المكية منها ني السور المدنية . ولكن السور المدنية كذاك لا تخلو من التكرار . 

وقد تحدث « الذين لا يعلمون » من المستشرقين وتلامذ ہم من « المخقفين » ي هذه 
الظاهرة ما شاء هم الحديث . 

ون تر ال القرانغل اه كاب اة مدو الا وار کلھا الى ینبغی 
E A Sa SEE‏ 
مفهومة لدينا . 

إن التر بية ليست قولة تقال مرة وتنتهي ! 

وکل من مارس التر بية مع صغير أو كبر يعلم إلى أي مدى بحتاج من يتلقى ا 
الى « التذ كير الدائم حى يستقم على الأمر الطلوب . ومن ثم يستطيع أن يقدر ادف 
التر بوي من عملية التكرار في القران : 

وذكّر فإن الذ كرى تنفع المؤمنين » ' 

« إن في ذلك لذ کری لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد »" . 

اله .كات أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرح منه لتنذر به ود کرۍ 
للمؤمنين » " . 

« فذ کر ان ا الد کی د کن فی 

وهكذا بتضح أن التكرار لا بأتي اعتباطاً » إنما بتي مدف مقصود , 

أضف إلى ذلك أن القرآن قد نزل على مدى ثلاثة وعشرين عاماً متطاولة » فكان 
الا یا بو ری إل د قا ارا 


.]°[ سورة الذاريات‎ )١( 
. ]۳۷[ ()سورة ق‎ 

(۳) سورة الاعراف ]۲-١[‏ . 
)٤(‏ سورة الأعلل ]٠١-۹[‏ . 
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وک و کک ا وکا ف و 
اللصحف » وحنى حين نتلوه متقار با لا يفصل زمن كبير بين الآية وشبيهتها » فاننا لا جد 
فيه تكراراً حقيقياً بالمعنى المفهوم من اللفظ » إنغا جد ظاهرة أخرى ني الحقيقة تستحق 
منا النظر من حيث هي جمال في ني التعبير » ومن حيث هي لون من التاثير الوجدالي فر يد. 

فل اا اا م ارات ی ل ردت فا کی ق الان 
> لامر مقصود . 
جاءت هذه الآبة ي موضعين من القرآن » ي سورة التوبة [ آية ۷۳ ] وني سورة 
لمحريم [ آية ٩‏ ] للتذ كير وشخد اة انل الكار-والائقن * 

1 يا أيما الني جاهد الكفار والمنافقين واغلاظ علهم ومأواهم جهنم وبشس المصير‎ ١ 

وجاءت حكاية قول الكفار : « ویقولون می هذا الوعد إن كنم صادقين » ني أ كر 
من موضع : ي سورة النمل [ ۷١‏ ] وي سورة يس [ ٠۸‏ ] وفي سورة الماك [ ٠٠‏ ] كما 
جاءت في صيغة اخرى ني سورة السجدة [ ۲۸ ] : « ويقولون مى هذه الفتح إن كنم 
صادقين » . ) 

كما جاءت حكاية قوهم کذلك في طلب الاية کا E‏ : « ويقول 
U E TD PDE gE‏ 
الذين كفروا .. ) 

e‏ التكرار الاشعار با ہم یکثرون من تردید هذه الأقوال ويلحون 
ي التحدي وي طلب الاية . 

وفيما عدا هذا القليل النادر الذي يكرر بلفظه هدف مقصود د أن م 
الحقبقية لست هي ھی « التکرار ١‏ واا هي هي « التنويع ! 
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) ولبيان هذه الظاهرة نحتاج أن نتحدث قليلاً ني « اللفظ و« المعنى » و« الموضوع ' 
و« الأسلوب . 

إن أي محاولة لتصور اللفظ منفصلاً عن المعنى › أو المع ى منفصلاً عن الأسلوب 
هي محاولة خاطئة منذ البدء . ولقد تقتضينا ضرورات البحث العلمي ا غ 
الامور في هذه الصورة المجزأة المنفصلة الأجزاء i‏ ي عام الواقع فلا بمکن أن بو جد 
هذا التجزؤ ولا ذلك الانفصال . 

ولتوضيح الأمر نضرب مثالاً من وجه الانسان . 

إن كلل وجه بشري مکون من عينين وشفتين وأنف وأذنين .. الخ . فإذا كان هذا 
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١‏ الموضوع » بالنسبة للوجه » فإن « الأسلوب » هو اجتاع هذه الأعضاء على نحو معين 
من التناسق بعطيما « شكلا » معيناً ذا ملامح محددة . فهل رعكن ي أية لحظة أن تتصور 
وجه فلان من الناس على أنه جرد عينين وشفتين وأنف وأذنين .. الخ » أم نتصوره دائماً 
على أنه تلك « الملامح » الناشثة من اجتاع هذه الأعضاء على النحو المعين » حتى وإن 

خد اانا عن غات اة يكل عت من الأعضاء ؟ 

وكذلك الأمر ني التعبير بالألفاظ . المعاني e‏ المعاني الذهنية لكل لفظ 
کفر ده أو لمجموع العبارة - هي الأعضاء أو العناصر | تي يتكون منها من الموضوع . ولكنا 
ارده ليست هي ال ي تعطينا امعنى القصود ني الحقيقة » أو ليست هي الي تعطين 
) التاثر ( الحقيني E‏ الف عطي المعى الحقيي 5 « التاثر ١‏ هو اجتاع هذه المعالي 
a oC a‏ 

وإذا كان الأمر كذلك ني الكلام بصفة عامة فهو كذلك ني القران بصورة ةأدق .. 
وخاصة حين نتحدث عن ظاهرة التكرار ي القران . 

ففيما عدا النصوص النادرة النى أشرنا إلا لا يوجد نصان متماثلان ني القرآن كله ! 
ما یوجد تشابه فقط دون تماثل N ENS‏ 
ولکته لس تکزارا تال من الأحوال . انه مثل تار الجنة : Saa‏ 
الا ار كار و مات ور اا ر قان قل اوا ا 
فهم حين يتناولون الثمرة لأول وهلة يقولون : هذا الذي رزقنا من قبل ! فاذا تذوقوه 
غر فوا انه تلف غه » بشبهه ولکنه لا بماثله ! ومن ثم یعیشون ني مذاقات متجددة على 
الدوام وإن بدت لأول وهلة مكررة . 

وكذلك الحياة مع القران . إنما تعطي مذاقات متجددة على الدوام وإن بدت لأول 
وهلة مكررة . . وذلك في حدود ظاهرة التكرار الي نتناو ها ني هذا الفصل › ولسنا نتحدث 
بشيء هنا عن المذاقات المتجددة الي جدها الإنسان مع المعنى الواحد كلما فتح الله عليه 
باحساس جدرد تو ان € و قبس من النور العلوي جديد .. فذالك ا اح 
لا ينتهي ولا نفد ما دامت الحياة 1 

I 

N E O E 
الستة الي ذكرناها ي أول الكتاب : الإعان بالله » واليوم الآحر » والملائكة والكتاب‎ 
. والنبيين والقدر خيره وشره » وقصص الانبياء » وقصة ادم والشيطان » وأخلاقيات الإعان‎ 


(۱) سورة البقرة ] Yo‏ ( 


وذلك ني السور المكية والمدنية على السواء' . أما ني السور المدنية خاصة فالموضوع المتكرر 
- إلى جانب العقيدة - هو موضوع الجحهاد في سبيل الله » وكل ما يدور حوله من جميع 
نواحيه . أما التشريعات فهي بطبيعتا لا تحتاج إلى تكرار » ويكني الأمر بها مرة واحدة . 
انعا الذي كان في حاجة إلى تكرار الحديث فيه هو وجوب الطاعة لله . وقد تم ذلك ي 
فترة الار بية في مكة حى استقرت قاعدته تماماً » ولم يعد الأمر ني حاجة إلا لأن يعرف 
BON‏ دم فیستجیبول .. مع التذ كير الخ فن الجن اڪن 

ولا بحتاج الأمر - ولا يتسع الال ك ا ا لكل موضوع من 
موضوعات القران الي يتكرر ذكرها » لنتبين كيف تعرض ني كلل مرة بصورة جديدة 
وإن اتحد الموضوع . 

إنما نكتني أولاً بتقر ير هذه القاعدة العامة : أن کل سورة من سور القران على إطلاقها 
ا ها اة وره لاض كل تفن هن توص ار ا واا ماما 
فإنه يأخذ جو السورة الي يرد فيها » ومن ثم تكون له ملامحه کک 

أحياناً تتقدم كلمة أو تتأخر كلمة ! [ بذاتما أو مع تغيير أي ملامحها ] 

« وعد الله الذر. ن امنوا منكم وعملوا اصالحات ايستخلفب في الأرض ... 

« وعدا الله الذر. ن آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما » . 

اا بتغیر حرف واحد 1 

.. وترى الفاك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون »° 
. وترى الفاك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »' . 

المهم الا نجي ء الملامح ذاتها مرتين ! إا يحدث ي كل مرة نوع من التخيير ! 

فاذا اتضحت لنا هذه القاعدة العامة فلنجتز ئ بعد ذاك يعض ا و القصة › 
ومن ايات اله ني الكون » ومن مشاهد القيامة PETE‏ ا 

) ي » | 

ئ شورة الاعرا فا رة هود وسورة الشعراء ترد احمرغة من القضصن فكررة 

الموضوع » هي قصص نوح وهود وصالح وشعيب مع آقوامهم الملكذيين . وذات القصة 


. قلنا من قبل إن حديث العقيدة لا بنقطع في السور المدنية‎ )١( 
. سنتحدث ني الفصل التالي عن السور المدنية وموضوعاتما‎ )۲(٠ 
. ]٠١[ سورة النور‎ )۳( 
ETA سورة الفتح‎ )٤( 
. ]١١[ (ه) سورة النحل‎ 
. ]١۱۲[ سورة فاطر‎ )( 


YE۸ 


ma 


- بالنسبة لكل واحد من هلاه الأنياء - ترد ئي كل من السور اثلاث » با بوهم لأول 
وهلة أن هناك تكراراً ي المفردات وي المجموع ها انط ى شدة الخمرغات 
من القصص من زاويتين یں . 


اوا : طريقة التنويع اجا امتشاببة من القصص تي كل سورة على 
حدما > > مع إبراز التشاره - بل الوحدة - في موضوعها جميعاً . 

انا : طربقة التنويع ي عرض القصة الواحدة من سورة إلى سورة باحتلاف الحو 
الخاص بكل سورة . 

من مقاصد إيراد هذا اللون من القصص كما اسلفنا من قبل إبراز حقيقة معينة › 
هي أن كل الرسل قد جاءوا بكلمة واحدة من عند الله : لا إله إلا الله . وبقضية واحدة 
يبلغو نما للناس : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 

ومن مقاصده كذلك إبراز حقيقة أخرى : أن كل الأقوام قد كذبت رسلها ولم 
تستجب لا بلغها به الرسل من عند الله . 

ومن مهاصده أيضاً سان اذ الله بجی رسله ي النہاية مع الذين أمنوا مع م »> ودر 
على المكذيين . 

کی ا عة الاي كاي قمص ا 

E ERS E le OPP 
۽ هده‎ eT Rp 
العبارة المكررة على لسان كل رسول : .. إني لكم رسول ا‎ 
. ۲ و جر »إن آجري إلا عل رب امان‎ 
›» المعنى الذي أشرنا إليه » وهو أن كل الرسل قد جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة‎ 
. وأن دين الله واحد على مدار الأجيال » وإن اخحتلفت الأقوام ني المكان والزمان والأحوال‎ 

ولكن التنويع أمر مقصود كذلك ! لأن مزل هذا الكتاب سبحانه يعلم طبيعة 
اللخلوق البشري › ورغبته ي التنويع ) ) 

ومن م مجع القصة ر الطلوب والتنويع المرغوتب ( فتوحد الصغة ال 
SS pa‏ 

حذ اسورة الأعراف: : 

E TS‏ إئي أحاف 


علیکم عذاب يوم عظيم عظیم ٥۹ [٩‏ ] . 
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«وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » أفلا تتقون ؟٠‏ 
0٥ [‏ ]. 

«وإلى مود أخاهم صالحاً قال ا قوم اعبدوا الله ما لکم م ن اله غیرہ » قد جاءتکم 
بينة من ربكم ّ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فیاخذ کم عذاب اليم ok‏ 

«والى مدين أخاهم شعیباً قال : یا قوم اعبدوا الله ما لم من إله غیره » قد جاءتکم 
بينة من ربكم . فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها › ذلکم خير لکم إن کنتم مؤمنین '[ ]۸٥‏ . 

فتتوحد الدعوة ي كل مرة وبمحتلف الاسلوب !. 

وكذلت الامر ی رد ماللا ا عن کل ومول 

فع نوح : « قال الملا من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين ‏ [ ٠١‏ ] . 

ومع هود : «قال اللا الذين كفروا من قومه : انا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
ا 

ا : ١‏ قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين e TT‏ 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ! ]۷١ [ ٩‏ . 

ومع ل ال امكو هن ف ا شی ول 
امنوا معك من قر يتنا او لتعودن في ملتنا ٠‏ [ ۸۸] . 

فيتوحد موقف التكذيب ني كل مرة ويتنوع أسلوب التكذيب ! 

وكذلك ني التعقيب على كل قصة : 

فمع نوح : « فكذبوه فأنجيناه والذين معه أي الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » 
إنہم کانوا قوماً عمین ٩4 [ ٩‏ ] . 

ومع هود : « فأنجيناه والذين معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما 
کانوا مۇمنین “ [ ۷۲ ] . 

وع ما واا ا ا . فتولى عنهم وقال : 
با قرم قد آبلفتکم رمالة ری ونصحت لکم وکن لا تحبون الناصحین ٩‏ [ ۷۸ - ۷۹ ] . 

وع شعیب EE‏ مهم الرجفة فأصبحوا ٤‏ دارهم جا مىن . الذين کذبوا شعیباً 
کان لم یغنوا فیها الین کذبوا شعياً كائرا هى الخاسرين . فتولى عنهم وقال : يا قوم 
لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافرین ؟ [r~ ۱۱ 1٩‏ 

فيتوحد التدمير أي كل مرة » ويتنوع الأسلوب ! 

) ول هذا بجده ي سورة هود وي سورة الشعراء . 

ا ا کو الو ا ن 
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فع أن القصص هي هي ني السور الثلاث » مما يبدو منه لأول وهلة آنا مكررة فيا 

جميعا » إلا آنها تجيء ني كل مرة بصيغة مختلفة تماما - ني مجموعها - عن صورتها في 
اع و ن . ذلك آن کل سورة ت رکز ن و ف 
القصة هدف مختلف ! ومع أن التوحيد قائم في هيكل القصة ني السور جميعا : الرسول 
= كلوصو بان الكلمة الراخدة وال ال ر دة ا ا 
بكذبون الرسول ويصدون عنه ويتوعدونه » وني النهاية ينجي الله رسوله والذين منوا معه 
ويدمر على الكافرين .. مع وجود هذا التوحيد المقصود ني هيكل القصة العام أي السور 
الثلاث › الا ن « المقادير » الأخوذة من كل موضوع تختلف ي كلل سورة عن الأخحرى 
ادت الد من رادها ول ار 

فقد جاء عن هدف ايراد القصص في سورة الاعراف قوله تعالى : « تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل > كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » وما وجدنا لأ كثرهم من عهد وإن وجدنا 
أ كثرهم لفاسقين ‏ [ ١‏ -]. 

EEA a 
. ] ٤۹ [ ٠ ان العاقبة للمتقين‎ a 

وكذلك : « ذلك م ن أنباء القرى نقصه عليك » مها قائم وحصيد وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم » فا أغنت عنهم آهنيم الي يدعون من دون الله من ٿيء ٺا جاء 
ا a CSE‏ . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
آخذه الیم شدید ) 1 ۲-۱۰۰ °[ 

ذلك : وکل مض غلك من ناء الرشل ما aS‏ »> وجاءك ي 
هذه الحق وموعظة وذ کكرى للمؤمنين ٠١١ [٩‏ ] . 

أما في سورة الشعراء ققد كان اتركيز على , الآبة ' التضمنة في كل قصة + ٠‏ إن 
٤‏ ذلك لاية وما کان آکثرهم من :2 

وتبعا لاختلاف الهدف من ايراد القصة اخحتاف طوها « ومقاديرها » واخحتلفت كذلك 
ملامحها » وان كانت قصة واحدة ي الهابة ! 

فى الأعراف تأي القصة مختصرة بالقياس الى سورة هود وا الک اکر 
غل دعوة الرشرل 6 فيفل الخدت فا أا اكد فان عملا , لان القصروى 
القصة أن المكذيين يصرون على تكذيہم مهما جاء به الرسول من بينات . فتفصل البينات 
الي يأتي بہا الرسول » ويعرض موقف التكذيب جامدأً مصراً لا حركة فيه ! 

وي هود - بالنسبة للأاغراض المتعددة م ن ايراد القصة ‏ تاأني القصة بتفصيل طويل 
ملحوظ [ تستغرق مجموعة القصص اربع صفحات ي سورة الأعراف » وسبع صفحات 
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ي سورة هود ] لأن التفصيل أدعى إلى إثبات صحة الوحي : «ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا . وبني التفصيل ني دعوة الرسل وي ردود أقوامهم عليم سواء ‏ 
ويبدو الفارق الملحوظ بينها وبين سورة الأعراف ني هذه النقطة » لأن بيان طول المراء 
الخاد والصد والتكذيب ني آقوام من سبق من ا أدعی ال اب اسول 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » حين يرون ان موقف قريش ليس د الحاهليات 
السابقة : «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك »> وجاءك ي هذه الحق 
وموعظة وذ كرى للمؤمنين » . ثم يأتي تركيز أشد على نماية المكذبين » أكثر تفصيلاً ما جاء 
في سورة الاعراف > لان ذلك ادعى إلى بيان اخذ ربك للقرى وهي ظالمة : « إن اخحذه 
ا 

اما في سورة الشعراء فتاني القصة مختصرة غاية الاحتصار [ تستغرق ثلاث صفحات ] 
وکر اسياق مرا سريعاً على تفصيلا تما > ني فقرات قصار كأنما هي وقفات سريعة عند 
المعا م البارزة فيا › > لأن المقصود يي الهاية هو عرض « الأية ٠‏ لمق ي کل ف٠‏ 
ولت تفصيلات القصة مطلوبة هنا لأا لا تضيف كثيرا إلى « الآية » وإنما تكني 
اللمسات السربعة القورة التأثر ! 

وقد كان مجزئنا في ذلك قصة نوح ني السور الثلاث . فقد استغرقت لي سورة الأعراف 
سبعة أسطر تحوي ستاً وسبعين كلمة › واستغرقت في سورة هود صفحتين كاملتين و بضعة 
انظ ! واستغرقت لي سورة الشعراء عشرة أسطر تحوي واحدة وتسعين كلمة منها تسع 
وغشرون كله اسقر قا الف الكرو الذئ بان عل لان كل رسرل. 

ولکنا ناخد مهالا وانخا اع زيادة ي البيان : 

«و إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ؟ قال 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لراك ني سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين . قال : يا قوم 
ليس بي سفاهة » ولكني رسول من رب العالين لين » أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
ان . أو عجبتم أن جاءکم ذ کر من ربکم على رجل منکم لینذرکم ؟ واذ کروا إذ 
جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم ني الخلق بسطة » فاذ كروا آلاء الله لعلكم تفلحون . 
قالوا : اجا لد اله ود ودر ما كان عد ااا فاا a‏ 
الصادقين ! قال : قد وقع عليکم من ربكم رجس وغضب . أجادلوتي في أسماء سميتموها 
اتم وآباؤکم ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا إني معكم من المنقظر ين ! فأنجيناه والذين 
معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين کذبوا بایاتنا وما کانوا مؤمن 7٤‏ الاعرآف : ل — 
۷1۲[ 

« وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إن أتم إلا 
مفترون . یا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟ ويا قوم 
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استغفروا ربکم ثم توبوا اليه یرسل السماء عليكم مدراراً ویزدكم قوة إلى قوتكم › ولا 
تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي اتنا عن قولك › وما نحن 
لك بمؤمنين ! إن نقول إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء ! قال : إلي أشهد الله واشهدوا أني 
بريء تما تش رکون من دونه » فکيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . ٳني توکلت علي الله ربي 
وربکم ْ ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ٤‏ وا . فان تولوا فقد 
ابلغتکم ما أرسلت به إلیکم » ویستخلف ربي قوماً غب رکم ولا تضرونه شیئاً » إن ري 
على کل شيء حفرظ . ولا جاء أمرنا بجينا هوداً والذين Ae‏ 
عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بابات رہم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار عنید 
ا ي هذه الدنيا لعنة ويوم القامة i‏ ان عاداً کفروا رہم > آل غا ا قوم 
هود ! ) [ هود : ZO‏ 

) كذبت عاد المرسلين » إذ قال هم أخوهم هود ألا : تقر إل لک رسو ين ؛ 
قاتا اله واطغو ن وما أسألكم عليه من اجر ان أجري إلا على رب العالمين . 
بكل ريع اية تعبثو مون ؟ واتخلون مصاع الک کندود ؟ وإذا بطثتم طقنم جباریر م 
فاتقوا الله واظغرن > واتقوا الذي امدکم عا تعلمون » امدکم بأنعام ونين » وجنات 
CG E‏ . قالوا : سواء ء علينا أوعظت أم لم تكن من 
الواعظين ! إن هذا إلا خلت الأولين ! وما نحن معذيين ! فكذبوه فأهلكناهم ! ان ي 
ذلك لآية وما كان أ كثرهم مؤمنين » وإن ربك هو العزيز الرحيم؛ [ الشعراء aE‏ 

وواضح - فيما أعتقد - كيف تختلف مات القصة الواحدة وملامحها الذاتية ما بين 
سورة وسورة » وان كان اهيل العام لفق ادا ئ الور الات ولک العبرة 
ليست باميكل العام › إنما بطريقة السرد » والهدف من السرد » ومواطن التركيز ! 


Ht #* #* 


القران کله و كان ذلك دفن ” 

الأول EEA E‏ 
على العذاب الطويل الامد .. تأسية للمسلمين في مكة » حيث كانوا يلقون العذاب 
واللاضطهاد من قريش . فتكون قصة بني إسرائيل عزاء هم أنيم يسوا وحدهم في هذا 
العذاب والاضطهاد . 

ول ي هد ادف کذلك e‏ کا ا ب ا 

حين امنوا 4 ددم فرعون بالتقتیل والتعذيب والصلب ٤‏ جذوع النخل 4 فاستعلوا 
Ty‏ آرواحهم فوق کل ما علك فرعون من جبروت > واستسلموا للمصر 


البشع الذي هددهم به فرغو دون أن يفرطوا ي عقيد ہم > بل دون أن یداوروا با 
ويداروها ي داخحل انفسهم . . واا أعلنوها عالية » وتحدوا با كل سلطان الأرض 
الائر > رضاء بنعمة الإسلام » وبا عند الله من جزاء .. وكان تكرار هذا المشهد للمسلمين 
ي محنتہم ما يشجعهم على احال الأذى > ویرتقع بأرواحهم فوق الكيد الذي تكيده 
قريش .. فيستعلون بالا مان » ويستعلنون بالعقيدة » مطمئنين إلى رضاء الله وجزاء الله .. 

والثاني : هو أن بني إسرائيل هم الأمة الي قامت حياتما - قبل المسلمين - على كتاب 
منزل من عند الله .. ثم لم يستقيموا على الكتاب المنزل ! بل ظلوا ينحرفون عنه حى كادوا 
خرجون تماما من ظله ! « فخلف من بعدهم حل ورثوا الكتاب › يأخذون عرض هذا 
الادنى ويقولون : سيغفر لنا ! وإن ياتہم عرض مثله ياخذوه ! الم يؤخذ علمم ميثاق 
الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق › ودرسوا ما فيه ؟! والدار الأخرة خير للذين يتقون . 
أفلا تعقلون ؟! » ' 

لذلك كثر ورود قصة بني إسرائيل ني العهد المكي ثم الد كلت ترا 
للمؤمنين - الذين تقوم حیاتہم على کتاب منزل من عند الله ان روا کا انحرف 

بنو إسرائيل » ويتهاونوا في كتابهم لقاء عرض الحياة الدنيا كما تہاونت بنو إسرائيل ! 

هذا وذاك ‏ بالاضافة الى الأهداف العامة للقصد ن القرآني كان ورود قصة بني 
اسرائیل مکرراً ني القرآن . .. ومع ذلك فلا توجد صورة مكررة , ععی الباثل یع أبة صورة 
أحرى ني أثناء هذا القصص التكرر كله ! 

ور ما كان أقرب « مقطعين » إلى الاثل هما المقطعان المتشابمان ني سورة الأعراف 
وسورة الشعراء » والمقطعان المتشاببان نى سورة النمل وسورة القصص . وفضلاً على كون 
المقطعين المتشابمين ني كل حالة يردان ني تسلسل قصصي مختلف تامأ » فإلهما هما في 
ذاتہما متشابهان فقط وليسا متائلين ! لان الاثل التام لا يبحدث قط ي القصص القرالي ! 

يبدا التشابه في السرد ما بين سورة الاعراف وسورة الشعراء على هذا النحو : 

١‏ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » وتزع يده فإذا هي بيضاء ء للناظرين . قال الملا 
O‏ 
أرجه وأخاه وأرسل ي المدائن خاو ارك کل سا کا : . وجاء السحرة فرعون 
قالوا : ان لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم ! وإنكم لمن لمن المقربين . قالوا : 
با موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن اللقين » قال اقرا فلا القوا جروا أعن 
اناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم اوخل موسی أن الق عصاك فإذا هي تلقف 


(۱) سورة الأعراف ]174[ . 


i: 


ما يأفکون . فوقع الح وبطل ما انوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألقى 
السحرة ساجدين » قالوا : امنا برب العالمين »> رب موسى وهرون . قال فرعون امنتم به 
قبل أن آذن لكم ؟ إن هذا لمكر مكر نموه أي المدينة لتخرجوا منها أهلها > فسوف تعلمون . 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين . قالوا : انا الى ربنامنقلبون. 
وما تنقم منا إلا أن آمنا بيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » 
[ الأعراف : ۷ 1-۱[ 

( فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين » ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین . قال للملا 
حوله : ان هذا لساحر علم ر أن بخرجكم من أرضكم بسحره فاذا امرون ؟ 
قالوا : أرجه وأخاه وابعث ني المدائن حاشرين › يأتوك بکل سحار علم  .‏ فجمع السحرة 
ميقات يوم معلوم › وقيل للناس : هل أتم مجتمعون » لعلنا نتبع السحرة إن انوا هر 
الغالبين ! فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : 
نعم ! وإنكم إذن لن القر بين . قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حبا لمم وعصييم 
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون . 
فلق اال اتاج وا امار ا و وي ون قل 2 
له قبل أن آذن لكم ؟! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون » لأقطعن 
أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين › قالوا : لا ضر انا الى ربنامنقلبون . 
ا 

وعراجعة النصين تبدو فروق واضحة تقع ااا ي حرف واحد » 8 في لفظة 
واحدة » وتقع أحياناً في جمل بأ كملها .. وقد أبرزنا بعض الفروق الي قد لا يلحظها 
القارئ › ولكنا لم نبرز سارها لاما واضكة: الاختلاف > وهذا ت كما قلناے قشنا 


عن اختلاف السياقين » فقد جاء المقطع الأول ني سورة الأعراف ني مقدمة قصة طويلة 


مفصلة عن بني إسرائيل في مصر › وجاء بعدها قصة الايات الأخرى الي أظهرها موسى 
لفرعون : « فارسلنا علمم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات » 
ثم اغراف فرعون وجیشه › ثم خحروج بي اسرائيل من مصر « ثم مواعدة الله لموسى 
ودا الحبل به » وتنز يل الألواح عاره ¢ وعبادة بی اسرائیل للعجل من رعده وعودة 
موسی غضبان اسفاً 4 وادن ا ا نم اختبار یخن رجالا لات الله واا 
الرجفة هم .. وقصة السبت .. إلى أن قال : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ... 

أما ني « الشعراء ٠‏ فتن“ فتنتهي القصة عند خروج : ني إسرائيل وإغراق فرعون » وأن 
هذه الاية.. 


Yeo 


كله » فضلاً على كونه ليس تماثلاً على الاطلاق . 

وكذلك المقطعان المتقاربان في سورتي النمل والقصص : 

‹ إذ قال موس لأهله إني آنست ناراً سآتیکم منہا مخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون . فلما جاءها نودي أن بورك من ي النار ومن حوهما » وسبحان الله رب العالمين . 
ا : إنه أنا الله العزيز الحكم الى اك » فلا راها : نہتز کانہا جان ولی مدبرا 
وم يعقب . يا موسى لا تخف » إني لا بخاف لدي المرسلون » إلا من ظلم ثم بدل حسنا 
بعد سوء فإني غفور رحيم » وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ئي تسع 
آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين » [ [النمل : ۷ - ١١‏ ]. 

١‏ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا 
ني آنست ناراً لعلي آتيكم مها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها 


نودي من شاط الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة اا سي : اي آنا اللہ 


رب العا مين > وأن ألتق عصاك › فلما رآها ٠‏ نہتز کانہا جان ولی مدبراً ولم یعقب یا موسی 
أقبل ولا تخف إنك من الآمنين . اسلك بدك ني جيبك تحرج بيضاء من غير سوء واضمم 
اليك جناحك من الرهب : مذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه ام کانوا 


ا فان » [ القصص : ۲۹ - ۳۲] . 


وذلك فضلاً على اختلاف السياقين | ي السرد . في سورة النمل تبدأ القصة من الآبات 
الي اوردناها وتنتهي تعد اشن ان ٤‏ دک فا كدت قوم فرعون وکیف کان 
عاقبتم » وي سورة القصص تستمر القصة دال دات فل ذلك بکثر » وذ کرت 
مولد موسى وقصة إلقائه ي الم وعودته إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن تستمر فتذ كر 
جدال فرعون له واستکباره هو وجنوده ني الأرض بغير الحق حتى إغراقهم ني عشر 
آياثت أخر بعد الت الذي اوردناه. 

وتلك هي أشد المواضع تشابہاً ئي قصص القرآن کله . .. وقد رآينا بوضوح انها تتشابه 
EE E‏ 


من أكثر الموضوعات وروداً في القرآن الحديث عن آيات الله ني الكون في معرض 


الحديث عن قضة الألوهية . و السور المكية بصفة ¿ حاصة ر هذه الاشارات بکثرة 


ملحوظة قد توهم اول وها بوحود التکرار معی : ععى الماثل 4 
ومع ذلك فظاهرة التنوع مم التکرار ‏ رعا کانت آظھر e‏ 
ما ي القصص القرالي ! 


٦ 


ويطول بنا الحديث لو مضينا نتتبع أشكال التنويع المختلفة الي يتبعها السياق القراني 
في هذه الموضوعات ' . 

ولكنا نكتني بمثال واحد لعله يغنينا - بوضوحه عن مزيد من الأمثلة ني هذا المجال . 

ي سورتي « الأنعام » و« َس » حديث عن آبات الله ي الکون ۽ ي معرض الرد على 
الكذبين الذين يطلبون تنزيل آية حسية » ويعلقون إبمالهم على نزول هذه الآية . 
و« الموجودات » ني السورتين تكاد تكون واحدة : الشمس والقمر والنجوم والماء النازل 
من السماء فينبت به الزرع » وخلق الإنسان من التقاء ذ كر وأنشى ... ومع ذلك فا أبعد 
الفرق بين « الحو » الذي تحشد فيه هذه الآيات وتلك » وما اشد تاثير هذا الحو في 
طر ية العرض ي السياقين ! 

« إن الله فالق الحب والنوى » يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي » 
ذلکم الله فأنی تؤفكون ؟ فالق الإصباح وجل الل سكا والفسن والفير ححا ٠‏ 
ذلك تقدير العزيز العم . وهو الذي جعل لكم النجوم لنمتدوا بها ني ظلمات البر والبحر “ 
قد فضالنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي انشا كم من نفس واحدة فستقر ومستودع . 
قد فصانا الآبات لقوم يفقهون . وهو الذي ال من السماء ما٤‏ فأخرجنا به نبات کل 
شيء » فأخرجنا منه حضراً نخرح منه حباً متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبماً وعير متشابه . انظروا إلى مره إذا نمر وينعه. 
ان ي ذلکم لایات لقوم يؤمنون » [ الأنعام LS‏ 

« وآية هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه يأ كلون la e‏ 
من نيل وأعناب وفجرنا فيا من العيون » ليأكلوا من مره - وما عملته أيديمم - أفلا 
یشکرون ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن انفسهم وما لا يعلمون ! 
واية هم الليل نسلخ منه اهار فإذا هم مظلمون ! والشمس تجري لمستقر ها » ذلك تقدير 
العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ! لا الشمس بنبخي 
ها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار »وکل في قلك سیون ١‏ [ چس ER‏ 

ل ا خت ارق و هذه الآيات وتلك ؟ 

عد الها مرة أخری وعاود تلاوت ها . 

أرأيت إلى النغمة المادئة اللطيفة المادية ني آيات سورة الأنعام » والنغمة الغاضبة 
العنيفة المتوعدة في سورة يس ؟! 

خذ أولاً سورة يس ! 


(۱) راجع ان شئت كتاب « التصوبر الفي ٤‏ القرآن ٍ 


YoY 


« وجعلنا فيا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيا من العيون ». 

« لیا لوا من نره - وما عملته آيديهم فلا یشکرون ؟ » 

.» سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسہم ومما لا يعلمون‎ ١ 

a واية هم الليل نسلخ منه اهار‎ ١ 

« والشمس تجري لمستقر ها .. 

« والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم ١‏ 

١‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ول الل سا الان ل ف الف 
دسبحول ) . 8 

إن الجر ي سورة « يس » مشحون بالغضب على الكفار من أول السورة الى اخرها › 
وبالوعید وات والتدنك ٠‏ 

« لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي 
ای الأذقان فم مقمحون . وجعلنا من بين آید دا ومن خحلفهم سداً فأغشیناهم 
فهم لا يبصرون Sh ١‏ 

« يا حسرة عا ل العباد ما یأتیہم من رسول إلا کانوا به یسزئون . آم یروا كم أهلكنا 
قبلهم من القرون ا نہم اہم لا یر جعون ؟ وإن کل لما جمیع لدینا محضرون » [۲-۳۰"]. 

« وآبة هم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك المشحون . وخلقنا هم م تله ما رکون 
وإن نشا نغرقهم فلا صربخ همم ولا هم ينقذون ‏ [4۱, ES‏ 

« ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم مون فاا طون رة 
ولا إلى أهلهم پرجعون ٩‏ ۹ 

« وامتازوا 2 أا المجرمون ! 1 أعهد اليكم تا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه 
لکم عدو مبین ؟ وان اعبدولي : هذا صراط مستقيم ؟ ولقد أضل منكم جبلاً کثراً 
أفلم تکونوا تعقلون ؟ هذه جهام الي كتم توعدون . اصلوها اليوم ما كلتم تکفرون . 
اليوم حم على أفواههم > وتکلمنا ایدم وتش ارجلهم با کانوا یکسبون . ولو نشاء 
a‏ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ! ولو نشاء ء مسخناهم على مكانتهم 
فا استطاعوا مضياً ولا ير جعون » [1۷-۰۹] . 

ويي هذا الحو الغاضب الشديد الغضب ترد الآيات الكونية رداً على المكذبين . 
واية هم .. وآبة هم .. وآية هم . 

ولانما بجيء في جو مشحون بالغضب والعنف فهي تاخذ نفس الحو الذي ترد فيه ! 
فالعيون فجرناها .. با تي لفظ التفجيز من إيحاء العنف . والتتبيه إلى أن الثمر من عند 
الله وليس من عمل أيديم ان حاداً عنيفاً ئي الآية : « ليأ كلوا من مره » وما عملته 
يدم » ثم باتي ا حاداً عنيفاً كذلك : « أفلا بشکرون ؟!) والأزواج ما تنبت 


۲0۸ 


الأرض ومن أنفسمم « وما لا يعلمون ١‏ . ويبدو من السياق أنه لا توجد أبة إمكانية هم 
لیخر جوا من جهله هذا و «بعلموا ) شيئاً ما لا يعلمون ! إنا تلقى « ما لا يعلمون » 
an i ule‏ 
يسلخ سلخاً من امار ! بيا يرد في جميع المواضع الأخرى « يولج الليل ني اهار ويولج 
نهار ني الليل » للدلالة على تلك الحركة الوئيدة المتداحلة ! أما هنا فهي عملية سلخ 
حادة عنيفة بتبعها الظلام اا إ « فادا هم مظلمون ! ١‏ والشمس ي حالة حركة 
عنيفة « تجري ٠‏ والقمر يظل حتى تكون اخر صورة له هي العر جون القديم الكالح اليابس 
لذي لا ينبض بالحياة ! والشمس والقمر ني سباق لا ينبغي أن يدرك فيه أحدها الأخر 
وكذلك الليل والهار .. سباق يوحى بالجهد ولا ينبض بالأمل .. لأنه لا يدرك غايته !! 

تلك هي « الآيات ا ٤‏ 0 الأنعام ؟! 

انها وديعة هادئة لطيفة ›» لا شد فما ولا عنف ولا ضجيح ! 

ان الحديث موجه للمكذيين نعم > ولكنه موجه كذلك للمؤمنين › ولمذا ا 
اللحوظ في « تلطيف » الحو وجعله أقرب ای التعلم والهداية منه ألى التأنيب والتكنك.: 

رعا كانت أعنف لفظة في السياق كله هي كلمة « فالق ' : ا ا 
والنوی ... ١‏ « فالق اللإصباح ... ١‏ ول ین هذه من التفجير والسلخ » والجو المخدود 
هناك ؟ 

ثم إن فلق الحب والنوى » وفلق الإصباح عمليات هينة لطيفة خاصة وأنها تم 

NT‏ .. ثم انظر إلى « وجعل الليل سكناً ٠‏ وكم توحي للنفس بالسكينة 
والهدوء . والشمس والقمر هنا « حسبان ١‏ لا محري بينهما ذلك السياق المجهد الذي 
a aE‏ ا 0 
عن التزاوج « بالمستقر » ني رحم الأنشى و «المستودع » ي صلب الذكر . انظر كم 
ا بالسكينة والاستقرار ! ثم هذه اللوحة البديعة من 
النبات « فاخر جنا منه خضرا .. » ولفظة خحضر توحى بالطراوة من جهة › وهي مريحه 
للأعصاب كذلك من جهة أخرى » فالحس البشري يحب الخضرة ويرتاح إليها . 
و من طلعها قنوان « دانية » توحي بالرحمة الننزلة في ذلك الدنو .. وجنات 
الاعات :د ول رن الان 

انها لوحة رائعة من الخضرة والنداوة والعذوبة والظل الظليل واليسر البادي ي كل 
شيء .. ولأا « لوحة » معروضة للنظر .. للتأثر الوجداني «بالجحمال » .. لذلك لا 
بقول هنا « كلوا من نمره ٠‏ كما يقول في موضع تالر من السورة › إنما بقول : « انظروا 
الى مره اذا آنمر وينعه) . نعم » «انظروا) a‏ 
ي ظل الاعان بالله : « ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . 


۲۹ 


أرأيت إلى فارق الجر بين السورتين كيف كان أثره ني طريقة عرض الآيات 
الكونية المتشاممة هنا وهناك ؟! 

إنه هكذا التنويع ني القرآن .. الذي بخيل للناس أنه تكرار ! 

i 4 

ومشاهد القيامة كذلك من أكثر الموضوعات تكراراً في القرآن » وني السور المكية 
ق اة ) 

وما نحتاج إلى حديث مفصضل عنها بعد الماذج الي عرضناها من قبل من القصة 
وات اه ى لكرت لكا قر فة غامة غاا اه ل زك مدان ان 
a‏ ! إ نما تجري علا قاعدة التشابه 
دون الماثلل › وقاعدة التنويع 

ونسرد فقط عوذجين من مشاهد القيامة يتبدى فما ذاك التنويع 

او وي ن وف كاذية . حافضة رافعة E‏ 
E‏ » فکانت هیا ء متشا . وكنتم أزواجاً ثلاثة اجات لبم ها أصحات 
المىمنة › واضات المشأمة ما أصحاب المشأمة > والسابقون السابقون : ولك لمر بون » 
في جنات انعم . ثلة من الأولين وقليل من الآخر بن . على سرر موضونة متكئين علا 
متقابلين » طوف علېم ولدان مخلدون » بأ کواب وأباریق وکس من معین › لا 
يصدعون عنا ولا ينزفون » وفا كهة ما بتخيرون » ولحم طیر ما پشنهون » وحور عین » 
کامثال للؤلۇ للكنون EO aT‏ 
قلا : سلاماً سلاماً . وأصحاب اليمين » ما أصحاب اليمین ؟ في سدر مخضود » وطلح 
منضود » وظل ممدود » وماء مسکوب > وفا كهة كثرة » لا مقطوعة ولا ممنوعة » وفرش 
رفوع اانا اشا اهن انغاء ب فجعلاهن ابكار غرجا أر انا > لاحات امن ٠‏ 
لا شن الاولن ول من الارن ب وا ات العال ها اضحات الشهال ؟ ي موم 
وحمیم » وظل من یحموم » لا بارد ولا کریم | إنم كانوا قبل ذلك مترفین . وکانوا 
بصرون 2 الحنث العظيم . وکانوا يقولون : اذا متنا وکنا ا وغظاما أا لمبعوئون ؟ 
أ آباؤنا الأولون ؟! قل : إن الأولين والآخرين » لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . 

ثم إنکم اا الضالون المكذبون » لأكلون من شجر من زقوم » فالئون منها البطون › 
eT‏ من الحميم » فشاربون شرب المع . هذا نزم يوم الدين ! ٠‏ [ سورة 
الوأقعة : إ-٦ه]‏ . 


(۱)راجع إن شئت « مشاهد القيامة في القرآن» . 


۰ 


» فإذا نفخ ني الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض وال جال فدكتا دكة واحدة‎ ١ 
فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على ار جائها » ويحمل‎ 
عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية . يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . فأما من أوتي‎ 
کتابه بیمینه فیقول : هاؤم اقرأوا کتابيه ! إني ظننت آلي ملاقر اة فهو ق هه‎ 
. راضية » في جنة عالية › > قطوفها دانية » كلوا واشربوا هنيثاً ما أسلفتم في الأيام الخالية‎ 
وأما من آوتي کتابه بشماله فیقول : يا لیتي م آوت کتابیه ! ولم ادر ما حسابیه ! يا لينا‎ 
كانت القاضية ! ما أغنى عي ماليه ! هلك عني سلطانيه ! خذوه فغلوه ! ثم ا‎ 
» صلوه ! ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ! إنه كان لا يؤمن باله العظيم‎ 
› ولا يحض على طعام المسكين » > فليس له اليوم ها هنا حمي › ولا طعام إلا من غسلين‎ 
. ]۳۷-١۳ : لا يأ کله الا الخاطئون » [ سورة الحاقة‎ 

# هه 

إن التنويع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية ني القران .. 

a‏ إعجاز هذا الكتاب أن يعرض الموضوعات الي يكرر ذكرها للتذ كير 
والتر بية والتوجيه »› بهذا القدر المعجز من التنويع بحیث لا تتکرر صورتان مټائلتان 
أبداً ني القرآن كله » على كثرة المواذ ضع الي یرد فہا کل موضوع ! 

وان في ذلك لحكة بالغة النشة ل لکي ا على الدوام ولکي تکون 
تلاوته الدائمة جزءأً من العبادة الى بتقرب با العباد إلى الله ! 

وإن التنويع ذاته لجحمال .. فوق أنه يذهب عن النفس الملال ! 

١‏ الله نل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً » مثاني تقشعر* منه جلود الذين شون 
رہم › ثم تلین جلودهم وقلو ہم إلى ذ كر الله . ذلك هدی الله هدي به من يشاء . 

ومن يضلل الله ما له من هاد» ا : 


. ]۲۳[ سورة الزمر‎ )١( 


۲٦1 


القثران ف العَهنّد ادي 


كانت الفترة السابقة - في مكة ‏ فترة تربية واعداد . 

تر بية بالعقيدة » وإعداد لحمل الأمانة الكبرى الي لم تحملها أمة أخرى من قبل > 
راشدة مهتدية نور الله : ( کنم حر امة اخحر حت للناس > تامرون بالمعروف وتہون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ٠‏ ' « وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شہداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شہیدا» " . 

فاما التر بية فكانت قد اتت عارها بالفعل ني نفوس الفئة المختارة الي رباها على 
عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال ثلاثة عشر عاما في مكة .. 

كانت « لا إله إلا الله ٠‏ قد تعمقت ني نفوسهم حتى أصبحت واقعهم الذي يعيشونه . 
وزادهم الذي يتقوتون به . وعرفوا _ إلى درجة البقين - معنى الألوهية الحقة » ومعنى 

م تعد الأرباب الزائفة حطر ي مشاعرهم » آو تمارس ساطا نها عليهم .. 

لا الاصنام الي يعبدها المشركون عبادة حسية » فيسجدون ها ويقدمون القرابين إلا . 

ولا « القبيلة ٠‏ الى بقول عا شاعر هم : 

وهل أنا إلا من « غزية ٠‏ إن غوت E E Ra‏ 

ولا عرف الآباء والأجداد الذي يلتزمون به من دون الله » ويطيعونه أي المخالفة عن 
امر الله : « وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ! » " 

ول اوی الذي بتخذونه اها فیعمم وع عن الحى PF‏ ارايت من إ یذ 
اهه هواه و 0 


. ]١١١[نارمع سورة أل‎ )١( 
. ] ١٤١ [ سورة البقرة‎ )۲( 
. ] ۲١ [ سورة لقمان‎ )۳( 
. ] ٤١ [ سورة الفرقان‎ )٤( 


۲ 


a ID OT‏ : وألا له 
الخلى الا 

ودا الله الواحد نتحه نفوسہم يالعبادة والطاعة ْ وبالر جاء والخشية ي e‏ 
صفاته الي عرفهم ہا نفسه ي كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم › فتتعمق هذه 
الصفات ي نفوسېم وتحرط بکل جنا تپا › فتشکل مشاعر هم نحو الله وتحددها فادا 
عرفوا أنه « هو الرزاق ذو القوة المتين » لم يتوقعوا الرزق من غيره › ولم يتطلعوا إلى غيره 
لبرزقهم وإذا عرفوا أنه هو الضار النافع > وهو المحيى a‏ 
Es a‏ 
دام هو الله - وحده لا شريك له - فهو إذن الذي يعبد » وهو إذن الذي يطاع . 
ونصيح عبادته وطاعته ہہ ي جم ھی الحباة . نصح ھی الواقع الذي مارسونه 4 
وهي المشاعر الي نجيش ني خواطرهم » وهي الفكر الذي بحخطر على عقوهم .. و 
الامر الذي يستحق ان يعاش حقا » وتعاش من اجله الحياة ي هذه الارض . 

SS ea r 

لمد كانت م قل ھا نافيا زرا ا تی ان عاش 

. الحققة‎ ٤ خواء 5 لوه شىء‎ N 

حالس اللهو والشراب من حهة ك والحرتب والغارات ٤‏ اطار الحمة الحاهلية من 
جهة اخحرى 
1 3 ر و ون اشد اللذات :هل آنت مخلديى؟! 
عن الأرض اللاصقة بالتراب ! 

ومن هناك رفعتہم « لا اله ألا الله » . 

رفعتهم من واقع الس القريت ف البادة أل اك الدى لا تدرك الأبضار:. 

ورفعتہم من واقع الأرض المحدود إلى واقع الصورة المتكاملة الي يكملها اليوم الأاخر 
الذي لا تحده الحدود : 

ورفعتهم من مصالح الأرض القريبة ومجالس اللهو وغارات الجحاهلية إلى أن يعيشوا 
« للعقيدة » بعطونما فكرهم ومشاعرهم وجهدهم »> ويحتملون ني سبيلها الاذى والحرمان 


۳ 


والتشريد والتعذيب » راضية نفوسيم بلا إله إلا الله ! 
لقد كانوا في الحقيقة يعيشون مولداً جديداً بلا إله إلا الله لم يكونوا يعرفونه من قبل » 
فلما عرفوه وتذوقوه » اصبح بالنسبة إلهم هو الحياة . 
E‏ 
تلك كانت فترة التر بية الي عاشوها في مكة » يطوف بهم القران ني آيات الله في 
الكون .. في الدقة المعجزة والضخامة المعجزة .. في الحياة والموت .. في عجائب الرزق . 
ني تدبير الكون .. ي علم الله الشامل للغيب .. في قدرته اي لا تحد .. ي معجزاته 
ال اند چا ا .. ي املائه للکفار ثم تدميره علہم .. في مشاهد القيامة بنعيمها 
وعذابما وحشرها وحسابما .. في قصة آدم والشيطان .. ني الجن والملائكة .. ني أخلاقيات 
لا إله إلا الله .. أو - باختصار ‏ يطوف بهم ي حديث « العقيدة ١‏ وما يتصل بها من 
ا 
ومن خلال التر بية بالعقيدة کان یتم الاعداد . 
لقد كانت هذه الأمة - كما قلنا - تعد لحمل الأمانة الكبرى ى الي لم تحملها أمة 
من قبل .. 
و e pS‏ 
تار بى على التجرد لله 
وکف ادن OT‏ أمانة ذات كال ق افش ولال كا 
آنا ذات تكاليف ني الفكر والعمل والشعور ؟! 
وهل كان بمكن ها - قبل أن تتربي تلك التر بية الفذة بلا إله إلا الله أن تبقى على 
متو اها الرفيع ذلك حن کن ي الأرض ؟ 
إن السلطان في الارض يغري بالطغيان اوهد اغرى با لفان جال لا خر ها 
من جال ال رة ! ف کان يتأتى مذه الأمة ان تقدم عاذجها الرفيعة ي تحقيق 
العدل الرباني في الأرض لو لم تنرب تلك التربية الفذة بلا إله إلا الله ؟ 
ا اين ها کان - أن تحقق معی ا وهو معى ضخم لم يتحقق 
ي واقع الأرض الا على يدي دة الام الي قامت على عقيدة في الله » فارتبطت فيا 
قلوب البشر على هذه العقيدة » فذابت الأجناس واللغات والشعوب والقبائل لتكون أمة 
واحدة لا مثيل ها من قبل ولا من بعد في تاريخ تلك ١‏ الأم ٠‏ الزائفة ثفة الي التقت على 
اللون والجنس > أو اللغة والأرض » أو « المصالح » الأرضية ارك آي راع 
ني الحقيقة أكثر مما شل الوفاق واللقاء ! 
ومن این ھا کان _ - أن تعطي تلك الماذج الفريدة من الو ء بالعهد » ومن الصدق › 
e‏ المفتوحة معاملة « أخلاقية لا تقوم على السلب والهب والسيطرة والتحكم › 


۲4 


“ 


تقوم على إعطاء النموذج اللحبب الذي يقود - أي رفق - إلى التخلي عن الحاهلية 
dd u‏ ي طاعة الله . 

ومن ين ا E‏ تک داك التاريخ الفذ الذي كتبته ي واقع ٣‏ 
ني كل مجال من مجالات الحياة » ني سياسة المال والحكم » ني بطولات الحرب والسام 
ي الحضارة والعلم » أي الانسياح السريع ني الأرض على غير مثال مسبوق من ل 
ا 

ألا إنما العقيدة هي الركيزة الي قام عليها ذلك البناء كله » وما کان يتاتى - من 
غيرها ‏ أن يقوم . 

 @ 

وحين علم الله من قلوب هذه الفئة اللي تربت بلا اله إلا الله على عين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. حين علم مہا آنا ردت و اعات ل « وأصبح الله ورسوله اخ 
الما ما سواهما .. عندئذ نقلها النقلة الثانية المائلة لتقوم بدورها المطلوب . 

ا ا 

والنقلة الثانبة كانت من فترة الابتلاء والتمحيص › من فترة الاستضعاف والتشريد 
إلى التمكين ني الأرض والاستخلاف . 

E‏ کان القرآن - وتعالم الرسول صلی الله عليه وسلم هو أدأة النقلة الأول هن 
الكفر الى الامان > فكذلك كان هو أداة النقلة الثانية إلى التمكين والاستخلاف . 
فكيف كان الكتاب هو الموجّه وار بي ني فترة التمكين ؟ وني أي الموضوعات كان 
بتحدث القران ؟ 

ات ار عن العقيدة كما أشرنا من قبل . ولكن حديث العقيدة هنا 
لاحك الماحة الي کان يأخذها ني الرر الكة لأنه هناك كان للاسس + زهو ها 
للك کر I,‏ العقيدة بالفعل في فترة التربية العقيدية ني مكة › واليوم يقوم 
مجتمع مسلم ودولة مسلمة في المدينة > تحتاج إلى تنظيمات وتشريعات »› وتحتاج إلى 
جهاد لحمایما من أعدائها بادئ ڏي بدء » ثم اا الاإسلام ٤‏ الأرض فا بعد . ومن 
م یحتل هذان الموضوعان الحدیدان معظم المساحة ي الشون المدنية : التنظمات 
والتشريعات » والحهاد ي ا الله . 

ولكن الذي يسترعي النظر أن حديث العقيدة م ينقطع لا الخدت عن هدن 
الموضوعين . بل استمر على ذات النمط لكي _ وإن كان ي حيز أقل فتحدث عن 
الألوهية » واليوم الأخحر » والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره » وقصص 
الأنبياء » وقصة آدم والشيطان › وأخلاقيات لا إله إلا الله . وتحدث في كل واحد من 


۲1o 


هذه الموضوعات عن مفرداته جميعاً كما كان بتحدث القرآن ني مكة . فتحدث ي الألوهية 
عن الكون بضخامته المعجزة ودقته المعجزة » وعن الموت والحياة » وعن حدوث الأحداث 
وجريانما » وعن الضعف البشري ني مقابل القدرة اي لا يعجزها شيء » وعن علم 
الغيب . وتحدث ني اليوم الآخر عن البعث والحساب والثواب والعقاب ... الخ .. الخ . 
کا هناك ما يسترعي النظر أكثر من ذلك : أن الموضوعين الحديدين اللذين 
اسو ا کر مساحة من السور المدنية »> وهما التشريعات والتنظيمات » والجهاد ي 
سبيل الله » لم يعالجا كموضوعين قائمين بذاتهما › وإنما عولحا من خلال العقيدة › 
وانبثاقاً منها !! وهذا هو العنصر الآهم ني الموضوع كله ! فليس ني هذا الدين عقيدة 
و و و ا و 
واا كله وحدة » وکله « عبادة » بالمعى الشامل للعبادة » الذي تتضمنه الاية « وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ' وتفسره الآية : «قل : إن صلاتي ونسكي » 
ومحياي وممالي لله رب العالين »" . ۰ 
وقد يكون اتصال الجهاد ني سبيل الله بالعقيدة أمراً طبيعياً ني حس كثير من الناس 
لا يسترعي الانتباه . ولكن اتصال التشريعات والتنظيمات بالعقيدة » بل انبثاقها منها › 
هو ایوا ا ويحتاج إلى شيء من البيان . 

ا ا ا و و ا 
عن الاإسلام کنظام ١‏ نظام سيا سي واقتصادي واجتاعي .. 2 أن ٤‏ الإسلام 
E TT TT N OT‏ . ولكن الحديث عن 
ا ا نظام إسلامي ممعزل عن العقيدة إنما يفقده aS E‏ كاي نظام 

إلى نظام تقوم عليه « الدولة » وتحرسه تنظيماتها ولا زيادة ! 
س لامر كذلكه يالاد ٠‏ 
قىقة حقيقة إن النظم الإسلامية » السياسية ۴ الاقتصادية أو الاجعاعية . . الخ . متميزة 

E E‏ الله . فهي خالية من عيوب القصور البشري › واهوى البشري ؛ 
والنظرة البشرية الجزئية » الي ترى شيئاً وتغفل عن أشياء وترى مصلحة الجيل الواحد 
ولا ترى مصلحة ل > بل ترى زاوية واحدة من الشيء الواحد ولا تری الزوابا 
كلها مجتمعة ي ان . 

ولكن هذه المزية _ على ضخامتها - ليست المزية الوحيدة لي النظام الإسلامي . 


[o] سورة الذاريات‎ )١( 
. ] ١٠١۲ [ سورة الأنعام‎ )۲( 


۲۹٦ 


ا ا و س ا 
وانبثاقه ما . 

ولتقدير أهبة هذا الأ > الذي فقد أهميته ي نظر كثير من « المثقفين ٠‏ المحدثين 
س ا ی ا و کار ر ا 
بالواقع الإسلامي » ثم نشير الى حقيقة تار ية هامة ذات دلالة لا ينبغي أن تغيب عن 
الأذهان . 

فأما الال من اا و ا ال 

فن آمر یکا قانون بمنع السكر ا 

ولا بمنعه انبعاثا من « روح انسانية » تقدر فل کا ن الشری والمكانة الرفعة الي خلقه 
الله عليها لكي يقوم عهمة الخلافة الراشدة ني الأرض > ما يتنافى مع حالة الخدر 
و « امروب ») الي يسعى الشاربون إلى الوصول الا . SE DE‏ غه لاسا مأدية 
اقتصادية بحتة ! فالسكر يؤدي إلى زيادة حوادث الطريق » فيعطل الاإنتاج !! ويحدت 
خحسائر اقتصادية !! 

اا نکن الام فهناك « قانون » نع السكر ! وهناك « توعية » مستمرة ضد هذه 
ار عة ١‏ وهاك »غفزة ا غل :رتكا ٠٠:‏ 

ماذا كانت النتيجة ؟! 

اسهم هم .. فإن تقاريرهم السنوية تجيب ! 

ان جر عة السكر اخحذة ني الازدياد الستمر » رغم وجود القانون والتوعية والعقوبة ! 

أما ني الإسلام فقد حدث شيء اخر . 

حين نزلت اية التحريم : یا أا الذين امنوا غا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجن س عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنعما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
ا ي الخمر والميسر ويصدكم عن ذد کر E‏ 
ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم اوا بنادي ني طرقات المدينة ا الناش ! yi‏ 
أن الخمر قد حرمت ! 

فقط ! . 

هذا هو کل الاجراء الذي تم ! 

فاذا كانت النتيجة. ؟! 
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كانت النتيجة أن من کان ني بيته زق أو دن من الخمر اراقه دوعا شر طة ولا 
تحقيق ولا محاكمة ! 

بل أكثر من ذلك ٠‏ وأعجب من ذلك اناهن كان ي قمة شربة من الخر 
أراقها ! وم يقل لنفسه : أشرب هذه لأنما ني في بالفعل » > ثم امتنع بعد ذلك ! ذلك أن 
لله هو الذي حرم الخمر » وهو يتعامل مع الله ! 

ودلك هو الفارق بين النظام الذي ق على العقيدة وينبثق منها › والنظام الذي 
تقوم عليه « الدولة » وتحرسه تنظيما تما . 

٠‏ وي الإسلام دولة تقوم على النظام » وتشريع يحرسه . ولكن ذلك ليس هو الاجراء 
لاز ل هو ار او شر : «يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .. فالوازع 
الأول هو القرآن » والوازع الأحير هو السلطان ! 

تاك شہادة الحاضر الغربي E‏ بالواقع الاإسلامي > وهي غنية عن البيان .. 

ما شہادة التاريح > دات الدلالة المامة › فهي ن الإسلام قد ي حی اليوم ي 
الأرض لأنه عقىدة » د قائم ل »> وليس لمجرد اه نظام ! 

کک ف ت جرد أن تفتت + الدولة ٠‏ أو بالكثير حين ألغيت الدولة ! 

ولکنه باق حى اليوم » ينبعث ني حركات بعث متتالية متواصلة » لأنه عقيدة لا 
لانه نظام . 8 لأنه عقيدة ينبثق بنبثق ما نظام . . 

وفك اول اغدارد  ET‏ الصا الأولى أن یحطموه ٠‏ کنظام E‏ کدولة 
ا . ولكنبم أدركوا نهم فشلوا. EEO‏ 
ا ه كعقيدة » ليضمنوا ألا تقوم الدولة ولا بقوم النظام . .. ومن بين حر بهم له 
کد ان قرلا الان و ا ٠‏ مهم بصفة خاصة E‏ 
اعتبار في هذا العصر الذي نعيش فيه ! وإن الهم ليس هو العقيدة إنما هو النظام ! 
فادا خحلوا إلى شیاطیم قالوا : إن الد.عقراطية ليست نظاماً فحسب وإنما هي عقيدة ! 
وإن الشيوعية ليست نظاماً فحسب وإنما هي عقيدة [ أو E‏ ![ 
وو ان لوا نظمهم الحاهلية بشي ء ر العقيدة .. فإذا تحدثوا عن الاإسلام 
اهلوا اا النظام .. ثم قالوا إن النظام الإسلامي غير قابل للتطبيق ني 
القرن العشرين ! 

إنها الحرب بكل وسائل الحرب .. ولن ننتظر من الأعداء غير الحرب .. والله 
هو الذي يقول : 

: وان ترضی عنك الود ول النصاری حتی تتبع مہم‎ ١ 
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« ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن کا 

إ نما نحن ينبغي أن نعرف ديننا على حقيقته » ولا نتلقى حقائق a‏ 
الدين ! 

ان العقيدة ني هذا الدين هي ن لكل شيء فيه : هي الدافع لاإقامة « النظام “ 
بكل مزاياه الربانية الي لا توجد ي أنظمة البشر ومناهجهم . وهي الدافع لحماية هذا 
النظام الرباني من أعدائه الذين لا يرغبون ني رؤيته قائماً ني الأرض . وهي الدافع لنشر 
NE n‏ . وهي الدافع للتخلق 
بالأخلاق الربانية الي ينبغي أن يكون عليما المسلم . وهي . وهي الدافع 
اة الأرض على الطر بقة الربانية المستنيرة الراشدة › الي تنشئ حضارة « إنسانية ١‏ 
شاملة لا ماذة ولا حيوانية ولا المة فتجردة عن الانشانية:: 

وحين تضعف العقيدة أو تنهار .. يهار هذا كله . 

وحين تكون العقيدة قوية فإنها هي aT‏ .. كما حدث مع الأمة المسلمة 
الأو « اي م تكن من قبل أمة علم ولا حضارة ولا نظام »> فدفعها الاإسلام إلى إنشاء 
أكبر حركة علمية وقتئذ » وما زال تراثها - وهو انبج التجريي - هو الذي تقوم عليه 
الحركة العلمية اليوم ؛ وإنشاء أكبر حركة حضارية وقتئذ › تبدو إلى جوارها الحضارة 
المادية الحاهلية المعاصرة الخاوية من الروح نكسة بشرية ل ا غل ر مقومات 
« الإنسان » » كما أنشأت تلك الأمة دولة نظامية مترامية الأطراف تحكم كلها بشريعة 
الله على مستوى الدولة الأم» » لا كما تصنع E‏ > حص نفسا 
بتشريعات لا تنفذها ي بقية « المستعمرات » .. 

لذلك يحرص القرآن على ترسيخ هذه العقيدة وتقويتها » وجعل كل التنظيمات 
والتشريعات والتو جيمات مرتبطة بها ومنبغقة عنها » بقدر ما يحرص أعداء الإسلام على 
قتل هذه العقيدة وطمس معالها ! 
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في السور ا ف ا و ا ت ار إليه 
ا اا کا ت ارات رالات 

يلفت النظر إليه لفتاً مباشراً ني مثل قوله تعالى : ١‏ ومن م يحكم ا أنزل الله فأولئك 
هم الکافرون » ' وقوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکوك فیما شجر بيهم 
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ثم لا بجدوا ني أنفسہم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسلياً ا ' وقوله تعالی : « ويقولون 
متا بالله وبالرسول واطعنا » ثم يتولى فر يق منهم من بعد ذلك وما أولثك بامؤمنين . واأدا 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکم ب نیم دا فريق متهم معرضون > وإن يكن هم الحق بأتوا 
اليه مذعنين ! أي قلو ہم مرض ام ارتابوا م محافون E a‏ ؟1 
بل اولك هم الظالمون . إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينم 
ا قرلا :ا و طحا راو ات هم المفلحون »" . 

ومفهوم هذه الآبات كلها أن المدلول الحقيني ارعان هو التحا كم ای شر بعة الله . 
و الادعاء بالا ان مع رفض التحا كم ای شر يعة الله أ عدم التسليم ها ي داخحل النفس 
هو ادعاء کاذب مردود عل ااه . فالملحك الحقيي للاععان هو تحکم الشر بعة 
والتحا كم إلا وبغير ذلك فهي دعوى كاذبة لا يؤحذ با ني الأرض ولا يؤخذ بها في 
ا ) 

وأما الإشارات والإيحاءات فر عا كان أبرزها الآبة الثالثة من سورة المائدة » فقد 
رل وغ و ) 
١ )‏ حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير ا لله به » والمنخنقة والموقوذة 
- والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق . .. من اضطر ني مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحم » . 

ih N 
. حكم المضطر من شدة الجوع‎ 

لم الت بغرفات ي حجة اوداع کل اة ۶۲ توم شن الین زامن ¿ دینکم 
al EE‏ . اليوم أكملت لكم Ss‏ 
الاإسلام دا 

ولكن الذي يلفت النظر و ا ا ا 
قبل » بل ي وسطها ! 

) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل لغبر الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطبحة وما اکل السيع الا ما د کیم > وما ذبح على النصب وا 
بالأزلام ذلكم فسق . اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون . اليوم 
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أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً . فن اضطر 
في مخمصة غير متجانف لأإئم فإن الله غفور رحم ؟ . 

ووضع التكملة على هذه الصورة ذو دلالة واضحة . .. هي صلة هذا الدين الذي أكمل » 
والنعمة اي أتمت » والإسلام الذي رضيه الله دينا المسلمين . .. صلة ذلك كله بالشريعة 
وأاخکامها > بخيث بوحى السياق أن الشريعة وأحكامها هي هذا الدين » وهذه النعمة > 
وذلك الاسلام ! 

وتمت مثال ار فن وة البقرة ذو دلالة مماثلة : 

من الأية ۲۲١‏ بتحدث السياق بصورة متصلة عن الطادى :و اخكامة + ودين 
يلون من نسائهم ر ا فان فاءوا فان الله غفور رحم ْ وان عزموا الطلاف 
فان الله سمیع علي . ( 

ويستمر e‏ أحكام الطلاق حتى اية ۷ : «وان طاقتموهن من 
قبل أن مسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم » إلا أن يعفون أو يعفو بعفو الذي 
بيده عقدة النكاح وان تف اورت لقو :ولا تسوا الفضل بينكم > ان الله با 
کک سیر 

.. قبل أن تنتهي أحكام الطلاق ا هاتان الآیتان [۲۳۹-۲۳۸] : « حافظوا 
م والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفم فر جالاً أو ركباناً » فإذا 

متم فاذ کروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون ٠‏ . 

م بعود الساق بعدها مباشرة الى كمال أحكام الطلاف : « والذين يتوفون منکم 
ويذرون الوا وصيبة لأزواجهم E‏ الى الحول غير إخحراج > فان خحرجن فلا 
جناح علیکم فیما فعلن ي نفسہن من معروف . والته عزيز حكم . وللمطلقات متاع 
بالعروف حقاً على المتقين . كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون .]۲٤۲٣-۲ ٤٩ [٩‏ 

ولا بمكن أن يمر الانسان بالسياق على هذا الحو دون أن قف لكر ي دال 
هذا الحديث عن الصلاة ي وسط أحكام الطلاق 6وا ت الا تلات :ابات فط 
وينتهي الحديث المتصل عن الطلاق الذي استغرق حمس عشرة اية . 

إن هناك صدا ولا شك من وضع اين الآبين في وسط تلك الآيات .. 

انه ايحاء بأن هذا الدين لا فاصل فيه بين الشريعة اھا را2 
کلاھما من «هذا الدین » ! 

والأمثلة كثيرة » تجيء بإذن الله ني آثناء عرض من السور المدنية .. ولكن 
هذين اغالين واضحا الدلالة فيما أشرنا إليه : أن هذا الدين كل متكامل » لا تنفصل 

فيه العقيدة عن الشريعة عن الشعيرة » ولا بمكن أن بجتزأً ببعض منه عن بعض » لأن 
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الله یندد بالذین يؤمنون ببعض الکتات ويكفرون ببعض : « أفتؤمنون ببعض الكتات 
كرون عض ؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة لني ويرم اقياب 
بردون الى اشد ا > وما الله بغافل عما تعملون » 

هل هذا شيء « مفاجئ » في السور المدنية ۾ E N‏ 
۾ تكن له مقدمات هناك ؟! 

كلا ' لا شيء فيه جديد » إلا التشريعات ذانها والتنظيمات » الي نزلت لت لتنظم 
المجتمع الحديد والدولة الإسلامية الحديدة . أما الميداً ذاته .. مبداً أن لا اله إلا الله معناها 
اتباع ما أنزل الله » وأن الا مان هو الطاعة والاتباع .. هذا لا جديد فيه على الاطلاق . 
بل کان ما زل من القرآن في مکة کله تقریراً له وتوکیداً لحقیقته ! 

اليس في سورة الأنعام - المكية - هذه الآبة : « ولا تأكلوا ما م يذ كر اسم الله عليه . 
وانه لفسق . وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم . وان ا إنکم 
لمشرکون ! ٩‏ [۱۲۱] فير بط بین a e ah‏ الله عليه ؟ 

ا کلف هذه الاية : « سيقول الذين أشركوا لو شاء اق ما آشرکنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء > كذلك کذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ! قل : هل 
عتنكم من على تخر جوه لا ؟ إن تيعون إلا الظن وإن تم إلا غرصون  ]١٤۸[‏ فر بط 

بين الشرك والتكذيب وبين التحريم بغير إذن من الله ء أي الحكم بغير ما أتزل الله ؟ 

اليس ني سورة الأعراف ‏ المكرة - هذه الآية : « اتبعوا ما أتزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولیاء ‏ قلیلاً ما تذ کرون» [۳] . فير بط بين اتباع الأولياء E‏ 
وبون عدم اتباع ما آنزل الله ؟ 

اليس ني سورة النحل المكية هذه الآية : « وقال الذين ا اشرکوا : لو شاء الله ما عبدنا 
م" ن دونه من شي ء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من 
قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين “ ]٠١[‏ ففصل الشرك بأنه التو جه بشعائر التعبد 
خير الله » والتحريم بخير إذن من الله » أي التشريع بغير شرع الله ؟ 

: اليس ني سورة لقمان المكية هذه الارة : « وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا‎ ٠ 
[1° بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ! أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعر‎ 
واتباع الشيطان وعذاب‎ N فجعل اتباع ما انال الله ي جانب > واتباع عرف‎ 
السعير كله ني الجحانب الأحر ؟‎ 
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كلا ! ما جد ني العهد المدني إلا « تفصيل » ما أنزل الله .. أما « اتباع » ما أترل 
الله فقد كان مقرراً من قبل أي العهد المكي على أنه هو العقيدة » وهو معنى لا إله إلا الله ! 

فحين يقول ني العهد المدلي - وهو بصدد الحديث عر ا السمأاوي ‏ « ومن 
م ل pS‏ ' وحين يقول : ١ : ١‏ أفحكم الحاهلية يبغون ؟ 
ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوفنون ؟ ) " وحين قول « فلا وربك لا یؤمنون حتی 
يحكوك فما شجر بينم ثم لا مجدوا ني أنفسہم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما » " 
لا تكون هذه حقائق جديدة نشأت ني العهد المدني » إ نما هي توكيد لقاعدة إيانية أصيلة › 
أسست ورسخت ني العهد المكى » واستقرت ني نفوس المؤمنين بحيث لم تعد في حاجة 
ال 

ونما جدر الاشارة اليه ااه الايات كلها نرلت أي حت المنافقين » الذين يزعمون 
آم آمنوا م برفضون التحا کم ای ر الله ! « ام تر الى الذين يزعمون اب س 
عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا إن يكفروا 
به ؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
ال ا المنافقين يصدون عنك صدوداً»؛ . 

اما المؤمنون فقد كان من المسلمات عندهم أن نطقهم بشہادة لا اله إلا الله هو 
تعهد منهم باتباع ما انزل الله › والتحا كم ای E3‏ الله »> والا فهو النفاق اذن وليس 
الإسلام .. والمنافقون ي الدرك الأسفل من النار ! 

HM Fk & 

ي السور المدنية - كما قلنا - جحد موضوعين جديدين هما التشر يعات والتنظيمات > 
والحهاد ي سبیل الله . 

فما اشر مات وات ود فت كل رالاتا © اة 
والاقتصادية والاجتاعية » والتربوية » والخلقية ؛ وأما الجهاد ني سبيل الله _ أو ما 
نستطيع أن نطلتق عليه « معركة لا إله إلا الله » - فقد شمل الحديث عنه : تحديد أعداء 
لا إله إلا الله » الذين لا يرغبون ني إقامة حكم الله في الأرض ٠‏ ويتر بصون الدوائر 
للقضاء على الإسلام » وهم : الهود والنصارى والمشركون والنافقون . والأعمال الي 
يقومون با لمحاولة تفريتق الصف المسلم وتعويق الدعوة وخلخلة بناء المجتمع الإسلامي 


(1) سورة المائدة [ ٤4‏ ] . 
(۲) سورة المائدة [ ٠١‏ ] . 
(۳) سورة النساء [ ٠١‏ ] . 
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مع عناية خحاصة عا نسميه اليوم « امخططلط الصليي الصہيولي » وخحاصة الحانب الهمودي 
منه . كما تضمن بيان واجب المسلمين إزاء هذه المخططات الشريرة » من عدم موالاة 
الهود والنصارى او المشركين والمنافقين » والحذر من مؤا مرا م ضد الإسلام »> ثم قتال 
اهل الكتاب « حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » ' وقتال المشركين كافة . 
وشمل كذلك دعوة متكررة لعدم التراحي ني الحهاد » والحذر من فتنة المتاع الأرضي 
اللخذل عن الحهاد › كما شمل التحبيب المتكرر ني الجهاد وبيان أثره أي الدنيا وجزائه 
ي الاخحرة 

وإن كنا قد تحدثنا حديثاً مفصلاً عن موضوعات السور المكية قبل إعطاء نماذج 
منہا » فاننا نکتي هنا بهذه الإشارة اة آل م عات الور اة ان الاذج 
هنا تتحدث حديثا تفصيلياً مباشراً عن هذه اغات 

» استعراضاً سريعاً يعطي فكرة عامة عنها‎ ga 

eT‏ قليلة فا » ثم استعراض سورة آل عمران وسورة النساء بشيء 

ن التفصيل . والمقصد ال على ٤‏ حال هو محرد اعطاء ر عاذج ( للتوضيح قد 
تعن القارئ على تبين , بعض المفاهم الامة :اما الذقاتى والفصلات فل مكا ا هدا 
الكتاب إنماير جع الها ي كتب التفسير » خاصة وأننا لن نتعرض للموضوعات الفقهية › 
وهي كثيرة جداً e‏ ال اال فام خا دة ¢ | عا ما 
فقط بيان الموضوعات البي يتناوما القران » والطريقة الي يتناول بها هذه الموضوعات . 


(1) سورة التوبة [ ۲۹ ] . 
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سورة البقرة هي أول ما زل من القرآن في اللدينة » وهي ا لر آئبة جميما 
إذ تستغرق أكثر من جزءين من أجزاء القرآن » وفيا حشد من الموضوعات المتنوعة أ كثر 
مما حوته اا ا ھن شر القران . 

ولأول وهلة يبدو هذا الحشد محرد انتقال من موضوع ا موضوع نخر نظام 1 
وذلك الذي يقوله الذين لا يعلمون » من المستشرقين وتلامذتهم « المغقفين » ! ولكن 
O AS E E‏ 
SLO‏ 
عل تنوعه داف واضحة محددة » و «شخصة » موحدة ! 

ا ار رن را ا 
وإن كنا سنقف وقفات سريعة عند بعضا . ولكنا نقول كلمة موجزة عن هذا « التنسيق » 
الدقيق الذي بقوم عليه بناء السورة : ) 

القسم الأول من السورة يستغرقه الحديث عن بني إسرائيل . ومن أهم دواعي ذلك 
مان زان ا ا إسرائيل هم الأمة الي قامت حیانہا على کتاب منزل 

من عند الله » ثم ظلوا يبتعدون عن کتابهم تدر ييا » حتی خر جوا منه خروجاً كاملا 

ي الہاية . والمسلمون ني بدء إقامة دولتهم ومجتمعهم عل افا م اكاب لزل :> 
ERE EY‏ > بل یتمسکوا بکتابمم ویحافظوا عليه 
ا 

اما البب الآخر فهو الكيد المستمر من اليمود للدولة الاسلامية الناشئة » ومحاولة 
تقويضبا قبل أن تتمكن ق الأرض » بداقم حسدهم هذه الأ الهتدبة بة والتواء طبيعهم 
عن الاهتداء : « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين آن تزل علیکم من 
خير من ربکم ١‏ ' ود کثر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم کفاراً 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق »" .. فكان القران يعرف المسلمين 


. ] ٠٠١ [ سورة البقرة‎ )١( 
. ]٠٠۹[ سورة البقرة‎ )۲( 
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بتاريخ بني إسرائيل الماضي كله ليعرفوا عدوهم على حقیقته ليتوقعوا منه الشر الدائم 
ا » ولکیلا يقوم بینہم وينه ای لول ن الان الولاء » اذ كان المنافقون 
رأسہم عبد الله بن أي يتخذون من اليهود أنصاراً وأولياء يلقون إليهم بالمودة . 

اما القسع الثاني من السورة فهو موجه إلى المؤمنين : ينظم حياتمم الجديدة بالتنظيمات 
والتشريعات اللازمة » ويرد على تساؤلا تم في حياتهم الجديدة » ويحدد موقفهم من 
العدو الثاني وهو المشركون الذين كانوا قد اخذوا ني مناواة الدولة الجديدة » ويضع 
بصفة عامة قواعد الدولة الحديدة والمجتمع الحديد . 

فلننظر كيف دخل السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل » ثم كيف انتقل من 

بی اسرائیل ال الأمة المؤمنة ليضع ها دستور حباتہا رة .. فان في هذين الموضعين 
e‏ تبدو « الهندسة » الدقيقة ي بناء السورة » وتعطينا فكرة كذلك عن البناء كله .. 

م يبدأ الحديث مباشرة عن بني إسرائيل .. بل بدا با يناسب افتتاح عهد جديد 
في حياة المسلمين » وهو قيام المجتمع المسلم والدولة المسلمة » بعد ثلاثة عشر عامأ من 
الاضطهاد والتشر يد والملاحقة المضنية من قريش › زعيمة الحاهلية ي الحزيرة العربية . 

لقد بدأ عهد التمكين ني الأرض _ وإن كان الأعداء بعد يحيطون بالدولة الحديدة 
ويسعون الى الاطاحة بها قبل أن ر یتم ها التمکین O DIE EE‏ 
« الوراثة » .. وراثة العهد الرباني > التبا ا الكبرى الي کان و طوال هذه 
السنوات ني مكة » وهى ي إقامة حكم الله في الأرض » وأن يكون ٠‏ الدين » أي الأرض لله .. 

وما يناسب افتتاح هذا العهد الجديد » كان افتتاح هذه السورة الي نزلت لاإبراز 
ملامح هذه الأمة اتی[ أخذت الآن ني التكوين : 

«آلم EOS EEUU GES‏ 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون أولئك على هدی من رہم › وأولئاك هم المغلحون » . 

هكذا تفتتح أول سورة تحدد مات الأمة الحديدة .. الي كتب الله ها أن تكون 
« خير أمة أخحرجت للناس » وأن تكون هي الحاملة للرسالة الأخيرة › الي تقرر ني علم 
الله أن تظل باقية ني الأرض إلى يوم القيامة ' 

الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » .. 

وقد سبق الكلام عن مثل هذه الحروف الي تفتتح بها بعض السور القرانية » إشارة 
والته أعلم - إلى أن الكتاب المنزل هو من ذات هذه الأحرف التي ينطق بها البشر » 
ولكنه نسيج اخر غير الكلام الذي يتحدث به البشر . 


. لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » أخرجه مسلم‎ « )١( 
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ر ذلك الكتاب (( الملكون من هذه الأحرف »> هو الكتات لمرن من عند الله لإا 
ريب ني حقيقة تنزيله ولا ني أنه هو بالذات المنزل من عند الله هداية المتقين المؤمنين 
بالله وبصدق هذا الكتاب . 

ونلاحظ بادئ ذي بدء أن السياق يقرر الحقيقة وينتهي من تقريرها ني هذه الكلمات 
القلائل › لأنه م يعد يرد عل الملكذبين والمجادلين الذين مجادلون في صدق الوحى والرسالة 
وي أن الكتات منزل من عند الله .. انه حاطب المؤمنين اليوم مباشرة » بعد ان عيزوا 
عن الكفار ثي مجتمعهم الحديد القائم بذاته > وصار الکلام والتو جيه هم خحاصة »› وإن 
كان يحدثم _ ي السورة - عن المشركين والمنافقين والهود ارق اكه يج م 
ليعلمهم 4 ویعرفهم باحوال هذه الفئات ومواقمها » لا لىجادها جدالا مفصلا ي صحهة 
الت ولات .: 

السياف إذن يقرر الحقيقة ثي هذه العبارة الموجزة ثم عضي إلى تقر ير مات «المتقين ٠‏ 
هؤلاء » الذين هم هذه الأمة الجحديدة الآخحذة ني التكوين . وهو تقرير وتوجيه ني ذات 
N‏ بر لسمات هذه الأمة كما هي ني علم الله وتقديره » وتوجيه للأمة كذلك أن 
تلتزم بهذه الصفات » لأنما هي الصفات المطلوبة بي « المتقين » . 

« الذين يؤمنون بالغيب .. ١‏ 

تلك هي الصفة الأولى الىۇمنين e‏ الکری u‏ کذلك : 
e EET‏ مم - فضلاً 
E‏ 8 کو حا نهم أوسع من ٠‏ ذلك فخت 4 و ٤ e‏ ارواحهم القمدرة 
على الاابعمان ما 5 تدرکه الحواس [ وان E‏ تستطيع أن تدرك e‏ َف و 
اتال باه اة ن عر خر بق الحس › » تقبس من نوره » وتعود أرحب واصفی 
اف وأقدر على القيام بالهمة الكبرى الي خلق الله م E‏ 
ین ب بو این ااب وتقول : هذه خرافة ورجعية وحلف .. وان الانسان 
١‏ الحديث ٠‏ ينبغي أن يؤمن بالعلم ولا ومن بالغیبیات !1 
) عجباً ! أن الله على الإنسان بجناحين » يحلق بأحدهما ني عالم العلم » ويحلق 
بالآخر ي عام اال ا ا ي هذا العام وذاك .. ثم نقول للإنسان : 
قصل أحد جناحاك وألق به عنك ا به » واجم على الأرض عاجزاً عن 
التحليق بجناح واحد , . لک e i Pe‏ 

لا جرم أله ا بصبح بالفعل لائقاً حاهلىة ! ار ا 


۲۷۹ 


وماذا یکسب الانسان حین یطمس روحه وبحصر نفسه ئي دائرة ما تدرکه الحواس 

بزداد علماً؟ ! وهل نع الاإعان بالغيب من الاإعان بالعلم والبحث والدراسة e‏ 

ومن الذي توصل إلى اليج التجريي ني البحث ا ارفك لان 
بالغيب » الذين حققوا كرامة «الانسان» كاملة > لانہم حققوا كيان « الانسان ١‏ 
کله » بحسه وروحه سواء ؟! 

ألا ما أبأس هذه الجاهلية الي تعيّر الإنسان بأنه يؤمن بالغيب .. لتطمس رو 
وتحجما عن الله ! 

وإن وضع هذه الصفة ني مقدمة صفات « التقين ٠‏ لا تجيء اعتباطاً .. فكيف 
« يتقون » إن م يؤمنوا بالله وهو غيب » وبالوحي وهو غيب » وباليوم الاخحر وهو غيب › 
وبالثواب والعقاب وهو غيب ؟! 

أن قاعدة حياة المؤمن الرئيسية هي ابعانه بالغيب » الذي یم عن طر يقه اانه بالله 
واليوم الأحر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره .. ويتقرر عن طريقه حط 
سلوكه كله ني الحياة الدنيا » وخحط مشاعره ›» وخط تفكيره 
«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ». 

إن الإيمان ينبغي أن يأخذ ني حياة المؤمن صورة عملية محسوسة . ان کين 
في صورة سلوك عملي . والابمان بالغيب » الذي يتضمن الابمان ا الأاحر › 
ينبغي ان تصاحبه اقامة الصلاة لاا هي الصلة الروحية بين العبد وربه »> والفرصة الي 
E E‏ . كما ينبغي أن يصاحبه الإنفاق من رزق الله .. 

« والذين يۇمنون عا ازل اليك وما ا من قباك ولا هم بوقنون ) . 

وف الى أن لاان بالکتب السابقة والرسل السابقين يوسع «اتاء » 
المؤمن بدلا من أن يحصره ي نطاق معين » فيرحب بذلك أفقه وتعمق جذوره ثي الأرض › 
فضلاً على كونه ضرورة عقيدية : أن يعرف أن الله م يترك عباده سدى منذ بدء الخليقة › 
إنما أرسل حم دائماً من بعلمهم حقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية وحقيقة العبادة . 

ثم أشرنا كذلك إلى المعنى الخاص بالنسبة هذه الأمة بالذات . 

إنها الأمة الخانمة › والأمة المقدر ها ني علم الله أن تكون هي الرائدة والمشرفة على 
ال وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شمداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
ی 

ولا آل شه ما ب افدر ها ان كرتن هي لوار لهد الل يقت ان 
بتسع E O CO O TT‏ 


. ]٠٤١[ البقرة‎ ةروس)١(‎ 
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يكون ذلك عن طريق الان بتلك الرسالات » حى وإن كان أصحابها قد مرقوا 
مہا وحرفوها ! ) 
إن الأم السابقة لم يتسع صدر بعضما لبعض › O TD E‏ 
« وقالت الہود ليست النصارى على شيء »› وقالت ت النصارى ليست الود على شيء › 
وهم يتلون الكتاب ! » أ ولذلك قام بینهم من التعصب الديني والاضطهاد الديني ما 
سجله التاريخ . 

أما هذه الأمة الي يراد ها أن تكون هي الشاهدة على البشرية › واي سينضوي 
تحت حكها من الود والنصارى ما قدر الله > فلا بنبغي هما ذلك التعصب الديي » 
ولا ينبغي أن يصدر عنها اضطهاد ديني › وهي ا 
« کنتې خير ان الك لاس ا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ' 

إ نما تكون أمة متسامحة »› يتسع صدرها للآخرين - رغم انحرافا تم وتحريفاتم _ 
a‏ : « لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم بي الدين ولم 
بخرجوکم من دیارکم أن تروهم وتقسطوا اہم . أن الله يحب المقسطين e‏ 
اله عن الذير ن قاتلوکم ي الدين وأخر جوكم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم ن 
تولوهم . ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون» " 

لالك فور لاف E‏ الي تحدد مات الامة المؤمنة وتعدها للقيام 
برسالا » صفة الاعمان « عا أنزل اليك وما ازل قبلك » لأنہا من مقومات هذه 
الأمة » ومن معينانها للقيام برسالتها العالمية التي تعد هما منذ هذه اللحظة . 

« .. وبالاخرة هم يوقنون ‏ 

والاععان بالاخرة وو الاعان بالغیب > ولکن الساف يبرزه ليعطيه أهمية 
ا e‏ بالاأخرة هو الطريق الذي يعلم الله سبحانه وهو 
اللطيف الخبير أنه بعين الإنسان على الاستقامة ني الدنيا » والالتزام بحدود الله . 

وهذه الأمة - ذات الرسالة العالمية - في حاجة شديدة إلى الإبعان بالآحرة » ليستقم 
سلوكها » لا لنفسا فحسب » بل لتعطي النموذح للحياة الإنسانية النظيفة المعتدلة القائمة 
بالقسط .. لذلك فهي حاجة أن يبلغ الإعان بالاخرة عندها درجة اليقين الذي لا .تز 
ولا يشوبه الشك «وبالاخرة هم يوقنون » . 

« اولئك على هھدی من رہم > واولئك هم المفلحون » . 


. ]۱١۳[ سورة البقرة‎ )١( 
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أولثك الذين هذه صفاتهم وهذه سماتهم » هم « على هدى من ربمم » .. فكذلك 
يفعل الهدى الربالي ي نفوس الناس ومشاعرهم » وكذلك يصوغها تلك الصياغة الر بانية 
العجبة الي تشف وتضيء › والي تسير مستقيمة على الارض وروحها المجنحة تحلق 
ي الساء 

« وأولئك هم المغلحون» . 

امغفلحون في كل جوانب الفلاح ومجالاته .. فقد كتب الله لمن تكون هذه صفا تم 
و مام »> الذين اهتدوا باهدي الرباني فصاع اع قوسم ومشاعر هم على هذا النحو » ان 
يکونوا هم المفلحين ف الدنيا والأخرة ا 

في الدنيا فقد ا هذه الصفات فلاح .. فان الانسان حين يکون على هذه 
الصورة » تکون مکوناته الفطر رة قد وضعت ي أفضل او شاا ويکون کما حلقه 
الله « ني أحسن تقويم » ولذلك بكون الفلاح هو نمرة جهده » وأمرة انطلاقه أي هذه 
الأرض > يقوم بعمارتها على المدي الرباني » وينشئ فيا الحكومة الراشدة الي تحكم 
ماأترل الله » ويقيم العدل الرباني ني الأرض » وبقيم النظافة الخاقية والشعورية والفكر ية 
والسلوكية .. . فتتم صورة الفلاح كاملة تي الأرض » خاصة والله قد وعد الذين هذه حاهم 
بالتمكين أي الأرض والاستخلاف : « وعد الله الذين امنوا منکم وعملوا الصالحات 
ا 
a e‏ امنا »> يعبدوني RT‏ 

أما الفلاح في الآخرة فقد تكفل به الله سبحانه وتعالى للمؤمنين : : أن يدخلهم الحنة 
والنعيم المقى .. وبذلك بجتمع مم الفلاح كله : فلاح الدنيا وفلاح الأخرة » فلا جرم 
يمول : E‏ هم المفلحون ) 

ولقد شہدت و « الفلاح » ي واقعها تار ي حين كانت مستوفية هذه 
الصفات التي أوردها السياق بالفعل » فكان ني يدها القوة والمال والسلطان > والعلم 
والحضارة والعمران .. وكانت الشعلة المضيئة للبشرية كلها لحين من الزمان .. 

و ي« ي 

بعد هذا الاستفتاح الذي حدد فيه مات المؤمنين وأوصافهم » يتحدث عن غير 
المؤمنين وسماتهم وأوصافهم . 

والتقسم الغالب ي القران هو تقسم الناس الى مؤمنين وكافر ين . وكان كذلك الحال 
ني العهد المكى كله . ولکن هنا ي المجتمع المدلي ا تور فة دة م ال 


. ]٠١[ سورة النور‎ )١( 


YAY 


هي ليست فئة | « تالثة ١‏ غير المؤمنين والكافرين »› فأنه لا توجد فئة غير ھا تن : و خلقکم 
کم کافر سکم مزن" ا افر انی a‏ 

سورة ابقر ا سال ال الج الذي . حرط الدول a‏ الکقار من مشرکی 
ا a‏ بضمروں e‏ د والحقد e u‏ د الخسيسة لحاولة 
e e‏ ا e‏ المدينة 
yy‏ ألقضاء عا ى المسلمين ! ] 

وكما بحبط هؤلاء وهؤلاء بالمسلمين ٤‏ عام الواقع ْ فام بحرطون 2 کلت 
ي سياق السورة 

١‏ إن الذين كفروا سوا ء عليهم آأنذرتهم أم م تنذرهم لا يۇمنون . ختم الله على قلو ہم 
وعلى 2 e‏ عذاتب e‏ 
ي قوم ا 

ا ر االمنافقون فتستغرقى وصفهم ماني ايات كاملة » ثم يستمر الحديث ي 
عثیل حامم َ حمس آيات أخرى » فكأنما تحدث عنهم السياق ثلاث عشرة اية متوالية ! 

هذه العنابة بان راز صفات النافقين ا محلية ي مجتمم اة ٠‏ وتات 
دائمة لا تقف عند مجتمع معن . 

فقد کان موقف ق في صورة ا على المسلمين »> سواء مم 
E‏ على هذا المجتمع N EEE‏ 
الذين كانوا يعرفون الهود ويتعاملون معهم > کن غير صورة المنافقين الي لبسما 
الہود ی ا وسلم ي EEF‏ الات ي حاجة 
ای کشف وتنبیه مفصل لأحوامم وما ہہ ا حم ی یحدرهم المؤمنون ا 
کیک 

أما السبب الدائم فهو أن المنافقين دائماً - وني كل مجتمع - أخطر من الأعداء 
الصرحاء . فهؤلاء یکشفون لك موقفهم فتعر فهم > وتتعامل مع عهم عل آساس موقفهم 
الكشوف » سواء قاتلتم أو هادنهم آما النافقرن ٠‏ الذي لك الولاء وهم 


YAT 


يكيدون لك ثي الخفاء فهؤلاء أخطر وأصعب ني التعامل معهم . فإن عاملتهم على آم 
اعدا ء زارا يتبا كون ويقولون عنك انك تضطهد المخلصين الموالين ! وان أمنت م 
جروك إلى المكيدة ! وذلك فضلاً على صعوبة كشفهم وتحديد أشخاصم بسبب سلوكهم 
الملتوي » الذي يظهر الصداقة ويبطن العداء . 

ولذلك فالسياق يضع العلامات الحمراء علهم حتى يتجنهم السائر في الطريق ! 

« ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين . بحادعون الته والذين 
آمنوا وما بخدعون إلا أنفسہم وما يشعرون . ني قلو بهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 
عذاب الم يما كانوا يكذبون . وإذا قيل م لا تفسدوا ي الأرض قالوا : إنما نحن 
مصلحون ! آلا إنهم هم المغسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل م امنوا كما آمن الناس 
اللا انون كفا ام الاد ؟ ٠‏ ألا انهم هم السفهاء ء ولكن لا يعلمون . واذا لقوا 
الذين امنوا قالوا آمنا ! وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون ! 
الله یستہزئ بهم وعدهم ي طغیا ہم يعمهون . اولئك الذين اشتروا ا بالهدى: › 
٤‏ فا ربحت تجارتہم وما کانوا مهتدین . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت 
uaa e Ec‏ 
N N‏ بجعلون أصابعهم ني آذا نم من الصواعق 
حذر الموت والله محيط بالكافرين . يكاد ابرق مخطف أبصارهم > كلما أضاء هم 
مشوا فيه » وإذا اظلم عليهم قاموا . ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . إن الله 
على کل شيء قدير . 

بعد ذلك يتجه السياق إلى الفر يق الأول من الكفار مخاطبهم » يدعوهم إلى الإبعان » 
ومراجعة أنفسهم ليتبينوا موقفهم غير المنطني وغير القائم على برهان » وإن كان الحديث 
إلہم الاق رة عدت موجه الى «الناس » : 

وتا اسا الناشن اعبدوا ربکم الذي غلك والدين من قلكم > لعلكم تتقون . 
الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء اء ب ورلن الها ء ماء فأخرح به من اشرات 
رزقاً لكم > فلا تجعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون | وإن كنم ئ زت ما زلا غل ا 
فاتوا بسورة من مثله » وادعوا شېداءکم من دون الله إن کتم صادقین . فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة › اعات للكافرين » . 

: المومنين‎ e e E 

وشن الدين اا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحنها الأنبار 
گلا ززا شا من رة رزو الوا هدا الذي ر رفا من فلت و ااه مف ا > وم 
فہا زواج مطهرة وهم فا خالدون » . 


YA 


ثم يعود إلى مخاطبة الكفار مناسبة مثل ضربه الله من قبل ' فقال الكافرون : ماذا 
اراد الله بہذا مغلا ؟ هل ليق أن يضرب الله مثلا بذبابة ؟ 

SN NUE a 
أنه الحق من ربمم » وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟! يضل به‎ 
E a E O Ea ES 
. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ني الأرض أولئك هم الخاسرون»‎ 

إن المؤمنين يعلمون أن كل ما يقوله الله هو الحق . ويعلمون أن الله لا يضرب الل 
ا ا ون الوم ال ة فلا يدركون فيم ضرب اله ا ممل » وينظرون 
إلى الشكل دون الحوهر » فيقولون : هل من المعقول أن يضرب الله مثلاً بالذبابة الحقيرة ة؟! 
ولا يستطيعون أن يدركوا أن معجزة الخلق ي الذبابة هي معجزة الخلق ني كل شي 
ولکنه - من أجل تعليمهم - ضرب همم مثلاً بأحقر كائن في نظرهم » ثم تحداهم أن 
بخلقوا مثله إن استطاعوا » وهم لا شك لا يستطيعون ! 

ويواصل السياق الحديث الى الكفار 

« کیف تکفرون بالتہ وکتتم أمواتاً فأحیا کم » ثم , عیتکم ثم يحيیکم ثم إليه تر جعون ؟ 
هو الذي خلق لكم ماني الأرض جسيماً ثم استوى إلى لاء فسواهن ¿ سبع سماوات وهو 
بکل شيء علم ‏ 

حديث عن العقيدة . عن قدرة اله على الاحياء والاماتة » وقدرته على الخلق › 
وعلمه بكل الخاق .. على ذات الطريقة المتبعة لي السور المكية 

و عناسبة خلق السماوات والأرض » وخلق ما ني الأرض جميعاً للإنسان : «هو 
الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ٠‏ يتحدث عن خلق الإنسان ذاته .. وتجيء القصة 
في موضعها لتحقق عدة اهداف في وقت واحد ! 

١‏ وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل تي الأرض خليفة . قالوا : أتجعل فيا من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال إلي أعلم ما لا تعلمون . 
وعلم آدم الأسما ء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثوني e‏ 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم . قال یا ادم | بهم 
بأمائهم ! فلما انبأهم بأسمائهم قال : أ أقل لکم إن اعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کت تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 


_ 


)١(‏ قيل إن الإشارة هي للمثل المضروب ني سورة الحج ۷۳7 ] : «يا أبما الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن 
الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » وإن پسلہم الذباب شيا لا ستنقذوه منه . ضعف 
الطالب والطلوب t0!‏ 


TAo 


أبى واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا : يا ادم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها 
EE N CSL Ey‏ 
ES POE E‏ 
ومتاع إلى حين . فة فتلقی أدم من ربه كلمات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم قلنا : 
اهبطوا منہا جميعاً » فإما بأتينكم مني حدۍ فن تبح هداي فلا خوف غایم ولا هم 
بحزنون . والذين كفروا وكذبوا باباتنا أولئك أصحاب النار هم فيا حالدون ‏ . 

تلك هي القصة الكاملة لخلتق آدم وقصته مع الشيطان .. وهي لا تأتي ني السور 
لمدنية إلا ي هذا الموضع من سورة البقرة E‏ 
نحتاج إلى إعادة الحديث عنما في هذا المكان .. ولكن لنامعها ي هذاالسياق وقفات ! 

إنها أولاً : تلخص تلخيصاً وافياً كل ما جاء حول القصة ني القرآن ني العهد المكى 
مع إغفال بعض التفصيلات .. فإذا تذ كرنا أن هذه هي السورة الأولى ي المدينة » وأنا 
نزلت لتحدد مات المجتمع المسلم وتعطيه مقوماته الضرورية » أمكن لنا أن ندرك قيمة 
هذا التلخيص ني مفتتح العهد المدلي .. إنه تذكرة بالدرس أو الدروس المستفادة من 
القصة » قبل أن يبدأ التطبيق العملي هذه الدروس ! 

لقد كانت القصة تورد ني أما كن متفرقة من القرآان So SE‏ 


والآن تلخص لقصة وتقدم للتنبيه على أننا هؤلاء قد بدأنا مرحلة التنفيذ .. فخذوا 
حذرکم ! احفظوا e‏ ا .. وإياكم أن تقعوا عند الامتحان ! . 


هذه وأاحدة . 

والثانية عند كلمة « خليفة » : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض 
خحلىفة ) 

إن هذا هو الموضع الوحيد ي القرآن كله الذي تذ كر فيه الخلافة في الأرض مرتبطة 
حلى ادم 


جاء في سورة ص : « يا داود إنا جعلناك خليفة ني الأرض فاحکم بین الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد 
يما نسوا يوم الحساب » ' ولكنه لا يحمل نفس المعنى المحتضمن ني قوله تعالى : «وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة ' 

لقد كان ذ كر القصة من قبل ياتي ني العهد المكى » والمسلمون مشردون في الأرض 


(۱)سورة ص [ ۲٣‏ ] . 


TA“ 


i E RPO OP 
فهل لذلك علاقة بذ كر الاستخلاف ني هذا الموضع‎ .. 

.. والله أعلم ! فهنا بعد أن استقر السلمون ني الأرض » أصبح من ن المناسب 

HT GE E‏ ا ق و 
الاستخلاف » المطلوب ميم أن يقيموا الخلافة الراشدة ي الأرض ! 

OPA o Rr E 
: المكية ا الأسماء كلها‎ 

«وغعلم أدم الأسماء O RR‏ 
صادقین . قالو : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ء إنك أنت العليم | 
يا ادم بهم بأمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم EE‏ 
والارضن وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ؟ » 

فهل هناك تو جيه معين هنا من ذ کر هذه القصة ني مفتتح السورة المدنية الأولى الى 
حاءت لتحدد هات المجتمع الاإسلامي ؟ 

مرة أخرى نقول : رعا ! والله أعلم ! 

إن هذه الأمة الى بدأ استخلافها ني الأرض مقذر ها لي لم الله ان تکون هي 
ا غل ادال رام ي قو قارف ك د ا 
« العامة » ني الأرض ني تلك الفترة من لزمن » وأن تنشئ الحركة العلمية اي تعيش 
علما البشرية قرونا أحرى فيما بعد .. فهل لذلك علاقة بذ كر تعلم آدم للاسماء كلها ؟ ! 

ثم جى ني خحتام القصة هذا التوجيه : « قلنا ازا کا جیا :کا اک 
مي هدی فن تبع هداي فلا خوف علېم ولا هم پحزنون . والذين کفروا وکذبوا بایاتنا 
اولئك اصحاب النار هم فيا خالدون» . 

RE a,‏ ي سورة طه : ر« قال : اهبطا 
مها جميعاً بعضكم لبعض عدو » فما ياتبنكم مني هدئ فن ا 
ت . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : 
راا خر اع وف کت برا قال دل اكت اانا فیا ولات 
ال ھی الك ی انار و اج رر ف ٢ ET‏ 

هناك كان يتحدث عن المصير ي الأخحرة فحسب .. كان حديثا في العقيدة . 

ولكن الختام هنا _ ولو أنه يتحدث عن المصير ني الآخرة » ويتحدث حديث 


(1) سورة طه 7[ ۱۴۲۳ - ۱۲۷] . 
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العقيدة ‏ إلا أنه بخدم أغراضاً أخرى ! 
E O O E‏ 
ني أنعمت عليكم » وأوفوا بعهدي أوف ا ولاف اه 
ون قبل تحددث عن لار الصرحاء : ١‏ كيف تکفرون باللہ وکت أمواتاً فأحیا کم ْ 
e NG‏ 
ثم استوی EG‏ وهو بکل شيء علي . 
وان الف بن هدي الحديثين عن الكفار الصرحاء » والكفار المنافقين من بني 
إسرائيل .. فا صلة القصة بهذا وذاك .. وما موضع الختام بين هذا وذاك ؟! 
إن القصة كلها بحختامها - تخدم _ كما قلنا - أغراضأً شى .. ٠‏ 
E E IR O E ET‏ 
ثم راحت تعرف المؤمنين بعدو بهم المحيطين بهم في ذلك الوقت : المشركين » وهم 
الكفار الصرحاء » وبني إسرائيل وهم الكفار المنافقون . 
ثم .. لكي يبين لاذا وجد هذا الوضع . وضع E a‏ 
الإنسان الأول _ آدم - الذي هؤلاء نسله : ا منم والكفار كذلك .. وأورد فیا 
الموعظة الخاصة بفتنة الشيطان لادم وإخراجه من الجنة .. ثم جاء ختام القصة ليقول 
ان الله عهد الى ادم ا سیر سل للناس هدی ۲ من تبعه فاو هم الناجون » ومن 
كفر به فاولئك اصحاب التار هم فا خالدون 
هذا إذن هو منشأً وجود الكفار والمؤمنين ني الأرض . 
هبوط ادم من الحنة » وإرسال الهدى من عند الله » فيتبعه بعض بي ادم ویکفر به 
ارون 
وإذن فقد جاءت القصة لتفسر وجود المؤمنين » وهم الذين اتبعوا اهدي الربالي » 
والكفار بشقیہم > وهم الدين نم يتبعوه . 
نم إلا تجئ كذلك مدخلا للحديث المطول المفصل عن بني إسرائيل » الذي 
جاء هنا لتعريف المؤمنين بعدوهم الجديد الذي برز ني المدينة .. ومن ختام القصة يأتي 
المدحل إلى بي إسرائيل ! إن ختام القصة يتحدث عن عهد الله لادم E‏ 
بالعهد وجزاء من حيس به . 
ويمناسبة عهد لله لادم بجيء ذ كر عهد الله لبي إسرائيل .. إنه نفس العهد المبذول 
لآدم : إن أطاعوا واستقاموا على الطريق فلهم التمكين والاستخلاف ني الأرض › والخنة 
يوم القيامة .. وإن عصوا فلهم الضياع هنا وهناك . 
- ومن هذه النقطة : نقطة العهد › يبدأ ذلك الحديث المفصل المطول عن بي إسرائيل > 


YAA 


بين ني كل خطوة كيف أنهم خانوا العهد » وكيف أنهم لم يستقيموا مرة واحدة في 
ار نهم کله على عهد واحد بذاوه !! 

« يا بي E‏ نعمتي الي انعمت عليكم وأوفو بعهدي e‏ 

واياي فارهبون . وامنوا ا و لا معكم J‏ 2 به » 2 

تشتروا باياني ما قلیلاً > واياي فاتقون .... ١‏ 

ولن نتتبع السباف ا ) 

إغا نقول فقط إن اليا قد لخص في الآبات الالية [ من ١‏ إلى ]٠۲۴‏ تاريخ 
بي اال اسو که ! كفرهم وكذ بهم والتواءهم وقتلهم الأنبياء بغير حق » وتبجحهم 
مع الله سبحانه وتعالی » واسمتارهم بكل العهود والمواثيق › > وتحايلهم ومکرهم و 

وينتهي الحديث الموجه e‏ الات كا ا ا . 

« يا بي ال کو نعمي الي ا علیکم وأني فضلتكم على الان 
ایا یی اا ی اوو وت او 
ون ا ) 

م بعد ذلك سيدا الحدیث بوج إل الؤنین » بنظم فم شنم ر 
e‏ 

ا إلى بني إسرائيل ای الحديث الى ا 
لقد أتى السياق بوصلة بديعة تصل بين الحديئين » وتفرق في ذال ت الوقت بين الأمتين ! 


ان الأمتين E e‏ إبراهيم عليه السلام .. فهو الحد المشتراك للود 
عن طريق إسجحاق » وللعرب عن طريق اسماعيل » وهنا بنا إيراهم عليه السلام:. 
ولقد أعطى الله إبراهي العهد . فجمله لتاس إبعاً.. وسال راهم ریه : هل 


ری هدا ل ر 

: .قال‎ SE A O 
. » ومن ذرييي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين‎ 

وإذن فقد لبه إبراهم عليه السلام أن العهد له : م لذريته إن استقاموا على العهد . 
فإن ظلموا فلا عهد فم عند الله .. 


0 ا لانذار ذاټه بتنو بع طفيف ي عبارته في ذا الحديث إلى بي اسرائیل i AS‏ بي 


إسرائیل اذ کروا نعمي | ا فک ر لک ع ان . واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاً ولا يقبل منہا شفاعة ولا يؤخذ مها عدل ولا هم ينصرون » . فكأنما بدأ الحديث بالإندار وختم به ! 


۸۹ 


] هو إسرائيل‎ CN ER E ER 
ثم ي بني إسرائيل [ أي بني يعقوب ] حتى خر جوا عن العهد تماما .. فانتقل العهد منم‎ 
عن طر یق اسما عیل - ولکنا‎  كلذک‎ a ای 8 الحديدة‎ 
امه وة دة ولدلك اور ثا الله العهد والكتاب افو اا ق اک‎ 
ها ف الارض‎ 
ا - تلك الوصلة البديعة الي تصل بين‎ a 
وتفرف في ذات الوقت بين الامتين ! فتعان انہاء استخلاف بى اسرائيل‎ ٠ الحديثين‎ 
۰ . الأرض ع ا ظلموا  و بدء استخلاف الأمة الخحديدة لأنبم مهتدون‎ ٤ 
وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأمهن » ال ال غلك لاسن اماما ال‎ ١ 
ومن ذریتي ؟! قال : لا ينال عهدي الظالين . وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً» واتخذوا‎ 
من مقام إبراهم مصلى . وعهدنا إلى إبراهيع وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعا كفين‎ 
> اجعل هذا بلدا آمناً وارزق هله من القمرات‎ E والرکع السجود . وإذ قال إبراهم‎ 
من امن منم بالته واليوم الآخر »> قال : ومن كفر فامتعة قلبلا : م أضطره اغلاات‎ 
النار وبشس المصير . واذيرة فع راهم اقواعد من ايت وإعاعیل + ربن قبل نانك‎ 
» أنت السميع العليم . ر بنا واجعلنا مسلمين لك ومن ا اا ل لك ورا فاش‎ 
وت علا انك انت الراب الرحيم . ربنا وانقت ف م رسولاً منہم بتلو عليہم آياتك‎ 
ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم إنك أنت العز, ز الحكى. . ومن يرغب عن ملة إبراهم‎ 
الا من سفه نفسه ؟! ولقد اصطفيناه ني الدنيا > وإنه ني الأخرة لمن الصالحين » إذ قال‎ 
له ربه أسلم > قال : أسلمت لرب العالمين . ووصى با إبراهم بنيه ويعقوب : يا بي‎ 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأتم مسلمون .م کنتم شہداء إذ حضر بعقوب‎ 
الموت اد قال لبتيه : ماتعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد إهك وإله أبائك إبراهي وإ“ ماعيل‎ 
وإسحق : اها واحداً ونحن له مسلمون . تلك امة قد حلت > ھا ما کسبت › ولکم‎ 
. » ما کسبتم » ولا تسألون عما کانوا بعملون‎ 
هو ذلك الانذار الأحبر هم‎ E لقد کان اخر الحديث إلى بني إسرائيل‎ 
. أنبم إن م يستقيموا فلا مفر لمم من الجزاء الصارم يوم الجزاء‎ 
e. I ٠ ولقد كان ذلك ني الحقيقة إرهاصاً بنفض اليد منبم‎ 
من تار يهم ي السرد المغصل السابق _ لا ينتظر منهم أن يستجيبوا لذلك النذير . اغا‎ 
ال ار هة قد أنذرنا كم بما فيه الكفاية » فاليوم نعلنكم أن دوركم ي‎ 
وأننا عهدنا الى ا ھی احق منکم بالعهد والولابة‎ gi N. 
!.. والاستخلاف‎ 


۳۹۰ 


کاغا بعرض السياق مؤهلات الأمة الحديدة للاستخلاف › « وثيقة العهد » 
الي تستحق بموجما الاستخلاف ! 

إنها وثيقة قدية ي التاريخ ! فهذه الأمة م تولد اليوم في الحقيقة ! إنما ولدت من 
عهد قدیم جدا ! هو ذات العهد الذي ولدت فيه أمة بني إسرائيل ! ولكنها كانت بذرة 
كامنة ني الأرض تنتظر دورها حين بجيء دورها المقدر ي علم الله ٠...‏ ) 
إن الاأمر يرجع ي الماضي السحيق إلى نفسه » ا E‏ إشراتيل 
أ هم وحدهم ‏ ورنة عهده .. . والى أبد الآبدين ! 

فالان يكشف السياق ع فن ا ا ا > الي 
تنتزع بموجما الخلافة من , بي ٳسرائيل وتعطى للامة الحديدة ! 

: کات فا مهن . قال : الي جاعلك لاناس اماما > قال‎ SS 
٠»! ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالين‎ 

لقد وقع لإبراهي ذلك الابتلاء الما ئل حين مر بذبح ابنه الحبيب إسماعيل » فاستجاب 
لامر الله هو وإسماعيل و «أسلما» هذا الأمر الذي ترتج له القلوب : فلما أسلما « 
وتله للجبين › ونادیناه أن يا إبراهم > قد صدقت الرؤيا » انا كذلك نجزي المحسنين . 
ان هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظم . وتركنا عليه ي الأحرين . سلام على ٠‏ 
إبراهي . كذلك نجزي المحسنين › إنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ' 

ولا تم الابتلاء على هذه الصورة الرهيبة الرائعة > واجتاز إبراهم الابتلاء مستقر 
القلب بالا مان والتسلم الكامل لله » اصطفاه الله للامامة » جزاء على هذه الدرجة الرائعة 

من التجرد لته : «قال الي جاعلك للناس اماماً» . 

و بمشاعر البشر » التي لا تفارق البشر حتى وهم أنبياء ء تطلع إبراهي أن تكون الإمامة 
من حظ دریته من بعده : « قال ومن ذريي ؟! » sS n‏ > ولکنه 
يحمل أي طياته تلك اللهفة الي يحسما الآباء على مصير أبنائهم > والرغبة المتطلعة إلى 
امكانة الرفيعة هم ني الأرض . 

ولكن الرد الرباني يأتي حاسماً لا بجامل أحداً ولو كان هو إبراهيم الخليل » 
كان ني لحظة التكريم والتقريب : «قال : لا ينال عهدي الظالين » . ولعل ني ذلك 
ایذانا باه سيڪون من ذرية إبراهم ا ان العهد سینزع منہم . ) 

« واد جعلنا البيت مثابة للناس واا » واحذوا ه من مقام إبراهم مصلى . 
إلى إبراهم واسماعيل أن طهرا بيني للطائفين والعا كفين والركع السجود» . 


(۱) سوره الصافات UNV‏ 
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ان و البيت » » الذي تستند إلبه الأمة الجديدة ويرتبط تاريخهم به » قديم في التاريخ » 
ومرتبط راطا قو يا بإبراهم > الذي يريد بنو اسرائيل ا ( بستوعبوه کک 
موا ان کل ما بخص بابراھم فهو شا ہم وحدهم ! 

ولقد جعل الله البيت مثابة ا واا : . يوب اليه الناس ا 
و الدنيا أو فزع الآحرة » وأمر أن يتخذ مقام إبراهم مصلى » تعظيما لاإبراهم 
ورفعا لشانه .. وان البيت کله صل .. ولكن مقام إبراهم مكان متميز ي البيت › 
والصلاة فيه دات شان ا ) 

وه الا ٤‏ أن لأر لرباي کان قد صدر راهم وإسعاعیل ا ا 


PE EE e 
ّ ! اللآن قد وعى الدرس الذي تلقاه وهو يطلب العهد لذريته‎ 
ی ا ا و ا اشرات من آمن متهم‎ 
.. بالله واليوم الأخر‎ 
سن ا لکل فرت ۱ عا لن آبن‎ E م رام عل الاجم‎ E 
| رلاب الد 1 اق یدل لیا ان آراد ۱ کل شد مزلا ولاه من صما ربك‎ 


لن آمن ومن ؤم | ولكنه إذ م يفعل EE E‏ قإن الله به 
هذه الحقيقة : 


او ارا و از اا ی ا 


ت ا ا e‏ ا Ee‏ 
ویس المصير .. ولفظة « أضطره a e a‏ الخيال ليتتبعها إن الكافر 


يكون بطبيعة الحال مقبلاً على التار ذاهياً الہا باختیاره ! ولکن الله سيضطره ارا 
إليها ! ويرتسم في الخيال صورة الذي يريد أن بفر يبحث عن مهرب هنا أو مهرب هناك 
فإذا بقوة هائلة تقبض عليه قبضاً ثم تدفعه دفعاً لا بعلك مقاومته .. حى تذهب به إلى 
e a‏ ) 

ٹم ا هذا ا ا لطن الذي بتو به ا A E‏ بر فعان 
e‏ 


(۱) سورة الإسراء 1 


۲4۲ 


« وإذ يرفع إبراهي القواعد عد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك ا 


NEE E E a العلم‎ 


علينا إنك أنت التواب الرحم ربا ابت اف مولا مم باو الیم اناه ربتاد يم 
الكتاب والحجة ویزکہم > انك آنت العزيز ز الحكي » | 

« وإديرفع إبراهي القواعد من البيت وإسماعيل .. » ولا قول السياق : بقولان ر بنا 
تقبل منا .. وإعا جى مباشرة : « ربا تقبل منا .. » ان كلمة «يقولان » مقدرة ي 
السياق . ولكن تقديرها وعدم إظهارها ي السياق يعطي المعنى قوة كبيرة بتأثير الماجأة 
ن يعمل الخيال اها , فالخال هنا اول وها برفان القراعة هن الت :> 
فا يمع ا و قبل منا .. » فتكون هذه المغاجاأة a‏ 
هذا الدعاء ومتابعته ! 


« رتا قبل ما إنك أت الس الم تسسع دعاعا وتم إخلاص قلوبا قبل 


منا . 
« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .. 


إن التأدب الواجب مع الله بقتضي مهما أن يرفعا أمر ا الى ا 


مسلمان بالفعل » وقد مرا منذ قريب بتجربة هائلة وابتلاء مبين . ولكنهما لا ينسبان 


لاا ذلك الإسلام ني الحاضر ولا في المستقبل . إنما يدعوها الأدب مع رهما 


ا يقولا : « ربنا واجعلنا مسلمين لك .. ٠‏ ثم تدركهما عواطف البشر الفطرية نحو 
الذرية المرتقبة فيقولان : «ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .. » ولقد علم إبراهيي من قبل 
نالهك لن بكرن إلا للدرية السلة ادال الله له : « لا ينال عهدي الظالين » فهو 
يدعو ا ر فہا a‏ > وكذلك يدعو 
اسماعيل .. ولكن السياق حين يقول « أمة مسلمة » نادانا لمعرفة تلك ا الي 
دشر إذا قال فيما بعد « ربن وابعث فيم رسولاً منهم .. ٠‏ تحددت الأمة 
وتعينت .. إنها هذه الامة الي صارت تعرف باس الأمة المسلمة والي ق 
EE‏ 
. ومن ذريتنا ا لك وأرنا مناسکتا ٠‏ وتت علينا اك وات 

ار ا 

ان إبراهم وإماعيل بدعوان لله اق بر ہما نعدانهة o‏ وأرنا مناسکنا» 
والمناسك ا ای ا و ت معنی ارا فت 
على مناسك الحج خاصة ! ومناسك الحج E RT‏ بإبراهم وإسماعيل بالذات » 
فكان من التناسق « الفني » أن مجيء ذ كر المناسك على لسان eT‏ 

و لتواب الرحيم » . 


ee 


ومن التناسق الفني البديع كذلك هذه المدات الطويلة › الي تعطي جو الإطالة ي 
الدعاء ذاته ! « تقبل منا إنك نت السميع العلم ٠‏ « . ا در كا امه مل لك : 
« وتب علينا انك ا الرحم » حتى إذا حان اتہاء الدعاء قال «... ویزکہم 
انك ابت ال الحکم » بغير مد کالسابق اشغار ا اء الغا !! 
١‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو علهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكمم . 
انك أنت م 
ى الوثيقة نيقة التار بخية الهامة الي يعلمها بنو إسرائيل جيداً ولكهم مخفو نها لأن 
اعلا نا ن ا ا ی 
ولقد دعا إبراهيم وإ ماعيل ر بهما أن جعل من ذريتهما أمة مسلمة ويبعث فيها رسولاً منها .. 
وها قد ان اوان هذه الدعوة الي استجیبت من فورها » ولکا ظلت ي قدر الله وعلمه 
ی ان و اور 
وادن فهذه الأمة. قدعة » مسجلة ومونقة على لسان إبراهم نفسه » الذي برعم 
بنو إسرائيل أنهم هم وحدهم المختصون بكل تراثه ! ومسجلة وموثقة كذلك على لسان 
ا بن إبراهم وي حضور إبراهم عليه السلام و عوافقته فقته ومصادقته ! فلا مجال لبي 
إسرائيل أن يقوموا بأي تشكيك ني وثاقة هذه الأمة وصدق رسوا صلى الله عليه وسلم 
بعد إعلان هذه الوثيقة الخطيرة 
ثم إن هذه الوثيقة تعلن الآن بالذات » لا قبل ذلك .. ني اللحظة المناسبة ولان 
قيام الامة المسلمة والدولة المسلمة > ونزع الخلافة والسلطان من الذرية الظالمة تحقيقا 
لوعد الله من قبل : «قال : لا ينال عهدي الظالين » . 
وني الوقت نفسه كذلك تعلن الأسباب الي دعت إلى نزع الخلافة والسلطان من 
تلك الذرية الظالمة . 
١‏ ومن يرغب عن ملة إبراهي إلا من سفه نقسه ؟!٠‏ 
E TES SESS‏ 
«قل : CC IG‏ 
الشركن "٠‏ « ٹم اوحبنا إليك ان اتبع ملة إ براهیم حنيفا وما کان من الشركن )" 
اور یا ر جل اد ت ماز ف س اا 
E‏ ن کان سفيماً لا بحسن الاإدراك ولا يحسن 
التقدير .. 
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SS SoS‏ .. ولکنه يوحي 
ف ا ا ك ا ی و ر 
التقدير لنفسه فأوردها موارد الخسران واملاك 

ثم كا عا يشرح ملة إبراهي الي يسفه من يرغب عا : 

« .. ولقد اصطفيناه في الدنيا > وإنه ني الآخرة لمن الصالحين » اذ قال له ربه 
أسلم » قال : أسلمت لرب العالين» . 

هذه هي ملة إبراهم : المسارعة إلى الإسلام لرب العالمين . فالسياق يوحي أنه جرد 
ان « قال له ربه : اسلم ٠‏ قال : أسلمت » ومن أجل هذه المسارعة إلى الإسلام فقد 
اصطفاه ربه في الدنيا والأخرة .. فمن بيرغب عن هذه الملة المؤدية إلى هذا الخير الا من 
سفه نفسه ؟! 

م إن الوثيقة الامة الي تنشر اليوم تحوي سرا خحطيراً يدين بني إسرائيل ويؤهل لنزع 

« ووصی aE‏ : يا بني إن الله أصطه ى لكم الدين فلا تموتن 
e E PIE PE FL EPS‏ 
له مسلمون » ن 

إن هذه الوصية الخطيرة ةَ هي ادانة كلها لبي اسرائيل الذين يرفضون الإسلام مع 
E el‏ .. لقد وصاهم بوهم بعقوب 1 وتوا إلا وهم مسلمون . 
ومودی ذلك أن بتبعو اأ الاإسلام حنما و حد و بعتنقوه ليموتوا عله ن والاإسلام 2 
pe E O e E RE O‏ 
eis‏ ا . وو e‏ هنا بالذات غ الأساط له دلالته 
ازاء إنكار بني إسراثيل لفرع إسماعيل كله » ورفضم الاإسلام على ید محمد صل اله عليه 
وسلم لأنه من نسل إسماعيل وليس من نسل إسحق ! لقد تعهد الأسباط أن يعبدوا إله 
إبراهي وإسماعيل وإسحق > الما واحداً .. هو الله سبحانه وتعالٰی apa‏ 
الحال اله اسماعيل وهو اله اسحق ل الود عوقفهم کا عا بزعمون ان اله إبراهم 
هو إله إسحق فحسب » وليس إله إسماعيل !! وأنهم ني حل ألا يعبدوا إله إسماعيل الذي 
e‏ ي وهم NR‏ 

ن هنا تجيء أهمية ذ كر إجاعيل ني تعهد أبناء يعقوب » أن يعبدوا إله إبراهم 
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وإسماعيل وإسحق «إهاً واحداً ونحن له مسلمون » فلا حجة م اليوم أن ينكروا فرع 
اسماعيل > والني المبعوث من فرع إماعيل صلی الله عليه وسلم .. 

ٿم مجيء ء « المماصلة ١‏ بين غ ا اعلان تلك الوئيقة المامة : 

ولك امه و خلت » > ھا ما کسبت ولکم ما کسبتم EO E E N‏ 

لفكت ا ا مو ت ص که چا دة لام جديدة .. هي الي سيتناوها 
السياق منذ هذه اللحظة ويوجه إليها البيان ! کک 

« وقالوا : کونوا هوداً ۴ ارک دوا ن : بل ملة إبراهم ا و کان 

من المشركين E‏ امنا JE‏ الينا اھا ازل إلى إبراهي وإسماعيل وإسحق 
وات والأسباط » وما أوتي موس وغنمی ا او النبيون من رهم > لا نفرف 
بين أحد مهم ونحن له مسلمون . فان ا عثل ما امنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فا عا 


هم ئي شقاق فسيکفيکهم الله وهو هو السميع العل م . صبغة الله ومن أحسن کک 


ونحن له عابدون . قل : أتحاجوننا eT‏ بکم ؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
me a‏ م قرارن ١‏ إن إراعم وإعاعال وإسحق بوب والأساط 
کانوا هوداً أو نصاری ؟ قل : تے أعلم أم الله ؟ ومن اظلم من كنم شہادة عنده من 
الله ؟ وما الله بعافل عما تعملون لك أمة فد خلت ها ما كيت ولك م ما كسب 


EE, 


ان الحدسث متصل و الموضوع : ولکنه و الآن للمؤمنين 

« وقالوا : کونوا هوداً 0 ا ! قل کک راهم حنغاً وه کان 

ن المشركين “ . 

رغم ما سبق إعلانه من وصية يعقوب لبنيه فإن الود والنصارى يقولون للمسلمين : 
کونوا 2 ا نصاری تېتدوا ! ویوجه e‏ ان تود عل م ر 
اتا حاسماً : « قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان E‏ . فإن کنتے تزعموں 
نکم على ملة إبراهي فها هو ذا المحك , . انا عا ى ملة إبراهيم « وأنا أدعو إلى ملة إبراهي ٤‏ 
الع ار و ق المشركين . . فا موقفكم SS oS‏ 


الي لا عوج فہا ولا اضطراب ؟ ثم وجه المؤمنون كذلك أن یردوا على هذه الدعوی 


« قولوا : امنا بالته وما أنزل إلينا . وما أتزل إلى إبراه م وإتاعيل وإسحق ويعقوب 


والأسباط » وما وتي موسی وعیسی ۰ وما اوي ی 


مہم ٠‏ ونحن له لو )ا 
E‏ إجابة تقرر حقيقة .. وتقطع الطريق على كل جدل فارغ .. وتعلن في ذات 
الوقت هذه المة الخاصة الي تت تقميز. ا تلك الامة الممية + ذات الدغوة العالية ب . 
قور هة اد تقزر أن هده الامة قد امت الك وها أترل إلا عل م صل اله 


عليه وسلم » وما ال ل الا اء جد اھ قل O E‏ بكلمة واحدة 
وقضة واحدة : : لا اله الا الله .. ا الله ما لکم من اله غىره .. وهذه الأمة موؤمنة 
هذه الكلمة وهذه القضية » ومؤمنة بكل من جاء بها من الأنبياء والرسل من قبل › لا 
ترق بين احد منهم » وهي مسلمة لله الذي دعا إليه ا 

وتقطع الطر بق على E‏ الفارع اد قرز ا ا مومنة بإبراهم واسماعيل . 
وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى و عا أنزل الهم .. فاذا يريد المجادلون 
ا : من ذلك ؟ إن كل ما يقوله كل فريق منهم داخل في هذا الإقرار . 
اذا و إبما هم الذين یکذب بعضیم بعضا : ويؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 

.. فليرجعوا إلى أنفسهم ويصلحوا احواهم 8 المؤمنون فما هم ني حاجة إلى 
eT‏ > فهم مؤمنون ابتداء و کا کل فریق منهم آنه مؤمن به » 
جرد زعم لا رصید له من الواقع ! ولو کانوا هم مؤمنین حقا عا يزعمون انهم مؤمنون به › 
لأدى ~r‏ دلك الى الامان برسول ا ا > الذي يمول نفس ما قالوه » 
ون ن ع فضلاً على أنه يبحمل ملة إبراهم ويسير على هداها > وهي 
E ag‏ 
م إا تعلر ن تلك السمة الخاصة الي ت را هدو الاه غا لاخر ف صدرها 

» كتاباً من الكتب المترلة .. وبینا یتصارع کل فریق مہم‎ TT 
کات الأخرين ورسوهم » نجیء هذه ۰ اطمئنان الاعان‎ RES 
المنزلة حميعا ا‎ CC واأصالة الا مان > تع ن أنما مؤمنة بالرسل‎ 
» ني صدرها غلا لأحد ولا حرجاً من أحد ! إ نما السمة الي تؤهلها لدورها المظم ني الأرض‎ 
e الذي يعلم الله آنه سيکون من نتائجه دخحول‎ 
! الرائدة الي بيدها مشعل النور لكل البشرية‎ O E a بالتسامح‎ 

ويستمر السياق حاطب المؤمنين : 

« فان آمنوا E‏ به فقد اهتدوا .. ١‏ وهو احتال ا من 
بیان سلوكهم ! ) 

«و إن تولوا فإ عا هم ي شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع يع العلم » شقاق مع الله » 
وشقاف ما بين كلل فرقة وفرقة . وشقاق : ي داخحل فرقة ! والله متڪفل سبحانه ا 
يکي رسوله شرورهم ر > وهو السميع العليم . ۰ 

) . » صبغة الله . ومن أحسن من الله صبخة ؟ ونحن له عابدون‎ ١ 

اننا نحن هذه الأمة الملسلمة ‏ صبغة الله ! إننا من صنع الله سبحانه وتعالى ‏ > على 
عينه » وعلى منهجه الربالي .. ومن أحسن من الله صبغة ؟! هل هناك وجه للمقارنة بين 
هذه الأمة الي صنعها الله لتؤدي تلك الرسالة الخاتمة . وفتات تلك الأم الي اختة 
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صبغة الله مها بانحرافها عن الطريق ؟ 
«ونخن له عابدون » اما اتم .. ب 

« قل : أتحاجوننا ي الله وهو ا 1¢« 

إن بي إسرائيل يقولون دائماً « اله بى اسرائيل ! کأما هو إلههم وحدهم ! 
والنصارى بقولون : E‏ الرب اهنا ! ا نستغفر الله E E ١‏ ( 
ثم ینکر هؤلاء وهؤلاء آنه سبحانه - إله أحد غيرهم ! فهنا يرد عليهم : 

« قل E‏ ي الله وهو ربنا وربکم ؟ ١!‏ فقرر عقيدة هذه الأمة الصافة : 
أن الله رب الجميع . 

E TT 0‏ ني النهاية بالأعمال ٠‏ وليس بالدعاوى 
التي بدعما كل فريق : «وقالت الہود ااا نحن آبناء الله وأحباؤه ! قل : فلم 
یعذبک م بذنوبکم ؟ E E‏ 
الات وا ي وما بينهما واليه المصير ١‏ 

وتخ ل خان 8ا انتم فلتظروا في أعمالكم > ولتنظروا ي قلوبکم 
لتروا مدی إخلاصکم الحقيتي لله » الذي تزعمون ا إمكم وحدکم دون بقية العالين ! 

» أم تقولون إن إبراهم وإ ماعيل و إسحق وتقوت والاساط کانوا هوداً أو نصاری؟» 

ووی کل فی الي بجاو ا ا و 
ليزعم أن Eh‏ 1 

«قل : تم أعلم ام الله » ؟. 

وقول زلا یکوزا ردا ولا صاری » اغا جا یود سن بعد انسار 
من بعد » فکیف کان السابقون هوداً أو نصاری » قبل آن یو جد الیہود ویو جد النصاری ؟ 

« ومن أظلم تمن کم شہادة عنده من الله » .. والشہادة عندهم من الله أن هؤلاء 
خا اا ورس اف الود والنصاری أن يۇمنوا ہم › ثم أن يۇمنوا بکل من جاء 
IY‏ لدعوتهم : «وإذ اذ الله ميثاق النببين لما اتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءكم 
رسول مصدق لا معکم لتؤمان به ولتنصرنه . قال ا ذلكم إصري ؟ 
قالوا : أقررنا ! قال : فاشمدوا وأنا معکم من الشاهدين "٠‏ 

وهذه E Ss‏ 
وهم لا یریدون .. ١‏ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق » " 


. ]۱۸[ سورة الائدة‎ )١( 
. ]۸١[ سورة آل عمران‎ )۲( 
. ] ٠٠۹ [ سورة البقرة‎ )۳۴( 


۲۹۸ 


وهنا جي ء التېديد 
2 الله بغافل عما تعملون ؛ ) 
ے الساف مرة أرى بصيغة الفاصلة التي تفصل بين الأمتين > وتعلن اتباء 
عهد الأمة الأول لسمداً هد الأمة الثانية : 
« تلك أمة قد خلت » ها ما كسبت ولكم E ES‏ 


بی انبا بن إن ا تة بش ااج اب الحديدة في المدينة › 

N 
الذين يرفضون الاإعان . وعن المعى الحقيني « للبر » الذي هو حقيقة الاأععان . وعن‎ 
القصاص . وعن الوصية . وعن الصيام . وعن الحج . وعن القتال في سبيل الله . ويرد‎ 
» على تساؤلاتهم بشأن الخمر والميسر » وبشأن ما بجحب عليهم في الإنفاق » وبشأن اليتامى‎ 
وبين الإيلاء » وعن الطلاق ني بيان مفصل‎ ٠ وشا الج . ثم يتحدث عن الأعان‎ 
وعن الاأنفاق ي سبيل الله » وعن الربا » وعن الدين والتجارة والشہادة‎ ٠» مستفيض‎ 
ي الدين والشہادة ي البيع والشراء .. .م ا بتقرير صورة الاعان الذي ا‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون » وبالدعاء أن يعني هذه الأمة تما وقع فيه من قبلها‎ 
ا ت و و‎ 

جولة طويلة جدأً » وموضوعات شى .. ولكنما dS Es‏ اللحكم .. 
1 معام الطريق الذي تسير a‏ الحديدة لتقوم راا الضخمة ي إقامة الخلافة 
الراشدة ق الارضن : 

ا مباشر أو تسلسل معين بين الجزئيات اي حوبا هذا 
eS as‏ .. وليس من المفروض 
ي أي دستور عام ينظم حياة الناس أن بوجد فيه تسلسل معين .. إذأن أي تسلسل كأي 
تسلسلل ني هذا المجال ! طالب الحباة البشربة متعددة ومتداخلة . ونحن نقول مثلاً ي 
تفكيرنا المبوب المقسم : هذه سياسة . وهذا اقتصاد . وهذا اناع .. الخ . ولكن هل 
يوجد حقيقة تخصص كامل ني أي موضوع يقطع صلته اما بغيره من الموضوعات ام 
إنها في حقيقة الأمر متداخلة ومترابطة بأكثر من رباط ؟ | 

إذن ما الرباط الذي يربط هذه الحزئيات جميعاً ؟ 

انه یربطها رباطان . 

الأول كما قلنا أنها جميعاً معام في طريق الأمة تمتدي با في سيرها نحو غايتها » 
وضرورات حيوية هما لكي تتبين الطريق . 
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والثاني ألا كلها منبثقة من العقيدة .. فالعقيدة هو اران الد عدجا جما 
و عنحها دلالہا : 

فنى شأن تحويل القبلة بقول : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلبم 
اي کانوا علا ؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

ون امقر كن قول e‏ اله ب لا اله إلا ر الرحمن ارم ان ي 
وما أنزل اله من الساء من ماء ما لز بد مرا وین یامن کل داور 
ت a‏ ہیں السا م والأرض ل لایات ا . ومن الناس 1 ن يتخا 
اذ یرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن | الله دمت اناا ۲ 

وعن القصاص يقول : « يا أا الذين اسا کب عليکم لقصاص ' ي القتللى : 
الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى . فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف 
وأداء إليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


الہ ) 
O OE‏ ا ا 
من قبلكم لعلكم تتقون ‏ . . 
وعن الحج بقول : : «الحج ا معلومات من فرض فہن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ي الحج وما تفعلوا من خبر يعلمه الله Ea‏ 
واتقون يا ولي الألباب ١‏ ا 
وعن القتال بقول : « كتب عليكم القتال وهو کره لكم » وعسى أن تكرهوا 
ینا وهو خير لکم ۰ وعسی أن توا شبن وهو شر لكم واقه بعلم وأنتم لا تعلمون ۲ . 
وعن المحيض و الك عر الجن قل : هو أذی فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقر بوهن حتى بطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب 
النوابين وبحب المتطهرين » . 
وعن الطلاق : «الطلاق مرتان اا ععروف ا تسريح بإحسان . ولا يحل 
لكم أن تأحذوا ما آنيتموهن شيئ إلا أن افا ألا بقيما حدود الله » فإن خقتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح علمما فيما افتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها › ومن يتعد 
حدود الله فأولتك هم الظالون ؛ . ) 


ورعن الانفاق : « الذين بنفقون آمواهم بالليل والہار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ر بهم ولا خوف عايهم ولا هم یحزنون » . 


: اق »۳ 


وعن الربا : «الذر بن يأ کلون الر با SCS‏ 


الملس ٠‏ ذلك بأنهم قالوا : إنغما ابيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا . فمن جاءه 
عا ا ف ا ر ا . ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون » وهكذا .. وهكذا ني كل التو جيهمات والتنظيمات والتشريعات .. 

قلنا إننا لن نتتبع موضوعات السورة بالتفصيل » فهي أ كثر وأطول من أن يستوعبها 
بحثنا هذا المجمل .. ولكننا نقف وقفات عند بعض المواضع ي السياق .. 

« وكذلك جعلنا کم اوسا لتكونوا شہداء على الناس ويكون sS‏ 
ا ٤‏ 
) إن هذه الأمة ليست مكافة أن تعيش لذانها فحسب » ولا في حدود ذاتها قحب E‏ 
انها مكلفة عهمة أخرى هي قيادة البشرية . 

4 لتکونوا شپداء على الناس‎ ٤ 

والأمة الفائدة الراندة تي أن تكرت غا مر اصفات »غر ر الأ العادية الي ت ا 
لذاتہا فحسب » وي حدر فاا فب | 

« وكذلك جعلنا کم أمة وشا ٠‏ 

والوسط أي الل المرب المخاطين بهذا الفرآن أول مرة يضل معاي رة .ال 

مو الأفشل > والواط. هو الدل: ولط هى الر .. ا مو اط ن 
الأطراف . ) ) 

وکل ها هذه المعاني 7 توفرت ني تلك الأمة القائدة الرائدة » لتکون : 2 غ ان 


فطبيعة الاإسلام هي « التوازن (- . . والتوازن معناه الاإسلامي هو المعين على « التوسط 4 


ومن م کانت هذه الأمة لا مادية بحتة كمادية الحاهلية المعاصرة اليوم ولا روحانية 
نحته کالخحاھلیات الي تطهر الروح کت الحسد وتحهره وتعذیبه واهمال مطالبه ¢ 
وبالتالي إهمال الحياة الدنيا كلها وإهمال عمارة الأرض .. 


اعا هي امتاخ بجحانب من المادة وجانب من ر . وتصل ما ين الادة والروح ) 


ولا تجعلهما ني موقف الخصام والصراع › > لا يحقق أحدها وجوده a‏ 
وإغلاق السبيل إليه ! ٠‏ 
وأمة تعمل للدنيا والآخرة في سياق واحد ٠‏ }) موأزنة ٤‏ بسبطة » e‏ 


والعبادة عملا كذلك 1 ! فتقوم بعمارة الأرض ٤‏ ظل الله والعقيدة »> لا بمعزل عن الله 


والعقيدة 4 وتقوم بشعائر التعمد لصلاح الدنا وصلاح الأخرة ي دات الوقت ا 
في سياستها توازن بين سلطة الحا كم وسلطة الأمة فلا يطغى أحدهما على الآحر . 
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الحاكم له المع والطاعة ني المعروف والأمة ها الأمر با معروف والنهي عن انكر والنصح 
لولي الأمر ج ) 
أي اقتصادها توازن بين الملكية الفردية ومصالح المجموع › وبين المغانم والمغارم في 
اللجتمع : 
) ني اجتاعها توازن بين الفرد والجحماعة فلا بطغى الفرد فيحطم الجماعة » ولا تطغى 
الحماعة فتحطم الفرد . 

ي تربيتها توازن بين إطلاق الدوافع الفطرية بلا ضابط فتنقلب د شہوات مدمرة › 
وبين کبت هذه الدوافع وتعطيل الحباة بالرهبانية ا ا 
الشوات وتتظف مجراها دون أن تكبتها من منبعها .. 

ي فكرها توازن يبن العلم ٠‏ و + الإجان » فلا بطغيب لملم العقلي أو المادي فتنكر 
الوحي . ولا منعها إعانما بالوحي أن تتعلم وتجرب وتنقب وتجنهد حينا كان مجال لكل 
ذاك . ولذلك أقامت حركتها العلمية الكبرى ني غير رع ع الوا کا ی 
بل ثي ظل العقيدة ومنبثقة ما EE SE E LEN‏ 
العلم فريضة . 

وهكذا كانت هذه الأمة « وسطاً » في كل مجال من الات الحياة > وبکل معی 
من معاي الوسط .. لتكون القائدة لكل البشرية .. 

واليوم بجد المسلمون أنفسہم ني ذيل القافلة » يلهثون وراءها وهي تسبقهم على 
الدوام . 

ت ا محلوا عن تعالم ديم ففقدوا مكان القيادة الذي اهلهم اله له » بل 
فمدوا اھ وجودهم ي دوانہم إِ 

ئه وابطبقوته'.' A,‏ عندنذ شر الحال ٠.‏ ان اق لا بغر ا 
e 2‏ ما بأنفسہم '. 

« ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من امن باه واليوم 
الآخر والملائكة والکتاب والنسن ¢ واتی الال على حه ذوي القر بى والیتامی والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين وف الرقاب ¢ وأقام اللا واتی الركاة 4 والموفون بعهدهم ادا 
عاهدوا e‏ ي البأساء والضر ٠‏ وحن ن البأس . أولئك الذين وأولئك هم 
اوت 4 


(۱) سورة الرعد [ ]١١‏ . 
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نص شامل من أقوى النصوص المبينة لحقيقة « البر » الذي هو الابمان .. 

إن المسألة ليست أداء اليا لشعائر التعبد .. فا أبأسها هذه من عبادة ! 

ا اعتقادية داخل القلب وسلوك عملي ني واقع الحياة . 

إعان شعوري بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين .. وانفاق ني سبيل الله .. 
وإقامة للصلاة .. ووقاء بالعهد .. وصبر ني الباساء والضراء وحین ا اولك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون . 

إن التقوى ليست خحفض المامات تظاهراً بالخشوع . . كذلك الذي ضربه عمر 
رضي الله عنه بالدرة وقال له : أمت علينا ديننا أماتك الله ! 

إنغا هي هكذا كما حددها كتاب الله ٠!‏ 

والخشوع في الصلاة من التقوى ولا شك ! ا ْ الین مم ٤‏ 
صلا ہم خاشعون ٩ء ٠‏ 

ولکن دين اله لیس ا ينت الانسان 1 ما یروق له ر ا ی 
التقوى والاعمان ! ) 

ا و ا لأنفسم ولأتباعهم > لا شك في جماما » 
EOD‏ من الإسلام ومن الإبعان . ولكن ما غايتا ؟ وما قيمتها حين ۇن 
على أنفسهم وعلى غيرهم الحهاد في سبيل الله › والسعي لاإقامة حكم الله ني الأرض 1 
ولتكون كلمة الله هي العليا ؟ 

وان واقع المسلمين في اغف ن رر التاريخ لیحدده بالضبط ک۶ ا 
من دين الله وکم يدعون ! فبقدر ما يأخذون معناه الشامل المتكامل » ويعيشون به ني 
واقع الأرض یکون کلہم ي الأرض وقبامهم برسالہم الربانية العالمية . وبقدر ما 
بقطعون هذه الدين أجزاء > وبقدر خوائهم من المحى الشامل الكامل ي المشاعر وني 
السلوك » يكون انكاشهم وتضاؤهم .. 

و ول ي رو 2 
فلينظروا لأنفمم u‏ هم من دين الله الشامل 8 .. وليسالوا انفسهم عن 
مدی استحقاقهم لأن یکونوا ا 


E‏ امنوا ادخلوا ف ي الس كافة » ولا تتبعوا حطوات الشيطان 


عدو مہیں ؟ , 
إنها دعوة للمسلمين أن يدخلوا في « السلم » كافة .. واللم هو اللا i‏ 


. ] ۲-١ [ سورة المؤمنون‎ )١( 


هنا الإسلام .. لأنه هو الذي بتمشل فيه السلام الكامل ثي داخل النفس » حين تصطلح 
کلھا بعضہا مع بعض وتنتظم كلها ي طر يق واحد وغاية واحدة .. هو الطريق إلى الله .. 

إنه « الاطمئنان » الذي اشارت إليه سورة الرعد : «الذين امنوا وتطمئن قلو .»م 
بذ كر الله . ألا بذ كر الله تطمثن القلوب » ' . 

وإنها ‏ التفس المطمئنة » الو ا الا سورة الفجر E‏ النفس الإمطمئنة › 
ار جعي إلى ربك راضية مرضية › فادخلي ي عبادي » وادخلي جتي ا 

٠‏ ولا يتأتى هذا الاطمثنان وهذا السلم إلا حين تنضوي النفس كافة أي داخحل إطار 
الإسلام ! حين تكون كل جزئية من جزئيات النفس » وكل جانب من جوانها قد 
استسلم بکامله لته .. ولم يعد لاشيطان قدرة على مناوشته وجذبه خارج ! 

لذلك فهو حاطب المؤمنين هنا ولا بحاطب «الناس ) . 

ا لمۇمنون هم الد مرن ول ا هد ان يدخلوا ي E‏ كافة ؛ بكافة 
ما ي أنفسہم من مشاعر وخواطر | وطافات وامان والام » وبكافة ما يصدر علهم من 
سلوك . 

إنها مهمة ليست هينة .. ولكنها ‏ عندما يصل المؤمن إلا بعد الجهد ‏ تستحق ما 
بذل فا من جهد '» ثم إن ها جزاء ليس كالجزاء ! | 

« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليمم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » 
واوا الحنة الي كنتم توعدون . نحر نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وني الآخرة . ولكم 
ي ي أنفسكم n‏ 

eT‏ أن تدخلوا الحنة ولا بأنکم مثل الذین لوا من اکم » مستبم ناء 
والضراء وزلزلوا حى یقول الرسول ا معه ٦‏ می نصر الله ؟ ألا إن نصر الله 
e‏ ا 

انه الابتلاء .. سنة الله مع المؤمنين : ( ا الناس أن يركوا أن بقولوا CE‏ 
وهم لا يفتنون ؟! ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » ' 

هل هو ضرورة « ملحة » إلى هذا الحد ؟! هذا العذاب الذي يلقاه المؤمنون ي 


. ]۲۸[ سورة الرعد‎ )١( 
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الدنيا > وخاصة ني الحولة الأولى »> جولة الانشاء ؟ أما کانمن الکن أن بتفاداه المومنون › 
وعر حیاتہم ي سلام ؟ ! 

لو علم الله أن ذلك هو الخير اض بالڪر E‏ المؤمنين ! 

ولكن الله هو الذي يعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير . 

إنه يعلم سبحانه أن النفوس لا تستقم على الحق » ولا تستقع للحق » ولا تتجرد 
لله إلا بعد ذلك التمحيص الذي تم بالابتلاء ! 

إن طبيعة النفس البشرية هكذا ! إذا سلمت وأمنت ترهلت ودب العطب إلا ! 

SE GG a 
ملک کا ا الجهد ! وحين يقوم بالتدريبات الشاقة - وهي شاقة قبل أن‎ 
بتعودها » فادا تعودها 1 ! - فانه یکون أحف وأنشط وا .. وأقدر على‎ 
! احتال ال دون أن رصبه الحهد‎ 

والنفوس ) الي تعد لعظائم الأمور EN aN‏ الجهد دون أنيصيما الجهد .. 
والطريتق إلى ذلك هو التدريبات الشاقة > الي تصل ف مشقنہا أحيانا إلى حد أن يقؤل 
اسول الد می - من شدة الزلزلة - « مى نصر الله ٠!‏ ) 

ثم ن الله على عباده ویرنع ۶ الجهد ويرفع الابتلاء .. ولكن رواحم 
ا أقدر الحهد دون آن 


يصيما الحهد . 


ثم إن الابتلاء هو انتزاع الاأنسان من متاع الحياة الدنيا .. سواء کان هذا المتاع 
هو الطعام والشراب وال لبس والمسكن والمال والعشيرة والأهل .. أو كان هو المكانة 
المرموقة .. أو كان هو الأمن والسلامة والاطمئنان على الحياة . ) 

والإنسان ني أمنه يحسب أن هذه الأمور هي مقومات الحباة .. وانه لو فقدها فقد 
فقد مقومات حباته ! 

وهو هذه الصورة لا يصلح لعظائم الأمور ! لا يصلح لحمل الأمانة الكبرى 
فضلا عن الحهاد في سبيل أعلاء كامة الله . 

ولو ترك الإنسان لنفسه فلن ينخلع من أمنه وراحته وماله وأهله وعشیرته . 

E NOE eR a E E 

ويشعر ني بادئ الأمر دون شلك اة , 

ثم تمر فترة المحنة » وقد حرم تما حرم منه . ومع ذلك فهو لم يفقد ١‏ مقومات > 
حاته ! بل إنه على العكس قد استشعر لو جوده طعما لم یکن يستشعره من قبل » وصار 
دوق فما وشا وأعمالاً سلوكية ل م يكن بتذوقها من قبل ٠‏ 

۳.6 


.. آخر أرفع وأعلى تما كان قبل .. وزادت حياته ثراء ورحابة وعمقاً‎ EEE 
ا > لأنه جرب بالفعل‎ E O GS 
.. أنه ليس أرفع ولا أجمل ما ني حياة الإنسان‎ 
TEN وان ذهب للقاء ر به ك ا‎ 
تم إن الانسان عرضة - وهو مستمتع با لمتاع الأرضي کال ی الأخرة او بتضاءل‎ 
... إن المعنويات كالحسيات في كيان الانسان‎ 
قرب أصبعاك من عينك تجده قد حجب عنك _ على ضالة حجمه _ مساحة هائلة‎ 
من الفضاء .. وأبوذة عنك يبد لك ني حجمه الطبيعي . وبظهر لك ما خلفه ما كان‎ 
۰ . حجبه عنكڭ‎ 
وكذالك حين يقرب الإنسان من مغاع الأرض حتى باصق به ۲ فإنه يحجب عن‎ 
٠ متاع الأخرة .. وبحتاج أن يبتعد أو ببْعَدَ عن هذا المتاع فترة » ليراه على حقيقته‎ 
.. صغير ضئيلاً ني الحقيقة » وبرى ما كان يحجبه من نعم أكبر وأمتع وأعظم وأخلد‎ 
لكل ذلك فان الله يو جب الابتلاء على عباده الؤمنين .. لأنه يحم وليس لآب‎ 
! غر جديرين بالمتاع‎  هدنع‎ 
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د کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم › وعسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لکم وعسی 
و لا تعلمون› : 

إنها طريقة الإسلام الواقعية ني التر بية . 

إنه لا نكر عليہم كرههم للقتال ! ولا يفرض عليهم فرضاً أن بتجردوا من مشاعرهم 
البشرية الفطرية ! ) 

ولكنه إذ يقر هذه المشاعر الفطرية من حيث البدأ» ED‏ 
أو تطهير أو توجيه .. انه فقط لا يستنکرها مهم لكي لا يوقعهم في شد عصبي بين 
واقعهم وما ي بنبغی أن یکونوا عليه . ولکنه بوجهها عا يؤدي إل رفعها وتطهيرها والصعود 
بها إلى القمة الل 2 | 
٠‏ وكذلك فعل بأمر القتال .. بقرهم على أنه « كره ٠‏ هم E‏ 
کل شيء یکرهونه یکون شراً .. فقد يکرهونه ويكون فيه الخر > وقد بحبونه فیکون 
فيه الشر .. ومن هذا الخيط مجذبم إلى أعلى فيستجيبون طائعين .. ويصلون إلى قمة 
i 0‏ ف اة والفداد! 


و منوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
ولا يمن بالله واليوم الأخر E aS‏ 
لا يقدرون على شيء ھا کا و و الله ا ای القوم الكافر ين . ومثل الدين ينفقون 
أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابما وابل فاتت اكلها 
ضعفين » فإن م يصما وابل فطل . والله عا تعملون بصير ١‏ . 

إن للقران عناية كبيرة عا نسميه « مشاهد الطبيعة » . 

وهو لا يستخدمها فقط ني تو جيه الحس البشري لآيات الله ني الكون » وهو الغرض 
الأساسي الدي OT‏ ستخدمها ي الات اخر ق دو « فة ) 
بحتة ! 

وهو هنا يستخدم مشاهد الطبيعة لتمثيل حالتين « نفسيتين » هما الإنفاق راء الناس 
والانفاق ابتغاء الله . 

0 دلاه درش لن أراد أن ال ٠‏ مل لاجنلام ملا e‏ : هل موز 

| بالفن ؟!‎ e 

٤‏ ا لجمال التعييري جزء من كتاب الدعوة الأعظم .. فحين يستخدم ان 
للدعوة فهو ه E‏ الإسلام نم يغادره . 

ولکنه 4 النظيف الملتزم بالترامات الإسلام '! 

N & 

والآن ا الى خحتام ۾ السورة : 

» امن الرسول E‏ إليه من ربه والمؤمنون کل امن e Eu‏ 
لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

لار ها 2 والخاتعة ؟ 

«الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى للمتقين . الذين بؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ونما رزقناهم بنفقون . والذين بؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون ١‏ . 

إنه وهو حت السورة بلخص مرة أخحرى سمات هذه الأمة المميزة » التي تؤهلها للخلافة 
الراشدة في الارض . 

و كلف اا ال وا ,ها فا ك وغ اها کت را لا تادا 
ا أ طا ا ر اول تحجر فاع اقرا كما عك عا ال مر قل رع 


(۱) انظر « منهج الفن الإسلامی ١‏ . 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لتا وارحمنا » أت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين » . 

و کلف اھ ها ٢لا‏ وا ٤‏ ها کس رعا ا کت 

وسواء .كان هذا تقريراً ربانياً لحقيقة ربانية » أو كان جزءاً من الذعاء معناه : 
ربنا لا تكلفنا فوق وسعنا .. فإنه تقرير لحقيقة أن التكاليف الي فرضا الله ني هذا الدين 
o O SS‏ 

ثم لهم المؤمنون أن يدعوا ذا الدعاء | ن 

« ربتا لا تؤاخذنا ان نسینا 3 أخطانا ٠‏ .. وقد استجاب الله للدعاء الذي الهم به 
عباده . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ا الط والان وا 
استکرهوا عليه » ' 

e e LS‏ . والإإشارة إلى بني 
aS N Ea‏ 
وهنا يبدو التناسق بين بدء السورة وختامها . فلي اوا تحدث عن بني إسرائيل ليوجه 
المسلمير ن إلى انحرافاتہم لكي لا يقعوا في مثلها . . فالآن تحت ا ا المؤمنين آلا 
٠‏ يصيبهم مثل ما أصاب بني إسرائيل من قبل ٠٠.‏ ) 
ا راا و ر ا ی ی ل و 
الوجود . ولكنه هنا ليس تبرباً من التكاليف ! فقد سبق أن التكاليف الي فرضہا الله 
ني هذا الد ES‏ .. ماهو دعاء للتخفيف من الابتلاء وليس 
ال رت ن اككلف ::۲ ) 
١ )‏ فانصرنا على القوم الكافرين » . لين جاء في سياق اسورة أ EE‏ 
الموؤمنين ! 


(۱) اخرجه ابن ماجه 


۳۰۸ 


راغ ون 
بتر ال ورام 


١‏ الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه » وأنزل التوراة والابجيل » من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا 
يات الله هم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . أن الله لا نى عليه شيء ني الأرض 
ولا ئي السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » لا اله إلا هو هو العزيز الحكم . 
هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه يات محكات هن أم الكتاب وأخر متشامہات › 
فاما الذين في قلو ہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ء الفتنة وابتغا وله . وما یعللم تأویله 
الا الله . والراسخون ي العلم يقولون : آمنا به » کل من عند ربنا » وما یذ کر إلا ولو 
الألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت 
الوعاا ربا إن جاح الاس لوم ل زيب قد ان اللا عالت الاد اد الاين 
كفروا لن تي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود التار . کذاب 
آل فرعون والذين من قبلهم > کذبوا بایاتنا فأاخذهم الله بذنو بم » والله شديد العقاب . 
قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهام وبئس مهاد . قد كان لكم أية أي 
فتتين التقتا : فئة تقاتل تي سبيل الله وأخرى كافرة » يرونم مثليهم رأي العين » والله بيد 
بنصره من يشاء . إن ي ذلك لعبرة لأولي الأبصار» . 

هذه السورة » على طوهما » فهي ثالث سور القران من حيث الطول » مشغولة بعوضوع 
واحد من البدء الى النهاية » هو معركة لا إله الا الله ! إن هذه المعركة _ بكل ميادينہا 
وكل وسائلها » الحسي منها وامعنوي » والمادي منها والروحى - ذات أهمية بالغة في حس 
الإسلام . إنها معركة الوجود كله بالنسبة للقلب المؤمن » الذي امتلاً بحقيقة لا إله إلا الله . 

إن هذا القلب الذي أقر بلا اله إلا الله » واستقرت فيه حقيقة الألوهية وحقيقة 
الربوبية وحقيقة العبودية » لا بمكن أن مدأ أو يستقر كما تستقر القلوب الخاوية . 
إلا أن يرى هذه الحقيقة الربانية قد استقرت وتمكنت ني الأرض . وإنه لواجد للا إله 
إلا الله أعداء كثيرين ني الأرض » بحار بونها لكي لا تستقر ! يحاربونما بكل وسائل 
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الحرب » الحسية والمعنوية » والمادية والروحية . يحاربونما بالمال والسلاح » ويحار بولا 
بالدعاية المغرضة » ويحاربونما بالتشكيك ني قيمها وأصوهما » ويحاربونما بمحاولة 
زلزلة المؤمنين بها وزحزحتهم عن عقيدتهم » ويحاربونما بالتظاهر باتباعها ثم الر جوع 
عنها لعل المؤمنين بها ير جعون عنها .. وهكذا لا يتركون وسيلة واحدة من وسائل الحرب 
إلا اتبعوها .. لأنهم يكرهونا » ولأنهم يحسدون أهلها عليها في ذات الوقت » ولأنا 

تسعى إلى استرداد السلاطة المغتصبة من ايديم وردها الى صاحہا الحقيي وهو الله سبحانه 
وتعالى » ولانہا تدعو الى التطهر والنظافة وهم یکرهون تکالیف التطهر والنظافة .. إلى 
أسباب كثيرة تدعوهم إلى كراهيتها ومحاربتها . 

اذا يفعل المؤمن ازاء هذا كله ؟! 

إن هده السورة كلها متخصصة في هذا الموضوع ! 

إنها تحدث المؤمن عن طبيعة المعركة ومجالاتها » وعن أعداء لا اله إلا الله ك 
هذه العداوة » وعن ا الي یتخدو نما ضده وضد دعوته » وعن واجبه هو ازاء 
ذلك کله .. حديثاً مستفيضاً بستغرق ماني آية كاملة هي كل ايات السورة .. وجول 
به جولات واسعة ما بين الدنا والاخرة .. مابين المتاع المقعد عن الحهاد ي الدنيا و 
اللكافئ على الحهاد ني الأخرة ... ما بين اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وهم الأعداء 
الأربعة الذين يكرهون الإسلام ويحاربونه .. ما بين معركة الجحدل ومعركة السلاح . 
ما بين النصر واهز عة .. ما بين القضاء والقدر ومسئولية البشر .. ما بين الفرار من المعركة 
والاستشہاد ي سبيل الله .. ما بین المنفقون تي سبيل الله والباخلين عا اتاهم الله من فضله .. 
ما بين قصص الماضي وقصص الحاضر .. وما بين الأرض والساء ! 


«الم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم a‏ 
يديه » وال التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وال 2 3 کفروا 
بايات الله هم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام » . 

بدء يشبه في بعض جوانبه بدء بعض السور المكية » ولكنا نلاحظ بعض الفروق . 
فهنا يذ كر التوراة والإنجيل باسممما ؛ وكان في السور المكية يذ كر ما نزل من الكتاب 
من قبل جملا بغير تفصيل . وذ كر التوراة والاإمجيل هنا مقصود بالذات مناسبة الحديث 
عن الود والنصارى وموقفهما من الاإسلام .. تم إن هذا الافتتاح « العقيدي ١‏ تترتب 
عليه هنا نتائح معينة » تتصل بمعركة لا أله الأ الله ؛ فهو لا يذ كر لتاسيس العقيدة فققط › 
كما كان الحال ني السور. المكية › إا لأمور تتصل بالعقيدة ني حياة الأمة الحديدة 
وتغرتب علا . 
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ان الآيات الأولى من السورة ني الحقيقة » إلى قوله تعالى : « إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار » هي تلخيص واف للموضوع الرئيسي للسورة . فالمقدمة هنا تشير إلى 
ما اول الور ة من موصو عات > وكل إشارة فا متصلة بجزء من صلب الموضوع . 

« الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ٠‏ [ 

تلك هي القضية الرئيسية أي السورة وني القران كله .. قضية لا إله إلا الله.. واي 
و أن السورة كلها تدور حوما من شتى جوانما . فمجيئها أي افتتاح السورة إشعار 
بالا هي الموضوع الذي تتناوله السورة بالتفصيل . 

« تزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بن يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى 
للناس وانزل الفرقان ... » 

نزل عليك الكتاب بالحتق مصدقاً للتوراة والإ جيل . وهو الذي قد أنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس » وهو الذي ينزل الفرقان اليوم لذات الغرض وهو هداية 
لاف قا بال الود والتصاری لا نون بالکتاب الذي تزل مصدقاً لا معهم » وما بام 
بریدون أن ينكروا على الله سبحانه أن بنزل كتاباً جديداً بعد التوراة والإنجيل » بيا هو 
مصدق لا فما فضلاً على أنه ليس من حق بشر أن يعترض على الله سبحانه وتعالى أن 
بنزل کتاباً جديداً حین يشاء ... 

إن هذا كله لا يذ كر صراحة في افتتاح السورة » وإنما يذكر ني أثنائها بتفصيل 
وتوضيح ولكنا رند أن بن أن الاشارة u‏ ني افتتاح السورة هي إشارة دالة . 
كأنما يذ كر رءوس الموضوعات كلها في مقدمة السورة ليتناوها بالشرح والتفصيل فيما بعد . 

ثم جىئ ذكر الفئة الثالثة الي تعارض « لا إله إلا الله ٠‏ وتحارما : 

« إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام » . 

« الذين كفروا » تشمل ي الواقع كل المعارضين للا اله إلا الله »> المحاربين ها › 

آي آنا تشمل الود والنصاری والمشرکین واتافقین » ولک اطا ترد في وصف 
مشرکي مكة الذين ۾ I RE E EEG‏ الأخرى بأسمائها الخاصة 
أو بأفعاما . وهذه الإشارة إلى الذين كفروا ني مقدمة السورة تعني أن الحديث المغصل 
سيتناوهم 
وإذيضع هذا الہديد : « والله عزيز ذو انتقام يسترسل السياق في الحفيث عن 
الألوهية »> قضبة السورة الرئيسىة : 

« إن الله لا a ss SUS E‏ 
کت شا > لا إله إلا هو العزيز الحكم ٠‏ . 

اا ا ا a‏ سبحانه لا می 
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عليه شيء ا e‏ . وهو العليم 
البشر ي أرحام و ا e‏ في السورة ' 
« ل اله الا هو » ویکرر وصفه لله سبحانه بانه عزیز . . قوي . مضافاً اليه وصفه بأنه 


حکيم . وحکي ترد ني القران ععنيبا ااا ا ا ا . وکلاھما 


مناسب لاق 


هو الذي أتزل غلك الكتاب نة انات محكات هب ام الكتاب وأخر متشاببات . 
فاما الذين ي قلو »م زيخ فتبعون ما اة مه اء الف واا تاونلة:: وما يعلم 


تأویله إلا الله ا > کل من عند ربنا » وما یذ کر إلا 
اول الألباب » ۰ 


aE Ne. E 

yy‏ .. والمتصلة بالأحكام الشرعية والتنظيمات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والخلقية والتر بوية . . وأخر امات الا جف الد ي آوائل الو 
وحقيقة الاستواء على العرش .. الح . فأما « الذين أي قلو بهم زيغ » .. وهؤلاء هم الفرقة 
الرابعة SESE CO ESE RGN EE‏ 
ملخص السورة لا باسمهم وإ عا بفعلهم .. ويجيءَ ذد کرهم ا الى أن السوزة اول 
الحديث عنهم تفصيلاً كما ستتناول اليهود والنصارى والمشركين « الذين ي قلو ہم 
زيغ » هؤلاء فيتتبعون هذه المتشا هات ليؤولوها تأويلاً يشكك الؤمنبن ي عقيد ہم « ابتغاء 
الفتنة » .. وما يعلم تأويلها الحقيني الا الله . وما أنزها إلا ليعلم الذين و بالغیب 
ويسلمون لله إيعاناً وتصديقاً » والذين تزيغ قلو بهم فيتخذونما مادة للفتنة . أما و الراسخون 
ي العلم » أي ي الإعان فيقولون : « آمنا به » لأنه آت من عند الله « كل من عند ربنا » 
N UO‏ 
الله » فهم كذلك يؤمنون بالتشابه لأنه من ذات المصدر » الذي يؤمنون بکل ما مجيء من 
د عنده . « وما یذ کر إلا أولو الألباب » . فاصحاب البصائر لتفتحة هم الذین يڌ كرو 
الحقيقة فيؤمنون . وهذه العبارة رعا تكون استمراراً لکلام الراسخين بي العلم » ور عا 
تكون من خطاب الله المباشر » ويستوي - کما ذ کرنا من قبل - أن تکون هذه أو هذه . 
وإن کان الراجح أن تكون استمراراً لكلامهم » فإنهم يعودون بعد ذلك فیسترسلون ي 
الحديث :ا 

ا ف ا ما و ف ا ا اک ا اھا ی 
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا بحلف الميعاد » . 
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إلهم يدعون الله ويتضرعون إليه ألا يزيغ قلو م كأولئك النافقين » وأن يتم فضله 
علہم ر بعد إذ هداهم فیشبتہم على الاعان و برحمهم هذا الا مان الثابت منة منه 
وفضلاً فانه وهاب . . والتعسر : وهب لتا من لدنك رحمهة انك أنت الوهاب » فيه 
تطلع إلى كرم الله السابغ ا ا ا 
2 کرم e‏ 
اليوم لدي حن ا > واا e a a‏ ت 
ي ولك اليوم والانعام عل م e‏ الحنة الي وعدهم ا ان اله لا علف المىعاد ». 
الذي u‏ ان 

« أن الذين كفروا لن تغي عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيا . وأولئك هم 
وقود النار . کات ال فرعون والدين من قبلهم : كذبوا ا فأخذهم ا 
ل 

ام بعتزون اعتزازاً باطلا بأمواهم وأولادهم بظنو ہا E‏ من عذاب الله ! 
) وقالوا و ھک ال وأولاداً وما نحن ععذبین ا ( ' فهنا يقول هم ان أمواهم 
E e e E‏ 

. ثم يرسي هم صورة مؤلمة « وأولئك هم وقود النار ! ٠‏ إنه لا يقول إنهم سيعذبون 
ر و ر . فالخيال هذه السورة تلك . 
والمشاعر حل تصور الانسان النار وھی ب نا الوقود الى 

نم ددهم لیسوا اقوی من فرعون ومن قبله .. وهم یعرفون مصیرهم > 

O AS 
نفوسهم الي كان النصر الساحق في بدر قد کوشا‎ 
الله عليه وسلم : لا بغرنك أنك انتصرت على بعض رجال من قريش لا خبرة هم بالحر‎ 
فهنا يقول للرسول صلى اله عليه وسلم آن‎ ٠ إغا حين تلان غد تعلم آنا تحن تاس‎ 
ينذرهم بأنهم سيغلبون » ثم بحشرون يوم القيامة إلى جهنم » ويذ كرهم عا کان من مر‎ 


.]°[ شورة سب‎ )١( 
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الر كى ن نتر وان الله الذي نصر المسلمين يومئذ وهم قلة > على الكفار الذين كانوا 
يبدون في نظر المسلمين مثلرہم مع انهم كانوا ثلاثة أضعافهم ني الحقيقة ٠‏ > هو الذي 
يؤيد المؤمنين ومح الكفار › وإذاً فلا مطمع هم أي ي النصر › ما دام اله هو الذي يتولى 
المعركة ويقرر مصائر ها 6 ولیس البشر من هنا او هناك ! 

« قد كان لكم آية في فئتن التقتا فئة تقاتل في سبيل اله وأخرى كافرة ْ برو م 
مثليہم رأي العين ْ والله يوید بنصره من بشاء ْ ان ي ذلك لعرة لأولي ا 

واذ يتحدث عن الفئة الكافرة فإنه يتحدثٿ عن دوافع کفرهم الي تصدهم عن 
الاعان : 

} رین للناس حب الشبرات و النسأء والىنىن والقناطر الممنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب . 

هذا هو سر ابتعادهم عن الاإسلام .. بر ددول متاع الحاة الدنىا بغر حل .. ویرول 
أن اللإسلام سيحرمهم من ذلك المتاع ! 

#زنن لتاس خب اللموات: 

والتعبر س بتعمق هذه الشهوات ي كيان الانسان . فهو لا يقول : زينت للناس 
الشہوات ل E‏ ( ارد ين للناس حب اللبوات (i...‏ والشہوات محسة الى. النفس 
اا ا هذا اللحب کذلكک > فهو ادن حب واغل في الأعماق .. 


ثم يعدد تلك الشہوات : ..١«‏ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذ 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 

انه بالفعل جمع ي هذا السیاقی کل الشہوات المحببة الى النفس .. أو کل ‹ الدوافع 
الفطرية » في الإنسان . ثم يعلن آنا مزينة للناس . 

وبناء الفعل للمجهول هنا يستوقف النظر Es‏ 

e Ne Es انه لا يمول‎ 

و ال ميا مر اا تر لك ده الا ورال ار ادزا ا ق 
فنزلت الآية التالية : «قل : انبتكم خير من ذلکم ؟ » ) 

انه ما لا شك فيه أن هذه « حقيقة واقعة » بالنسبة للانسان : أن هذه الشهوات 
عميقة ني حسه » واغلة ني أعماقه . 

وما لا شك فيه كذلك أن الله هو خالق هذه الفطرة البشرية > وهو الذي أودع 
فما - لحكة يريدها هذه الدوافع الفطرية > وجعلها قوية دافعة دفاقة : 

إن الله جعل الانسان خليفة أي الأرض » وكلفه بعمارتما ا 
العمارة إلا الإنسان » وما اهَل أحد لعمارتما غيره .. وإن هذه الدوافع ‏ بكل قوتبا - 
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لحي من بين المؤهلات التي أهَّل با الإنسان للقيام بعمارة الأرض . فهي الي تدفعه للإنتاج 
ولاإنشاء » وللتعمير وللتصنيع . ولولا عمق هذه الدوافع الفطرية وقوتما لقعدت صعاب 
كثيرة دون الانسان وعمارة ارش 1 ولي حباته كلها مورا ي نطافق ضيق من 
الارشن > ونطاق ضيق من الحياة . 

واذن فقد كان لحكة علا أن تکون هذه الدوافع بہذه القوة في كيان الاإنسان . 

ولکن الله العلم الحكم لدي أودع الفطرة تلك الدوافع القوية ٠‏ لم يدعها ت 
وحدها .. والله يعلم سبحانه انا ان عملت وحدها فسوف تعطب الانسان وتدمره . 
وإنما جعل معها ضوابط تضبط انطلاقها > وجعل هذه الضوابط فطرية كذلك كما 
أن الدوافع فطر ية . وجعلها محكومة بقوة الانسان المر يدة الواعية الى اكتسما من النفخة 
العلوية في قبضة الطين : « اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين ء قإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي > فقعوا له ساجدين ٠‏ ' « ونفس وما سواها فأمہها فجورها 
وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها 

فالإنسان إذن بفطرته مشتمل على دوافع فطرية وضوابط فطرية . وفي حالة التوازن 
بين هذه وتلك فإن الإنسان يكون كما خلقه الله « ني أحسن تقويم » . أما حين تغلب 
الدوافع الفطر ية فتنقلب إلى شہوات مدمرة فهنا بنقلب الأإنسان « اسفل سافلين » : « لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ٠‏ ثم رددناه أسفل سافلين ٠‏ إلا الذين آمنوا ... » " 

وهذا هو المجال الذي يعمل فيه الشيطان : تريين هذه الشہوات بقدر زائد عن 
الحد » وتخذيل الضوابط عن العمل وتخديرها ٠‏ حتى خف قبضتا فيتسى للشہوات 
أن تنطلق. بلا ضانط !۲ 

ومن هنا ا الفعل « زين ١‏ ل ليتع الخ ا دات الووت ! 

فيي صورتما الطبيعية الملتزمة بحدود الله ٠‏ هي مزينة من عند الله .. وي صورتما 
لا ر اا 0 ی ا ا 

والتلميح هنا إل الى افاي لاما ها صد الاس عن الإعان :وإ كان هذا 
لا بتي المعى الأول الذي فهمه عمر رضي الله عنه . لذلك يمول فقط إن هذا متاع الحياة 
الدنا » دون أن دضع مع متاع الحباة الدنا ‏ ي موضع الذم و يمول فةصل ان الله عنده 


ما هو خر منه 


()سورة ص ]۷۲-۷١۱[‏ . 
(۲)سورة الشمس ]١٠١-۷[‏ . 
(۳) سورة التين [ ١ - ٤‏ ] . 
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ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب . قل : أۇنېئكم ر 
اذلكم ؟ للذين اتقوا عند ر بهم جنات تجري من تحنها الأنبار خالدين فيما وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله » والله بصير بالعباد الذين يقولون : ربنا إننا امنا » فاغفر لنا ذنوبنا » 
وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين والنفقين والمستغفرين بالأسحار» . 

ان الته اللطيف الخبير » الذي خلق ويعلم من خلق » بعلم أنه لا يوجد علاج 
اطیان الشہوات على كيان اللإنسان الا الاعان بالآخرة ! 

فحيا تكون الحياة في حس الناس هى الحباة الدنيا وحدها » ولا بعث ولا حساب > 
O E E N TE TOT‏ 
الحدود > الذي ينقضي يوماً بعد پو Es‏ يوم بنقضي لا بعود ! واذن من ا لحم 
علہم أن ملأوا كل لحظة بأ كر قدر من المتاع ف ا بهم قبل ا 
NE‏ الحدودة ! ولذلك بتكالب الناس على الماع ي ET‏ الي لا تؤمن 
ايوم الاخر > ويؤدي بهم التكالب إلى الصراع .. ) 

اا هنال إعان باليوم > وبنعم دائم للمتقين › ومتاع خالد لا 
ينقد » فهنا حف حدة الشهوة » و حف وزن الماع الأرضي تخیر الا سان > فلا یصبح 
ذلك التقل المرهق الذي يثقل الناس الى الارض حى بلصقوا بالطين ! وبستطيعون 
عندئذ أن يكتفوا منه بالقدر المعقول الذي أباحه الله ويلترموا بحدوده . بل بستطيعون 
أن يتخففوا منه أ كثر حين يدعو داع إلى الجهاد » فيحرم الإنسان حى من النعي المباح .. 

لذلك فهو يقول هنا بعدما قرر غلبة حب الشموات على الناس : « قل : أؤنبئكم 
ایر من ذلکم ؟٣ثم‏ بعرض النعم الأخاذ الذي اة الله للمتقين » الذير حاون ن 
متاع الدتا بالضت المباح الطاهر الحلال الذي حددته ا الله » و يمتنعون عن الماع 
الرائد على تلك الحدود | ) 

«وللدين اتقوا ع جنات مجري من الأنبار خالدین فہا › وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله .. ٠‏ ) | 

جنات حخالدة a‏ هذا النعم الذاهي ارائل r‏ ل ن ات 
اا ال ل ارات . وأهم لكف لاجمل ةوان وام ۰ 
« ورضوان من ال ا اف نعم | کر من ذلك الرضوان ؟! فللجسد متاعه .. والروح 
ما غها ال روان : 

اه يضر الاد الذي قولون TE‏ لا اوقا غات 
لار 


۱ 


هم الذين يقولون : « ربنا إننا آمنا » فيقرون بإعا: نهم بالله » ثم بتطلعون إلى مغفرته': 
« فاغفر لا دنو بنا ( ویستجہرول من عداتب النار J‏ وفنا عذاب النار ( 

ولكن الله البصير بعباده لا يدخلهم الحنة ومنحهم الخلود والرضوان لمجرد أنهم 
قالوا ذلك .. وإنغا لأنهم مع هذه المشاعر الإعانية الفياضة يعملون : 

« الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفر ين بالأسحار» . 

وإنها لصورة شفيفة للمؤمنين » صورة نجذب القلوب إلا بجماها وشفافيتها وتطهرها 
وارتفاعها . 

هؤلاء يستحقون رضوان الله حقاً .. فقد أهَلوا أنفسهم بمشاعرهم الإبعانية وسلوكهم 
الاعالي لذلك الرضوان . 
اما اولئك الذين غلىت علہم شہوا م فا م ا ومنو 4 وبصروك على الشرك 
اا وعم ي غفل يحون . لذلك بعلن اليم فة حقيقة الألوهية : 
e )‏ آنه لا اله الا هو واللاتكة وأو ملم قائماً بالقسط > لال ا 
إا 0 3 شيء ا ا الله ؟ 
والملائكة کذلك شہدون وأولو العلم من البشر ْ ا منوا با لله وزسوله e‏ 
أولئك یشہڌون انه سبحا نه اله واحد لا اله الاهو قائماً بالقہہط O‏ 
بالقط . ولذلك الكتاب بالحق A‏ بحاسب ا على أعماهم 2 ۰ 

فاا تي فم بعد هذه الشهادة. اا ا ا 


.. لا اله الا هو العريز الحكم 1 . 

فهو قوي عز يز لا يغلبه أحد من اولك المجادلن ر بغر الحق . 

ونلاحظ أنه كرر ني الآية الواحدة قوله EN Aa ANNI‏ 
i E A E O N OE Se‏ 
القضية » قضية الألوهية > الي هي محور السورة كلها › فور المعركة الدائرة من 
جانب الكارهين والمعارضين . 

واد تحدث عن فريق المشركين وعن دوا فعهم الي تدفعهم للصد عن سبيل الإان ‏ 
والاصرار على الشرك › فهو بتحدث كذلك عن فرقة أخرى من الكارهين والعارضين ۽ 
أولئك هم اليهود . ) 
« إن الدين عند الله الإسلام . وما احتلف الذين أوتوا لکتاب TT‏ 


۳۱۷ 


العلم بغياً بيهم . ومن يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل : 
اا و جهي لله و اتبعنٍ ْ وقل للذين اوا الكتاب الا اأسلمتم ¢ فان 
) اسلا فقد اهتدوا » وان توا وا فإنما عليلك البلاغ » والله بصير بالعباد . إن الذين يكفرون 
| ابات اله ی وو الذين تامرۇن بالقسط من الناس ad‏ 
بعذاب الم . أولئك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآأخرة وما هم من ناصرين . أ 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى کتاب الله لیحکم بینېم ثم یتو فریق 
مہم وهم معرضون . ذلك ہم قالوا ل تا لار ال ااا معدودات ! وغرهم 
في دینہم ما کانوا يفترون SE‏ 
ما کسبت وهم لا یظلمون ؟ » 
« إن الدين عند الله الإسلام ٠‏ 
والاسلام هو دين الأنبياء جیغا ف لدن ادم ای محمد صلل ايله عليه وسلم 1 
وکل ني دعا ای الاإسلام « عنی إسلام الو جه لله .. ولكن لفظة الإسلام قد صار ها 
E E a as E Sg a‏ . وهو معی لا بتعارض 
مع المعى السابق ولكنه تخصيص له . كأنا معناه إن الذين على دين الإسلام - الأن 
aN as : es‏ ېدا ا وحدهم أي الأرض 
N‏ کان TT‏ 
عله السلام کانوا i‏ دلت کان اناع هری وغینی E‏ ام 
اما لآ سد نة ومول عل اله صله ومام لاسام هو له سال تي بت 
ہا محمد صل الله عليه وسلم » والمسلمون e‏ 


إن الدين عند اله من لت آم إلى أن r EE‏ 
ور بعوه ویتبعوا ما آنزل من عنده . وأن ا الان هو اتباع هذا الرسول لاخر :1 
المرسل بالقران E‏ دن رده و للرسل والرسالات ٠‏ 
E‏ وما احتلف الدين اونا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ا 

إن کل رسول قد اوصی قومه باتباع من ياي بعده .. ثم إن موسی وعیسی علہما 
السلام قد انبا قومهما عبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وامرا قومهما باتباعه عند ظهوره . 


PIA. 


الدخحول ي در ن الرسول صل E ol‏ »> وهو مرسل من عند الله .» فطاعته واجہة 
دا لغار a‏ عخالفتهم لأمر رسلهم .. ولذلك قدم بقوله : « إن الدين عند الله 
الااسلام وثنى بقوله إن أهل الكتاب حالفو E‏ تحقیق 
ا ا ھی ر الرسل السابقين «٠‏ بغیاً بینہم » وظغانا وتجاوزاً للخط السلم . . فهذا 
ادن هو دافعهم ای الكفر کما کان دافع ال ك حب الشپوات > ودافع المنافقن 
الزيغ الذي ي قلو »م ا 
ا ق 

« .. ومن یکفر بایات الله فان الله سرع الحا . 
من يكفر بآبات الله من هذه الفرق جميعاً . عا فهم أهل الكتاب » « فان الله 
سریع اللحساب » . وقد ا من قبل الى ا وی أن يكون هذا الحساب تي الدنيا 
أو ئي الآخرة فهو سريع أي كلا الحالين ۱ 

« فان حاجوك فقل EE‏ وجهی لله ومن چن . وقل اا ن وتوا الكتاب 
والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإ ما عليك البلاغ . والله بصير 
بالعباد » . ) 

والذين کانوا يحاجّون الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ني ذلك الوقت 
کانوا هم الهود . وان کان النصارى قد جاءوا بحاجون بعد ذلك ي ا ٍ 
وو جه الرسول صل الله عليه وسلم أن یرد علیہم با یشبه ما رد به على الیهود .. 

« فان حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن » . اوق سى الوك بان الاين 
عند الله هو الإسلام E‏ . فها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجًّه أن 
قول للذين يحاجونه من أهل الكتاب ) e‏ فاما آنا ومن 
اتبعني فقد أسلمنا > فا موقفكم اتم ؟ أ ) 

« وقل : لين أوتوا الكتاب والأميين : ا 

والخطاب هنا شامل للفريقين جميعا : أهل الكتاب ومشركي مكة e‏ 
الإسلام : اأسلمتم ؟ فان ET‏ 2 بعید بعد ما رابنا من مواقهم فقد 
ادوا 4 وكسو لاان 

« وان تولوا فاا عليك البلاعغ ( 

ائ ك لست كفا داه الاس + ول أن اك ذلك فاك وخدة مو الذي عاك - 
إت مكلف بالبلاغ » وهذا الذي تملكه بالفعل . وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله : 


(1) راجع سورة الرعد عند الحديث عن قوله تعالى : « والله يحكم لا معقب لحكه وهو سريع الحساب ٩‏ . 


۳1۹ 


SS o 
2 من الناس ¢ فیشرهم بعذاب لم . أولئك الذين حبطت اعماهم ي الدنيا والآأخحرة‎ 
من ناصر ین ا‎ 
ومن يكون أولقك غير الود ؟! إن أعماهم هذه من الاشتهار بخيٿ لا يازم أن‎ 
يسما بأسمائهم » وإ غا تكني الإشارة لأعماهم ليلم من هم ! إلهم أصحاب أسود سجل‎ 
في تاريخ الأم الي أرسل إلا رسل وأنبياء ! يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير‎ 
وهل بعکن أن بقتل ني بحق ؟ ! اعا التعبير لتفظہء يع عملهم ذلك ¢ فالني المرسل‎  قح‎ 
بل إن ذلك لا ينبغي‎ ٠ لای امدق خر خر و که أن يتجه إليه التفكير بالقتل‎ 
ي حق نفس بشر يه ة عادية فكيف بني - ولا یکتفون بقتل الأنبياء ۰ بل کل من قام‎ 
و ان ار بالعدل کان مصيره القتل على أيديمم » لأن العدل هو عدوهم الأول‎ 
خلال تار مهم کله ! لا لان العدل يظلمهم - وحاشا للعدل ان يظلمهم - ولکن لان‎ 
شہواتهم الإجرامية الجامحة تصطدم دائما بالحق والعدل > ومن يدعون إلى الحق‎ 
والعدل من الرسل والانبياء والناس › فیکرهون هذا كاه » وبنتقمون من الرسل والانبباء‎ 
! والدعاة إلى العدل من الناس فيقتلوم جميعا مى وجدوا الفرصة السانحة لذلك‎ 
. 4 ا فہشرهم بعذاب ألم‎ 
ومن يستحق العذاب الالم اكثر ممن يكفر بايات الله » واكثر من قتلة الانبياء‎ 
والناس ؟!‎ 
. » أولئك الذين حبطت أعماهم أي الدنيا والآحرة وما هم من ناصرين‎ ١ 
حبطت أعماهم بمعنى أخفقت ولم تأت بالنتيجة المطلوبة .. ولكن أصلها اللغوي‎ 
من حبطت الدارة اي أكلت. عشاً ا فانتفخت مماتت . ولذلك يعبر اللفظ عن‎ 
شيئين معا في ذات الوقت : انتفاخ أعماهم لفترة من الوقت كانما ناجحة » ثم إخفاقها‎ 
2 | . ي البابة وبطلان مسعاها‎ 
2 فأولئك نحطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما ف من‎ 
واقع الہود ی الت الحاضر استشناء ۽ من هذه الصورة 5 ا وال‎ e | 
صر دت عل م إلذأة اا ثقفوا الا بحبل من‎ ١ : ٤ [١ 1۲ ذلك تىشىر الور فا بعد [ اية‎ 


الله وحبل من الناس .. ٠‏ وسنتحدت عا ان شاء الله ي حا . 


ألم تر الى الدين i‏ ا ن الكتات بدعون الى ا 
یتولى فریق اف وهم معرضون ؟ ١‏ 


ولو كانوا غير ذوي کتاب فر با کان مفهوماً منم أن يعرضوا حين يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بيهم » وإن كان غير مقبول ذلك مهم مادام الكتاب منزلاً من 
علد ا ر فة الات ا 5 و 0ل و وا ا ن الكات فن فل 
- وهو التوراة - وعرفوا أن غ ٠‏ ولم يعد الأمر غر یبا علہم 
ولا مفاجئاً ؟ إن إعراضہم کون اعجب من اعراض الأو غ ال الاستنکار. 
لذاك بعجحب السياق مہم موه : ( ا ...( 

ثم نقف عند ملاحظة أخحرى .. إن السياق يسمي التوراة « نصيباً من الكتاب » ويسمي 
القران « كتاب الله ١‏ . 

والتوراة - المنزلة - هي كتاب الله ولا شك . وقد قال لهم من قبل في سورة البقرة : 
« واد اتا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تہتدون » ' ولکہا وقتہا کانت هي , الكتاب » 
لأنا يومئذ هي الكتاب المعتمد من الساء .. وهي القدر الذي أنزل من E‏ ج 
ذلك الحن . 

فأما بعد ما أنزل القرآن وتم كتاب الله المتزل » فقد أصبح هو « کتاب 

الله » » لأنه هو الان تا رل ن لكاب والمهيمن عليه كما قال ني سورة المائدة : 
وأنزلنا إليك الكتاب ا فة اا ت ت ن الكتاب ومهيمناً عليه ' وات 
الوراة تا من الكتاب ١‏ . 

TT ETE‏ کات 
ذلك ا ارد ددر الاعتزاز عا ي يدهم من التوراة ر E‏ 
فكأغا يريد السياق أن بطامن من اعتزازهم الباطل هذا » حيث يزعمون بم هم وحدهم 
EN‏ الكتاب کل الارن . ويسمون غير هم ) لفت ( و ) الأميين 4 
فيقول مم إن ما ئي أيديہم لیس الا تفاش لكات ١۲ا ١‏ الكتاب » الكامل 
الشامل هو هذا القران الدي تاغل اليه ليحكم یم فیعرضول . 

ا بعرضون ؟! إنه سبب ساذج مضحك .. ولكن كم من المضحكات الساذجة 
بدخحل ي کیان الأم دمح جزءاً من مکوناتہا 1 


) ذلك ا قالوا : لن سنا النار ااا ۽ ي دینہم ما کانوا 
يقترون ! » 
إنهم شعب الله المختار .. المدلل .. الذي ليس ني الأرض أمة ذات كتاب غيره ! 


. ] ٠۳ [ سورة البقرة‎ )١( 
. ] £۸ [ سورة الائدة‎ )۲( 
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ومن ثم فإن حم أن يكفروا بآيات الله » وبقتلوا النبيين بغير حق » ويقتلوا الذين يأمرون 
بالقسط من الناس » ويكذبوا أنبياء الله > ويرفضوا الدخحول ني الإسلام .. ثم لا يناهم 
على ذلك کله الا أن عمسم النار أياماً معدودات !! حر جون بعدها ليروا النعي الخالد 
الذي لا يزول ! | 

وهي سذاجة مضحكة ولا شك .. فان الله قد قرر أن من یکفر به وبرسله » ویرید 
أن O‏ ا بعضهم وبعض > فجزاؤه جهام خالدا فا : « ان 
الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن بفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر 
ببعض ویر يدون آن بتخذوا بين ذلك سبيلاً » أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين 
عذاباً EY‏ 

وھہا افا معدودات کما يزعمون ! من ذا الدي بعرض نفسه ‏ ادا لأيام 
معدودات من النار والغمسة الواحدة في النار تنسي الإنسان كل نعي الأرض ؟! 
« يى اشد أهل الأرض شقاء يوم القيامة فيغمس غمسة في ال ۾ نم يقال له : ھل 
وا ا ء قط ؟ قول : لا یارب ! ویؤتی بأشد أهل الأرض نعيماً يوم القيامة فيغمس 
غمسة في النار ثم يقال له : هل رأيت نعيماً قط E DTT‏ 
عليه الصلاة والسلام . فن ذا الذي يعرض نفسه عامداً لأبام ني النار لقاء أي نمن على 
الاطلاق > إذا كانت الغمسة الواحدة فما ذا الول ؟! 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه « ا ی و 
بظلمون ؟ » 

يومئذ سيعلمون أنها ليست أياماً معدودات .. إ نما هي العذاب المهين الذي لا بطيقه 
احد على الاطلاق ! ) ) 

K# # * ۰ 

« قل : اللهم مالك الملك توي الملك من تشاء » وتنزع اللك ممن تشاء » وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء . بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل ي النہار » وتولج 
اهار ي الليل » وتحرج الحي من الميت › وتخرج الميت من الحي » وترزق من تشاء 
بغر حساب ) . 

ايتان من يات العقيدة تأتيان ني وسط السياق كأنما تقطعانه ! فقبلها كان بتحدث 
عن اليهود » ويجيء من بعد : « لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 


. ]ا١١‎ - ٠٠١١ [ سورة الناء‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه ي کتاب الزهد‎ )۲( 
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ومن يفعل ذلك فليس من الله ي شيء » إلا أن تت تتقوا مهم تقاة ... » ها الصلة بين ما قبل 
وا تعد وما فة الان الفر صن اوداك ؟! 
| الحقيقة أن هناك صلة عميقة جداً » وأن السياق مستمر بغير فاصل على الإطلاق » 
کما سنتبین من شرح الأيتين . 
| ان الابتين دعاء في صورة تقر ير واقع › أو - إن شثت اقرا واقع ي صورة 

دعاء ! 

١‏ قل : الهم مالك الك ١‏ تؤني اللك من تثاء ء وتتع اللك ممن تشاء » وتز 
من تشاء وتذل من تشاء .. » 

إنه دعاء لأنه مصدر بكلمة « اللهم ‏ وهي نداء لله سبحانه وتعالى . ولكن الايتين 
بعد ذلك لا تحملان دعاء مباشراً . إنما دعاء متضمناً خلال تقرير هذا الواقع الربالي : 
أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك > الذي يوي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء › 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء » والذي بيده الخير وهو على کل شيءَ قدير » والدي 
يولج الليل ني النہار ويولج الہار في الليل › وبرج الحي من الميت وبحرج اميت من 
الحي ويرزق من يشاء بغير حساب . . كأنما يقول : يا الته الذي تملك کل هذا وعلکه 
وحدك دون شريك .. آتنا املك ولا تنزعه منا > وأعزنا ولا تذلنا » واتنا ما بيدك من 
الخير › وارزقنا بغير حساب . 

وهذا الدعاء - بمذه الصورة الي تقرر حقيقة ربانية يأني بعد وصف حال اهود » 
ووصف أعماهم الي استو جہت سحب العهدوالاستخلاف مم فكأ نما الدعاء بقول : 
يا رب » يا من نزعت املك من اليهود جزاء على ما فعلوه » وأذلتهم ني الأرض » واتيتنا 
العهد ومكنت لنا ني الأرض ٠‏ اللهم لا تنزع العهد والتمكين منا » وأعزنا بعزئك إنك 
على کل شيء قدیر . 

وهذه هي الصلة الوثيقة بين هذا الدعاء الخاشع وبين السياق قبله .. 

ولنا وقفات مع هذا الدعاء قبل أن ننتقل منه إلى ما بعده » ونبین صلته ما بعده . 

إنه دعاء خاشع جداً لا ا ا و 
ا ا ن 

إن عملية املك والعزة في الأرض » وانتقاا من يد إلى يد » من أ كير الأشور اة 
للاهتام ي حياة البشر . وم يتابعونها متابعة تكاد تكون يومية .. طروت کل رم 
ني ميزان القوی : هل تغير أم هو على ما كان عليه بالأمس ا امو ارا 
ي نفوس الناس وهزاً مشاعرهم أن يصحوا فإذا ملك قد زال » وتأسس ملك غيره ؛ 
١ a Ee ER‏ 
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وعلى هذا الوتر الحساس » الشديد التأثر > يوقع القرآن هذا الدعاء الخاشع الذي 
بعس اهجامات البشرية وتأثراتها مسا مباشراً : 

«قل : الله ن ا ا 
تشاء وتذل من تشاء ... 

فتر بط القلب ا عالك الملك » الذي هو الصانع OT‏ کلھا › 
الفعال لما يريد .. وهذااليدء اا ی ا ي - ان کان نسي ۾ 
وکثیراً ما ينسى - بالقوة الحقيقية الي تحرك الأحداث ني حياة الناس . إن الأحداث 
لا تحدث من تلقاء ذاتبا ٠‏ ولا للأسباب الظاهرة الي يكل الناس إلبها تي غفلتيم تشيم 
الأحداث وحركتها .. إنما تحدث بإرادة من مالك الملك » الفعال لما يريد .. 

ولا يتني ذلك أن توجد الأسباب SN es‏ 
وجري EE‏ ولا يني أن الله سبحانه ‏ رحمة منه بعباده قد بین هم هذه 
اسان وحنهم على تدبرها لكيلا يقعوا في حتميتها الي لا تحابي أحداً ولا تتخلف من أجل 
احد .. کل هذا وارد ومو جود . . ولكن ببقى بعد ذلك کله أن لمر جع الأول والأحير 
ي أحداث الكون كلها هو إرادة الله ومشيئته .. ولا يحدث ني الكون الاما يريده الله .. 

وحين ير بط القران القلب البشري بالك الملك على هذه الصورة.» ومن هذا الوتر 
الحساس الشديد التأثر فإ نما يوجهه أن يتطلع إلى الله وحده .. لا إلى أي قوة ني السماوات 
والارض غير الله . دا ا دا اق اللهم مالك الملك ... » فهذا هو 
الذي ينادى > وهدا الذي يدعي › وهذا الذي تتطلع القلوب اليه لا الى سواه .. لانه هو 
الذي يوني الملك وينزعه وهو الذي يعز ويذل .. فن شاء شيئاً من هذا لنفسه أو لغره » 
[ العزة؟لنفسه والذل لعدوة] فليتطلع إلى مالك المملك وحده دون سواه . 

ولیس معى هذا ألا يأخذ بالأسباب ! 

هذه قضية مختلفة عام الاختلاف . . ولن کون عاملا بأمر ان ات 
e‏ ا و 
به عدو الله وعدوكم . 

إغا القصود قق م ألا بركن لف اق ولا يللع لير الله ... لأن أحداً غير الله 
لايصنع الأحداث او يوني الملك أو بنزع املك أو يعطي العزة أو يعطي الذل . . فيعمل › 
ويأنحذ بالأسباب كما آمره اللہ > ثم بتطلع إلى الله وحده ولا يتطلع إلى سواه . 

ا و ا 


(1) سورة الأنفال [ ٠٠‏ . 
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فن أراد الخير » من أنواع الخير ؛ » فليتو جه إلى الذي هو على کل شي ء قدير .. 
ا خاو ا بعلك أن يعطي الخير المطلوب .. 
« تولج الليل ي النہار وتولج الهار ي الليل » وتحرج الحي من الميت › ورج اميت 
من الحي » وترزق من تشاء بغير حساب » . 
اا ايبات القدرة الربانية .. فهو مالك املك الذي رف املك من بشاء ويٽزعه 
ممن يشاء .. وهو القادر الذي ترى قدرته ي إيلاج ج الليل ي الہار وإيلاج الہار ي الليل › 
- وإخراح الحي من الميت كما بخرح النبات من البذرة الي لا قدرة ها على النمو والحركة › 
وإخراج الميت من الحي ني حالة موت الكائن 2 خلایاه کل ا 
الحية » eS a.‏ 
نعم ام لها يات القدرة » عر الحس علما متبلدا بتأثير الالف والعادة فلا يتدبر هذه 
الأيات ولا يعطما دلالما الحقة » فيلفته السياق الما » ليتلقى شحنا الكاملة ويدرك 
دا ) ) ) 
ولک + ابا ات رة ي هذا الموضع بالذات ! 
فحركة الليل والنبار هي ذاتبا حركة الأحداث EG E a‏ 
للك الذي يأتي والملك الذي يروح » والعز الذي بأتي والعز الذي يروح ! فهي ليست 
تجرد آية من ابات القدرة » ولكما الآبة الشديدة الأرتباط بحبل الأحداث > الذي عك 
به يد القدرة الإمية » فتحرك به الأحداث ني أثناء ولوج الليل ني النبار وولو النبار ني 
الليل .. أما خروح الح ي من الميت وخروج الميت من الحي فهو خط مواز كذلك ومقارزت 
لخروج العز من الذل وخروح الذل من العز »> وذهاب الملك ويله e‏ کلھا 
متلاحمة الأجزاء متناسقة الخطوط والألوان .. 


.. وترزق من تشاء بغر حساب » . 

›» ا . فالمالك رزق‎ 0 E E es الى الرزی‎ i 

والعز رزق .. من تطلع إلى شيء من هذا کله فلیتو جه بتطلعه إلى الله .. ولا يتوجه لاحد 
لعلنا الآآن فهمنا » أو أحسسنا » بالصلة بين هذا الدعاء الخاشع الذي بماك أقطار ٠‏ 
التفس »> وبين ما ىء بعده ! ) ) 

١‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذاك فليس من 
الله ني شيء - إلا أن تتقوا منهم تقاة - ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ٠‏ .. 

ان الدعاء يو جه القلب البشري للارتباط بالله » لا يطلب العزة. من أحد سواه . 

والآن بقول السياق للمؤمنين : لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تبغون 
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عندهم العزة .. فالعزة عند الله » ويمنحها الله > ولا بمنحها أحد سواه ! 

هل تبينت الآن صلة السياق ؟! 

إن المنافقين كانوا يلجئون إلى الود » يقولون نبتغي عندهم العزة .. وكان عبد الله 
ابن أي رأس المنافقين يبرر بذلك اتصالاته مع الود . فالسياق يحذر المؤمنين أن يصنعوا 
ذلك الذي يصنعه المنافقون . ويقدم هذا التو جيه بذاك الدعاء الخاشع المؤثر الاخحاد. 
فإذا جاء التو جيه جاء والقلب ينبض ذا المعنى بحرارة > والوجدان ينفعل به والمشاعر 
حا كرون ذلك ادعی الى الاستجابة من جي ء التو جبه بغير هذه التقدمة الحبة 
النايضة النفعلة المتأثر 

وهکذا صارت اا العقيدية ني السور المدنية لا تجيء س العقيدة - 
فقد تاسست وتوطدت ۔ اا تجیء ہ بحانب التذ کیر ‏ لینبشق مہا توجهات سياسية 
واقتصادبة وااعبة ٭وتقام غاا نظات ی کل عذه کواب کون ارشع وات :» 
وتکون آدوم وأبقى 

ولكن السياق لا يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين a‏ دون الله ! بل قول : 
« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » . 

ولا تعارض بين المعنيين ! 

فإن الله يمنح العزة من عنده للمؤمنين » حین یکون ولاؤهم بعضم لبعض › وصفهم 
مناسکاً »> وقلو بهم را حن د اون ان اا > فذلك مما يۇهلهم 
للعزة الربانية » والله يقول : « وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ' أما حين بتخذ المومنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإنهم لا يستحقون بذلك العزة الربانية الي منحها 

المستقيمين على امره . 

) .. إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 


e‏ ن أن تصنعوا ما تتقون به شرهم حاشا ولاء القلب » وحاشا شف 


ا الا »> وحاشا التناصر معهم ضد المؤمنين ! فهذه ليست تقية إنما ولاء . 
وليست كرير ازمة إعا ميل ومحبة ! 

ولان هدا الات باب اة فك أن فداه الان و يزين للضعفاء 
ومرضی القلون إن يرکنوا إلى أعداء الله قال بعدها : 

ويحدركم الله نفسه . وال الله المضر ' 1 

| فی الدنا أن تتخذوا هذا البات اة واوا هدو الک ة5 - وهي 


. ]۸ [ سورة المنافقون‎ )١( 
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موالاة أعداء الله - وينذركم أن اليه المصير »› فيجازيكم عا ل ما فماع ئي الدنيا » فلا 
تحسبوا أن ترتکبوا هذه الكييرة نى الأرض مخادعین e‏ أو مخادعين الناس - 
ثم تنجوا من عذاب لله في الأخرة . 

«قل : إن حفوا ما ي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله . ويعلم ما ني السماوات وما ي 
الأرض . والله على كلل شي ء قدير بوم تجد کل فس ما عملت من خیر محفر وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً . وبحذركم الله نفسه » والله رءعوف بالعباد ٠..‏ 

اراز ى ادير : 

«قل : ان حفوا ما ي صدورکم او تىدوه بعامه الله ) . 

فلا تحسبوا أنكم تستطيعون أن تخفوا عن الله شيثاً ما تحخفونه عن الناس أو تبدونه . 
زالخدنت: فصل رل القطة دابا ٠‏ وهن غاد الكافرين اولاة :ها شع باهيا 
البالغة .زيما من شك في عا القضوى آي خباة المسلمين . فا أي السلمون ي تنكام 
الكبرى إلا من هذا الباب .. كذلك كانت نكبتمم الكبرى ني الأندلس » حين احذ 
المؤمنون الكافرين من الصليبيين أولياء من دون إخوانمم المؤمنين » وتحالفوا معهم ضد 
بعضېم اللعض فوقعت النكبة الأليمة .. وكذلك 6 نكبتهم الثانية في فلسطين › 
اي مهد ها من الأصل اتخاذ المؤمنين الكافرين من الصليبيين المحدثين أولياء من دون 

إخوانمم المؤمنين إذ تحالفوا معهم ضد الدولة المسلمة فسقطوا وسقطت وذهبت فلسطين .. 

من اج ذلك يشدد السياق جدا ي التحذير . 

« قل : إن تخفوا ما ي صدورکے آو تبدوه بعلمه الله . ويعلم ما ارات وا ن الارن 

ا ا ا ق 
السهاوات وما أي الأرض جميعا » فاين تهربون منه ؟ 

« والله على كل شيء قدير ) . 

فهو يحاسبكم _ بقدرته الي لا تحد - ومجزيكم الجزاء الذي يوافق ی اغالگم.: 

Ss‏ محضراً . وما عملت من سوء تود لو أن 
پا وينه آمداً فا 

ي ذلك الوم Am ELAN‏ قافا الخر فاهلا به . 
وأما السوء CEE E‏ ا 
ولكن هيہات أن تفر منه أو يبْعَدَ عنها .. إنه ملازم ها حتى يتم الحساب والجزاء .. 

) « ويحذركم الله نفسه . والله رءوف بالعباد» . 
مرة ثانية يجي ء التحذير على تلك الكبيرة المنكرة .. اي حرك ها القلب من قبل 

بذلك الدعاء الخاشع > وبحرك ها القلب الآن بالتحذير .. 


¥ 


ولكق اكير الا ي ريدو غري ا اول وه ا3 تة هة رة :ووا 
رءوف بالعباد ٩‏ .. 

کی .. ثم تكون رأفة ؟ 

بى ! ان التحذير من الرأفة 1 فالله سبحانه وتعالی لا يأخذ الناس ولا - 
) أن يعظهم وبين هم . ومن رأفته ہم یعطم ذلك التحدير ا 

افلا ا رن اد رن و م الله ويغفر لكم ذنوبکم . 
غفور رحم . قل : أطيعوا الله والرسول › فإن TT‏ الا ا 

إنه الاإأعلان الان للدي بقعون ف ذه الكبيرة لدی بزعمول ٤‏ دات الوقت ‏ 

ا : أن کنم تحبون الله فاتبعولي . 

ن اما مارة الحب الحقيقية هي هذه ! .. اتبعولي ! فالحب ليس دعوى تقال باللسان » 

ا ي ان يصحبا عمل دال عليپا وينبغي ألايصحما عمل مضاد ها ! وأنتم تزعمون 

o‏ الله . . فان کان کذلك فاتبعولي . فهڏه هي علامة الحب الحقيى ي وحن 
e 0‏ الله ويغفر لك TTT‏ رحم ١‏ 

ان الله سبحا نه ا Cg‏ . فيغفر هم 

a E GE Ty‏ أن تخ روا ا 
بتبعوا الرسول صل الله عله وسام وبطيعوه : 

« قل : أطيعوا الله والرسول » فان تولوا فان الله لا بحب الکافرين ١‏ 

هکذا باختصار حانم فوي فضة الاعان ر 

ل ان لس کرد دغر کون TT‏ ولاطاعة 
دلالتہا وطرائقها .. فان تولوا عن طاعة ا ورسوله » فان دعو م لا نمطي 
صفة الاعان ولا الإسلام . 

) فان الله لا بحب الکافر ین ٍ 


الآن وقد أخذ جولة مع اليبود وأولي بائهم من المنافقين اا u‏ النصارى › 
ا ارال إن ميسى عليه السلام قد بعت أسلا إل ني 
2 > فلما احس مہم الكفر قال : من أنصاري إلى الله » فاتبعه الحواريون وقالر 

ان الله فصاروا هم E‏ ا 
a‏ ا بقصة عيسى عليه السلام وصلة بين بني إسرائيل والنصارى .. كما 


YA. 


ل HE‏ لأنها هي موضع فتنة النصارى إذ ألهوا عيسى عليه السلام لأنه ولد من غير 

.. فلذاك يروي القصة من أوها » وعلى حقيقًا › ليبين للنصارى موضع فتنتهم > 

ونم مضوا فما على غير الحق .. وذلك كله عناسبة مجىء وفد بجران من النصارى 
لحاحة الرسول صلى الله عليه وسلم ا ع ا 


) أن اة اشا ی ادم ا وال e‏ وال عمران على العالمين ذرية st‏ 
بعض a‏ > إذ قالت امرأة عمران رب إلي نذرت لك ما في بطي محررا 
و اڭ أنت السميع العم . فلما وضعتها قالت : رب الي وضعتا آنثی - والته 
أعلم غا وھا ب ولیس الد کر لاش > وإلي سميتما مرم ae‏ 

من الشيطان الر جم . فتقبلھا ر بہا بقبول حسن وأنبتہا نباتاً حسناً » وكملها زکریا » كلما 
وغل غا ركم الات ود ده و مر ای ك هذا ؟! قالت 
هو من عند الله > ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ! هنالك دعا زکریا رنه » قال : 
رب هب لي م لدنك ذربة طيبة انك چ الدعاء . فنادته الملائكة وهو يصلي 

ارات اد ا مر مچے ٠‏ مدق یکل م او ور وا م 
الصالحین . قال : رب نی بکون لي غلام وقد بلغي الک وامرأتي عاقر ! قال : كذلك 
لله يفعل ما يشاء ! قال : : رب اجعل لي آية ! قال : اتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
لارا وذ كر رك کثیراً وسبح بالعشي والاإبكار . واذ قا E‏ : يامريم إن ٠‏ 
الله اصطفاك » وطهرك » واصطفاك على نساء العالمين . يا ا واسجدي . 
وارکعي مع الراكعين . ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون 
أقلامهم ام یکفل > وما کنت لدم اذ ختصمون » اذ قالت الملائكة يا 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيماً ني الدنيا والآخرة ومن 
لمقر بين » ويكلم الناس ني المهد وكهلاً ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر ؟! قال : كذلك الله مخلق ما يشاء » إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
e SOE SG SG‏ 
جثقكم بآية من ربكم : أني أخاتق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص ٠‏ وأحيي الموتى بإذن الله » وأنبئكم با تأكلون 
وما تدخرون ي بیوتک م إن في ذلك لآية لكم إن كتتم مؤمنين MN‏ 
eS‏ بآبة من ر بكم فاتقوا الله وأطيعون . 
إن الله ربي وربکم فاعبدوه . هذا صراط مستقم ١‏ 

E A EO Rl 
وأشدها تأثيرا ف ي النفس . وهي تاتي مفصلة ني هذين الموضعين ني القران › ولا تاتي ني‎ 
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غير هما إلا إشارات عابرة > كالذي جاء ني سورة النساء » وسورة المائدة » وسورة الأنبياء › 
وسورة الزخرف . ) 
ولن نقف عند القصة آ ا كما فعلنا ببقة ت السياق > فالقصة غنية بذأتها »> مؤثرة 
بذاتہا . عا نقف مع الساق وقفات . 
انه يبدا القصة من ولا > لتكون بتامها حاضرة بين يدي الجدل الذي حادله النصارى 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن عيسى عليه السلام .. ولكن البدء ي الحقيقة يأتي 
من اول ادم ! حتى يصل عبر نوح وال إبراهي إلى ال عمران الذين ولد فمم عيسى ! 
وهذا البدء _ منذ اول الخليقة - يؤدي هنا غرضين النين 
فالغرض الأول هو بيان حط الاصطفاء الرباني من أول آدم عليه السلام حى يصل 
إلى ال عمران .. ما بمهد للنفس أن تتلنى أنباء الاصطفاء في آل عمران بانتباه وتشوف .. 
e a a a‏ 
الله » حتى يصل إلى ال عمران .. ويجيء هذا كله تمهيدأ لاصطفاء مريم › ذلك الاصطفاء 
الفريد ني التاريخ كله » ثم اصطفاء ولدها عيسى عليه السلام .. 
اما الغرض الثاني و ان المعجزة ي عيسى عليه السلام ا في التاريخ ! 
فقد سبقتا-معجزة خحلق ادم على ذات المستوى من الاعجاز .. وبغير اب يي الحالتين . 
- وقد نص السياق على ذلك نصا بعد إ كمال القصة » عند بدء الجحدل مع النصارى حيث 
يقول : [ ایة ]٥۹‏ « إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له : 
کن فیکون ! ( 
ثم تأي قصة امرأة عمران حين نذرت ما ني بطنا لله .. على عادة أهل تاك الفترة 
إذ كانوا ينذرون أبناءهم للمعابد A TR‏ اة و و ر ر 
الحباة الدنيا ! وتاك « عقدة القصة » فقد ولدت أنثی ولم تلد ذ كرا كما كانت تتمنى .. 
والأثى لا بمكن أن توهب للمعبد كما يوهب الذ كر E OL‏ 
مہا هبتہا › وقبل ان توه للمعبد بدلا من الذ كر الذي كانت تتمناه ! 


وهنا نقف مع امرأة عمران تدعو وهی تکاد تجزم - بمشاعرها - من شدة التمنى › 
أن يكون ما ي بطنها ذ كراً فنهبه للمعبد . ونستطيع أن نتصور الصدمة والمفاجأة حين 
وضعتہا ا فتنادي را : رب الي وضعتا ا و الك کر کالاتیٍ ! E‏ 
کا ر و تى کالذ كر ! فيكون الكلام منطقيا يا مع 
الواقع ! ولكن امتلاء خياهما بالولد الذ كر الذي كانت ترجوه هو الذي س 
على الا ْ کا تقول : وليس الذ كر الذي منيته لأهبه للمعىكد › کالانی 
الي واو غ ان اا 


° 


ولكن الله يتقبل منها هبتها ويوحي لزكريا أن يكفلها .. 

وهنا وقفة مع زكريا . 

I‏ المباركة » اى با بفيض الله عليها من رزقه » وهو المحروم من 
ESEN RE E‏ 
تنجو منه نفس بشرية » ولو كانت نفس ني .. ذلك هو الحنين إلى الذرية . 
« هنالك دعا زكريا ربه » قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمي 
الدعاء ) . 

ترى ذلك العمق في «هنالك » . 

انه لا یول : هنا دعا زکر يا ربه . . والمناسبة حاضرة مع الصغيرة في المحراب . 


ولا يقول : هناك دعا زکريا ربه .. فيبعدنا عنه شيئاً ما » لنترقبه من بعيد وهو | 


هناك في المحراب يدعو ربه. 

اعا يقول : « هنالك دعا زکریا ربه . 

ان « هنالك » تحمل كل العمق الشعوري ني قلب زكريا نحو الذرية .. وكل اللهفة 
اموغلة أي حناباه ! | 

هنالك .. هنالك ني الأعماق ! 

إنها ليست تعبيراً عن البعد المكاني .. فالمكان أمامنا قريب » ونحن معه نشاهد 
مريم » والرزق يفيض علا من عند الله » وزكريا واقف إزاءها . 

ولكنما تعبير عن المناسبة الي تحرك فما وجدان زكريا . و ها اغا ا 
a‏ ا ٤‏ ا انغسي الذي ابرز ا 

PO‏ > فيعطيه كل هذا العمق .. وکل 
هذا التأثر ! 

ووه ار هة وها ET‏ فلا بصدف 1 وهو الذي کان یتمی وهو 
و 5 

فحين کان يتطلع ای الله » کان موقناً ‏ ي أعماقه ‏ بأنه يتطلع الى القدير الذي 


لا بعجزه د شيء ١‏ ولكن ها تحققت الأمنية البعيدة م يستطع وجدانة أن يصدقها لأنب 


كانت بعيدة بعيدة .. « هنالك » ي أقصی الخال ! 
نم يترك زکريا ني مفاجأته وني فرحته ليعود إلى مريم صاحبة القصة لقصة الأصلية › 
واملائكة تبشرها باصطفائها - عى اختيارها ‏ وتطهيرها » واصطفائها - ععنى تفضیلها ‏ 
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على نساء العالين . وإن كان تكرار لفظ الاصطفاء _ مع اختلاف المعى _ تأكيداً عى 
الاصطفاء في كل حال . 
ثم .. قبل أن يذ كر البشارة الثانية بحمل عيسى » ء فطع السياق باية : 

ا اليك . وما کت لدم اد بلقون أقلامهم أ. م يڪفل 
مریم > وما کنت لدم اذ حتصمون ) . 

ان هذه e‏ . هي إثبات الوحى للرسول صلى الله عليه وسلج » 
فهو م يکن حاضراً هده القفصة ولإ کان يعلم تمصلا تا 4 فهي ادن من ياء اليب 
الموحاة اليه .. 

ولکنہا تؤدي كذلك مهمة « فنية » فهي تتيح فاصلاً زمنياً بين بشارة الملائكة لمريم 
ETS‏ . اتن يفصل ينيم فاصلى مني 

ي الواقع . . بملاه السياق هنا_ فنيا - بالحديث في موضوع اخر > وان کان وژ ثيق الصلة 
بالقصة . . فادا عاد الى السرد كان اال مي لذت الجديد a‏ ا 
ما بھی لحدث جدید ! 

اوذ لك هن قاق الع الفران .. وقصة مريم هنا وفي سورة مريم مليئة باللطائف 
و ا ی 
البشرية ! 

وجي“ البشارة الثانية عفاجأة حادة لمريم اك ن فاخاو زک ا عولد غلام له 

وما يلفت النظر ان و > وها سور آل عمران 
a A i RO e N EE‏ 
E‏ الامكابات ال البشر 0 2 ¢ اال انسل 
للشيخ الذي بلغ من الكبر عتيا احتال ضثيل ني ذاته » فاذا كانت الزوجة عاقراً فهو 
مستحيل بطبيعة الحال .. ومن ثم تكون المحجزة في حالة هذا الشيخ الكبير والزوج العاقر 
هي معجزه .کن فیکون ) ولکن مع و حود انان کن « اصلاحه » کما حاء ي 
وصف القصة ي سورة اانا : « وز کر با اد نادی ره رب لا تذرلي فرداً وا 
خير الوارثين › فاستجبنا له ووهبنا له بحیی وأصلحنا له زوجه . نېم کانوا پسارعون 
ارات و افر نا رعا ورها واو لا ان 

اما معجزة ولادة عيسى بغر أب فهى مخجزة کر فیکون ( ولکن بغر لفات 


() سورة الأنبياء [ ۸4 ]4٠‏ . 
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العا اة اشر ألا مولدلك عد انان شرل حن جب ر كيا 2 فال 
رب أنى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر ؟! قال : كذلك الله يفعل ما 
يشاء » أما حين عجبت مريم : «قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم مسي بشر ؟! 
قال : كذلك اله یخلق ما یشاء اذا قضی مرا فا نما يقول له کن فیکون » . 

وأمت وقفة « فنية » أخرى في سياق القصة : 

١‏ قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم مسي بشر ؟! قال : كذلك الله بخلق ما 
يشاء إذا قضى أمراً فا نما يقول له : كن فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والاإنجيل . 
وسوا ال بے ارال آي فت جک بابس ریک م 

هل هو استمرار للحوار مع مريم ؟! استمرار لوحي الله ها : إذا قضى أمراً فإ نما 
يقول له كن فيكون » ويعلمه الكتاب والحككة ؟ أي أنه إنباء ريم بأن عيسى سيولد 
عشيئة الته الى تقول للشىء كن فيكون » وسيعلمه ربه الكتاب والحكة .. وسيرسله ‏ 
إلى بني إسرائيل .. كل ذلك ني المستقبل ؟ أم إن الحوار اتهى عنذ قوله تعالى 

اغا قول له کن کن وعدا غار عن الاض :> أنه قد ولد بالفعل › وعلمه 
eS TT‏ ئي إسرائيل ۽ وها هو ف 
ي لحظة الكلام هذه يقول لبني إسرائيل : إلي قد جتتكم بآية من ربكم . 

انه هذه وتلك ! 

فهو انباء ء ريم بالمستقبل E SS a‏ .. وها هي دي 
الحلقة الأخيرة من الإنباء تتحقق أمام أعيننا ني الحاضر ! 

واه الا هي ال ر وو ي 
والحاضر .. فصورت لنا الإنباء في لحظة الإيحاء به على أنه مستقبل » ثم عادت فعرضت 
ما تحقق منه بالفعل > ثم وضعتنا أمام الحلقة الحاضرة فاعطتنا تفصيلا تما لنعيش معها 
حطوة حطوة .. لو أن السينا هي الي تصنع داكا اا براع اغد اللات !: 
کک ا . وألفاظ قليلة معدودة .. تعطينا كل هذه الذخيرة 

ن الصور والمشاعر وحركة الأحداث ! a.‏ ) 


ھ 


ا 

u‏ ني إسرائيل آني قد جتتكم باب من ربكم آني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون طيراً باذن الله » اوق ا كوا رک ۲ وأحيي 
الموتى بإذن الله » وأنبئكم عا تأ کلون وما تدخرون E‏ اا ان 
E‏ 


| ألم تلحظ شيا معيناً ني السياق ني أثناء سرد الآيات الي جاء بها ع لبي إسرافيل ؟ | 
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E N N 
وما خلت الطير من الطين وإحياء اموت › قد نص السیاق بشأنہما نصا ألما يان بإذن‎ 
الله ؟ ! بيا م يذ كر ذلك بشأن الآيتين الأخر بين وهما إبراء الأكمه والأبرص و إنبا ۋم‎ 
بما ی کلون وما يدخحرون ي بیوتہم » وإن كانت الاآيات کلھا ت بإِذن اله › ولکن‎ 
. المقصود ابراز هاتين الايتين بالذات‎ 

لقد جاءت قصة هذه الآيات نفسما مرة أخرى ني سورة المائدة » وهناك نص على 
أنها كلها تم بإذن الله [ ليم التنويع الذي أ لە من قل ا ولک کدلك م هان 
الايتين بالذات وهما خلق الطير من الطين واحياء الموتى » عن إبراء الأكمه والأبرص ! 
« اذ قال الله يا عیسی ابن مريم اذ كر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح 
القدس تکلم الناس في المهد وكهلاً » واذ علمتك الكتاب والحككة والتوراة وال جيل 
واذ تخل من الطين كهيئة الطير e‏ ا دی ور ا کب والأبرص 
ادلي » واد تخرج الموتى بادلي . 

وا السياق هذه الحقيقة ني ناية القصة : « إن الله رلي وربكم فاعبدوه . 
هذا صراط مستقم » فيسجل قول عيسى عليه السلام أن الله هو ربه ور بهم . . لکي لا تکون 
هناك شة على الإطلاق أن عيسى قد ادعى بنوته لله ! 


ي عیسی مہم الكفر E RE‏ 
a‏ ا فنا با لله واشهد ا EE Ay‏ الرسول فا کتمنا 
ا . ومکروا ومکر الله والته حير الما كرين .د قال الله يا عيسى إلي متوفيك 
ورافعك الي ومطهرك من الذين کفروا وجاعل الذين اتبعو ك فوق الذر ن کفروا ای 2 
القىامة 4 م الي ES‏ فاحكم بینکم فىما کنتم فی فيه حتلفون 1 فاا الذد ن کفروا 
e‏ شدیدا ي الدنا ر 1 ۳ من ارين : وا الذين امنوا وعملوا 

هذه تلة القصة » وهى مفرف الطريق كذلك بين بى إسرائيل وبين النصارى . 
بنو اسرائیل مکرهم ليقدموا عیسی عليه السلام للحا كمة الي تودي ای صله باعتاره 
حار جأ على الدولة الرومانية ومثيراً للفتن والقلاقل ! ومكر الله - أي دبر - وهو خير 
اا کرین فاا زره کد ارتل اف اله 


. ] ٠١١ [ سورة الائدة‎ )١( 
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وليس بنا هنا أن نخوض ني قضايا هذه الآبة : « إلي متوفيك ٠‏ ورافعك إلي » 
ومطهرك من الذين كفروا .. » فإن ذلك كله لا يدخل ني نطاق هذا البحث » الذي 
بتناول رءوس الموضوعات ني القران .. إا نسير مع القصة حتى ايها » فنجد وعداً 

الله مجعل ا اتبعوا عیسی فوق الذین کفروا به إلى يوم القامة. ووعد عدي 
الین کفروا و ي فى الدنيا والأخرة . 

ثم تنتهي القصة بهذا التعقيب » الذي ينتقل السياق بعده إلى معركة الحدل مع 
النضارزى: : 

 يكحلا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر‎ ١ 

وللتعقيب صلة بهذا الجدل » فكأنما هو توثيق من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم > ومنحه التفويض الذي يتكلم بموجبه ني القضية ! ذلك أنه يتكلم 
بام الله > وبوحی ن الله : 

. ١ الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن » فیکون‎ e 

هكذا بہذه البساطة يفصل أي قضية الألوهية المزعومة لعيسى .. لا عجب ولا غرابة 

ولا ضرورة على الإطلاق لوضع الأساطير ! إن الله مخاتق بتوجه المشيئة للخلق . يقول 
للشيء E‏ . وحادثة عيسى ليست هي الوحيدة ي NT‏ 
حادلة خلق اد ی ادعی للعجب من خلی عیسی . فمد خای عیسی عل أي حال 
مر EEE‏ أدم خاق من تراب .. وخلق إنسان حي من التراب 
الت اغ ن خان کیان ادمي حي من کیان ادمي ود کان عل غير الصورة 
المعهودة . 
E.‏ من کون خاتق آدم من تراب أعجب ني حسنا من خلق عیسی بغير 
اب . الا آن السیاق یوحد بینہما بالقیاس إلى الله سبحانه وتعالى : « إن مثل عیسى عند الله 
کا ادم . . ٠‏ وهذا هو المقصود . اذ انه بالقياس الى الله سبحانه وتعالى يستوي الصغير 
في حسنا والكبير > والعجيب وغير العجيب > لأن مرده كله الى توجه المشيئة ان 
یقول له کن » فیکون . ) 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين ٠‏ . 
وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممترين ي يوم من الأيام » إنما يوجه 
الخطاب إلى الناس من خلال توجيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فهم المقصودون 
من قوله تعالى : « فلا تكن من الممترين ١‏ . ) 

» هن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا » وابناءكم‎ ١ 
. ٠ ونساءنا ونساءكم اا وأنفسكم > ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين‎ 
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وتلك هي المباهلة الشهيرة الي تقول شہادة التاريخ إن وفد نجران الذي جاء بجادل 
ي أمر عيسى قد توقف عندها وانسحب من الناقشة ! والدلالة النفسية لذلك واضحة ! 
إن هذه الأساطر الي وضعتها الكنيسة حول عيسى عليه السلام تبلغ د اغ مبلغ 
الاعتقاد » ولكنا لا تصلل إلى درجة اليقين . ومن ثم فإمم حين ووجهوا بالمباهلة على 
يد ني مرسل اخخنا وخافوا » وإن لم تنا ازلوا عن اعتقادهم مع ذلك ! 

« إن هذا هو القصص الحق . وما من اله الا الله E‏ 

إن قصة عیسی كما رواها القران هي الفصص الحق . ومنہا يتين أن عیسی بشر 
خلقه الله كما خاق آدم وليس إا ولا شبه إله . وما من إله الا الله وحده لا شريك له 
ني ألوهيته . وإن الله هو العزيز الحكي القادر الذي يفعل كل شيء بقدرته . 

) فان تولوا فان الله علي بالمفسدين : 

ومقتضى علمه ۔ ہم یحاسہم 2 القىامة . 

ااا ج الخطاب إلہم RE‏ ) 

« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا يننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً ااا دون الله فان تولوا فقولوا اشہدوا بان 
مسلمون 0 

تعالوا إلى كلمة فاصلة بيننا وبينكم . كلمة مستقيمة نای عندها أو تفترق عندها ؟ 
أ نعبد الا الله وحده دون شر بك › وآلا ننشئ من ا اة نعبدها من دون الله .. وهي 
كلمة حق 3 أحد مستقم الفطرة آل بوافق علا . فان تولوا » فاطلبوا مہم - قبل 
التولي ا شہادة وأحدة انم ليون وجه دون شر بك ! 
وهم ل لن يعطوا هذه الشہادة ليست ي صالحهم ! E‏ 
لإعلان المسلمين عن موقفهم من القضية وهي aS‏ 
يتخذ بعضہم بعضأً أرباباً من دون الله . 

« یا آهل الات ا ف اھا ر ت التوراة والانجيل الا من بعده ؟ 
أفلا تعقلون 1 ها تم هؤلاء حاججتم فيما لم به علم a‏ 
به علم ؟ والله یعلم وأنتم لا تعلمون ! ما کان إبراهم ا ول ا وک ان 
e‏ اھ لر ین وا اول الاش للذين اتبعوه » وهذا الني 
والذين ا وال ولي المؤمنين » . ) ) 

إن ا الكتات بفرقتهم › الهود والنصارى ê‏ إبراهم عليه السلام 
وحدهم دون شرك . الود یقولون إنه کان بہودياً » والنصاری بقولون إنه كان نصراناً .. 
وكلاهما بقول إن المسلمين لا صلة هم بإبراهي ولا يحق هم ا 
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بصیرتہم عن ا فلا e‏ 1 کیف یکون إبراهم ودا ا اذا کانت 
التوراة ال ن اة دا E‏ والاإنجيل الذي ”مي اللنصاری نصاریى سببه › م 
را إلا بعد إبراهي بقار ة طويلة من الزمان ب e‏ إبراهم لتسمية لاحقة م 
تكن موجودة في وقته ؟ ! اعا ا ¢ لان کل أنبياء الله وكل الذين اتبعوهم 
کانوا مسلمین 4 ععی إسلام الوجه لله ْ واتباع ما اول ايله 
ٹہ يفصل القران أي هذا التزاع الجدلي الذي بثيره الهود والنصارى حول إبراهم 
فیحدد من هم اول الناس به . م يسوا الہود لام م يحافظوا على العهد » بل ظلموا . 
eS‏ ذلك حین طالب العهد لذرته فقال : ٠‏ لا نال عهدي الظالىن („ 
ا ي تألیه عیسی عليه اسلام . .. إنما هم أتباعه المباشرون الذين آمنوا به في وقته 
على أستقامة ا ا النو ی الذي حاء بالاإسلام ون امنوا معه سیا الاإسلام .. والله ولي 
المؤمنين ي هذه ا »> يسندهم بکل ةالح . اما الضالون فلا ولي هم من دون الله .. 


. » ودت طائفة من هل الکتاب لو بضلونكم وما يضلون إلا أنفسمم وما يشعرون‎ ١ 

إن آهل الات رر فد عل ملین وا غا السلمون قد سلبوهم و 
وعهدھ م » وليسوا هم الذين انحرفوا عن العهد فسحہست مم الخلافة او ا 
بستقيموا على دين أله » فيد خلوا 5 هل | الاستخلاف الحدید فام یحقدوں و سعول 
أل الك . ومن الكيد ا بحاولوا تضلیلکم .. وما بشعرول آم ms‏ 
ا عن الخط المستقم فام هم انفسېم الدين بضلون لام دزدادون عدا عن هدا . 
لحق بالباطل وتكتمون الحق وأتتم تعلمون ؟! ٠‏ 

إن المخاطبين ني هذه السياق هم الود .. وتلك أعماهم ووسائلهم ! یکفرون وهم 
بعرفون الحق . ويلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون بعملية التزييف والتلبيس الي يقومون 
مہا یں قصد 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا و جه النهار واكفروا 

خرہ لعلھم یرجعول ¢ ولا تؤمنوا الا لمن ن تيع دینکم !( 

انها هي ھ ي الوسائل ا الکتاب' حى هذه اللحظة ! 

ان E‏ اعدا الإسلام ومکائدهم لمشروحة وممصلة ٤‏ کتانت الله قل رنف 
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عشر قرناً ! ما تغير إلا بعض وسائلها > ولکنہا ي جوهرها لم تتغیر » وکثیر من وسائلها 
إن هذا الذي تذ كره الآية هو ذاته الذي يتخذه المستشرقون اليوم من نصارى و يهود .. 
تان بشيء من المديح للإسلام ولرسول الاإسلام صلى الله عليه > حتی اذا اطمأن 
القارئ المسلم أنه ني جو صديق ٠‏ وألقى سلاح البقظة » دسوا له السم ي العسل وهو 
مخدر بذلك المديح الذي لا يتوقع صدوره من أعداء الإسلام » فيظن أنهم مخلصون !. 
فإذا بذروا له الشبهات ني الطريق ٠‏ راح يتشكك ني دینه وکأنه قول : لا بد أن ما 
SF‏ « يهني ذلك الکاتب « العام » المخلص النزيه !! وبذلك 
ا من « المقفين » اون دینہم من اولك المتخرفن 2 ولا بلتفتون الى 
لله هم منذ أربعة عشر قرناً وتببأنه E‏ المسمومة : «١‏ ا بالڏذي 
اتزل على الذين آمنوا وجه اهار » أي تظاهروا أمامهم بالإعان ني أول الأمر « واكفروا 
احره لعلهم يرجعون ! » ير جعون معكم ! فير جعون عن إعاہم ! (« ولا تؤمنوا إلا 
تيح دینکم فهي مخادعة للمؤمنين فط دون تحول حفیی عما بعتقدون ! 
«.. قل ان ادى هدى الله . أن يؤتى احا اوتیم ا یحاج وکم عند ربکم 1 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع على . حختص برحمته من يشاء واللّه 
دو الفضل العظم ١‏ 
إن الاية وکو الجانبین » فيه كلام من جانب أهل الكتاب » ورد من 
جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلى الرد به علهم . 
ولو كتبناها ي صورة حوار متبادل لصار الحوار هكذا : 
يقول أهل الكتاب بعضبم لبعض : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار 
وأكفروا اخره لعلهم بر جعون »› ولا تؤمنوا الا من تيع دینکم ١‏ 
فيقول هم الرسول صلى الله عليه ت : « ان الهدی هدى الله » . 
ويقول آهل الكتاب بعضم ق اا و اهو ك اوتیم او يحاجوکم 
عند ربکم !1( 
فيقول الرسول صل الله عليه وسلم : « إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 
اهم يزعمون ام غ ویر يدون في الوقت ذاته ألا يؤتى هذا الحق أحد 
سواهم ! فالخبر e‏ - ينبغي أن يكون مقصوراً عليهم . ولا 
نحق لأحد من ايشر أن مېتدي سواهم ! فهم بعملون عا ی تضلیل المؤمنين خحشة « أن 
يؤتى أحد مثلما م ( فک القاعدة الهودية وهي أنه لا خير الا للود وحدهم › 
ل اة الان ) | 
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هذه واحدة . أما الأخرى فهي خشية محاجة المسلمين للود عند الله لو كشفوا 
ما عندهم من حى ولم يداروا عليه بالتضليل ! كما جاء ني سورة البقرة من قبل و 
لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا ! وإذا خلا بعضہم إلى بعض قالوا : أتحدثو م عا فتح 
الله علیک م لیحاجوکم به عند ربکم ؟ أفلا تعقلون ! » ' وهي عقلية عجيية تظن أن الله 

لن یحاسہم إلا إذا مسك علم المؤمنون بشيء > وشدوا به عند الله ضدهم ! ولذلك 
رد علہم في سورة البقرة بقوله : « أو لا يعلمون أن ae‏ 4 

والرسول صا ead‏ يو جه أن یرد علم بأن الهدى هدى الله وليس ما 
ام هم نما بعلنون أو يكتمون . وأن الفضل بيد الله لا بيدهم هم > يۇتيه من يشاء 
غیر متوقف على رغبتہم ! 

« ومن اهل الكتاب من ان امن بقنطار يؤده اليك > ومنېم من ان امه بدینار لا 
بؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً ! ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل . 
ويقولون على الله الكذب وهم ا 

هذان الفريقان من الود . أو يكون الفريق الأول من النصارى والثاني 

ا N E REE‏ اهود » لأنهم هم الذين يقولون 
١‏ ليس علينا في الأميين سبيل ١‏ فهم انوا يسمون العرب أميين يعي أمة بغير كتاب » 
باعتبارهم هم أهل الكتاب . وما زالوا بالنسبة للبشرية كلها يزعمون آم وحدهم أصحاب 
الكتاب الحتق » وأن الاحرين کتہم مزيفة فهم اون لك او وازن کا 

يسميم التلمود ا ن الأم الأحرى غر الو هرل ااا و الأميون 

iT‏ م عند الود . إنبم جرد أدوات يستخدمونما للوصول إلى أغراضيم أو و كما 
ت ر د : دواب يستخدمها شعب الله المختار ! . . لذلك يحق لليهود أن يسلبوهم 
ویمیوهم ويسرقوهم بل أن يشر بوا دماءهم في وحشية ا بعجنوا lL‏ مدا إ۲ 
ویأکلوه ! 

١‏ ذلك بأنہم قالوا : ليس علينا ني الأميين سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون . بلى من اوفی بعهده واتقی فان الله يحب المتقين » . 

يزعمون أن الله صرح هم بذلك تى حق الأميين ! وهذا كذب يفترونه على الله 
وهم يعلمون أنه افتراء . والله بقول : إنه يحب المتقين الذين يوفون بعهدهم » ولا يحب 
من حيس بالعهد : 


. ]۷١[ سورة البقرة‎ )١( 
. ]۷۷[ سورة البقرة‎ )۲( 
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» إن الذين يشترون بعهد اله وأعانهم نمناً قليلاً أولئك لا خلاق مم ني الآحرة‎ ١ 
ولا یکلمهم الله ولا بنظر إلہم يوم القيامة ولا يزكمم وهم عذاب الے».‎ 

هذا هو عقاب الله على الأمر الذي زعموا أنه صرح هم فيه ! إن الله يحرمهم من 
الجنة » ولا يكلمهم ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا يز كهم . ثم يدخلهم العذاب الالم . 
ولیس ورأء ذلك بغض من الله E‏ اة على الاطلاق أ 


ثم يتحول إلى الفريق الآخر من أهل الكتاب وهم النصارى ٠:‏ 

› وإن مہم لفريقاً يلوون ك بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب‎ J 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ¢ ويقولون على الله الكذب وهم بعلمول‎ 
ما کان لش ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم قول للناس كونوا عباداً لي من‎ 
دون الله ولکن کونوا ربانیین عا كتتم تعلمون الكتاب وما کت تدرسون ولا یام رکم‎ 
1 ان تتخدوا اللالكة والتسان أرباباً . أيأم ركم بالکفر بعد إذ انم مسلون‎ 


انم بقولون کلاماً يزعمون أنه من عند الله وما هو من عند الله . بقولون ان عیسی 
ابن الله ! وإنه أمرهم أن يعبدوه ويقيموا الصلاة له ! والقرآن يقول إن هذا لا عكن أن 
یکون أُصلاً اا ان ل أي لا يتأتى أُصلا لأي بشر على الاطلاق « أن بۇتىه 
الله الكتاب والحكم والنبوة ٠‏ فيعلمه الحق ويرسله به « ثم بقول للناس كونوا عباداً لي 
من دون الله ! » إ نما یقول هم « کونوا ربانیین مستقيمین على آمر الله « ما كتم تعلّمون 
الکتاب وما كنم Sas‏ الكتاب وتدريسه لا بد أن بء E‏ الحق 
ولا يدفعه إلى الضلال ! ولا يتاتى لبشر ينعم الله عليه بهذه النعم أن يأمركم بأن تتخذوا 
جبر يلل عليه السلام ربا وعیسى عليه السلام رباً.. وإلا فھو یام رکم بالکفر بعد إسلامكم .. 
بدلا من ان يامركم بالاإسلام إِ ا 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين ما اتبتكم من كتاب وحكة ثم جاءكم رسول مصدق 
لا معکم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا ! 
قال : فاشمدوا وأنا معكم من الشاهدين ) . ٠‏ 
لقد أحذ الله ميثاقاً على النبيين » يبلغونه لأتباعهم فبصبح میثاقاً علہم كما هو مياق 
على أنبياٹهم أنه بالذي اتيتکم من كتاب وحكة (أي عا اتیتکم من الكتاب 
والحكة ) فحين بجيئكم رسول مصدق لا معكم فعليكم أن تؤمنوا به وتنصروه . ثم شدد الله 
على النبيين أي اليثاق : « قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ » أي أنه أ كد علي 
بکل وسائل التوكيد » ووثق الرباط وأحكه بكل وسائل الإحكام » فلما قالوا « أقررنا » 
لم ينه الأمر عند هذا الحد . بل أشهدهم مرة أخرى . « قال : فاشېدوا وأنا معكم من 


۳4۰ 


الشاهدين ' . 2 کله لکي لا بتفلت واحد من اتباع ا NTE‏ 


وعقتضى هذا i E E Se‏ يۇمنا 


a CE CSS‏ > وبلغ كل مهما أتباعه بمجي ء الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأعطاهم امه وصفته ومکان مبعثه › وأمرهم عند ظهوره ال يتبعوه : 
«١‏ ممن تول بعد ذلك فأوئك هم الفاسقون » . 
EE‏ ي توليم بعد هذا الميثاق المشدد > والبلاغ الۇكد .. 
) افر دين الله یبغون ؟ وله أسلم م ٤‏ التاوات والأرض طوعاً وکرهاً واليه 
بر جچھون؟ 
اذا پریدون بصبانهم باتهم الدخول في دین اسول ابمدید صلی اه عله رسام ؟ 
انون دتا اخر غير دين الله ؟ إن الدين عند الله الاإسلام بوق لن دين اشرو م « 
فقد أسلم لله من ني السماوات والارش.: طوعاً وکاهاً. . ما بال هذه الحفنة الأبقة من 
البشر لا تؤمن ؟ وما مصيرهم ي تصورهم ؟ أبستطيعون أن بهر بوا من لقاء ء الله ؟ إن کل 
من ي السماوات والأزض عائدون البه « والیه ير جعون ) . 
ألا فلیعلر ن المسلمون موقفهم ولیس عليہم أن يتولى من تول : 
«قل : آمنا بالله وما آتزل علینا وما أتزل على إبراهم وإسماعيل وإسحق وبعقوب والأسباط 
وما اوي موسی وعیسی والنبیون من ر ہم لا فرق ين أحد منم ونحن له مسلمون؛ 1 
نفس الصيغة ‏ مع التنويع المعهود ني القران الي مر اللسلمون أن بقولوها للہود 
ي سورة البقرة وهم يفاصلونہم ' . 
« ومن يبتغ غر الاإسلام ديناً فل ن قبل منه > وهو ي N‏ 2 الخاسرين ‏ 
الاإسلام ععی إسلام الوجه لله » الذي يفضي الى الاعان محمد صل الله عليه 
وسام والدخحول معه ي دينه » وهو دين الاإسلام e‏ غير ذلك دنا نة هو من 
عند نفسه » غير الاإسلام > فلن يقبل منه . . ويكون ني الأخرة من الخاسرين . 


« کف سهدي الله قوماً کفروا بعد اعام وشہدوا أن الرسول حت وجاءهم السات 0 
والته لا يمدي القوم الظالمين : أولعك جزاؤحم أن عليبم لعنة الله اطلانكة والناس 


خالدین م که عفف العذاتب ول هم . 


«)١(‏ قولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى » وما اوي النبيون من رمم > لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ١‏ [ سورة البقرة : ٠١١‏ ] . 
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عليه وسام وشمدوا أنه هو الرسول الحق الذي يجدون صفته في التوراة » ثم انقلبوا کافرین 
مره ا .. فأولئك e‏ ویس امرهم ٤‏ ا E‏ 
ا ن کل E‏ ! | 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم قبل توبة ابد اتانب 
مهما كان من ماضيه ! أما الذين يصرون على الكفر فهولا ء الذين لألبم 
أغلقوا باب المغفرة ي وجوه انفسہم ! 

« ان الذر ن کفروا بعد إعانہم ثم ازدادوا کفراً لن ا ¢ وأولئك هم 
الضالون . ان الذر ن کفروا وماتوا 2 كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهاً 
ولو افتدی ده . أولئك خم عذاب ألم وما هم من ناصرین ٍ [ 

و بمناسبة الحديث عن الهود ›» يتحدث عن الانفاق . ذاك أن الود مشمورون 
بالشح : ببخلون ويأمرون الناس بالبخل . ثم يزعمون أنهم هم المقر بون عند الله ! كلا ! 
و ل ن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون وا 
شمر السياق مع الهود ي جولة ثانية من مفتريا تم . فقد حرم الله علهم بعض 
ألإااىة س عصيا ہم وكفرهم : «وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر › ومن 
البقر والغي حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغهم وإنا لصادقون » ' ولکنہم بنکرون ذلك > وينكرون أن هذا التحريم 
كان عقوبة من الله هم : «فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن 

القوم المجرمين ) ' . ) : 

وهم هنا كذلك بف کذ ہم « فير د القران علہم 1 

١‏ كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة . قل ا SS‏ 
دلك فأولئك هم الظالمون . قل : صد ف الله . فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما کان من 
المشركين ١‏ . 

- يجحادلون‎ SS اعقوبة تي حرم عام فیا ما حرم‎ E 
ن یله ردول صل ا عه ویم ام دایم ۵آ و ا‎ 
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الموضع الذي بستشهد به م الكتاب الذي ب بین آيديہم .م ان کشف هذه a‏ 
يفص حه م لأہم يحتفظون بأسرار التوراة لا يذيعونها » ويزورون أي كلام من عندهم 
ويقولون هدا حکم التوراة ! 

لذلك فهو لا بنتظر أن جيئوا بالتوراة ويتلوها ! بل يقول هم TTT‏ 
الجدل معهم . ولكنه قبل أن ينهي الجدل يقول هم : إن کت تزعمون نکم أتباع إبراهم 
حقاً « فاتبعوا ملة إبراهم جا و کان الکن 

و مناسبة برام يتحدث عن الكعبة وعن الحج » فهما شديدا الارتباط بحياة 
إبراهي عليه السلام : 

) ان اول ا للناس للد سک مارا وهدی N E‏ ا 
إبراهم ومن ا e‏ حج البيت من استطاع اليه سبلا » ومن 
کر فال الله عي عن العالمين . 


وأهل الكتاب م ن الہود أو من بکفر ا 

: يا أهل الكتاب لم تكفرون بابات لله والله شید على ما تعملون !قل‎ : e 
با أهل الكتاب لم تصدون عن سبل الله من آمن ا ف وأتم شہداء ! وما الله‎ 
: » بغافل ا تعملون‎ 

؟! لأنہم هكذا ! ون ا سر 1 ولا يحبون من پستقم 
علا ! 

وهنا بحدث المؤمنين عن کید الود هم 4 الذي کادوا قفون فة فورناوت عن 
الإسلام ويعودون إلى الكفر لك ن ۳ ا باثارة لاوش والخزرج عا 
۰ کان ہما ن عداوة وصراع قبل الاإسلام ! 

ذلك آن الہود کانوا یعیشون من قبل عل تأجيح الصراعات والأحقاد بن الأوس 
ك لکلا ا فیصب حر فوة فيتفوقوا E ٠‏ على کک 
کانوا ا ee‏ ا e‏ والخزرج ها E‏ بنقسموك ¢ o‏ أحلام 
ا . فاذاھم ذلك ! فقام شیاطینہم یذ کرونہما بما کان بیهما من 
ي الحاهلية ْ وجول E‏ تنادوا للقتال بالفعل 

هم : لا تعودوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض ! _ 

« يا أا الذين امنوا إن تطيعوا فريقاً من الدين اوتوا الكتاب یردوکم ۹ إعانكم 

کافرین . وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم ایات الله وفیکم رسوله ؟! ومن یعتصم بالله 
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فقد هدي إلى صراط مستقم . يا أبما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ن إلا انتم 
مسلمون ! واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تفرقوا . واذ كروا نعمة الله عليكم اذ کنم 
أعداء فألف بین قلو بک م فاصبحتم بنعمته إخواناً » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم 

مها . كذلك يبين الله لكم ایاته لعلكم دول 

إنه توجيه مؤثر . وعتاب مؤثر . ونداء مؤثر هذه الجماعة من المؤمنين على شفا 
الوقوع ني المكيدة الي دبرها أولئك الشياطين » وعلى شفا الوقوع خارج الطريق ! طريق 
الاعات 

کیف تکفرون وأنتم ساون ابات الله تتلى علیكم ؟ كيف تکفرون ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم موجود فيكم > يعظکم ویعلمکم ویصل قلوبکم بالله ؟! كيف 


عون ای أثارة الأعداء وأنتم 2 اہم اغ E‏ 


) « ا أ ا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) .. وام آولی الناس أن تتقوا 1 وإلا من 
بتقيه إن م يتقه المؤمنون ؟ ) 
) ولا عونق إلا لا وآتم ا ١‏ انه نهي عن اموت على غير لإسلام | li‏ کان 
الوت غا لا یعلم اخ موعده > فالسبيل الوحيد اذن لتنفيذ هذه الوصية أن يظل الإنسان ) 
متمسکا بالإسلام » حنی إذا جاءه الموت كان محققاً للشرط الطلوب . ) 
) اضرا بحبل الله جا ولا تفرقوا .. ن اعتصام کل مہم بحبل الله » 
هو الذي جمعهم ! فحبل الله واحد » و واحد .. فان اجه کل مؤمن اليه » 
ا | 
وحبل الله هو دينه » وهداه الواصل ل ا ا 
الممتد الذي مسك به الأندى لل .: ) 
ثم یذ کرھ م بنعمة الله الكبرى عليم إذ ألف بين قلو م ROR‏ 
هذه النعمة إخوانا متحابين . وكانوا على شما حفرة من التار - بضلافم قبل 
اعتناقهم الإسلام ‏ فأتقذهم مہا ا الرسول صلی الله عليه وسلم باهدى ودين الحق : 
e Us ge‏ ع 
وكتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم من 
ويجسم التعبير الموقف : ر« کھ ا الاد فانقذ کم منها ٩‏ فیتخیل 
الانسان قوماً مشرفين على الهاوية » ولکنہا هاوية من نار .. وني اللحظة الى مون أن 
يقعوا فا تد اليد الرحيمة فتنقذهم . ٠‏ 


وب كداك دنن الله لکم ایاته لعلكم ا , 
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کل اك .. بتذ ركم بنعمة الله › وتحذيركم من عدوکم ٤‏ ودعوتکم ای 
بحبل الله .. 
)} ولتكن منکم ا بدعول ای الخبر و e‏ ا 
م المفلحون ا 
لتتکون منکم أمة هذه صفاتما eS‏ - ویأمرون بامعروف 
وينهون عن ابر المفلحون . ا 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات . وأولئك 0 عذاب 
€„ ۰ € 
لا تکونوا کالہود الذین سبق توعیتکم بشأنہم › وبیان انحرافاتهم .. 
e‏ من ان بصبحوا ثل بالذاٽ › باي ي مکانه هنا بعد ما کاد 
e : u‏ ي ات الوقت امۇمنون أن رتم غير ا فلا 
.. واولأاك فم عذاب عظم ¢ يوم تبیص وجوه وتسود وجوه . i‏ الذر ن اسودت 
وجوههم ٠‏ أكفرتم بعد إعانكم ؟ فذوقوا العذاب یما کم تکفرون ا E‏ 
وجوههم في رحمة الله هم فما خالدون ١‏ | 
أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات - بدلاً من أن يستقيموا 
على الطريق وتتعتح قلو ہم الات 0 عذاب عظم اك اليوم ا مشود الذي تبص 
فره وجوه ال ااه والطمانينة اا E‏ الله ف قلو ہم « وبإشراقة الإبمان على 
و جوههم › وتسود وجوه العمل الشرير والفزع الدي سوب عليہم ¢ وبظلمة الكفر 
2 تنتضصح على وجوههم . فأما الذر ن اسودت وجوههم لمم هذا السؤال ا « 
ن نتېجته مفز عه + J‏ ا رحد إعانكم ¢ ( وما بنتظر مم أجاية فالاجابة معروفة 4 
بل يقال هم على التو : « فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون . وما الذين ابيضت وجوههم 
« في رحمة الله ١‏ وكفى بها نعيماً في ذلك اليوم العصيب و « هم فيما خالدون ٠‏ .. 
بستوقف النظر ان قال : يوم تبص وجوه وتسود وجوه ) . فدم الدني اش 
وجوههم . ومع ذلك فعند الحساب قدم الذين اسودت وجوههم .. كانما عجل هم 
الحساتب فالعقاب جزاء على كفرهم . ) 
اا على .آي حال ت المرة الاو فى السورة A!‏ ن قبل قال ا ا 
عیسی والدین کفروا به .. وحاعل الدين ن اتبعوك فوف ادن کفروا الى بوم اة 
إل مر جعكم فأحكم بينكم فيما كم فيه تحختلفون . فأما الذين كفروا قأعذبم عذاباً. 
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شديداً في الدنيا والآحرة وما هم من ناصرين واا أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيم 
أجورهم . والله للا يبحب الظالين ٠‏ [١٥-۷ه٥]‏ 

فهو إدن نسق متبع ي السورة » وليس مرة عابرة. . إنه يعجل هم العذاب .. والمقصرد 

في الموضعين واحد : هو المود ! 

O 
. وما ي الأرض . وإلى الله ترجع الأمور‎ 

تلك .. من تعذيب الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات » ومن رحمة 
الله الي بحخلد فما الذين امنوا واستقاموا على طريق الله » تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق . وإن الله لا يريد ظلماً لأحد من العالمين . إنما هم الذين بظلمون أتفسمم بتنكب 
الطريتق فيصيمم الجزاء الحق . ولا شيء يذهب هباء » ولا أحد يرب من جزائه ! فإن 
لله ما في السماوات وما في الأرض .. والأمر كله مرجعه اليه .. 

.. کتم خير أمة اخرجت للناس اون بالمعروف وتمون عن المنكر وتؤمنون بألل‎ ١ 
.. ذلك هو التقرير الرباني بشأن هذه الأمة . . إنها خير أمة في تاريخ البشرية كله‎ 
حتی تاریخ الأع المؤمنة من قبل ! اا الامة الخاعة » كما أن رسوها صلی الله عليه‎ 
.. وسلم هو الرسول الخاتم . وهي الأمة الراشدة الي حمالت الأمانة والبشرية ني سن الرشد‎ 
وحملتا على نحو غير مسبوق وغير ملحوق ي تاريخ الأرض كله . . الأمة الي حققت‎ 
أحسن تقويم ٍ ر ف‎ ٤ « : وضصعه الأعى كما خلقه الله‎ ٤ وجود الانسان‎ 
ولم تدع ما‎ > e ا ا الحياة الإنسانية كلها » فلم‎ 

یطغی على الاخر 

وهي خير أمة , ورت للناس » ها لنفسا ا ! وما لتۇدي دوراً ذاتيا 

خلقت .. إا لتؤدي دورها للبشرية كلها » بأن تأمر با معروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 

| e E 

.  نوقسافلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم . مهم المؤمنون وأ كثرهم‎ .. ١ 

لو امن أهلل الكتاب الذين سبق الحديث عنهم وعن انحرافام » لكان خيراً هم . 
ولكن قلة قليلة مهم هي الي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم «وأكثرهم الفاسقون» . 

لم يوجه الحديث للامة الموؤمنة _ خير امة اخر جت للناس ‏ الا نشوا باس اهود : 


(۱) راجح ي عرض سورة البقرة الكلام عن « وكذلك جعلنا کم ا زا كوا شهداء عل الناس ویکون 
الرسول عليكم شهيدا» . 
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e أن يضروكم الا أذى ! وان بقاتلوکم يولوکم الأدبار ثم لا بنصرون‎ ١ 

انه لا قول : لر ن يضروکم ! كلا ! إنما يحدد نوع الضرر الذي بمکن أن يصيبوا به 
المؤمنين « الا اذى ETE‏ بقاتلوکم ! انما يحدد ناية المعركة ادا حدث 
القتال : « یولوکم الأدبار ثم لا پنصرون 

« لن يضروكم الا أذى ا . والأذى ليس هو المهم أي حياة امون :اعا امهم هو 
عقيدته . فا دامت عقيدته باقية راسخة م بصبها أذى » فلا عليه أن يصيبه هو الأذى 
في سبيلها ! واليهود لن يکفوا عن تو جيه الأذى إليكم . ولكنہم لن يضروا عقيدتكم فلا 
تبالوا الأذى الذي يصيبكم اتم . .تم ان الوک فنتىجة المعركة معروفة ومضمونة 
« یولوکم الأديار تم لا بنصرون ٩‏ . 

ا کله بطعة الحال حين کات الامة الإسلامية هي خير أمة e‏ لأا 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله .. فأما حين تصير إلى ما صارت إليه » لا 
ير بطها بالإسلام إلا الاسم OE E‏ 

ثم تجىء هذه الأبة العجيبة ني حق اليهود .. . الي تتحقق بعد ثلاثة عشر قرناً من 
نزو ها » وي أوسع الا ا وأوسع معانہا ! 

o‏ اناف قفا إلا بحبل من الله وحبل هن الناس »> وباءوا بغضب 
م ن اله ء وضربت علي السكنة . ذلك بآم کانوایکفرون بات اله ویون الایا 
بغير حق . ذلك عا عصوا يعتدون . 
ay ۰ TSS‏ 
يوم القبامة من يسومهم سوء العذاب » ' 

ولكن هناك فترات استفنائية : « إلا بحبل من الله وحبل من الناس » . 

والحبل هو المدد .. فتلك الفترات الاستشنائية تم بمدد من الله . . ا لايم في الكون 
الا ما بريده الله .. :ومدد كذلك من الناس 

و الاستفنائية الي لم يصلوا لمثلها ي تار يهم كله .. بحبل 
من الله وحبل من الناس 

فکیف تم ذلك ولا دا تم ؟ 

ولیس ا وتعالى فيما قعل E E ٠‏ 
ل 
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! لکي لا نقع في حتميتها .. وقد وقعنا‎ 

إن البشرية اليوم قد بعدت عن الله ما م تبعد ني تار يها كله .. وتبجحت بالكفر 
ما م تتبجح اي تار يها کله . . ومن هنا فهي معرضة للسنة الر بانية الي يقول عنما : « قل : 
هو القادر على أن ببعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت ارجلکم 1 او پاہسکم 
شیعا » ویذیق بعضکم باس بعض » | وقد شاءت إرادته سبحانه - ولا يسال عما بفعل _ 
انان ال 1 وأن يذقها باس اهود - وهم شر خلقه خلال القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين ! فهذا العام الذي نعيش فيه - بأفكاره بأخلاقياته 
باقتصادباته بانحرافاته - هو من صنع ال فكيف تم هم ذلك ؟ 

« بحبل من اول س 

زا شن مقن اا ا الح هو الا او ا ا ووا دا 

کلا ! ان الأمر أوسع من ذلك بكثير .. إنه مدد كل الناس إلا من عص الله ! 

والهود ذوو عبقرية شريرة ولا شك .. ولکنہم بشر A O a‏ 

وهذه القوة المدمرة الشريرة الي ق انك بم اليوم بو جهون ما البشرية الى امار 
ی ار کو ا ی و جا | ا 
) إن التلمود يقول للهود : «ان الأميين هم الحم الك ن خلقهم اق پرکہ شب 
اله المختار » ولذلك فهم يسعون جاهدین منذ قرون طوبات الى » استحمار ٩‏ الأميين 
فکیف یستحمرو نم ؟ بنزع عقائدهم ونزع أخحلاقهم .. فهنا يتحول « الإنسان ( الى ذلك 
« الحمار » امعد للركوب ! 

« مثل الذين حملوا التوراة ة ثم م يحملوها a‏ أن الأّمة اتی ها 
کتاب ولا تطبق کتابا ني واقع حيانها هي مثل الحمار . 

وقد تعب الود قروناً طويلة ثي محاولة افساد البشرية لأن اسن کانوا على بقية 
سن القمستكف بالدين والقدة والأضلاق .. 

ولكنهم منذ القرن الماضي > وعلى « هدى » الجاهلية الي ترفع اوا را وا 
يتپاوون مسارعين »> بعيداً عن الدين ادى . وهنا و جد الشياطين فرصتم الذهببة ! 
وخترا ورا معدة للركوب .. فركبوا كما يأمرهم التلمود ! 

إت الود أنشاوا بوت الربنة وببوت الأزياء.البكسبوا مها كسين في أن واحد: 


(۱) سورة الأنعام ]° [ ٍ 


EA 


الكسب المادي الفاحش . والكسب الآخر هو افساد الأميين بافساد المرأة وإخراجها 
الى الطر يق فتنة هائجة Sh E‏ ) 

وانساق « الأنميون» .. لام كانوا بلا عقيدة ولا أخلاق ! وتدفق المكسب إلى 
الود : الکشت المادي وافساد أخلاق الأمسين سواء ! 

والهود هم الذين أنشأوا السينا ! ليفسدوا با الأولاد والبنات ي كل الأرض › 
وک ر 

وهكذا .. وهكذا .. فيما نرى من مفاسد اليوم على وجه الأرض .. وجدوا الحمير 
جاهزة ربوم .. وتدفق « المدد ١‏ من الناس .. لامن روسیا وأمریکا وحدھا كما یفهم 

لبعض .. ولكن من كل الناس إلا من عص الله ! 

وارلا راش لخر وا ا دى اوق ا ر ات 
هم تاك السيطرة البشعة على مقدرات الناس »> خحاصة يي هذاالقرن العشرين . 

ولم تكن العبقرية اليهودية الجبارة الي يتخيلها الناس .. إنما كان تخلي الناس عن 
ديم وأخلاقهم هو السبب فيما وصلوا اليه من سلطان . 

وقد كان ذلك كله لأن الأمة الي e‏ ) 
عن الوجود ! وكفت عن أداء رسالما للبشرية ! ٤‏ 

فوم كانت تؤدي رسالا للبشرية وتعسك هي ي يدها الزمام »> كان اتجاه البشرية 
كلها الى الصعود › حتى الذين لم يدخلوا ي الإسلام .. | 
| فما حين تخلفت وتخلت . فلا بد أن تتولى ال جاهلية قيادة البشرية .. وذلك الذي 
حدث بالفعل .. فحدث الانهيار العقيدي والأخلاتي الذي يحول الناس الى حمير . 
فأسرع « شعب الله المختار ! ١‏ يركب ا 

ولن بتغير 2 الہود ي الأرض > حتی بعود e‏ ف الله : E‏ 
عن استحمار أنفسيم لشعب الله المختار . 

أن « المؤمن » لا يستطيع الشيطان أن دسيطر عليه » وا أعوان الشيطان وأولياۋە 
ا إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشرکون ! »' 

و ود ان إلى الله قار فاا Ig‏ يستطيع أولياء ء الشرطان 
كذاك أن یسیطروا علہم ویرکبوهم ۱ 


. ]٠١١ - ۹٩ [ سورة النحل‎ )1( 
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ويوم يعود الناس إل الله .. فسوف ينحسر دور الشياطين ي الارض ويعودون إلى 
حالتهم الدائمة : « ضربت عليم الذلة أي ثقفوا » وتزول تلك الفترة الاستفنائية الي 
تعانہا البشر دة اليوم عا احرمت ي حى أله ا 
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. ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون‎ ١ 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون ني الخيرات‎ 
. ٠ وأولئك من ع الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه . والله عليم با متقين‎ 

لیس کل أھل الکتاب سواء [ وذلك کان وقت ول هة الات بالطبع ] فم 
ففة قليلة آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم . فأولئك الذين يشير إلهم السياق هنا . 
يقومون باللیل متعبدین › ويؤمنون بکل ما يۇمن به المۇمنون TS‏ 
ولا بمحفى أمرهم على اللہ . أما الباقون فهم مصرون على كفرهم eas E‏ ) 

١‏ إن الذين كفروا لن تغي عنم أموالحم ولا أولادهم من الله شيئاً . وأولئك أصحاب 
لار هم فيا خالدون . مشل ما ينفقون ني هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيا صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسہم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أتفسمم بظلمون ' ., ) 

إن الذين کفروا کلهم د أهل الكتاب اواین - لن تغي عنهم أمواهم الي 
يڪتنزونما ولا أولادهم الذين يباهون بم .. لن تغي عنهم من الله شيعا . ولن تمنع عنم 
النار الي ھ م أصحابہا ! واي هم خالدون فيا . وكل ما ينفقون ني هذه الحياة ضائع 
عل م ENN aa‏ 
E‏ بعشل لاإنفاقهم بصورة ريح صرصر عاتىة E‏ 
القوم الذين ظلموا انفسہم > وهو تشبیه بستوقف الانسان لبتأمله . وهو أشد انرا ٤‏ 
ن المعنى الذهني المجرد » كأن بغول : إن ما ینفقون وبال علہم . لأن الخيال 

يتتبع الريح المدمرة وهي تہلك > ويتخيلها وقد أتت على الزرع الناضر الذي كان 
فإذا هو حطام . وكذلك حال هؤلا لقان : بہلكون أعماهم وہلكون 
أنفسم ولا یک.. ون إلا البوار 

واذا کان ا للمؤمنين أن يتخذوا | بطانة منم > خحاصة وهم 
لا ينطوون إلا على الحقد والضغينة ولا ن و 

وا اعا الذين ازا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم ال > ودوا ما عنم . 
فت لاء أف ههم » وما تحني صدورهم أ كبر . قد بينا لكم الآيات إن كنم 
تعقلون ٩‏ . ) 
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إنه التحذير الرباني الذي نزل على المؤمنين منذ أربعة عشر قرناً » وما زال قائم 
الدلالة في حياتهم كانا يتنزل اللحظة ! 

لا تتخذوا بطانة من قوم غيركم - أي غير مسلمين - لا بألون جهداً في بث الخبال 
في صفوفكم . وأقصى ما يتمنونه أن يثيروا لكم المتاعب والمصاعب . يظهر ي حدييم 
الحقد الذي تنطوي نفوسمم عليه . ولكن ما بخفون من الحقد والضغينة أ كبر .. ثم بحم 
التحذير ما بتضمن الهديد : « قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » وهي كلمة قاسية 
حين توجه الى المؤمنين . والمقصود با التحذير الشديد » وايقاظ المسلمين من الغفلة 
الي تصيب بعضہم » فيحسبون أن أحدأ من أهل الكتاب بعكن أن يصفو هم › و مخلصبم 
اللنصبحة 5 

وما أحوج الل الوم الى تدبر ذلك التحذير › وهم يغرقون الى أذقانہم ي 
لغفلة » فيحسبون أن أحداً من أهل الكتاب أو من غيرهم م من المشركين يكن أن پعاونہم ! 
أو يسندهم ي حر بهم لإسرائيل ! أو يتمنى هم النصر عليمم ! أو يحب أن يراهم ي 
غير الذل والمهانة والعنت والمشقة !! وهذا غر العملاء ء المأجورين الذين يروجون لل 
هذه « الصداقات » المباركات » و عنون الشعوب بالخير العميم الذي ال و ا 
وما أي من ورائها إلا ما أخبرنا به كتاب الله منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ! 


« ها أت أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ! وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا 
ET‏ الأنامل من الغيظ . قل : موتوا بغيظكم إن الله علم 
بذات الصدور . اا ا ر و ا ی ا 
را ور ا کدی ا . أن الله عا يعملون محيط » . 

كا نما بتنزل التنزيل ني هذه اللحظة ! 

« ها آم أولاء تحبو ہم ولا یحبونکم !1« 

ویتظاهرون بحبکم ! 

« وتؤمنون بالکتاب کله »› وإذا لقوکم قالوا EE‏ 

هذه هى الي تغير مظهرها ! فهم اليوم لا بقولون آمنا .. لألم اليوم لا بخشون 
ا 

کانوا من قل تقون المبلمن :4 :و شظاهرون آمامهم بالإعان وهم یکیدون هم 
ي الخفاء . أما اليوم فهم يكيدون ني الخفاء وني العلانية » ثم لا اجون أن ولوا 
أمام « المسلمين » آمنا » لأنيم لا بجدون أمامهم ذلك النوع من المسلمين الذي كانوا 
بحتاجون إلى تلقه ومنافقته » بل يصل بم التبجح اليوم أن يقولوا لأولئك « المسلمين » 
اتركوا عقائدكم وتعالوا آمنوا ما لدينا ! .. وذلك ما أصاب أولئك « المسلمين » جزاء 
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تخلهم عن إسلامهم ومسحهم بأعدائهم : أن فقدوا احترام هؤلاء الأعداء وكسبوا 
استخفافهم er‏ ونجرؤهم علرہم .. 
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغبظ . قل موتوا بغيظكم . إن الله عليم 

بذات الصدور ) .. 

وراو إلى اليوم بعضون الأنامل من الغيظ .. ولكن لا من تلك الملايين العديدة 
من يحملون أسماء المسلمين » فهؤلاء لا بغيظونمم أي شيء » ولا بخيفولهم - الآن _ ني 
ولک بغرن الأنامل من لبط ن حركات البغث لاشلا اانه فى كا 
مكان ني العام الإسلامي . هذ ٠‏ هي الي تغيظهم حقاً وتحنقهم » ويقيمون امترات 
السرية والعلنية لیتدارسوا كيفية القضاء عليما واباد تا ! 

لد کانوا ا أنفسېم أن المسألة E‏ وان هذا الإسلام قد ذهب الى غير 
رة ا وان الك كاحت وشيكة الوقوع ي ایدم .. ولكن قيام حركات البعث 
هذه أخذ یشککهم ي تحقيق أمنيتهم القدعة ي القضاء على الإسلام . ومن ثم يحنقون 
عليها ويعضون الأنامل من الغرظ ۳ »> ویتواصوں بضر سا باقصی e‏ 
تبید وتفنی .. ویستخدمون أبشع أنواع التعذديب للقضاء على القائم منها » والتنفير من 
الانخراط ني سلكها .. ولكنهم مع ذلك لا يصلون إلى غرضمم منها لأن الله هو الذي 
بريد لدينه أن يبقى ! وليس البشر هم المحكين ني أمر الله ! 

« ان مسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ١‏ . 

فأما هذه فباقة ای هذه الساعة .. وال أن تقوم الساعة ! 

إنهم رغم اطمئنانهم لحاضر «المسلمين » أنهم أصبحوا بغير قوة بُحْشى مها . 
فهم ‏ كما يعترف كتامم - لا يستطيعون نسيان الماضي › ولا بطمئنون للمستقبل ! 
لذلك فا زالوا يتمنون للمسلمين السوء» ويستاءون من أي حسنة تلحقهم ! 

بقل المستقرق الكندئ «ولفرد كانتول ميث » ي كتابه «الإسلام بي التاريخ 
llحدıٿ in Modern History‏ ٥ایا‏ » ص ۱۱۲ : « ان اور با لا تستطيع ال تنش 
الفزع الذي ظلت تزاوله خحمسة قرون متوالية » والإسلام يغزوها من الشرق والغرب 
والجحنوب » ويقتطع ني كل يوم جزءاً من أجمل أجزاء الإمبراطورية الرومانية ويكاد ٠‏ 
بستولي على العاصمة دانما ... ذلك الفزع لا يدانيه شيء في العصر الحديث .ولا حى 
فزع اوا استیلاء الشيوعية على تشیکوسلوفا کیا ي سنة ۱۹٤٩‏ » 

وقوك االمسرى الأمريكي « ونروب » يي مقدمة كتابه « السيف المقدس عط٣'‏ 
Sacred Sword‏ بعد ان لخص تاریخ المسلمين بام غزوا اور با واستولوا على اجزاء 
منها وصنعوا كذا وكذا . . ولكنهم اليوم أصبحوا بلا قوة » وأصبحوا خاضعين لأوربا . 
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يقول : « ولكن ما حذث مرة بمكن أن يحدث مرة أخرى ! وان الشعلة الى أشعلها 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ني قلوب أتباعه مي شعلة غير قابلة للانطفاء ! 

لذلك ما زالوا - بدافع الصليبية المتوارثة » وبدافع الخوف من المستقبل - يتمنون 
E‏ 

« وإن تصبروا وتتقوا لا بضرکم کیدهم شیا . أن الله عا یعملون محيط ١‏ . 

ونعم . .. كان هذا الوعد متحققاً طالما كان الشرط متحققاً . . ( أن تصبروا وتتقوا ) . 
فاما وقد تغير حال المسلمين » فلم يعودوا يتقون › لانم لا بقیمون دینہم ولا يتبعون 
ما أنزل عليهم من ر بهم .. فقد صار الكيد يضر » ويععن ني الإضرار ! ولن يتغير الحال 
إلا إذا تغير وضع المسلمين : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسم ! »' 

E 

« واذ غدوت من ااك ى المؤمنين مقاعد للقتال . والته سميع عليم > اذ همت 
طائفتان منکم أن تفشلا والته ولہما . وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ولقد نصركم الله ببدر 
وأتم أذلة . فاتقوا لله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنین لن يكفيكم أن بمدكم ربكم 
ثلاثة الاف من الملائكة منزلين ؟ بلى ! إن تصبروا وتتقوا » وياتوكم من فورهم هذا » 
بعددکم ربکم بخمسة لاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن 
قلوبكم به » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم > ليقطع طرفاً من الذين کفروا 
e‏ تال لل الا شيء ‏ او يتوب عليهم أو يعذ بهم 

نهم ظالمون . ولله ما ي السماوات وما ني الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 
عمور رح ٩‏ . 

و بمناسبة الحديث عن تكفل الله بأمر المؤمنين إن صبروا ا بذک حادثتین کانت 
كفالة الله للمؤمنين هي التي حالت دون فشلهم فما وأدت إلى كشف الضرر عنما : 
حون همت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا والرسول صلى الله عليه وسلم يئ المؤمنين 
للمعركة في احد » فادركتما ولاية الله فاستقام الامر »> وذلك حن همت نو حارته وينو 
سلمة أن ترجعا مع عبد الله بن أي » حين انحاز بثلث الجيش عائداً إلى المدينة » متنعا 
عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم . وحين نصر الله المؤمنين ببدر وهم ضعفاء 
قليلو العدد قليلو العدة لا يتصور أحد أن ينتصروا على ثلاثة اضعافهم ي العدد وا كر 
من ذلك أضعافاً في العدة . ولكن الله أنرل ملائكته يحار بون مع المؤمنين ويدفعون الكفار 
REE E ES‏ 
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ولو کا نوا مزن کال لو انرا اء چون اں و 
ألم تر N RE‏ : رب ارلي كيف تحيي 
الموتى ! قال أو م تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلي ٠!‏ ' والله يعلم ذلك من قلوب 
البشر وهو اللطيف الخبير » فيمد المؤمنين بالدليل الملموس ؛ بالملائكة يرونهم رأي العين 
يقاتلون إلى جوارهم لتطمئن قلو بهم بتحقيتق وعد الله بالنصر . ولكن النصر هو من عند الله 
بصرف النظر عن نزول الملائكة أو عدم نزوهم .. والسياق يلفت نظر المؤمنين إلى هذه 
الحقيقة : « وما جعله الله إلا بشرى لكم › رر . وما النصر الا من عند 
الله العريز الحكم ٠‏ . . وقد کتب الله و و 
من الدين كفروا أو یکبہم فينقلبوا خحائبين ¶ .. « أو کو عل م أو يعم فم ظا مون » 
ويأتي بين هذه وتلك قوله تعالى لنبيه صلى اله عليه وسلم : « ليس لك من الأمر شيء ٠‏ 
فليس للرسول صلى الله عليه وسلم شان بنهاية المعركة ولا نتائجها ! إن هذامن شان الله 
a SSE,‏ کتب النصر › وهو ال ما ونتائجه .. إليه ير جع 
E‏ الذي يدبر الامر كله » وهو الذي يدبر الامر وحده مما يشاء سبحانه . 
ثم إنه الكفار ني الرحمة والمغفرة إن تابوا وامنوا > فهو يقدم المغفرة وبحم 

وماق وات وهاي الارفى » فز ن اء وعدت من ا 
والله غفور رحي ١‏ 

وني جو المعركة والقتال ينهي المؤمنين عن الربا » ويوجههم إلى المسارعة إلى المغفرة › 
والإنفاق ني سبيل الله » وكظم الغيظ > والعفو عن الناس » والاستغفار للذنوب : 

« يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الر با أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون › 
واتقوا النار الي أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم زع ا في عدت الجن الد فقون 
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس › والله يحب المحسنين » والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسمم ذكروا الله فاستغفروا لذنو مم - ومن يغفر الذنوب 
إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » أولئك جزاؤهم مغفرة من رمم وجنات 
بحري من تحتها الأ نمار خالدين فيا ونعم اڪ العاملىن » . 

فاو هدا لول اة انتقالاً مفاجئاً في السياق ! 

ولكن التتبع الدقيق للسياق يبين غير ذلك ! 

لقد كان الحديث قبلها مباشرة عن معركة بدر الي انتصر فما المسلمون ذلك النصر 
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الفريد في التاريخ » والحديث بعدها يتناول معركة أحد » الي انتصر المسلمون في أوها » 
ثم أصابتهم از بمة لا خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وهو حديث 
مفصل مطول يستغرق من آية ۱١١‏ إلى آية ۷١‏ أو ۱۸١‏ » وبمضي أشواطاً بعيدة ني 
داحل المعركة وفيما حوها من شئون .. فما بال هذه التو جيهات الخلقية والروحية تعترض 
السياق ؟ 

a eS a aT کلا ! إہامن صمم السیاق‎ 

إن الاإعداد الروحي والخلي واي للمعركة لا يقل أهمبة بحال عن الاعداد الحر بي 
ها سواء بالتدریب على ج او ا اوه .. بل إن هذا E‏ الروحي 
والخاتي والنتفسي هو صاحب التاثير الأول والأقوى » وتاي بعد ذلك العوامل الأاخرى .. 


عل کل اتا ۲ 
وهذه الاآيات الي تبدو معترضة ل السياق » تتحدث عن هذا الاعداد المعنوي 
للمعركة » أو عن بعض جوانبه » ثم يس ر لای وهف ر ال ا ی 


عن جوانبه الأخرى . 
١‏ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الر با أضعافاً مضاعفة › واتقوا الله لعلكم تفلحون . 
واتقوا النار الي أعدت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » . 
فأما علاقة الر با بالإعداد للمعركة فهي أن الر با يثير الضغائن ني النفوس فلا بجحعل 
القلوب صافية مترابطة متلاحمة كما ينبغى ها أن تكون وهي تستعد للمعركة لمواجهة 
الغدو ١١‏ 
وقد يبدو لنا اليوم هذا الكلام ۾ نظرياً خالا ! فھا ھم و «الحلفاء ٠‏ قد انتصروا 
ي الحرب الماضية وهم بقیمون حیاتہم كلها على الربا e‏ 
الربا > وهو الذي بلك القوة المادية الكبرى أي الأرض .. ولا يعنعهم الربا من أسباب 
القوة ولا من النصر ! 
وذلك حق ولكنه يخي حقا ابر منه ! 
ي النظرة القريبة يبدو الخرب غاية ني القوة متمكنا من النصر و 
النظر يبدو متفسخاً ني طريقه للانہيار ! 
هذه واحدة .. أما الأخرى فهي أن الله لا يعامل المؤمنين كما يعامل الكافرين ! 
إنه ينصر الكافرين ‏ بباطلهم - بقدار ما اجتهدوا فيه وأخذوا بالأسباب » لأنه يبعجل 
هم نصيبهم ني الحياة الدنيا » وما لهم في الآخحرة من خلاق ! : «من كان يريد الحياة 
الدنيا وزيتہا نوف اليهم اعمالهم فيها › وهم فيها لأ يبخسون ! اولئك الذين ليس هم 


oo 


ي الاخحرة إلا النار » وحبط ما صنعوا فيا > وباطل ما كانوا يعملون ٠‏ . 

اما المؤمنون فإن الله لا ينصرهم باجادهم E‏ ! لا ينصرهم اذا احذوا 
ذات السبل الي بتعخذ ها الكفار فينتصرون !1 ذلك أنه سبحانه ۔ یر یدهم ول لر دد أن 
یتم ! ولو نصرهم وهم على باطل لفتہم فکفروا إ عا ينصرهم حين يتخڏذون الشات 
على طر بقه »> ملتزمین باوامره . 

فادا نصر الله « الحلفاء 1 غيرهم وهم يأ كلون الر با أضعافاً مضاعفة فذلك حق 2 
ولكنه لا يعني أنه سينصر المسلمين وهم يتعاطون الر با ويتبعون غير ما أنزل الله ويخالفون 
عن أمره ! إ عا ينصرهم فقط حين يستقيمون على أمره وبتبعون هداه ! 

ثم نمر مراً سريعاً بقضية الأضعاف المضاعفة الي يزعم بعض المجادلين أنها هي 
وحدها المحرمة » وان الربا بيات قليلة لا يشمله النص بالتحريم !! وهو جهل وهوى 
في ذات الوقت . فكل من يعرف شيئاً عن حساب الربا - وهو ما يعرف ي الحساب 
باسم الر بح المركب يعرف أن الكيات القليلة تتحول عضي الزمن : تلقائياً الى أضعاف 
مضاعمة .. ثم إن نصوص القران صريحة ي هذا الان « فلکم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون » ' 

وجو توجیه عام » قد بکون وارداً أن ربا الي سبق الحدیث عنه » ولکنه شل 
بصيغته كل طاعة . 

٠ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضما السماوات والأرض أعدت للمتقين‎ ١ 
إلى همة ونشاط في السعي .. ومع سعة الحنة الائلة فإن الوصول إليها يحتاج إلى سعي‎ 
. وهذا هو الذي يدعو للمسارعة فه‎ 

ل انت للمتقن 4 الدين بنفقمول ٤‏ السراء والضراء والكاظمين الغبظ والعافین 
عن الناس . والله بحب المحسنين 2 


ووصف المتقين بأنم الذين ينفقون ما رزقهم الله برد کثراً ‏ ي القران بين صفات ' 


آخری , أما 2 e‏ ا e e‏ یکاد ینفرد به 


(1)سورة هود [ ۱٦-1٥‏ ] . 
(۲) سورة البقرة [ ۲۷۹ ] . 


۳0٦ 


كظم الغيظ فهو الذي نقول إن هذا الموضع يكاد ينفرد به .. ونحن ننظر إليه ني ضوء 
الاعداد النفسى للمعركة » فنرى قيمته ودلالته . إن الأمة لا تنتصر وبعضا يحمل الأحقاد 
والاغلال بعضص ٤‏ کما وصف الہود قي سوره الحشر E CE‏ جميعا وقلو ہم 
إعا تنتصر وهي متلاحمة القلوب بالمودة . وهنا بجيء كظم الغيظط والعقو عن 
الناس كاداة للمودة وربط القلوب . وليس معنى كظم الغيظ حفظه ي القلب فيتحول إلى 
ضغينة ! فخير من ذلك ألا يكظم أصلا وأن يترك يتفجر ! إا المقصود ضبطه ! 
ان ہہدا وتصر به ٤‏ ھدوء ¢ حی بنتھی بالعفو عن المسىء إ وهذا ادعی ای المودة 
نالتاش :فاك خن تطلن لفك الان وات سار مرد اكا لمك :انك 
غالبا ما تلم احاك وتجرحه » وانت تبرر ذلك ني غضبك بانه اساء إليك فمن حقك أن 
تسيء إليه ! .. ثم بدأ غضبك أنت » ويبقى ما أثرته في نفس أخحيك ! فإذا استطعت 
أن تضبط هذا الغضب فلا يتفجر » فسيتضاءل حجمه في نفسك من تلقاء نفسه » حتى 
بصبح ني طوقك أن تعفو عنه وأنت مستريح الخاطر .. ولا تكون قد أحدثت في نفس 
أخيك الإساءة الي تحتاح ني محوها إلى جهد ! 

وي ضصوء الاعداد للمعركة کن هذه وسيلة هائلة لارتباط القلوب وتلاحمها > 
وخا ات او . وقد کان كذلك ا ا د ا ا 
قلو ہم .. فيتفرغون بكل مشاعرهم للمعركة .. وينتصرون .. 

« والله بحب المحسنىن والذين ادا فعلوا فا -حشة او ظلمرا انفسېم د کروا الله 
فاستغفروا لذنو هم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . 

إن السیای هنا يستوقفنا وقفات . 

فالواو ي ) والذين ادا فعلوا فأ -حشة قد تکون عطفاً : J‏ والله بحب المحسنين والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسمم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم .. » و بمكن أن تكون 
اساف .كن اروا ب الجن ا 
واا آمل ال الأول وان كانت الثانية هي ظاهر النص .. 
ثم إن الحديث عن مغفرة ا الوأسعة الي تتسع لذي و فاحشة او ظلموا 
انفسهم » تجي ء بعد دعوة المؤمنين أن يعفو بعضهم عن بعض . فكاعا يقول هم : انظروا 


(1) سورة الحشر [ ١١‏ ] . 


Cl ag Sa cS‏ . ألا يغفر بعضكم لبعض 
ي صغائر اا ٤‏ 

ثم هذه الرحمة الشاملة من الله سبحانه لعباده حتى وهم خطئون ! و مخطثون الخطا 
الضخم aR Ba E‏ . وما داموا يذ كرون الله فيستغفرون 
لذنو بم .. وأعجب ما في هذه الرحمة أن يقول : « أولئك جزاؤهم مغفرة من ر ہم 
وجنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فما . ونعم أجر العاملين » إنه يعتبرهم من 
العاملين .. أولئك المخطئين الذين فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسمم !! نعم .. إن العمل 

هو التوبة . هو الاستغفار . هو مجاهدة النفس لكي لا تعود إلى المعصية .. هذا هو العمل 
الذي من أجله أ نعم الله عليهم بالجنة وسماهم الال 

وهذا کله جي ء و . ما دلالته ؟ 

ان القران بد وهي تعد المسلم للمعركة - يريد أن يصنى نفوسهم ماماً لکي مخلصوا 
لعركة الجهاد ني سبيل الله لا يعطلهم شيء على الإطلاق ! لا تعطلهم الأضغان الى 
يثيرها الر با . ولا تعطلهم الأضغان اي تثيرها التزاعات الصغيرة بين البشر . ولا بعطلها 
الإاحساس بالذنب ! وإن الإاحساس بالذنب من أكبر المعوقات عن الاقتحام .. إنه قيد 
يغل النفس فلا تنطلق .. وثقل يدفعها إلى التخاذل والانكسار ! 

وني سبيل تصفية نفوسم من كل معوق » بخلصهم كذلك من الإحساس بالذنب » 
بفتح باب المغفرة على مصراعيه »› للذاكرين والمستغفرين ! فيا ها من رحمة ! .. ويا ها 
من تربية ! .. وياله مر ن إعداد شامل للمعركة لا يفوته شيء ! 

وقبل أن يستمر السياق في عرض جوانب ار من الاعداد الروحي للمعركة 
قول : 

قد حلت م. ن قبلكم سنن فسيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) . 

وهذا التوجيه قد يكون موجهاً للمؤمنين »> كما قال هم من قبل « واتقوا النار الي 
أعدت للكافرين e‏ > عن طريق الاشارة إلى عاقبة 
لدی لک 2 a LS‏ إلى الكفار الذين فرحوا بانتصارهم 
TS‏ »> فيكون معناه : لا تفرحوا هذا النصر 
العارض › فقد خلت من قبلکم سنن لا NO E os E‏ 
للمكذبين هى الدمار والهلاك » مهما أحرزوا من جولات منتصرة قبل اللحظة الحاسمة . 
وقد یکون شاملا للفريقين معاً : « هذا بيان للناس » غير المؤمنين « وهدى وموعظة 


نم يتحدث عن هز عة ا الي اضانت المستلن انت مخالفہم لامر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » نبمم وقائدهم ني المعركة » حديثا مستفيضا متعدد الجوانب 
والإشارات واللمحات .. وكله في سبيل الإعداد الروحي والنفسي والخاتي للمعركة : 

« ولا تہنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن کنم مؤمنين . إن عسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوهما بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم 
شہداء . والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا وبححق الكافرين . أم حسبام 
ان تدخاوا الحنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟! » 

١ وتم الأعلون إن کتتم مؤمنین‎ SEO 

لا تهنوا بسبب اهز عة الي لحقتكم ني أحد » ولا تحزنوا .. فالحزن شعور ممع .. 
ا ا ا .. وأتم الأعلون_ رغم هز عتم إن کنتم مؤمنین ! فالاستعلاء 
لالص ى الركة ولس اة الك ةو الاد ب لاسلا غا :۲ 
بالشعور بأنكم مهتدون إلى الح الرباني وسائرون على هداه . هذا هو مصدر استعلاء 
المؤمن » ولو مرت به هز بمة عابرة .. فاهز عة لا تعس مصدر استعلائه وهو الاعان .. 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس منذ نزلت علهم هذه الاية فما عادوا يستمدون 
الاستعلاء من غير الابمان . وما عادت هز عة غابرة > أو نقص ف العدد أو العدة يذهب 
عم استعلاء هم .. ما داموا مۇمنين ! 

ي الحروب الصليبية الأولى مرت عليمم هزائم متكررة » بسب ما كانوا عليه في 
مبدإ الأمر من تفرق وانشغال عن الحهاد » حتى قيض الله للامة القائد المؤمن صلاح 
الدين ٠‏ الذي چ يڏ کي العقيدة ي النفوس » ويقول للناس : لقد هزمم سا بعدکم 
عن الله » ولن تنتصروا حتى تعودوا إلى الله .. فعادوا .. وانتصروا .. فقد كانت جذوة 
الإيعان ما تزال كامنة ني القلوب وإن علاها شيء من الرماد .. 

وعلى الرغم من هذه المزائم المتكررة ني مبدإ الأمر .. وعلى الرغم من أن الصليبيين 
تمكنوا من إقامة دولة ي الشام استمرت ماتني عام .. فلم يتخل عن المؤمنين استعلاؤهم . 
ولا أحسّوا- رغم هز متهم - أن الصليبيين خير مهم ! بل كانوا بحتقرون فسادهم الخلتي 
وتحللهم ٠‏ ويحتقرون نمط حياتهم كله .. ذلك ألم كانوا يستعلون بالإمان .. أو ببقية 
الإيعان .. فيعرفون أن طريقهم هو الأفضل ولو كانوا مهزومين ! ۱ 

كذلك حين غلم التتار وأزالوا دولتم ني المشرق » حى قيض الله للأمة القائد 


المؤمن قطر الذي صاح صحته المشهورة :وا اسلاماه ! وانتصر على التتار ٤‏ موقعة 


عين جالوت .. كذلك لم يتخلوا يومئذ عن استعلائهم بالإعان .. أو ببقية الإعان .. 
ولم يحسوا ان التتار خير منهم بسبب انتصارهم على المؤمنين . بل كانوا يحسون ‏ لي 


۳۹ 


أمرّ لحظات امز عة - أنهم هم الأفضل لأنهم مؤمنون ! 
ي الحروب الصليبية الحديثة فقط > أحس المسلمون لأول مرة بالمر عة الروحية . 

وبأن الصليبيين النتصرين خير مهم o ENT‏ 
کشراً خلال قرون متوالية » وتحولت الى مظاهر خاوية من الروح . عند دلك زایل 
الملسلمين استغلاۋهم > لأن عنصر الاستعلاء الحقيني کان قد زایل القلوب ! وانہر 
السلمون _ لأول مرة ني تار يهم - ما عند أعدائهم فراحوا ينقلون عم .. نم ينقلوا 
« العلوم » كما نقلوا مرة من قبل ي مبدا حيا م - ولا ضير - ولم ينقلوا « التنظيمات » 
النافعة كما فعلوا مرة من قبل لي مبدا حياتہم - ولا ضير - إنما نقلوا « النظم » ونقلوا 
التصورات والمفاهي والمعايير الخلقية والسلوكية .. وتركوا ما عندهم من ذلك كله في 
كتاب الله وسنة رسوله .. وسيظلون أي غمرتہم تلك سادرين حتى تستبقظ ني قلو بهم 
جذوة الاعان من جديد .. فيحسوا بالاستعلاء من جدید » ویعرفوا ان ما عندهم خير 
مما عند أعدائهم > مهما کان من قوة اعدائهم المادية ثي الوقت الحاضر .. وينقلوا 
العلوم فقط والتنظيمات الي يحتاجون إلا » ولا بنقلوا النظم والتصورات والمغاهيم والمعايير.. 

إن بحسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوهما بين الناس ؛ وليعلم 
الله الذين امنوا ويتخذ منكم شداء . والله لا بحب الظالين . وليمحص الله الذي امنوا 
وعحق الكافرين » . 

بشير إلى ما أصاب « القوم » من قبل ني موقعة بدر . فلن كان قد أصابكم قرح 
ني أحد » فقد أصابمم قرح مثله ني بدر . وتلك الأيام من نصر وهز بة يداوها الله بين 
الناس .. فلا بل المنتصر منتصراً أبداً »> ولا المهزوم مهزوماً أبدأً لحكة يريدها هو 
سبحانه .. وقد E ag a aS‏ 
الله الدين اموا ( i‏ الله سابق يف الأزل > فهو لا يعلم الحدث عند وقوعه > واا 
هو معلوم عند الله منذ الأزل » منذ قدره الله سبحانه وتعالى . إنما المقصود بروز هذه 
ا E‏ . أي ليكشف اله للناس عن المؤمنين » « ويتخذ منكم 
شہداء ) .. فهذا هدف من أهداف المحنة : ان بتخذ الله من المؤمنين شہداء . وسواء 
کان الشہداء معنى الذين استشہدوا تي سبيل الله وهو الأقرب > أو عى الذين شبتوا 
على الاعان فأصبحوا بذلك شاهدين على صدق هذا الدين .. أو هما معاً .. فإن من 
أهد اف اة أن بور اه رال مرن شون عل الأا انلوقت الشدة بب سواء قفاوا 
أو بقوا - لا يفرطون ني عقيدتہم » ولا يشترون بها نمناً ولو كان الثمن هو حياتهم .. لأن 
هؤلاء « الشداء | هم قوة هذا الدين » وعاذج تحتذ ما الأجيال من المؤمنين ‏ بالاضافة 
إلى منزلتهم الخاصة عند الله » الي سيتحدث السياق عا ي موضعين تاليين ‏ فحين 


۳ 


بكون اتخاذ الشمداء هدفاً ربانياً فهو لصالح هذا الدين » ولصالح هذه الصفوة الممتازة 
الى حتارها الله من بين عباده فخصہا بر حمته ومغفر ته ونعیمه ورضوانه .. وکذلك يرز 
الخير العميم من خلال هذا الضر الذي يتأذى منه الناس » ويودون لو لم يكن قدحدث ! . 

« وليمحص الله الذين امنوا وعحق الكافرين ( 

والتمحیص لا یتم إلا من خلال الابتلاء الشديد ! هكذا اقتضت حكة الله ! وقد 
سہی الحددث ب عن الابتلاء والتمحيصٍ : ولکن هنا بر دد السافق J)‏ و حى 
WY EE ٤ e‏ « 
وتجريد نفوسم لله وللحق وللجهاد ني سبيل إعلاء كلمة الله ٠‏ م عمحق الكافرين › 
بأولئك او ن محصوا ي المحنة › فصلہت ر وصدت ارواحهم | وجردوا لله . 

وظاهر اق الساف برب ا الأمرين بعد الأخر »> وبږلہه على الأخر Es.‏ 
التمحيص للمؤمنين أولاً ڈ نم ياي المحق للکافر ين ریل داك . ومحی الكافر ين ياي 
نتيجة لتمحيص المومنين .. رد ان يحدث التمحبص ليحدث المحق .. وتلك كلها 
e E‏ شرا کل e‏ ذلك الخير ! 

E a‏ الجنة قبل أن رز اله الین جاهدوا 
منکم والدين صروا بحسٹ یعرف جهادهم و ٤‏ ولا یم دلك الا بالامتحان 
والابتلاء .. الذي يتميز فيه المجاهدون والصابرون . 

) ولقد كنم نون موت من قبل أن تلقوه . فقد رایتموه وأتتم تنظرون . وما محمد 
ا قبله الرسل فان مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم ؟! ومن 
ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيئا 4 وسيجزي الله الشا كرين . وما کان ا 
نموت الا باذن الله كتاباً مجلا . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الأخرة 
e‏ 

ن هنا ېدا عتاب حاد للمؤمنين بشأن موقفهم ني أحد .. 

ا ا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فغادروا جبل الرماة قبل ان تنتهي 
ل و ا من القائد صلى الله عليه وسام بمغادرة المكان الذي آمرهم 
1 يغادروه . فاننهز المشركون الفرصة وكروا على المؤمنين على حين غرة مہم bl‏ 
ارتا کا شدندا ي صفوفهم ... وسرت إشاعة بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل › 
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فزادهم ذلك اک ؛ وي هزة الاجا رأی بعضېم آنه : بعد هناك اذن ما يدعوهم 
للاستمرار تي القتال ما دام الرسول صلل الله عليه وسلم قد قتل ! 
فهنا بعاتہم على فا الوق غاا نكا عكر عظم اا ا ت الي 
e aii‏ 
« ولقد كنم مون الوت من غا ان رة ا 
کنم تتمنون الموت ني سبيل الله . فماذا حدث حين رأب يتم الموت مام اعینکم 1 
لقد أرتدوا على أعقابيم ! حقيقة إنبم ل يرتدواارتداد خيانة. ا م ا ار داد اقطات 
واا . ولكن الوحى يتنزل بالتشديد علهم لكي لا يعودوا لمثلها .. والله بعلم صدق 
وم وعدم وقوع الخانة مہم لكل غا عم كما سيجي ء ء ي السورة .ولكق 
یہقی اہم ارتکبوا خط بارتدادهم هذا - ولو عن غير خيانة ومحلٍ وهو خطا ما کان 
ت ا و معهم E‏ بلقہم درا اوا غا 
حى ادا استقر الدرس في اخلادهم واهتر ت له تفوس م وعلم الله ذلك منہم › 
حرم بانه عفا عهم ! فجاء العفو الربالي ‏ بعد العتاب الشديد والدرس العنيف - 
ا للجراح 6 مقو للدرات ب وباغا لري 
) ولقد كنم غنول اموت من قبل أن تلقوه فقد رأبتموه وأتم تنظرون ١‏ 
ان الااں .ق اموت صادقاً - ثم پر حن جاه ,بالفعل فینقلب غل 
ا . لا لأنه لم يقدر معنى الموت . وإنما لأنه رسم في خياله صورة معينة للموت » 
واعك فة ها فاد ا جاءة اموت م طرق ار غير الدى تضررة واعك فة له اضطربتب 
الاجا ۲١‏ 
وهذا هو الذي حدث للمؤمنين ني أحد . لقد خر جوا صادي النية للجهاد ني سبيل 
الله » وللموت ي سبيل الله . ولكنهم تصوروا أنفسېم ان اعدا ويا ر ها 
على تمكن - فيقتلون ويقتلون ! وكذلك فعلوا ي الحولة الأولى من المعركة وكان النصر 
حليفهم . . فلما حدثت المغاجأة غير المتوقعة > وفاجأهم الموت من ر الطريق الذ 
رموه لانفسہم وأعدوا آنفسہم للقائه . . أصام e‏ ففروا . .. ومع عا م الله سبحانه 
وتعالى أنهم م يفروا خيانة ولا تحخلياً فإنه يشدد عليهم لأن هذا yy‏ 
له أن بحدث ! 
« وما محمد الا رسول قد خحات من قبله الرسل . أفان فا ان قتل انقلبتم على 
اعقابکم 1¢( 
وحين ننظر إلى الموقف ممنطقنا نحن البشري فإننا نرى أن الذين اهتزوا حين سمعوا 
إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا معذورين ! فإن زعيماً عادياً أو قائداً 
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اا کی ان تک غات فن اغ الوت أو الل ت واصة ي اناد ارك دسا 
ي اهتزازهم واضطرا م . فا بال حین یکون هذا الزعم والقائد هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »› أعظم من حملت الأرضی ني تارینھا کله ؟ وما بال حین کون بای 
متلى النفوس به كما لم يحدث قط لزعم أو قائد ني تاريخ البشرية كله ؟! 

كيف بخدث الفراغ المفاجئ ي نفوسيم ؟! 

إنه لموقف لا يصمد له إلا أولو العزم من البشر .. وقليل ما هم ! 

بل إن اهزة ‏ حين وقعت فعلا بوت رسول الله صل الله عليه وسلم - قد هزت 
حتی اولي العزم .. وعلى راسہم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ! 

ومع ذلك فإن التر بية القرانية تريد ان ترفع المسلمين إلى اعلى ما مي طاقة البشر 
أن يرتفعوا اليه ! لا بالقسر .. فالقسر هنا لا بمكن أنيثمر .. ولكن بالتر بية .. بالتوجيه .. 
عخاطبة الوجدان والمشاعر 

وقد كرت اة ادا ب 
ذلك مثمر . 

إنه لا يريد - هنا أن يقرهم على « الضعف البشري » كما بقرهم عليه ي مواطن 
أخرى ١[‏ كتب عليكم القتال وهو کرہ لکم ]٤‏ لأن الموقف هنا دقيق وحاسى ي وسط 
المعركة القائمة بالفعل . ولا يكون لاإقرار الضعف البشري نتيجة إلا المزيد من الخلخلة 
ي الصف والمزيد من الانفلات . 

إا هنا بنبغى التوجيه للعز عة .. فهذا هو التو جيه الذي يرد النفوس من انفلاما › 
ويذ كرها بواجبما فتهاسك » ولا تسمح للصدمة أن تذهلها عن واجما . . فتحدث الصدمة › 
نعم »> لا محالة » ولكن تبقى العز بمة والهاسك كما حدث يوم وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالفعل . 

لاك كات ووا ا 

اا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقب 
أعقابکم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن ب بضر الله شيناً ! وسيجزي الله الشاكرين . 
ل موت الا باذن الله کتاباً ا ارد وات الدنا 
يرد ثواب الأخرة نؤته منها . وسنجزي الشاكرين ٠!‏ 

ونلاحظ هذا التكرار في ١‏ وسيجزي الله الشاكرين » « وسنجزي الشاكرين ) . 
إنه هديد خني ! خاصة بعد قوله « ومن ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئ ' وقوله 
« ومن یرد ثواب الدنيا a‏ إن معنى المديد الخني أنه إن تحخليتم فإن الله ينفض 
يده منکم » ویدعکم لشأنکم » > ثم بصطني المستقيمين منكم على امرةت اواستدل 


كما هو ني هذا الموضع .. ولكنه مؤثر › ومن اجل 
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قوماً غی رکم وبأتی بقوم آحرین شاکرين له .. أي طائعين منيبين متقين مستقيمين » 
فيخصم بالأجر والثواب دونکم ! كما قال في سورة المأئدة : « یا أا الذين امنوا من 
يرتد منكم عن دينه فسوف بأتي الله بقوم بحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين > جاهدون ي سبيل الله ولا بخافون لومة لائم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّه واسع علي » ' . 

ثم يضع أامامهم صورة للمجاهدين الصابرين لكي يروا الفرق بين ما فعلوه وما كان 
ينبخي عليهم أن يفعلوه . وهي صورة شفيفة عميقة التأثير : 

«وکاین من ني قاتل معه ربيون کثير فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استکانوا . والله يحب الصابرين . وما كان قوم إلا أن قالوا زا اغف لا دلوا 
ارفا ف امنا 4 ولت أقداما > وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن کک ت الخ 

« وكأين من ني .. » 

وهي صيغة تفيد التكثبر .. ومعناها : كثير هم الأنبياء الذين قاتل معهم المقاتلون 
من أتباعهم فا وهنوا .. 

E‏ بل كثرة .. ومن ثم يبدو سلوك الذين 
انفضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ي الموقعة سلوكاً شاذاً بالنسبة للكثرة من أتباع 
الرسل ! وسلوکاً ما کان ينبغي أن بحدث ! 

ثم هذه الصورة الحميلة لأولئك الثابتين بتين ي القتال مع أنبيائهم : فا وهنوا لا أصام 
ي سيل الله » وما ضعفوا » وما استكانوا .. ٠‏ إن هذا اتفصیل تي موقفهم بوحی بالحفاوة 
الر بانية er‏ > والرضی عم > والاشادة م . .. وذلك كله ثي موقف العتاب للمؤمنين ! تم 
هذا التفصيل مقصود لغرض أخر تر بوي توجيهي .. ذلك انه یرفع الصورة أمام المؤمنين 
ليتملوها » ليكونوا مثلها .. ومن ثم فإن كثرة التفاصيل ني الصورة معين على تدبر الدرس 
ووعيه » والافادة منه ي المستقبل . وهذا التعقيب « والله يحب الصابرين » هو كذلك 
توجيه تر بوي › معناه : کونوا صابرین -مثل هؤلاء - لیحبکم الله .. 

واستمرار أ لاعطاء ء التفصيلات في الصور ة يأتي : «وما کان قوھم RN‏ : 
اغفر نا ذنوينا > وإسرافتا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا ا 
فيحقق ذلك أهدافاً کر ا و 


. ] ٠٤ سورة المائدة.[‎ )١( 
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إنبا وصف للسلوك الواجب والمستحب ني مثل هذا الموقف .. يكل الصورة الشفيفة 
لأولئك المقاتلين الصابرين . 

وتو جيه للمؤمنين يي ذات الوقت أن بستغفروا لذنو ہم ن يون دعاۋهم أن 
TS‏ لال وأن ينصرهم على القوم الكافرين › فلا تحل 

مهم از عة کما حلت . 

E‏ إ1« 

انه ي مکان اخر ا البقرة : ]٠٠١‏ يقول : « ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا : 
رتنا أفرغ E‏ وانصرنا على القوم الكافرين» . 

ولکنه ا قد أسرفوا ني أمرهم ني وقعة أحد - يوجههم - من خلال 
هذه الصورة الي يرفعها أمامهم - با ينبغي عليهم أن يفعلوه لكي يستقيموا على الأمر ؛ 
فيضيف ي اللوحة هذه العبارة : « ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ي أمرنا » ليقرأها المؤمنون 
E BADE O E‏ ٴ 
ٿم توجيه هم با بغي عليمم يخر جوا من موقفهم | 

ثم نجي ء نتيجة هذا الدعاء » وعمرة هذا الموقف ان لله : ( فاتاهم الله واب 
الدنيا وحسن واب الآأخحرة . والله بحب المحسنين » 

وواضح بطبيعة الحال التفرقة أي التعبير بين ثواب الدنيا وحسن ثواب 
فثواب الأخحرة هو الأحسن والأفضل > حتی حین یکون ثواب الدنيا منوا م 
لعباده رضاءَ عم « ومكافأة هم على استقامة موقفهم ! وذلك لکي تظل قلوب ر 
عاقة بشواب الآخرة أبداً » لا تنشغل عنه بثواب الدنيا ولو كان من فضل الله ورحمته › 
لا استدراجاً ولا فتنة ! 

كذلك أن هذا العرض المفصل ي وصف « المكافأة » الي أعطيت للمقاتلين 
الصابرين » هي توجيه تربوي لحفز همم المؤمنين أن بکونوا بحیث بستحقون مثل هذه 
المكافأة من فضل الله ! 
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« يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . 
بل الله مولا کم وهو جار اا ا ي قلوب الدين کفروا الت عارك 
بالله ما م ینزل به سلطاناً ¢ ومأواهم لار وبئس موی الظالمين » 

کی ٤ء‏ هلا التحذير للمؤمنين من ن اطاعة الذين کفروا ¢ لان الكفار ي المدينة سواء 
من قبائل العرب الي م تسلم بعد أو من اهود - ومعهم المنافقون الذين يلوذون بهم > 
قد استغلوا جو اهز بمة ي أحد ليثبطوا المؤمنين عن القتال ويحذروهم عواقبه » من انهم لن 
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بستطيعوا الانتصار على أعدائهم > وأن يصيمم من القتال إلا الخسارة ! فهو يحذرهم 
أن بستمعوا ذه الأقاويل > وهم ي حالة انکسارهم غر لان تور فہم تلك الدعارة 
المسمومة ess‏ اة اف للكفار والطاعة لتو جیہا م .. انها الكفر ! وذلك 

لکي يوقظهم 0 ي صغيرة ولا هينة . إا الارتداد عن الإسلام . وإنا 

ي الخسارة الحقيقية . وليست خسائر المعركة هي الخسارة ! 

« بل اله مولا کم وهو خير الناصرين » . 

وان الاق قزل لا تطيعواالذين كفروا ولا تتولوهم . . بل الله مولا کم . 

ويحتمل السياق كذلك معنى آخر : لا تصدقوا قول القائلين لكم E‏ 
أن الله قد تخلى عنكم بعد بدر » وترككم للهز عة . . بل الله مولا كم n‏ 

ٿم يقوي قلوب المؤمنين لکي لا تؤثر فيا تلك الدعاية المسمومة الي يوجهها إلهم 
الكفار والمنافقون » لن ت اهز عة : 

« سنل في قلوب الذين كفروا الرعب . 

ا اهز عة دائماً يكبر قوة العدو عن حجمها الطبيعي فتدو ضخمة » وتبدو 
قوة المهزم أمامها صغيرة . ذلك إطن التاق امون بان الكفار ن يتتصروا علمم 

في المواجهة القادمة › بل سيلي الله ٤‏ قلو م الرعب » لسہب في سنة الله : 

« سني ٤‏ قلوب الذين كفروا الرعس اا بالله ما م ينزا. به سلطاناً » . 

فهذا اذن حط اصیل ف OTE‏ يزم المشركون بالرعب حين توا جههم الفثة 
لمؤمنة ولو كانت أقل مم TT‏ يكون هذا الرعب هو الجزاء الدنيوي 
على إشرا كهم بالله ما لم ينزل به سلطاناً .. أما ني الآخرة فجزاء آخر : 

ا وماواهم النار وبئس مثوى الظالين » . 

ولقد كانت هذه السنة متحققة بالفعل ني أول المعركة .. للها سنة جاربة ما دامت 
الفثة المؤمنة قد وحدت > وتربت على الا مان وثبتت عليه » ومحصت قلو ہا .. فعندئذ 
بجي ء محق الكافرين : « وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ٠»‏ ولا تتخلف 
هذه السنة أبداً إلا لمخالفة تقوم بها الفعة E‏ ال 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه . حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
ای ی ی ا 
ثم صرفكم عنم لیبتليكم . ولقد عفا عنكم . والله ذو فضل على المؤمنين » . 

صدقكم الله وعده .. وجرت السنة على خحطها الأصيل » فانتصرتم عليهم لأنكم 
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ات الفئة المؤمنة وهم المشر کون الدين al a‏ اانا .. وكان الانتصار 
في صورة اجتثاث ا ( اذ تحسونہم : E‏ نجتثو نهم ) باذن الله وتقدیره وحسب 
E‏ وقعت منكم المخالفة « فتنازعتم وعصیتم .. ومتی ؟! « من بعد ما 
» وهو النصر . .. فعندئذ وقح جزاء المخالفة وهو اهز عة .. 
..١‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ‏ . 

eT‏ : ما کنا نعلم السا من رت الد تا اکى 
نزلت هذه الاية ! 

وليست إرادة الدنيا هنا بمعناها الذي يرد ني شأن الكفار » إذ تصدهم عن الا مان 
باله » ولا بمعناها الذي يرد أي شأن المنافقين » إذ تصدهم عن الجهاد في سبيل الله . إا 
هي إشارة للمقاتلين على جبل الرماة لين نزلوا من الجبل مخالفين لأمر الرسول صلل 
الله عليه وسلم خوفاً على نصيہم من ال لغنيمة .. فهنا جسم السياق مخالفتيم ليبرزها أمام 
e‏ دستفظعوها › TT‏ . والتعبير مع ذلك يذ كر حقيقة واقعة 
نهم من أجل الغنائم > وهى من أمور الدنيا » وقعوا أي المخالفة . ولكن بجيء إيحاء 
التجسم والتفظيع من أن ا القراني دائماً بلصق ارادة الدنيا بالكقار والمنافقين › 
بوصفها هي الي تصدهم عن الا مان أو الاد ادارائ الامون انفهم ئي هذا 
الشربط اهاثل الذي يديره أمامهم متضمناً أحداث المعركة لكي يروا صورة أنفسيم فيه .. 
اذا 0 أنفسهم بوصفون بذات الوصف الذي يوصف به الكفار والمنافقون ‏ وان كان 
ععنى آخر - فزعوا من تشابه الوصف وتشابه الصورة » فلم يعودوا يرتكبون ما تسبب 
عنه وصفهم هذه الصفة الرهيبة » وابتعدوا جهدهم عن هذا الطريق حى لا يناهم أي 
وصف بيوصف به الكفار والمنافقون ! 


« ثم صرفكم عنهم ليبتليكم .. 

في مبداالاأمر صرفکم ا تحقيقاً لسنة الله الحارية بعد 
قيام الفئة المؤمنة ني الأرض .. والآن صرفكم عنهم . . Siy‏ م خالفتم . . فلم يعد قتالكم 
موجها الم > ولا مؤدیا إلى اجتشا ہم وول لل e‏ 

« ولقد عفا عنكم » والله ذو فضل على المؤمنين » . 

إن الله م ينفض يده من الفثة المؤمنة جراء ء مخالفتا ! إنه بعلم صدق قلو هم » وصدف 
نو جههم . .. وإنما هي زلة عارضة أصابتيم حون جنحوا لأمر من أمور الدنيا » تضخمت 
قيمته ني حسہم أكثر ما ينبغي > فأنستم ‏ لحظة - أنهم جاءوا لقيمة أ كبر وأهم « 
هى إعلاء كلمة الله ني الأرض . وهي الحهاد ي سبيل الله . وهي الحنة .. 

ومن أجل هذه الزلة ابتلاهم باهز عة » ليتيقظوا إلى نتيجة مخالفم › ونتيجة 


1Y 


الاهتزازة العارضة الي أصابتهم .. ولكنه - أبداً- - م ينفض يده منهم .. إ نما عفا عنهم .. 
ae‏ ا ن تاریم قد صفت رمغت ۲ 
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۳ ا ي عرض صورة دقيقة لما حدث في المراة يرون انفسہم 
ا او کا فریط لاحات مرس عم روا اش که ۰ 

إنها طريقة من طرق التر بية بالغة القأثر 

ولقد اهتدت بعض طرائق الثر بية e‏ إلى شي ء شبيه بذلك لمعالحة بعض العادات 
ات اي صح لاا عد مف ارا ل۷ بیرق لخلا ما ب > فيؤخحذ هم 
دول أن يلحظوا ۔ ن الصور وهم ان هذه العادات السيئة » تم عرض 
الشريط على صاحبه وهو مفرده » حى لا جرح کرامته بالعلانية والتشپر . 
فیشاهد نفسه « متفر جاً ا فينفر ا 
بنفرون مہا وهم الحق ي ذلك ! فيدفعه ذلك إلى ابطال العادة السيئة الي تلازمه »› 
سواء کانت E‏ أو وضع الا بام ي الفم > أو قرض الأظافر 
ا ما شابه ذلك من الحركات والعادات ! 

اقرا ن دة الط ا الا ي اة 

إن الإنسان لا یری نفسه على حقیقنما أبداً ! ولا بر كيف تكون صورة العمل 
الذي يأتيه ولا تأثيره عند الآخرين ن .. إلا آن یعرض عليه شربط بأعماله » براه ي موضع 
المتفرجح » فيراه على حقيقته ! 

وهنا يعرض السياق صورة دقيقة معبرة متحركة ة » ترسمها الألفاظ ني دقة معجزة › 
فتسجل فيا حال المؤمنين وقت العركة .. ثم تعرض الصورة على المؤمنين فيرون أنفسهم 
ر الور الخ معاي .. فينفرون من her EE‏ 
١ )‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرا كم e‏ 
لک ي لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابکم » والله خبیر ما تعملون , e‏ 

iy a E‏ انفسېم بظنون بالل غير 
الحق » ظن ال جاهلية ۵ يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟! قل : إن الأمر كله لله . 
مخفون ي آنفسهم ما لا ببدون لك » يقولون : لو کان لنامن الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ! 
قل : لو كتم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في 
صدورک ج ااولیتحص ما ي فلوبکم ا 


« اذ تصعدون ولا تلوون على ا 


۳۹۸ 


كلمات قليلة تعطي صورة كاملة للاضطراب والخلل الذي وقع ي صف المسلمين 
حين فوجئوا بجوم العدو المباغت .. إذ يصعدون ي الجبل منفلتين لا يلتفتون لأحد ولا 
E‏ 

« والرسول بدعوكم في أخراكم ..) 

ولكنہم أي اضطرابهم لا بتبينون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يستجيبون 
للصوت الذي ينادم .. لقد انفرط العقد وانفلتت كل حبة وحدها في حركتهما الذاتية 
لا تستجيب لحركة الأخرى ولا تتوجه إلا ! 

١‏ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . واللة خییر ی 
تعملون ) . 

ولا يحدد السياق هنا الغم الأول الذي أثا. بهم به الغ الثاني .. لذلك اختلف المفسرون 
ق موت عل حورت ہنا این ی نایل حدم تار نرچ لرن 
بدر والاکتفاء بأسرهم » والذي نزل بشأنه ني سورة الأنفال : : « ما کان لني أن کون له 
ری چ نن ي الارقنے دون عرض الدنيا والله يريد الآآحرة » والله عزيز 
حکم . لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم  »‏ ام هو الغم الذي 
خو فم اسول E‏ بفرارهم عنه » واصابته با أصابه 
من جراح وآلام » فاثا, جم به الغم الذي اا من هرل وألا ضط رات واف عة 

ll,‏ الام قك اخ الارن بغم شامل ثقیل یغشی نفوسہم بعد أن اتحلت 
المعركة :٠ب‏ اوالسياق قزر أن الله قد آنا بم هذا اشر لک لا یحزنوا على ما فاتہم ولا ما 
اساپ aT‏ . وقد يكون المقصود لفت نظر 
ا ای أن تداول النصر A,‏ الحجارية فلا ينبغى أن يحزنوا إدا 
اصابنہم هذه السنة » بل ينبغي ن ع ا رس را عو اا ا 
عون الله هم . 

ثم أنزل عليكم من ! بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم .. 

وتلك كانت الرحلة الأخيرة في علاج نفوسهم برحمة eT‏ 
يغشيهم النعاس وهم آمنون .. وما أشد ما يتغير الجو النفسي بعد لحظة نعاس !! إن هذه 
اللحظة - وقد تكون قصيرة - كأنما تعيد تشكيل النفس من داخلها » فتمسح تماما كل 
أثر للحظة السابقة ويصحو الإنسان بمشاعر مختلفة تماما كأنه قادم من عالم جديد غير 
الذي كان فيه منذ لحظات ! وتلك رحمة الله أحاطت بقلوب المؤمنين المستسلمين لله › 


AS YF 
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لمسلمين قلو بهم له » المطمئنين ي رحابه .. مسحت على شجونمم والامهم » فاستيقظوا 
مطمئنة ونفوس صافية . 

E EN 

«وطائفة قد همتهم انف نفسم .. ٠‏ 

وما دامت أنفسهم ما زالت هي محور اهتامهم » فإنم إذن م يبخلصوا هذه العقيدة 
بعد ! 

a O 
السلم كافة ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه لكم عدو‎ ٤ یا الذين آمنوا ادخلوا‎ « 
' ھن تادشلا عا > وبكافة انفسكم » كما أشرنا من قبل‎ 

وحین يسام الإنسان نفسه کلها له لا تعود تفسه هي اتی تہمه » اغا بکون دين اله 
هو الذي همه . وتكون نفسه مستسلمة لقدر اله > راضية ما يصيما ني سبيل الله › 
مدركة في ذات الوقت أن هناك حكة وراء قدر الله سواء عرفها الإنسان لوقتا أم لم يعرفها.. 

والاستسلام لقدر الله ليس معناه الاستسلام للهز بمة أو للمرض أو للفقر أو لاظلم 
الذي يقع على الإنسان ي الأرض من الجبارين والطغاة » وليس معناه العجز والقعود 
أو ما يفهم الناس من لفظ «الاستسلام » من السابية الكاملة تجاه الأحداث " 

اعا اه فى الف ها با س عد آل تة أن أف الان اة جهادا 
وعملاً وتركلاً على الله وأخذاً بالأسباب - ثم العودة ني ذات الوقت إلى الجهاد والعمل 
والتوكل على الله والأحذ بالأسباب من جديد » انتظاراً لقدر من الله جديد » ورجاء ني 
قدر من الله جدید .. وبذلك لا تحطم از عة روح الإنسان » ولا يحطم المرض روح 
الإنسان » ولا يحطم الظلم روح الإنسان .. لأن في حس الإنسان المؤمن أن هذا ابتلاء 
من الله له › > له عليه الثواب الضخم حين يصبر عليه ولا بيأس من رحمة الله . وي الوقت 
ذاته لا يقعد عن مجاهدة از بعة أو امرض أو الفقر او الظلم . الخ لأنالته أمره عجاهدته » 
ET‏ يطمع ي عون الله له کلما جاهد ي أمر من الأمور . 

فالاستسلام لقدر الله اذل ت کیا ارا م ف کر شون للطاقة ان تتحطم 
وتتبدد ازاء الأحداث › وهو حافز إلى معاودة الجهد والعمل بنفس راضية مطمئنة متطلعة 
الى قدر الله . 


] ۲۰۸ [ سورة البقرة‎ )١( 
. راجع الحديث عن هذه الآية في سورة البقرة‎ )۲( 
. راجع الكلام عن القضاء والقدر ني الفصل الأول‎ )۴( 
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وحين يصل الإنسان إلى هذه المرتبة من الإمان لا تعود نفسه هي التي تمه إنما يكون 
دين الله » ولا يعود ما أصابه ني سبيل الله هو شغله الشاغل › ما بكون البؤ للعمل 

من جدید ي سبیل الله . 

وهي مرتبة عالية ولا شك .. ولا تجيء لكل الناس دفعة واحدة ومن أول خطوة 
ثي الطريتق ! وإنها لني حاجة إلى مجاهدة طويلة للنفس وأهوائها وهواتفها وجواذبها حى 
تحلص إلى الله ! 

ولكنا - حين يصل الإنسان إلا - مرتبة شفيفة وضيئة جميلة .. تستحق كل ما 
يبذل فيا من الجحهد .. ويكى جزاء على الجهد رضوان الله ! 

والإسلام لا يقتلع الناس من الأرض اقتلاعاً ليقذف بهم إلى تلك القمة الرفيعة 
السامقة . ولا جحذم جذبا بقع اوصالمم ! 

ولكنه - وهو الرحمة كلها » والهدى الرباني الرفيق - يأخذ بأيدي الناس خطوة 
حطوة على المرتقى حى يصلوا إلى هناك .. فإذا وصلوا - بعون الله وتوفيقه - زين هم 
البقاء هناك وحببه : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علمم الملائكة ألا تخافوا' 
ولا تحزنوا » وأبشروا ا کت توعدون . نحن اولیاؤکم ي الحياة الدنيا وي 
e a a Sl‏ 

ئم إذا زلوا مرة م يطردهم من رحمته »› ۱غا عاو نهم على E E‏ : « ولقد 
LL‏ م »> والله ذو فضل على المؤمنين » . 

ما الذي i a ie‏ 
و أن يستسلموا لقدر الله 

« .. وطائفة قد ميم انفسہم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية › يقولون : هل 

ا ن الامر من شىء ؟! قل : ان الامر کله لله ٠!‏ 

او تمر از عة سملة ي نفوسيم وا ةلا مر ةا ا 
الإطلاق . ولكن فريقاً يأسى لما أصاب دين الله . وفريقاً بأسى لا أصابه هو شخصياً 
من خسائر ني صورة قتل وجراح ! وشتان ما بین آسی وأسی » وما بین شعور وشعور ! 

ثم يتوب الفربق الأول إلى الله فيستسلم لقدره -- بمعنى الرضاء النفسي والطمأنينة  -‏ 
ويحشد طاقته لحولة جديدة ي المعركة » ويظل الفر يق الثاني بتقلب ي حسرته لا ثوب > 
ا شر ق ا »> وهو خسارته الشخصبة .. فلا يستطيع أن يدرك الأمور 
على حقيقنها » وبظن باه غير الحق » ظن الجاهلية » فيتساءل : ١‏ هل لنا من الأمر 


(1)سورة فصلت [ ۳۰ - ۳۲ ] . 
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من شيء ؟! » ذلك أنہم بظنون أ: نهم قد أصابمم ما أصاہم لأنه م يؤخذ برأيمم أي البقاء 
ال وعدم اروج ب .. وأنه لو أخذ برأيمم ما قتلوا في هذا المكان ! 

وقبل أن يعرض تفصیل ما ي نفوسہم برد سريعاً على تساؤهم » »> فيقول : «قل : 
إن الأمر كله لله ١‏ تصحيحاً لظنهم بالله غير الحق » > ظن الجاهلية » أنه بمكن أن يكون 
مع الله شيء أو أحد له من الأمر شيءَ ! ثم يعود بعد تفضصيل ما يدور في نفوسهم › 
واظهاره من الخفاء الذي يحيطونه به ي انفسيم .. يعود فيرد مرة ثانىة » فيؤكد ذلك 
المعى EY‏ الاه ء على الإطلاق » وأن الأمور تقع بقدر من الله لا 
بتديير العبيد من هنا أو من هناك ! 

« .. وطائفة ثفة قد همتهم أنفسمم يظنون بالته غير الحق » ظن الجاهلية » يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء؟ قل : إن الأمر کله لله ! بخفون ني أنفسمم ما لا يبدون لك » 
بقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ! قل e‏ لبرز الذين 
a‏ 


بقتل لاأ ذهب أو اح 0 مدان القتال ! ولا لأي سب من ا اا الظاهرة 
اي بسند الناس ني الجاهلية إليها سبب القتل ! ثم إنه م یکن ليرد القتل عنه آن يؤخ 
زات ف الخروج ا القاء أ ولا ي الذهاب ای ميدان القتال 1 البقاء ي ال ا 
«.. قل : : لو كني ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليمم القتل إلى مضاجعهم !0 

انظر كلمة « برز ) .. إنهم هم الذين يبرزون إلى مضاجعهم » كأنما بإرادة منم . 
ولا إرادة هم ني الحقيقة ! إا القدر الذي كتب علهم القتل هو الذي يكحتب علمم 
البروز اقاته ¢ مدفوعین دا تلاك ا)gاقاة‏ ل علکون هما ردا ولا تحو دلا ا 

هكذا .. 

يتل الناس لأن القتل كتب علمم » لا لأنہم ني هذا المكان أو ذاك » ولا في هذا 
الوضع أو ذاك .. ويقتلون في الزمان والمكان الذي كتب عليمم القتل فيه » لا يستأحرون 
ساعة ولا يستقدمون ! وليس الذهاب إلى ميدان القتال هو الذي يقتلهم › لأنہم لو كانوا 
ي بيونہم ني اللحظة الي كتب عليمم فيها القتل لتحركوا وبرزوا لكي يلاقوا القتل ي 
تاك اللحظة المحددة . TE E Ss‏ 

إن الناس - ني غفلتهم - يتصورون أن القتال - لي ذاته - هو الذي يقتل الناس ! 
ويغفلون عن قدر الله الذي أوجد فريقاً من الناس يقتتلون ني ذاك المكان والزمان ليموت 


YY 


فريق منم ! وحين يتعلقون بالسبب الظاهري وينسون ما وراءه من قضاء الله وقدره › 
يحسبون أنہم يستطيعون أن يفروا من الموت ان استطاعوا ان يفروا من القتال ! ولذلك 
بجبنون عن الجهاد ني سبيل الله فراراً - ني ظنهم _ من الموت » واتقاء له ! ولو أدركوا 
الأمر على حقيقته » وعلموا أنہم بعوتون ني اللحظة الي موتون فما لأن الموت قد كتب 
علهم ني تلك اللحظة » لا لأي سبب آحر › ولا بموتون في غيرها لأن الموت لا يكون 
قد کتب عليېم بعد » ولو کانوا ي میدان القتال .. عندئذ يدرکون أن قتلهم لا يتوقف 
على جهادهم ي سبيل الله » فقد جحاهدون ثم لا يقتلون إن ۾ بکتب ۾ م القتل والشمادة .. 
وأن فرارهم لا يمن مم البقاء إن كان القتل قد كتب علييم yT‏ 
إلى مضاجعهم ولو كانوا ي بيوتهم .. 

وعندئذ لا جبنون عن القتال ولا بتقاعسون عنه ! 

وعندئذ كذلك لا تقعدهم الهز بمة أو الخسارة ولا تحطم أرواحهم ولا تبدد طاقتہم ! 

إعا تستسام نفوسمم لقدر الله »> ويقومون من وقعتهم بروح جديدة وعز بمة غير 
مشخنة بالحراح ! 

وذلك هو الدرس الذي يو جههم القران اليه من خلال السياق .. 

ثم يعلمهم حكة الابتلاء باهز بمة : 

.» وليمحص ما في قلوبكم »والله عام بذات الصدور‎ E 

ان قدر الله - بالنصر أو باهز عة - لا مجري عب Ek‏ محري حسب 
a‏ 

ي حينہا أو لم يعرفوها . وهو هنا يعرفهم حكة تلك اهز بمة الي وقعت : إنها اختبار 
ي الصدور » يتبين منه الذين أسلموا نفوسمم وقلوبمم لله والذين ما زالت تهمهم 
انفسهم . وتمحيص للذين آمنوا » بتشبينهم على الإبعان ي كل حالة من أحوالهم » منتصرين 
أو منهزمين » وتو جيه قلو بهم لله دائماً » ير جون رحمته ومخافون عذابه .. وذلك هو 
الكت الحقيي هم ني نماية المطاف .. والله عليم بذات الصدور ! 

وتعليق القلوب باله » ني كل حالة من حالات الإانسان ني حياته على الأرض »هو -كما 
علمنا من السور المكية - من الأمور المتعلقة بالعقيدة . ولكن أمور العقيدة الي كانت 
تؤسس - صرفاً - ني الفترة المكية » تأتي الآن قاعدة تنبي فوقها أشياء .. لقد تم « تأاسيس » 
العقيدة وترسيخها لي العهد الكي الات ما افد کن القدة لے عله امون :ى 
واقع الحماعة المسلمة . مفمرة ا توجيه سياسي » ومرة ان تو جيه اجا عي »> ومرة 
بأتي تو جيه اقتصادي .. وهنا أي توجيه للجهاد ني سبيل الله .. كلها تأي مؤسسة على 
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العقيدة » الي هي الأساس الأول الذي يقوم عليه كل شيء ني هذا الدين » وکل شيء 
في حياة المؤمنين هذا الدين . 

وهنالك كذلك ملاحظة أخرى .. 

كانت العقيدة ني الفترة المكية تؤسس ا وخدانا [وغقلا كاك 
بطبيعة الحال ] أما هنا ني العهد المدني » فبالاضافة إلى الخط الشعوري الوجدالي [ والعقلى ] 
یق و ا غ واو الي الا ادرو 
التربوية .. كما هو واضح هنا من الدروس اتر بوية الموجهة من خلال المعركة وما حدث 
فما .. وعموذح مہا هذا الدرس عن القضاء والقدر » وانه هو الذي يقرر مصاير الناس › 
وليست الأسباب الظاهرة من قتال أو بعد عن القتال . . ويكون المقصود من هذه الدروس 
العملية والتر بوية هو تحويل العقيدة إلى « أعمال » .. أعمال واقعية ني حياة الناس . 

ولا شك أن تحويل العقيدة الى « أعمال » كان ظاهرة بارزة ني السور المكية من 
قبل .. ولكنها - بحكم ظروف التر بية الأولى لجماعة مؤمنة ي مجتمع جاهلي _ كانت 
بعد أعمالاً « أخلاقية » ذات صبغة ١‏ فردية » غالبة » وهي اليوم ذات صبغة « جماعية ) 
غالبة من جهة » ومن جهة أخرى فإن المعنى « الأخحلاتي » قد نما فيا نمواً ظاهراً »> فصار 
أخلاقيات سياسية » واخلاقيات اجتاعية » وأخلاقيات اقتصادية » وأخلاقيات قتالية .. 
وهكذا . , 

وذالك امر طبيعي مع نمو الحماعة وبدء تمكينا في الأرض › وبدء ممارستما للحياة 
الواقعية ني ظلل الأبمان .. ولكنه كذلك دروس تربوية نافعة لي حياة كل إنسان ! 

FE 

. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان إ نما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا‎ ١ 
١ ولقد عفا اله عنم إن الله غفور حلي‎ 

وتلك حقيقة نفسية عميقة يكشف عنا القران ني هذه الصورة التقريرية الموحية . 

اا0 دد ى او ات ی س اھ کین کن یه كلها او مقا غر 
خالصة لله تماما في تلك اللحظة . . إما لشىء من الشهوات يشدها إلى الأرض » أو لخطيثة 
تخلص التفس من آثارها تماما بالتوبة الى الله . وعندئذ تكون فرصة الشيطان » بجحذب 
الاسات سا دا عن الطاعة الأعلى والأرفع والأعظم من كل الطاعات »› وهي الموت 
ي سبيل الله .. والتعبير القراني يقول : « اا ا الشيطان يبعض ما چ ١‏ کا نما 
يريد الإنسان أن يرتفع فيجي ء الشيطان TE‏ لیزل ویقع الاش ان 
a‏ . وهو ا الموضع الذي بعلم أنه یا تلك اللحظة _ غير خالص عاما 
لله › لأنه يعلم جيداأً آنه لا يستطيع أن a SE‏ ! وهذا 
يلي أضواء جديدة على النص القرآني الذي مررنا به من قبل : « والذين اذا فعلوا فاحشة 
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أو ظلموا أنفسمم ذ کروا الله فاستغفروا لذنو بهم - ومن به بغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم بعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربمم وجنات بجري من تحما 
الأنهار خالدين فيها » ونعم أجر العاملين » .. فقد قلنا من قبل إنه - ي سبيل إعداد ِ 
المؤمنين للمعركة ‏ حلصم من كل قيد يعوق انطلاقهم » ومن بين تلك القيود الاإحساس 
بالذنب .. والآن نرى أن الشيطان بتصدى للنفوس الخاطئة الي لم تخلص بعد من حطيئنها 
بذ كر الله والاستغفار والتوبة » فيجذ ما من نقطة ضعفها هذه » فتتولى حين يلتي الجمعان . 
فكان فتح باب الاستغفار والتوبة إذن لتقوية النفوس إزاء تصدي الشيطان ها في كر بات 
القتال > حتی لا جد الموضصع الذي مکن بده منه فیستزل الانسان ويقعده عن الصعود 
e‏ . ان الله غفور حلم ٩‏ . 

E ET‏ آنا رل غابرة سا القلرت عاهرة: الفح دات 

لون من ألوان التر بية يخجل النفس الك عة عن أن تعود الى ما يستو جب العتاب 1 
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ثم يعود السياق إلى القضية الي تحدث عنما من قبل بشأن الطائفة الذين أهنهم 
انفسم فراحوا يفكرون فيما حدث ني المعركة من خسائر › فقالوا : « لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهنا » والذين وصف موقفهم هناك بأ نهم « يظنون بالله غير الحق ظن 
al O E eS SLES‏ 
لو کنم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ٠‏ . 

يعود السياق إلى القضية ليحذر المؤمنين من أن بنزلقوا في مثل هذا التفكير فينتهوا 
إلى حيث ينتهي الكفار 

د یا یا الذین آمنوا لا تکونو كالذين كفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضربوا ي الأرض 
أو کانوا غری لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ٤‏ ليجعل الله ذلك حسرة ي قلوم . 
والله بحیی و یت والله عا تعملون بصیر . ولئن قتلتم ي سبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورحمة خر مما مجحمعون . ولئن متم أو قتلتم لاإلى الله تحشرون » . 

وعودة السياق إلى القضية مرة أخرى يوحي ولا شك بالأهمية القصوى الي هذه القضية 
في حياة الأمة المكلفة باعلاء كلمة الله ي الأرض > واقامة المظلة الربانية الي يستظل 
مها الناس » فيفيئون ني ظلها إلى الحق والعدل الربانيين . 

إن اقامة ذلك کله لا تجیء بغر جهاد ولا قتال .. وإ نما لا بد - ما دام هناك ي 
اللأرض من يكره الح والعدل الربانيين » ويكره أن تكون كلمة الله هي العليا » ويكره 
اند الحكم لصاحبه سبحانه وتعالی ويصر على اغتصابه لیتجبر ET‏ وا 
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لا بد ما دام ذلك كله قائماً ئي الأرض > من أن بقع الجهاد والقتال » وأن بعوت ي سبيل 
الله ان فصبحوا شهداء لله . ) 

وما لم تنطلق النفس _ ني هذه القضية من کل إسار بحجزها او هاجس سوء يقعدها 
فلن يو جد الحند الذين يكونون « جند الله ٩‏ ي ا > والذدين اتخون على عاتقهم 
ان كوو سار افدر اه ي لار 

N oC ays 
الأرض‎ ٤ کن فیکون » .. ولکن ھکد اقتضت یکت ب سخا ان کین الاقور‎ (« 
سارية من خلال تصرفات البشر وي الوجهة الي يو جهون جهودهم الہا > فادا وجهوها‎ 
: نحو الخير يكون الخير في الأرض › وإن وجهوها نحو الشر فانه كذلك يكون‎ 
ظهر الفساد يي البر والبحر بما كسبت يدي الناس ... »' وذلك « لیبلوکم آیکم‎ « 
." وليب المؤمئين مته بلاء حسناً»‎ ٠ : وكذلك‎ "٠ أحسن عملا‎ 

وما دام الحهاد والقتال والتعرض للموت ا الأداة E‏ 
لاقامة الحق والعدل الربالي ي الأرض > فلا بد اذن أن اظ هذه القضة اا ي 
a a‏ 

ا ف ن المؤمنين مما قد يلم ہا في هذا الشان ياني عرض القضية 
ای ا ورات ت 

با مرة ي قوله تعالٰى E‏ ېنوا ولا تحزنوا E e‏ . 
الى أن بقول : « وليعلم الله الذرٍ ن امنوا ویتخذ منکم شهداء .. » 

ومرة ي قوله تعالی : « وما كان لنفس أن موت الا باذن الله .. ٤‏ الى قوله : «وکاین 
من ني قاتل معه ربيون کثر فا وهنوا لما أصا بهم ني سبي الله وما ضعفوا وما استكانوا. . . : 

ومرة أي الرد على الذين أهمتهم انفسم : «قل : لو كت ني بيوتكم لبرز الذين 

وهذه المرة الي يحذر فيا المؤمنين أن يقعوا فيما بقع فيه الكفار . 

ثم مرة ة ثانية بعد ذلك وهو يتحدث عن المنافقين : «الذين قالوا لإاخران وقعدوا : 
لو أطاعونا ما قتلوا ! قل : فادرءوا عن أنفسكم الموت إن کتم صادقین » . 

ومرة وهو يتحدث عن الشهداء : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ر بهم يرزقون . 
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ومرة حيت يقول « لتبلون ني آموالكم وأنفسكم 
ا ا ا ی ا ا ضيع عمل عامل منکم من 
دک اوا بعضكم من بعض . فالذير a‏ ن دیارهم e‏ 
ي سبيلي » وقاتلو! وقتلوا » لأ كفرن عنم سيئاتم 
وي کل مرة بتناول الفضصة Nes‏ المعى داأټه » ولير بط على 
قلوب المؤمنين . 
# 3% # 
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ور واد ان گرا الین کروا کیل بأن يفعل فعله في نفوس المومنين‎ 
. فليس شيء آکره إلى قلو م من أن یکونوا کالذین کفروا في آي شان من شوہم‎ 

E‏ هذا المديد أو التحذير هزاً عميقاً فينفرهم من أن بقعوا فيه 

« با أا الذين امنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم ذا غمربرا في الأرض 
SS EEE IEE 0‏ 

إن الذين كفروا إذا ضرب إخوانہم ني الأرض أو خرجوا للقتال ثم ا 
الموت يتصورون أن خرو جهم دلت واي وام لو کانوا باقن ي دیارهم 
وب أهلهم ما ماتوا وما قتلوا ! ذلك آم بنظرون الى الشات الظاهرة فيحسبوما 

هى التي تفعل » فيتصورون أنهم يستطيعون أن يتحاشوها بعدم التعرض ها ! وينسون 
الحرك الحقيتي للاحداث وهو قدر الله » لأن بصیر م الطموسة لا ترى إلا ما يدركه 
العقل اوش تدركه الحواس [ وهو ذات الشيء ء الذي تقع فيه الحاهلية المعاصرة ! ] فيرون 

_ بذاك المنطى اللطموس - أنه ما دام الذهاب إلى القتال هو الذي أدى الى القتل »> فعدم 

الد هات ال الال اذد عي اليل آل الجاة من الل ! 

ذلك ظن الذين كفروا .. ! 

أما الحقيقة الكامنة وراء ذلك - وهى الى يراها المؤمن وحده لأن بصيرته انفتحت 
على الحقيقة بنور الله - فهي أن الله قد قدّر لفلان من الناس أن بقتل » فخرج إلى حيث 
بقتل ! ولو کان ي بيته لبرز إلى مضجعه كما ذ كرت الاية من قبل . 

ليس الذهاب إلى القتال اذن هو الذي يقتل ! إعا هو الاداة الي قدرها الله ليم ما 
القتل المقدر من قبل ني الزمان والمكان المحددين ني علم الله وتقديره .. 

وهو ليس الأداة الوحيدة ولا الحتمية ! وانما هو أصبح كذلك بالنسبة لفلان من 
الناس لأن قدر الله قد اقتضى ذلك .. والا فان الله قادر على تنفيد قدره باية صورة . 
وذلك هو معى : «قل : لو کنتم ي بیوتکم لبرز الذين كتب علمم القتل إلى مضاجعهم ! « 

ولكن الذين كفروا > اذ لا یرون هذه الحقيقة لانطماس بصائر هم « عت قلو ہم 


VY 


حسرة على ما ضاع منهم لظنهم أنه كان بعكن التصرف ني الأمر على صورة أخرى ! 
« لو N‏ !« 

والتعبير القرآني يقول : «.. ليجعل الله ذلك حسرة ني قلوبيم » واللام - كما 
بقول النحاة ‏ لام التعليل کاما فلك مدت متسود : اد عتلى قلو بهم حسرة على 
ما يضيع مہم . فهو لا قول : ہم لانطماس بصيرتہم تل قلو بهم حسرة » بل بقول 
إہم يقولون قو لتم هذه : عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعلها الله حسرة في 
قلو مهم ! فهي إذن عقوبة ربانية مقصودة لأولئك الذين يرفضون المدى الربالي .. تتا 
قلو مهم حسرة في الدنيا على ما يضيع منهم » ولمم لي الآخرة عذاب ألم . 

« .. والله یحیی و بیت ) . 

تلك هي الحقيقة الكبرى وراء الأسباب الظاهرة الي تعلق ہا الناس يحسبونما 

هي الي تفعل › فيڏهبون معها و ميئون » يحاولون محاور تما ومداور تا ليکسبوا أ کر 
کب من ورائها و بخسروا اقل خسران ! فتضيع حياتہم كلها ني هذه المحاولة العابثة » 
وتضيع الحياة الأخرى كذلك نتيجة الضلال ! 

وهنا حطر على القلب حاط آقد يتاج إل بيان 

أو ليس المؤمنون مكلفين أن ااا ات 

او لیسوا محاسبین - ي الدنيا والأخحرة ‏ ان قعدوا عن الأخحذ با ؟ 

ولسوا بومروت بالخروح لقال کسه من اساب اضر لا بم النصر إلا به » وأن 
بعدوا لعدو الله وعدوهم ما استطاعوا من قوة ا ا 
a‏ 

.. ولكن المؤمن يأخذ بالأسباب دون أن يتعلتق قلبه بالأسباب ! 

8 تبدو المسألة صعبة التصور أو صعبة التحقيق ني داخل النفس ! 

ولكنها ني القلب المؤمن » الذي ارس الابمان على هدى وبصيرة » مسألة سلة 
اتد فا ولا تغارف ولا اصطراپ. | 

انه بأخذ سات عة لأآن الله آمرہ بها 1 ولأن الله رة 0 ال أن النتائج ۔- 
عام البشر - تتم عن طريتق اتخاذ هذه الأسباب . . ولكنه يؤمن - ني الوقت ذاته 8 
انتائج لا تنم تلقائياً وبصورة حتمية نتيجة اتخاذ تلك الأسباب » وإنما لأن الله هو الذي 
يرتا على تلك الأسباب » ولو شاء لرتما على أسباب أخرى من عنده ! ولو شاء كذلك 
لرتب على ذات الاسباب نتائج اخری غر الي عرفها الناس وتوقعوها ! وانه اذا کانت 
رحمة الله قد اقتضت تيت السة نن الكونية ليستطيع الناس انام وا ا ووا 

حياتهم عليما » تأدية لدور الخلافة امطلوب ني الأرض » وإعانة من الله على تأدية ذلك 
الدور .. فليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى مقيد بتلك السنن بصورة حتمية ! ولا 
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أن هذه هي السان الوحيدة الي يدبر الله بها شئون الكون . وإنما مشيثته طليقة وإرادته 
حرة يفعل كيف يشاء . ۰ 

ومن هنا بتوازن ني قلب المؤمن وني حياته الواقعة أخذه بالأسباب وتعلتق قلبه باللّه 
لا بتلك الأسباب ! فيعمل ي عام الواقع کاشد ما بعمل من بسمونمم « آهل الدنيا ‏ 
من ناحية الأخذ بالأسباب » ومع ذلك بظل قلبه دائماً معلقاً بالله وحده » بنتظر منه 
وحده الخير : ويتقبل قدره ان جاء على غير ما ينتظر وما حب .. ولا عتلٌ قلبه بالحسرات ! 
ولا يفتن ني حالتيه : لا يفتن بالأسباب إن بجح سعيه ني الحياة الدنيا فيتعبدها من دون 
الله . ولا يفتن تي حالة الفشل فيياس من رحمة الله ! 

(.. والله عا تعملون بضر ۲ 

بعلم حقيقة الدوافع في قلوبكم » وحقيقة الأعمال » فيحاسبكم عقتضى علمه 
خا و ل 

« ولئن قتلتم ني سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما مجمعون 
او قتتم لإلى الله تحشرون ١‏ . 

a 
إن ر القتل‎ er بان بموتوا ولا يقتلوا ! وکا ہم يتومون ي دخيلة أنفسهم أ‎ 
e فستطول أعمارهم ولا بموتون الآن ! ولا بدور ي خحلدهم‎ 
الوقت بعد فرارهم من القتال فلأن الكتاب المؤ جل لم بحن موعده بعل و‎ 
! القتال ! وأنه لو كان الموعد قد حان فان ان بکروا سا او هناك أو ئي آي مکان‎ 


الف ات ترف اة لهنم وة أخرى فة اما ن الكاب الحقي 
ليس عدد الأبام اني تعاش على الأرض مهما طالت اف ا م ا ا 
ذلك « خير ما بجمعون » أي أبامهم الي ا غا ار »> طالت ا قصرت . 
فإذا استقر بي قلب المؤمن أن هذا هو الكسب الحقيتي م بعد همه أن تطول أيامه على 
الأرض » ولا أن يسعى ي إطالتها بتجنب ما بوهم أنه يسبب ي قصرها » من جهاد 
ي سبيل الله وقتال ! .. بل أصبح همه أن يسعى إلى المغفرة والرحمة حيث كانت . 
فإذا وجد أن الجهاد والقتال ني سبيل الله هو أوسع أبواب المغفرة والرحمة صار سعيه 
ا 

و ی ا کیا .. فما الفرق ني الہاية بين الموت 
والقتل ؟ هلل يذهب الموتى أو المقتولون الى اچ غ الله سبحانه وتعالى في اية المطاف ؟ 
اولي الخشر اليه وحده سبحانه » يستوي يي ذلك E as‏ یحرص 
غلا ا کر الاس و مات فد ني سبيل الله ؟! فإذا كان الحشر واحداً » وكله 


۳۷۹ 


إلى الله .. فهل هناك فرق حقيى بين هذه الموتة وتلك .. إلا المغفرة من الله والرحمة 
والرضوان ؟! 
e‏ ازوایا امختلمة برض ا ى المۇمنين ي نفوسېم 
ومن ثم وجه الحديث ا ا عله TT‏ فعله ي 
نفوس المومنين أن يعمو عم ويستغفر حم ويشاورهم ي الاأمر 
١‏ فيا رحمة من الله لنت همم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لا تفضوا من حولك . 
فاع عم > واستغفر هم وشاورهم ي الامر > فادا عزمت فتوكلل على الله . ان 
الله حب المتوكلين » . 
وي هذه الاية الواحدة حموعه كاملة م" ن الدروس .. 
EN E‏ أن يفو عن المؤمنين يذ كره ابتداء برحمة 
RG E e O E E‏ ِ0 
نه - صلی الله عليه وسلم س فظاً غليظا . . ولو كان كذلك لانفضوامن حوله . 
هذا هو الدرس الأول .. اھا اللين والرفق والساحة وسعة الصدر ي طباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم إ عا كانت برحمة من الله .. إنها جانب من جوانب تهيئة هذه النفس 
الفظيمة لارسالة الةو اة الك : 
والدرس لنا نحن ا کان ٤‏ طباعه شيء م" ن اللين والرفی والساحة وسعة 
E! . E‏ 
هي برحمة الله . . والفضل كله راجع إلى الله .. والشكر على هذه الوهبة واجب لله . 
ومن كان ي طبعه جفوة وغلظة فليدع الله ان يرحمه بنزعها منه .. وان الله لمستجیب 
ان صدقت النية وصدى التو جه ای الله . 
والدرس الثاني جىئ ني هذه العبارة : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك . 
إنه درس لنا جميعاً » وللدعاة إلى الله بصفة خاصة . 
فالقرآن يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان فظاً غليظ القلب لانفض 2 
الناس من حوله .. هذا وهو يبلغهم رسالة الله .. وينقل إلهم 'وحياً ليس من عند نفسه 
ولكنه من عند الله ! 
إنه لا يكي إذن أن تكون « المادة » الي نمدمها للناس هي ي ذاتها طيبة وقيمة 
وضرور دة ونافعة ! ا نقدمها كذلك بطر ية لا تنفر الئاس ولا تصرفهم عما | 
فہا م ن حق وجمال وقمة ومنقعة ! 
وليس معى ذلك أبداً أن نتملى الناس ! فالملق رياء وكذب ورذيلة .. والدعوة الى 


۳A۰ 


E 
وليس معناه كذلك أن نداري عن الناس نقائصهم وعيوبمم لكي لا يغضبوا منا‎ 
! فیما هے فيه من انحراف‎ a Cas حین ننبههم إلا‎ 
ES ولیس معناه كذلك ان في عن الناس تكاليف الدين‎ 
هم الا الحوانب اينة السهلة › أو الجوانب الي ی ی ا ی‎ 
نفوسهم حين نعرضها عليہم عرضاً جذاباً بين حقيقتها ! فإننا بذلك نکون قد كتمن‎ 
جانباً ما أنزل الله » والته بقول للرسول صلى الله عليه وسلم : يا أيما الرسول بلغ ما‎ 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته »' فكتان جزء ولو ضيئل ما أنزل‎ 

الله عحو التبليغ کله وبلغیه ! 

كلا ! ليس معى ذلك شيا من هذا كله .. إنما معناه فقط اننا ونحن ننبه الناس 
إلى ما فيم من نقص وانحراف » وحين نعرض عليهم الحق كاملا بلا مداراة ولا 
تحفیف - من عندنا _ ولا حذف > نصنع ذلك کله بروح المودة والحب . وبالطر بقة 
الي تتألف قلوبهم لا الطريقة الي تجعلهم بقولون : إنه حى لو كان هذا هو الحق فلا 
نریده من وجه فلان !! 

وبعض الدعاة - بدافع الحماسة هذا الدين والاخلاص له - يقعون ني هذا الخطأً إذ 
ا الشدة مع الناس والعنف » ولا بد من رجمهم بالحصى ي وجوههم لكي 
يفيقوا ویتنہوا من غفلہم ! وأنه بغير ذلك فلا فائدة ترجى ! ولو کان دا وا 
نا ححا أ ني الدعوة لكان أولى الناس به هو المصطفى عليه الصلاة والسلام .. ولكن ها هو ذا 
الملصطفى عليه الصلاة والسلام يقال له : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك » ! 

والدرس الثالث ني قوله تعالى : « فاعف عنهم واستغفر لمم » وشاورهم آي الأمر .. 

فقا طا ا ارسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنم » على الرغم ما أصابه 
بسبب معصيتهم له من جراح والام واه بنفسه الكر عة من غم .. فأمر قد لا 
نستغربه ني جانب الرسول صلى الله عليه وسلم . وهو النفس العظيمة > أعظم نفس ي 
تاربخ البشرية كله . . وهذا العفو ل ا 
اول با من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

! اغ ى لمرن‎ O EEG LS SE 
ولكنا ليست عسيرة على تلك النفس السامقة الشامخة الي : تتمثل فيها الأسوة‎ 
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لکل البشر ‏ ي كل التاريخ منذ مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة .. 

واما أن يطلب منه أن يشاورهم أي الأمر .. فهذه مسألة أخرى لا تتصل بشخص 
الرسول صلل الله عليه وسلم ونفسه الرفيعة .. انا فاه صاب هذا الدين »> غر 
متعلقة بشخص من الأشخاص . 

فلو جاء هرلا الام بالمشاورة ثي ساعة رحاء ونصر ي ساعة طاعة من المۇمنىن 
وتلبية للامر ت وا افا ( NOTA OF‏ 
أن = يء الامر ي 2ه ا وامز عا وي ساعه اللعصة e‏ 
الأروب الاک خىرة ٤‏ وهي الي E‏ اار2 ا جما 
العدو » فذلك ادعی للنصر عليه . 

أن جي ء ا عد ذلك e‏ أن E‏ ني الأمر 
فهو دو د لاله وأضحة على اه لشو ری أصل من الال العمىقة ا ٤‏ دنه هل | 
الك ا 
o‏ 
ولذلك فلا نبغ عط ی حر ډه E‏ ُ وا بنہعی ان تنص ج الأّمة أولاً - على 
أيديہم _ أي بالسياط والحدید والنار - لکى تصبح E a‏ 

وما أكثر ما بحتج طغاة في الأرض بأن شعو بهم تخوضٍ صراعاً مع العدو . وا 
ل یکن اعطاء حق الشوریئ والمعركة دار لأن ذلك يضيع النصر 1 DT‏ 
الخضوع لارادة الزعي ر في تلك الفترة الحرجة ‏ وان ا ! _ لأن ذلك اڈغے اکل 
الجهود وتوحيد الصف وتوحيد الكلمة !! 

والله يقول غير ذلك . 

قول لرسوله ص الله عليه الحو يد با لوحي ي TT‏ او الناس على 
الاطلاق ال دستشیر اا من الناس ا قول اه والمعر كة داثرة 4 و العدو 
على اشده . e GSS OG‏ 
هده الملعصة ي اهز عة بعد النصر 4 وي الخسائر المؤلحة لنفوس المؤمنين ونفس الرسول 
صلى الله عليه وسلم » بل يقول له على اثر مشورة غير موفقة مهدت ني الحقيقة لحانب 


() الشورى - بطبيعة الحال - تكون فيما م يرد فيه نص . 


TAY 


من جوانب از عة حين وقعت المعصية .. يقول له ني هذه الظروف كلها الي لا بمكن 
أن بحتج اسا ا وو شاور ي الام ٠‏ 

والدرس الرابع أو الرابع والخامس معا ثي قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على 
الله . ان اله يحب المتوكلين » . 

إن المشاورة واجبة وضرورية ني مرحلة معينة من الإأعداد .. فاذا مت فهنا جي 
مرحلة العز بمة . ولا N‏ ا بعود القائد الى المشاورة ! والا 
لالت عزائم اند ا مشاعر هم فلم بعودوا یحسنول التو جه لامر بالعز عة 
افا ووت غار اى ا ا نھ ا کا راه 
شئون الحياة - [ 

والعز بمة ليست موقفا « نفسياً » حالصا وإن كان منبعها ولا شك ني داخل النفس 
وإنما هي كذلك إعداد . . واخاذ للأسباب .. وإلا فا قيمة العز عة الي لا تعد ها العدة 
E SN‏ ا 

E NEE E O e 
کی کک ع‎ 

وهنا E‏ الا 

إن العز بمة وإعداد العدة واتخاذ الأسباب كلها ضرورية وواجبة للنصر › ولانجاز 
كل شأن من شئون الحياة » ولكن حيث يهى هنا عمل الناس لي الجاهلية › فإن 
الأ ل شى فس الزي عد هذه الفط غا رة قلي الزن بعد هدا 


2 


الاعداد كله - إلى الله > راجياً منه أن يجح مسعاه ٠‏ وموقناً أن الله هو الذي ينجح 
ا 

وهڏا هو التوكل الحق على الله > مع اتخاذ الأسباب .. وليس هو التواكل بغير 
اتاد ااات ِ 

وتعميقاً لمعنى التوكل تأي الآبة التالية : 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم »› وإن حذلكم من ذا الذي بنصركم من بعده ؟ 
وعلى الله فلیت وکل المؤمنون ) . 

ان النصر من عند الله كما قال من قبل ثي السورة : « وما النصر الا من عندالله ٠‏ . 
واتخاذ الأسباب للنصر ضرورة واجبة . ولكن النصر ذاته هو من عند الله . هو الذي 
بقدره » وهو الذي يرتبه على الأسباب . ومن ثم فإن المؤمن حين يفرغ من ااذ الأسباب 
a‏ كله » با أي ذلك أسبابه الي اتخذها » ني يد الله » وينتظر منه وحده 
خان ان ن ی ا ف د . فان كان النصر مقدراً فلا غالب لمن قدر الله له النصر . 
وان يكن الخذلان هو القدر فن دا التى عاك آن با بال ؟ ٠‏ 


۸۳ 


والاية - هنا - لا تتحدث عن الأسباب ومكانها من النصر أو eT‏ کان 

القران ي غير هذا الموضع يتحدث عن وجوب النفرة ووجوب إعداد القوة ا 

لجال هنا هو جال تحرير القلب المؤمن من الاعتماد على الأسباب الظاهرة أو الظن 

8 هي الفاعلة ي الأمر .. وتحخليص ذلك القلب من التطلع لشيء أو لأحد غير الله 

. لذلك يذ كر السياق تلك الحقيقة الربانية العليا » وهى أن النصر من عند الله 

وحده » e‏ بقدره وحده دون سواه .. فينبغي ادن ل عليه المؤمنون لأنه 
هو وحده کک الذي بقرر الامر . 

ن د کر التو کل ونکرازه والتوكيد عليه ليس معناه الدعوة إلى التوا كل وعدم 

ّ الات فقد سبق قوله تعالى : «فاذا عزمت .. ٠‏ والعزبمة كما قلنا تتضمن 

يئ الأسباب : 


ثم يتحدث عن جانب آخر من جوانب المعركة هو جانب الغنائم وما ينبغي تجاهها 
من إظهارها وعدم إخفاء شيء منها صغر أو كبر : 

وما كان لني أن بغل » ومن يغلل بأت با غل يوم القيامة ثم توف كل نفس 
ما کسبت وهم لا يظلمون . آفن اتبع رضوان .الله کمن باء بسخط من انته ومأواء 
جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله بصير عمايعملون » . 

و اي صلى الله عليه وسلم ئي الحديث عن الغلول ا المنافقين 
زعموا أن غنائم بدر قد اخحتفی بعضہا » وذ کر وا الرسول yS‏ 
الغنائم !! فهنا يقرر استحالة و د ا کان لني ان یغل » 
أي أن ذلك لا يتأت ی صلا ولا یکن ا 

ثم - ذه الناسبة - يذ كر حكم من يغل شيئاً هو من حق الله أو حت الجحماعة 
اللسلمة : « ومن يغلل يات ما غل يوم القيامة ٠‏ فهو يلازمه ي يوم الحساب شاهدا 
عليه .. ثم تو کل نفس ما كسبت » فتاحذ حساما الذي تستحقه بالحق « وهم 
ل و 

ویرغب ف 2 رضوان الله > والاستعلاء على ذلك ااتف المابط الذي يدعو 

ر 

« أن اتبع رضوان الله باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ١‏ . 

! ہم لا يستوون ایدا‎ 9S 

« هم درجات عند الله . والله بصير ما يعملون » . 2 

وتم هذه الغقرة الي بدات بتوجيه الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان 


TA 


بعفو عن المؤمنين ويستغفر E E‏ ي الأمر ْ a‏ الغلول فنفت 

٠ أصلا ¢ 2 اهادي‎ E أن‎ FOE O 
الي ا‎ 

م هذه الفقرة بتقربر تلك الحقيقة اماثلة : 

ر قد م Ee‏ 

ىو امون ت وع اشرب کم أعظم من هذه النة الربانية سعث 
الرسول صلل أ لل عله ا هادیاً و ونذيرا ا 8 ففرا تال ہد البشر ية 
ا افاقها العلا ا من نفسه القدوة > ا نفسه الرحمة والحب والصبر 
على الأذى وسعه ة الصدر ؟ ! 

إنها نة على البشرية كلها » ولكنها على المؤمنين اعظم ٠‏ فالرسول صلى الله عليه 
وسالم ومن اة .. وإنه لشرف هم أي شرف أن تكون مهم تلك الشخصية 
الع ا ال ر خ البشر ية كله .. 

ويفصل انه تفصلا SS ٠‏ | نفسہم » « یتلو علم آیاته ١‏ 
« ويزكيهم » ١‏ ويعلمهم الكتات والحكة وإن كانوام ee‏ 

الا المنة العظمى .. منة الابمان والهدى بعد الشرك والضلال . منة العلم الحق بعد 
الجاهلىة . منة التركبة بعد فساد المشاعر ودنس النفوس .. المنة الى تؤهل للفلاح ٤‏ 
الدنيا والأخحرة .. وتؤدي الى رضوان الله .. 


نم ينتقل ا زاوية جديدة من زوايا الرؤية في قضية المعركة الي تناو ها من قبل 

من مختلفة .. ليزيد القضية وضوحاً في نفوس المؤمنين » ويزيدهم بصراً بالأحداث 
الي يقابلو نيا ي طريقهم ٠‏ > ليسيروا ني الطريق على بصيرة » وليعلموا ما خفى علمم 
م نة الا دات 

. أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم ثلیہا قلتم آنی هذا ؟ ! قل : هو من عند أنفسكم‎ ١ 
. إن اله على کل شيء قدير . وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله » وليعلم المؤمنين‎ 
وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالو قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالاً‎ 
ی قلو م‎ sS ا‎ 
والله اعلم عا يكتمون . الذين قالوا لإخوا م افعو لى اطاغوا ا ا ا ف‎ 
(! فادرءوا عن انفسکم الوت إن کت صادقین‎ 
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اوك ما يلفتنا هو الصلة الوثيقة بين هذه الآيات والاية السابقة علا ني السياق : 
و eT‏ اهدو الات 
كلها تعلى « للحكمة ة٠‏ . وعلى ذلك نرى أنه على الرغم من أن هذه زاوية جديدة في 
عرض القضية إلا أنہا تتصل اتصالاً مباشراً بعا قبلها في السياق .. 

لقد ده المسلمون للهز عة فقالوا J‏ نی هذا » ! کیف حدث ‏ ونحن المسلمون 
المجاهدون في سبيل الله - أن نمزم وينتصر الكفار » وهم على الباطل » معاندون لدين 
الله » کارهون للهدی > مصرون على الضلال ؟ ! 

وکا عا کان اضر الباهر المعجز في بدر قد ادخل ٤‏ روعهم م سينتصر ون 
إبدا ي كل معركة حوضو ونا مع الكفار Ea NEN‏ 
مهما خالفوا أو انحرفوا ; عصوا أو تقاعسوا . . ما داموا هم السلمبن !! فلما هزموا 
صدمتهم از عة صدمة E Ek‏ حتى قالوا : الى هذا ؟ ! فرد عل م الساف 
ا lS‏ 

إنه لا يکنى أن يكون المسلمون هم المسلمين والكفار هم الكفار ! ليس هذا 
عفرده ‏ هو الذي بقرر مصير المعركة ! اعا هو عنصر مؤهل للنصر اذا استوفى 
للت هدت ا رى اللازمة للنصر .. ومن بينها اتخاذ الأسباب » وعدم معصية 
ا ورو . فأما إذا خالف المسلمون هذه الشروط فلن يقہم كونہم مسلمين من 

E‏ لأعماهہ 2 هده النتائج تسير وفق سنن ربانية ثابتة لا تتغير من أجل 
u‏ ن الخلى E N‏ الخلى .ولو كان امن المسلن !| 

وإنعا نسي المسلمون هذه الحقيقة أو لم بجعلوا بامم إلها > وظنوا أن محرد كونيم 
ا و الذي يؤهلهم للنصر . لأن النصر الحاسم اھر ی بدو بکاداں یکن 
قد تم و ت و کان د الکقار EE‏ خيلهم وعد تېم 
لا تقاس شيعا إلى جانب خيل الكفار وعدم .. ومن هنا ظن المسلمون حين انتصروا 
مع هذه الفوارق الشاسعة ني العدد والعدة أن النصر جيء فقط من كولمم مسلمين ! 
ومن کون عدوهم هو الكقار ! 

وم تکن تلك رطبيعة الحال هي الحققة ! اعا کات عنصراً E‏ مؤهلا للنصر 
اذا وجدت الاسباب الأخرى .. وقد وجدت تاك الأسباب بالفعل . وجد منها التوكل 
الكامل على الله . ووجد منها الطاعة الكاملة لله ورسوله . ووجد منها اتخاذ الأسبات 
المادية المتاحة بين يدي المسلمين يومئذ واستخدامها إلى أقصى طاقتها .. وعندئذ انتصر 
NILE Sa NG E‏ 
« قال الذين ا ا ملاقو الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . والله 
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مع الصابرين "١‏ فهي إذن سنة ربانية إلا تكن دائمة الوقوع ني كل حالة فهي على الأقل 
كثيرة الحدوث » كمايفهم من تعبير ۱ کم من .. » وهو للتکثیر 

وحقَيقة أل عضرا حارفا قد تدخحل ي مع ركة بدر » وهو قتال لملائكة مع المؤمنين . 
ولکن هذا لم , يكن الا على سبيل البشرى والتطمين كما جاء ي هذه السورة : e‏ 
اللہ إلا بشری لکم ولتطمئن قلوبكم ه » وما النصر إلا من عند الته العزيز الحكي » ' 
ثم إن تنزل الملائكة على مین لیس حال اعدا فریداً ی تاریتهم لا نکر ققد 
جاء ي معركة SS U a‏ 
جاءتکم جنود اوسا علیہم ریحاً وجنوداً م تروها وکان اا ا ا 
وقال عن صلح الحديبية في سورة الفح اهو الى ازل اة فى فلت الان 
ا Ue!‏ مع اعام > وله جنود السماوات والأرضص N CE‏ 
کا a‏ رة لرل لملائكة علمم دائماً إذا وصلت نفوسمم إلى الشفافية الي 
پستقبلون فما ا N‏ : «ان ر gL‏ علہم لملائكة ألا 


وف الآخرة ن ولکہ 5 ما تشي ن ولکم e 4 e‏ ا 
رحم )2 


م یکن اذن محرد كون المسلمہ a a a‏ 
ا ي بدر کما دخل ي روعهم و E‏ ي أحد » 
ا هذا ؟ ! اعا كان بالاضافة إلى ا أخحذهم السات 

لشروط التي تؤهل لنصر الله . فاتاهم الله النصر . فأما حين خالفوا oes‏ 
eS‏ مسلمىن ! 

« .. قل : هو من عند انفسکم . ان الله على کل شيءقدیر ٠.‏ 

ey‏ ا ر ا شيءَ قدير › ومن 
تین ایاٹ قدرته E‏ النصر الذي كان ني أول المعركة إلى E‏ 
علي معصيتكم ومخالفتكم لامر الرسول صل الله عليه وسلم . 

لكا درش من « الحكة » الي E‏ 


. ] ۲٤۹ [ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ]۱۲١[‏ . 
(۳) سورة الأحزاب [۹] . 

. ] ٤ [ سورة الفتح‎ )٤( 

. ]۳۲ - ۳۰ [ سورة فصلت‎ )٥( 
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ال وغ ا ‏ ف ناکرا ای ل ا کا ا و کا ع 
ولا ا ليسوا هم الكافرين ؟ ! فأنى هذا؟ ! 
وحین نتعلم من هرل الدرس ان حر د کوننا مسلمين وکونہم کاو ا بودي 
بذاته الى النصر ١‏ فلعلنا ان نراجع ونتخذ الأسباب ! 
ثم عضي تعلم « الحكة » شوطا اخر فيبين هم ما كان وراء قدر الله باهز بحة » 
الي هي بي وقت معا« من عند أنفسكم و « باذن الله » ! 
وما أصابكم يوم التقى ا المؤمنين وليعلم الذين نافقوا... » 
فهو ادن قدر مهدور من ورائه حکة .. 
وي القلب المؤمن المطمئن بالاإعان يلتقي الخيطان بلا تعارض ولا تناقض ولا 
اخحتلدف : المدر المقدور من الله ُ ومسئولية اسان ا يعقوم به ۸ن اعمال 1 
لا المسئولية تنفي أن ماوقع بالفعل هو و قدر من قدر الله . ولا القدر المقدور ينفي مسئولية 
الإنسان عن أخطائه الي ب يدخحل ي طاق اللإمكانيات الممنوحة له أن يتلافاها . 
اهز عة وقعت نتيجة المخالفة والعصيان ن.. « من عند أنفسكم » 
والهز بمة قدر قدره الله لحكة يريدها فهى إذن واقعة باذن الله .. 
والحكة - الي يعلمهم إياها من اهز بمة ‏ هي تبين المؤمنين » وتبين المنافقين 
الدين قيل هم « تعالوا قاتلوا ي سبیل اله او ادفعوا قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا کم 1« 
وما کان اقفن ن يتميز وا وتتصح حفهة موففهم أ دشده کھذہ الشدة الي a‏ 
المؤمنين . . وي ا لا شك فيه » ليحذر المؤمنون الاعيمم ومكائدهم 
ولا يتخذوهم اولياء . 
٤ GG e‏ 
م هم للكفر يومئذ أقرب مہم لان . يقولون بأفواههم ما ليس ي قلوم . 
وألله اعلا e‏ 
القتال 8 تيھنوا من ٠‏ القتال e‏ 1 فهم لون 
) القتال بالقعود - وهو فدوة سسته اع لرک ة ‏ وبالافواه ذلك : 
« الذين قالوا لاإحوانہم - وقعدوا ا أطاعونا ما قتلوا |« 
وهو قولة مخذلة .. تخذل من ني قلبه أدنى قدر ۾ ES‏ 
O E‏ 
١‏ قل : فادرءوا عن انفسكم اموت إن كتتم صادقين » 
إنها ذات القضية الي عرضها من ف) ل حین قال من قال : « لو کان لنا من الا 
شيء ما قتلنا ها هنا ٩‏ فرد علہم : « قل : لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عل r‏ 
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القتل إلى مضاجعهم » وحين حكى قول الكفار : «لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ١‏ 
وعقب علا : ١‏ ليجعل الله ذلك حسرة ي قلو ميم والله بحي ی و کیت ). 

انها ذات القضية وان كانت من مدخحل ار ا قل : فادرءوا عن انفسکم 
الموت إن کت صادقين ‏ 

اا الأحباء ء على الأرض . . فهل يستطيعون ان هر بوا من ذلك المصرر 
مهما قعدوا عن القتال ومهما حذلوا من اخو خوا م 1€ 
القتل جهد ضائع لا رة له ي نہاية المطاف ! | | 

تم ينتقل ای جانب جدید من جوانب القضة 5 هو الحدىث عن الشداء 
الل يدون ى العر كه 

الات فة عمل اس ى الو كةو كاد كر افون 

ولك :: ضرف النظر عن کوېم قتلوا بقضاء من الله وقدر » E)‏ الاسباتب 
الظاهرة > وبصرف النظر عن کونہم کانوا لا بد سیقتلون ما دام قد كتب علم القتل › 

ولا تخسن الدين لوا ف aT u LL e‏ > فرحین 
ا اتاهم الله من فضله ویستبشرون بالدین م ر See‏ خلفهم الا خوف علہم 
ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ٠‏ . 

ا ضئة شففة رفبعة عالية . 

مل تحس آم و 

ول وو ا ا 

احياء عند ر ہم .. واحياء ثي الارض کذلك ! 


كل الناس بعوتون » فتذهب ذكراهم بعد فترة تطول وف خرو ان مت 
الجيل الذي كان يعاصرهم من الناس .. فهل يذهب ذ كر الشمداء من الأرض ؟ ! 

هل ذهب ذ كر حمزة ؟ وعمر ؟ وعثان ؟ وعلي ؟ والحسين ؟ والوف والوف غيرهم 
os‏ 

فاو ق ا ا و ی سار 

أم إنها باقية للأجيال . . لكل الأجيال .. تتملاها كأنما هى حاضرة اللحظة ؟ ! 

E NEDE 
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ويذهب الطغاة فیموتون ! ويتحولون - على اکر - إلى اسطر باهتة ي كتب 
التاريخ ! 

ولکن ي ن قتلهم ا لا يذهبون ل لا موتو 1 ر 
سبیل لله عمل اقا لډ کوت 


وتجيء اللمسة الأخيرة ي صورة الركة . 
لد ا الدروس الماضة عتابا E‏ للمؤمنين على E‏ و ا ھر" ٺ بعد 


ما راهم ما يحبون .. وكان التوجيه يعنف أحياناً ويلطف أحياناً حين يذ كر العفو عن 
المؤمنين بعد عصباهم 

ولکنه هنا ۽ a‏ ا » بعل أن وعوا ذلك الدرس افائل 
کله وصغت e‏ 

« الذين استجابوا لته والرسول من بعد ما اصابہب القرح » للذين ا مہم 
واتقوا اجر عظم . الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ! فزادهم 
ااا فالا E‏ . فانقلبوا بنعمة من e‏ 
واتبعوا رضوان الله . والله دو فضل عطي ٍ 

انا صورة رائعة للمؤمنين ! 

.. من وهدتہم‎ e 

ا E‏ المعصية والتفرق والانفلات .. وعادوا الى 
الصورة التي ينبغي أن یکونوا علیا .. 

» المقابلة تماما ا السابقة : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد‎ eT 
٠! .. والرسول يدعوكم ني أخراكم‎ 

إنها صورة الثبات والتجمع والصمود والعز بعة والطاعة والتوكل الكامل على الله .. 

استجابوا وار سول > هن عك ا أصاہم القرح .. فقد كان من لمسات التربية 
الملهمة أن قام ہم e‏ الله عليه وسلم بقاتل م الكفار على اثار المعركة السابقة 
وهم ما یزالون بجراحهم مثخنین ! 

إنها لمحة تربوية هائلة .. فلو استقرت امز عة ني قلوبهم » فلر بما أورثمم الرعب 
من عدوهم > فلا يعودول يفتحمون عليه نسمولة فيما بعد . اما حين SG‏ قائدهم 
الملهم صلى الله عليه وسالم فيسير بهم للقتال فإنهم ينفضون من قلو بهم أثار الخوف › 
ا ا العقبة » ولا تترك اهز عة اثارها السيئة ني النفوس .. 

ولقد خوفهم الناس ! قالوا هم : « إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ! » ولكنبم 
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وقد غسلت نفوسم من أوضارها » وعادت فخلصت إلى الله كاملة › لم يعد هذا 
التحذير أثره ني نفوسهم .. بل صار أثره زيادة ني الإ مان وزيادة ي التوكل وزيادة 
في العز عة على الاقتحام :) فزادهم اا > وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ولقد فوج“ الكفار بذاك ففروا ! 

م يصدقوا أن فلول الأمس الموزعة المتفرقة المضطر بة الي انطلقت لا تلوي على 
شيء » بمكن أن تتجمع اليوم لتقاتلهم .. وهي مثخنة بالحراح ! وأرهبتم هذه العزبمة 
الفائقة فخشوا إن التحموا بم أن ينقلب الأمر عليهم فيذهب ما أحرزوه من النصر » 
وق الارة هر هة ١‏ فوا من الخة ا لاا ت ا وكات ذلك قك هن الله © بقل 


ألله : 
ل 
« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل م كسمم سوء Jy‏ واتبعوا رضواں الله ¢ والله 
دو فضل عظم ( 
انه التوجيه من القائد الملهم صلل الله عليه وسلم » وإنه الاإنعام والفضل 
الله 
من الله .. 


شر رچ وی ہن آ۵ میاه رمال ۷ مرا ان ن ر وه 

ان اله - المر بي _ سبحانه لم يشأً أن تكون آخر صورة للمؤمنين ني شربط الأحداث 
SG CTS a‏ 
اتربوي في فرآن الترل ل ا الأخبرة هي صورة لجع E‏ 

O 

فليكن العتاب قاسياً حيث ينبغى أن تكون الشدة .. ولكن ختام الدرس ينبغي أن 
بكون بشر ى بالرجوع إلى الطريق . وا ء القلوب ! 

E المؤمنين : تبنم ی :اچ‎ ST GG 
الي سقطوا فہا فہا 4 فعادوا ای الطر يق القويم ¢ صاب عودا 4 وأقوی عز عه 4 واشد‎ 
! توكلا على الله . . أما الشيطان فير يد أن يلعب دوراً مضاداً ني حياة البشرية‎ 

١‏ إعا ذلكم الشيطان وف اولياءه فلا تخافوهم وخافون E‏ ولا 
بحزنك الذين يسارعون ني الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً . يريد الله ألا بجعل هم 
حظًا في الآحرة ولمم عذاب عظم . أن الذين اشتروا الكفر بالإ مان لن يضروا الله شيا 
وذ م عذاب ألم E ae.‏ أا مى م خير لانفسهم . إا علي م 


دادو اعا وشم عذاب مهين ١‏ . 
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« إنعا ذلكم الشيطان بخوف أولياءه .. » 
إن اشیطان له آولاء وهو حوف الناس من اولیائه هولاء ليخضعوا هم ویرهبوهم › 
فيتمكن بذلك أولياء الشيطان من نشر الفساد لر اا ق ا 
حم وخشيہم مہم .. والناس ہ حین لا يركنون إلى الله ولا يتوكلون عليه التوكل الحق _ 
بصبحول فر يسة ارلا الشيطان . مخوفو ہم على امم وسلامنہم » وعلى أمواهم 
وأولادهم > وعلى مکانہم ومصالحهم ف الأرض .. فيخافون . 
والمؤمنون هم القوة الي تتصدى ني الأرضص لأولياء الشيطان تزع السلطان المغتصب 
من آيدم لترده الى الله سبحانه وتعالی 0 شريعته العادلة ي الأرض ۰ فينبغي 
ادن أن بکونوا غير بقية « الناس » ا يقعوا ثي رهبة اوا الشيطان » والا 
كلهم الشطان فيمن يأاکل .. 
) اا ذلکم الشيطان حوف أولياءه ١‏ فا حافوهم وخافون ان کت مؤمنین ٍ 
ان دورهم ٤‏ الأرض متوقف على TET‏ حافوا اولياء الشيطان › إا 
حافوا الله .. والخوف بستوجب الطاعة . فحين حافون الله فسطيعون اوا > فىقيمون 
حكه ني الأرض . إما إن خافوا أولياء الشيطان فسيطيعون آوامرهم فیقیمون حکم 
الشيطان ني الأرض . ا يکد علہم : J:‏ فلا حافوهم وخحافون ان کنتم مؤمنین ا 
ئم یتوجه بالحدیث إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم يواسیه ويسري عنه ي 
شان الكفار الذين « يسارعون ي الكفر و ېدون فه › بدلا من أن يسارعوا الى 
الاإبمان ويجتهدوا فيه Os‏ له م و ! وهذا يكشف عن 
أن الشغل الشاغل للرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر هذا الدين » ورغبته الملحة صلى 
الله عليه وسلم أن يمن الناس كلهم ويصبحوا مسلمین لله . . فالله سبحانه وتعالی بطمئنه 
اہم لن يضروا الله شيئاً بكفرهم > ولذلك فلا يحتاج الأمر إلى كل هذا الأسى من 
قلب الرسول صلى الله عليه وسلم . إنما إرادة الله من وراء ذلك أن يحرمهم من حظ 
الاخرة : 
« ولا يحزنك الذين بسارعون ني الكفر > إلهم لن يضروا الله شعاً ا 
مجعل هم اا ني الأاخحرة وهم E‏ 
ويكرر هذا المعى مرة ثانية ني الاآية التالبة » زيادة ني التسرية عن قلب الرسول 
صل الله عليه وسلم : 
« إن الذين اشتر وا الكفر بالإعان لن بضروا اله شيئاً ء وم عذاب ألم » . 
ثم يوجه الحديث إلى الكفار لينذرهم .. وإن كان الحديث ني الحقيقة يتضمن 
توجیہا إلى المؤمنين ي نقطة كثيراً ما تثور ي نفوسمم وهم يواجهون الباطل المنتفة 
ي معركة ينتصر فيا الباطل على أصحاب الحق المؤمنين ! 
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ولا يحسين الذين كفروا آنا 3 لي هم خير لانفعي': 

لا بحسن الذين کفر وا آن إملاء الله هم هو خير هم .. 

وكثراً ما يغتّر أصحاب الباطل بالنصر المؤقت الذى بحرزونه على المومنين › 
وخاصة ني مراحل الدعوة الأولى > فتحدلهم نفوسمم الخبيثة المطموسة بأنہم خير 2 
المؤمنين ولذلك ينتصرون علهم ! وأن الباطل الذي هم عليه خير من الحق الربالي ! 
فهو هنا يكشف هم - وللمؤمنين ي د عن أن إملاء الله هم » ونصرهم 
على المؤمنين » ليس خيراً هم في حقيقة الأمر : 

«. . إنما ملي لمم ليزدادوا إنماً » ولمم عذاب مهين » . 

تلك هي الحكة الربانية من هذا الاملاء. EEO‏ ا 
كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونہم بغير علم » ألا ساء ءما يزرون » ' 

وني ذات الوقت تكون فترة تربية وتعحيص للمؤمنين كما مر ني سياق السورة 
من قبل اوليمجصض انه الدين آم ا قي فر م م اتان ی وقت واحد : بزداد 
الكافرون کفراً ويزداد المؤمنون اعانا « ليم قدر الله بعد ذلك مخ الكا ف ت وقد 
استحقوه بتامه » ونصر المؤمنين وقد استحقوه بمامه ! 

ٹم هدف اخر كف عة السياق:: 

« ما كان الله ليذر المومنين على ما آنم عليه حتی عيز الخبيث من الطيب » وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب . ولكن EE E‏ 
تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم » . 
| إنه لا بد من فترة ابتلاء - تتم بالإملاء للكافرين ات افا الخ من الطب :> 
لأن الأمور لا تستقيم إذا ظل الخبيث مختلطاً بالطيب ٠‏ متوارباً فيه » غير ظاهر 
ولا متميز . لا تستقيم حال الجماعة على هذه الصورة › والخبيث كالسوس ينخر في 
داخلها ؛ ولا بستقم حمل الأمانة على الصورة المطلوبة اللائقة بالحماعة الربانية › لأن 
الخبيث سيعوح ر ني الطريق » ويعوق خطوات الحماعة المؤمنة عن إقامة الحق »› وقد 
يعجزها عن ذلك ألبتة ؛ ولا يستقم أمر الجهاد ني سبيل الله > لأن الخبيث سيظل بخذل 
ويعوق ويدعو الى القعود عن الحهاد ويسعى إلى خلخلة الصف .. 

کلا .. لا تستقم الأمور إلا إذا تميز الطيب من الخبيث EIT E.‏ 
طر بقين : أن يوجد الابتلاء الذي يكشف خبايا النفوس » أو بطلعنا الله على الغيب فيقول 
لنا منذ البدء إن هذا طيب وهذا خبيث . وقد اقتضت حكته سبحانه ألا بطلع الخلق 


. ] ۲٠١١ سورة النحل‎ )١( 
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على الغيب : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » لا غيب الأحداث ولا غيب النفوس . 
وإعا الطريق الذي اختارته الحككة الربانية أن يرسل الله من تبيه من رسله »> ويدعو 
الناس الى الاإعان بالله ورسله ٠‏ وإلى الصبر على الاعان > والجهاد ي سبيل الله » وعن 
هذا الطر يق بتميز الخبيث من الطيب ؛وینکشف ما کان مخبوء! من غيب التفوس . 

NS E‏ ا ا ا 
عما يفعل .. ثم إنه قد أخبرنا أن الحياة الدنيا ه هى فترة الابتلاء هذا المخلوق البشري : 
« خلق الموت والحاة ة ليبلوكم آیکہ أحسن عملا ' والاملاء للكافرين حتى يتميز 
الخبيث من الطيب هو لون من لابتلاء > إن يكن شاقاً على النفوس » فإ نما أجره كذلك 
. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » . 

4# 


والان وقد انی الحديث عن معر كة أاحد » حو لاته المتتالية »> ودروسه التر بوبة 


د 


العميقة المؤثرة » يتحدث - عوداً على بدء - عن فريتق من المحار بين الدائمين هذا الدين › 
وهم الو -: 

« ولا تخسن اا عا اتاهم الله مر ن فضله هو خير هم > بل هو شر هم ؛ 
سيطوقون ما محلوا به يوم القيامة وله ميراث السماوات والأرض » والله با تعملون خير . 
لقد سمح الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا » وقتلهم 
ااا بغير حق » ونقول : ذوقوا عذاب الحريق . ذلك ما قدمت أيديكم » وأن الله 
ليس بظلام للعبيد » الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حى يأتينا بقر بان 
تأ كله النار . قل : قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قل » فلم قتلتموهم 
1 صادقين ؟ فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 
والكتاب المنير » . 

لقد جمعوا من صفات السوء ء والشر ما لم بجتمع أي شعب واحد على مدار التاريخ ! 
من بخل ٠‏ وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى » وقتل للأنبياء » وتكذيب لار ل » ومعاندة 


والسياق هنا یفضحھم ویعدد جرائمھم ویندد ہا .. تہدیدا هم › وتہویناً من 
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خاصة باليهود وحدهم > لآم هم وحدهم الذين صدرت عنم تلك الأقوال البذيئة 
في حت الله > وتلك الافعال البشعة في حق رسله . 

اف س غا افك وو جو ال کر اع ملي 
لأنفسهم . .. ١‏ « ولا يحسبن الدين بہخلون عا اتاهم الله م ن فضله هو خيرآ هم .. 
فكلا الفريقين رحسب أن ا هو فة وتا ak‏ « وكلا الفريقين واف ي 
الحقيقة ني أعظم الشر . 

١‏ .. سيطوقون ما خلوا به يوم القيامة . ولله ميراث السماوات والارض > والله بجا 
تعملون خبير ) . 

فالذ ي پبخلون به الوم سیتمثل همم حملا ثقیلاً وم القىامة بطوقهم ويفزعهم فوف 
ما هم حاملون من ا . وهم لن بأحذوا شيا معهم تما یکنزون اعا بره الله سبحانه 
وتعالى » الذي له ميراث السماوات واللأرض . فلا هم ينتفعون به بعد موتہم » ولا هم ناجون 
من إنمه يوم القيامة . والله خبير ما يعملون » لا بحفى عليه شيء في الارض ولا ي 
السماء » وهو حاسم ما هو عام به من حالم . 

ثم يسجل على اهود سجلهم الأسود : 

E E لقد سمع الله قول الد ن قالوا : ان الله فقير ونحن‎ ١ 

وهي قولة وقحة لا تصدر عن قلب به ذرة من الخشية لله .. 

«( سنکتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول : E‏ . 

فذلك هو الحزا ء الوحيد هذه الأنفس المتبجحة المتوقحة على الله ورسله .. 

« دلك عا قدمہت آیدیکم وان الله ليس بظلام للعبيد ) . 

ٹم هم يزعمون آنہم برفضون الا ان برسول الله صلى الله عليه وسلم إطاعة لامر 
الله !!! ! : 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حى ياتينا بقر بان تا كله النار . 

وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم بأنهم بقر بان تا كله النار » فهم - بامر الله - 
لا يؤمنون به !! ولكن القران يفضح دعواهم : 

« قل : قد جاء كم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت » فلم قتلتموهم إن كنم 
صادقين ؟ ! » . 

إن الذين جاءوهم بالبينات وبالقر بان الذي تا کله ت کان مصیرهم القتل على 
أیدیہم ! ثم إن سيدنا موسى وعيسى أمراهم أمرأ صربحا أن يؤمنوا بعحمد صلى الله 
عليه وسلم حين يبعث » وأعطياهم صفته ومكان بعثه .. فهي مغالطة إذن ومجرد حجة 

. » فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والز بر والكتاب المنير‎ ١ 
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فليس لنقص ني البينات يكذبونك .. وإنما تلك طبيعنهم الي جبلوا عليها فلا 

غرابة اذن ني أن يكذبوك ! 
a‏ 

ااا في جو المعركة » الذي يشغل السورة من أوها إلى آخرها » ويتغلغل 
ي کل درس فہا ج هذا التعقيب : 

ر نفس ذائقة الموت » وإنما توفون أجوركم و ا ع 
النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . لتبلون ي اموالکم 
وأنفسكم » ولتسمعن « ل ن أوتوا الکتاب من قبلکم ومن ال افر کیا ادس کرا: 

.) E 

إن المعركة مع أعداء لا إله إلا الله معركة حتمية . . وقد مر وذح م e‏ 
أخرى من هؤلاء الأعداء الذين ينبغي قتاهم . فلا يكن إذن خوف الموت حائلاً دون 
هذا القتال الواجب VEY‏ 

« كل نفس ذائقة الموت .. » 

فالذي يقعد عن القتال لن ينجو من ا موت .. وإذن فلا مبرر هذا القعود الاجر 
ي ليس هو اا زائدة ي الحياة الدنيا E‏ يستمتع به الانسان يي تلك 
الأيام الزائدة .. ثم يزول ! 

« وإ عا توفون اجوركم يوم القيامة . 

تلك هي الأجور الحقيقية الى تستحق أن يحرص الإنسان عليها ويسعى اليا 

. ٠ فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز > وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور‎ ١ 

| هو الفوز الحقيقي .. وهذا هو الذي يستحق أن يحرص الانسان عليه . 
أما متاع الحياة الدنيا الزائل الزائف الوت ١‏ فا تحن أن تضم الاان من أجل 
ذلك المتاع الخالد الدائم العظم الكريم . 

وتستوقفنا ني السياق كلمة « زحزح » .. إنها لفظة معبرة .. إنها توحي بالحهد 
والمشقة الي يتكبدها الإنسان ليبعد عن النار ! وكأنما هي تجذبه الما و 
إلى كل الحهد « ليزحزح » بعيداً عن جاذبيتها ! وإن الأمر لكذلك : «حفت المحنة 
بالمكاره » وحفت النار بالشهوات ! »' فإما هي جاذبية الشہوات هي الي تشد الناس 
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شداً إلى النار » وتحتاح إلى الجهد والمشقة ليبعد الإنسان عن دائرة جذما وينفلت 
اسارها . 
والتعبير كذلك عيّل أن هناك أيدياً كأما تجذب الانسان جذباً شديداً من الناحية 
الأخرى لتزحزحه عن النار وتدخله الحنة ! فهو لا بتزحزح من تلقاء نفسه ! ولو ترك 
وحده لاندفع إليها ووقع فما .. إعا تالي هذه الايدي الخيرة فتجذبه لتنجيه من منطقة 
الحذب الخطرة الى لا بماك نفسه منها .. وإنها لأيدي الهداة من الرسل › او ايدي 
اللائكة الموكلين بالمؤمنين » أو هي يد الله الرحيمة سبحانه وتعالى تد لتنقذ عباده من 
الوقوع في النار . 

وأا كانت تلك الآية مقدمة يأتي بعدها هذا التقرير » المتصل بموضوع المعركة 

اعداء لا اله الا الله : 

« لتبلون ني أموالكم وانفسكم > ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذین اشرکوا اذى كيرا .. ١‏ 

) لتبلون ي أموالكم وأنفسكم .. ) 

هذا التأ كيد » الذي بجعلها سنة حتمية من سنن الله لا مفر ما .. وإعا كانت الاية 
السابقة تمهيداً لكى تتقبل نفوس المؤمنين ذلك الابتلاء بصبر ورضى » ولا تأسى على 
متاع الحياة الدنيا » الذي تفقده ني ذلك الابتلاء .. [ ) 

« ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ی ا 

فالابتلاء _ بالعدوان ل باللسان ۔ صادران عن أولأك الأعداء المحددين : 
الذين أوتوا الكتاب من الود والنصارى » والذين أشركوا [ والفئة الرابعة وهي المنافقون 
اة ی هفو الات وان كانت مرد بالحدیت خا ]: 

هؤلاء هم الأعداء .. كانوا وما يزالون .. ولن يزالوا ! 

« وان تصبر وا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ١‏ 

والأمر ني حاجة إلى العز عة لمواجهة ذلك الكيد من أولئك الأعداء .. 

ثم بعود إلى ابراز اليهود خاصة من المجموعة المعادية الكائدة : 

واذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به نمناً قلیلا . فبئس ما يشترون . لا تحسبن الذين يفرحون 
يما أتوا » ويحبون أن يحمدوا مما م يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب 
أ . وله ملك السماوات والأرض » والته على كل شيء قدير ٠‏ . 

لقد أخذ الله ميثاق أهل الكتاب أن يبينوا ما أي الكتاب للناس ولا يكتموه .. 
ولكن ذلك يتنافى مع أطماعهم ودوافعهم الشريرة . فحين يعرف ما أي الكتاب فإن 
الناس سيستنكر ون افتئات أهل الكتاب عليه » ويقاومونهم .. لذلك كتموه وحرفوه . 
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من 


وي عام الواقع ) نىذوه ورأء ظهو رهم » ليطلقوا لطامعهم العنان ) واشير وا ره نا 
قليلا » .. وهو قليل ولو كان هو امتلاك كل الأرض والسيطرة على كل مقدراتها 
لفترة من الزمان ا قليل بالنسبة للجزاء الذي بنتظرهم يوم القيامة جزاء کفرهم ونبذهم 
لکتاب الله .. « فېئس ما بشتر ون ! ) 

وإن من حصاهم الذميمة أن منوا ما أتوا ولو كان زيفاً ! وأنهم يحبون أن يحمدوا 
E‏ 

) و تحسب مم عفازة من العذاب 4 وهم عذدابت الم (. 

)) ولله ماك السماوات والأرض والله على 5 شي ء قدير (ٍ 

مع لن رجو - بکل افعاھم ‏ من ملت ا الى للك الاوات والارف : 
وانه على کل شي ي ء قدير . ومن فدرته أن یع ہم ان الدي یستحفونه على ما جنت 


أید مم من آثام 


0 والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب > 
الذين يذ كر ون الله قياما وقعوداً وعلى جنو بم > ويتفكرون ني خلق السماوات والأرض : 
راا خا هدا اطلا ساك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك مر ن تدخل النار 
فقرد أخحز يته > وما لاظالين من ا . ربتا اننا ”معنا مناداً ينادي للا مان أن ارا 
بربکم فامنا . ربنا فاغفر نا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا واتنا 
ما وعدتنا على رسلك ولا حزنا يوم القيامة . انك لا نحلف الميعاد es‏ : 
آي لا أضيع عمل عام ل منکم من ذکر أو اتی بعضكم من بعف ں . فالذین ھاجروا 
وأاخحرجوا من دیارهم واوذوا ي سبیلي > وقاتلوا وقتلوا ا سیئاتہم ولأدخلہم 
جنات ري من تخا الا بار واا مو ع الله » والله عنده حسن الثواب » . 

هدا الفر-الاخد ر ا ی ی ی ن ی 
جا ا و الإسلام » ویبر زه إبرازاً . 

إن الإسلام لا يكتى من المؤمنين بالتفكر والتدیر والتذ كر .. ولا يكت منهم بالمشاعر 
الامانية المستكنة داحل القلب .. إا ينبغي أن يتحول هذا كله إلى سلوك عملي › 
وعمل واقعي . 

إنه يبدا بهذا التقرير : « إن ني خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنہار 
ات ل اب وها ار ف ف الح الا اة و اك 
السماوات والأرض والله على کل شيء قدیر ‏ ال ي تتم الحديث عن أهل الكتاب ٠‏ 
وما ينتظرهم من عذاب الم O‏ في دات اروت وصلة ني السياق تصل إلى « أولي 
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اللات ٠‏ وموقفهم من هذا الماك المائل الذي هو ملك الله . وهكذا يكون الحديث 
عن ملك الله الواسع وقدرته الي لا تحد نذيراً للكفار با بام لن بستطيعوا الخروج من 
ملکه ومن محيط قدرته ولا النجاة من عدابه › و للمؤمنين بام ي رحمة الله 
الو ی وسعت السماوات والأرض > وقي محيط قدرته الي تدخلهم الحنة باذنه ... 

وخحاتق السماوات ولارن > واختلاف الليل والنہار .. وتاك الأيات الكونية كلها 
ذات وقع عميق على الحس البشري لا بمكن أن ينجو منه .. ولكن فريقاً من البشر 
یرین على قلو ہم ما یکسبون » فتنطمس بصائرهم › فلا یعودون بلتفتون لتوقیعات 
الكون على قلو ہم > ولا بتبقظون لدلالتما اهائلة : دلالہا على وحدانية الله وقدرته › 
وانه لا شريك له . ولا نبغ ان یتخذ معه او من دونه شرك ! 

أما أولو الألباب فانم لا يوصدون قلو بهم دون توقيعات الكون » ولا بشيحون 

عنہا » بل بتفکر ون فما ویتدبرون .. 

انه تف اول لالات بالصفة الي عيزهم : 

« ان ىخا الها رات والارض واكلاف الكل ا ا ت 
الذين E‏ الله قياماً وقعوداً وعلى جنو ہم » ويتفكر ون ني خلق السهاوات والأرض .. 

فهم عباد ربانیون .. لا یفتر ون عن ذ كر الله » ني قيامهم وقعودهم و 
أي ي جميع أحواهم وجميح أعماهم .. قلو بهم متصلة بالله » » متعلقةۀ به » ترجو رحمته 
وتناف عذایه .. 

م ام بتفكر ون ني خلق السماوات والأرض > فيهتدون إلى الحقيقة الکری : 
آن ن کک السماوات والأرض بالحق » ول مخلقها باطلاً .. بهتدون إلى ذلك بتور 
الإاععان الذي ٫‏ تیر آفکارهم فتهتدي . والا فالعقل وحده عرضة لأن يضل . . وکم 
ضلت عقول وهي تتفکر ي خحلق السیاوات والأرض واختلاف الليل والنہار فقالت إنه 
باطل وعبث OT‏ غابة وراءه [ انظر الوجوديين مثلاً ANSE‏ ہہ بتفکر ون 
وهم محر ومون من نور الأعان الذي ينير الطريق للعقل فهتدي إلى الحكة والغاية : 
« وما خلقنا ااا وما ما اطا > ذلك ظن الذين كفروا › فويل للذين 
کفروا من النار » ' 

إن أولي الألباب بہتدون إلى أن الله ۾ a‏ اطا قر 2 ا0ك ا 
وإذ يعلمون او الکن ل ال فهم یدرکون أنه لا کن أن تكون الحياة 


۳۹4 


الا هي با ا لطافه.. وال فهو الت الذي مره عه الخالى سواط 
EN‏ خحلق الله . 

إذن فلا بد أن تكون هناك رجمی إل اله ء وأن يكون حساب عل ما تم في الحياء 
الدنيا من أعمال : « افحسبتے انما خلقنا كم عبثاً » وأنكم IY‏ 
اماه ي الرجعى والحساب ۰ هي ا ی احتف ن حل الله ء وتتمم الصورة فتستقبم .. 

E e a a NS‏ > فهم يسارعون إلى الاستغاثة 
من العذابت ب : «فقنا عذاب النار » .. ثم يسترسلون ي التوسلل إلى الله أن يجيرهم من 
هذه النار : « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخز يته » وما للظالمن ا .. 

وکا نما يعدمون بين يدي مولاهم المؤهلات الي تؤهلهم لدخول الحنة والبعد عن 
ار : 

« ربنا إننا معنا منادياً ينادي للا یمان أن آمنوا بر بكم فامنا ) ٠‏ 

O افا‎ 

ولا يفوتنا ذلك التكرار للفظ الإبمان ومشتقاته : ثلاث مرات ني هذه الجحملة 
الواحدة : ١‏ ربا إننا “معنا منادياً ينادي للایمان ۰ أن آمنوا بر بکم > فامنا .. ان له 
دلالة نفسية واضحة : انه من جهة طربقة لتوكيد عام بتکرار لفظ الاععان ي 
حدم ومن جهة أخرى يدل على أن مشاعرهم مشغولة بالإعان » متلئة به » بحيث 
لا يكفيهم أن يذ كروه مرة .. ! إا يعاودون ذكره مرة بعد مرة .. كشأن الإنسان حين 
ف ف ردد وو ا 
) وا أنهم سارعوا للإ ان عجر د أن سمعوا المنادي [ وهو ارسول صل الله عليه 
وسلم ] ينادي للا ان > فهم يتوجهون إلى الله بالدعاء : 

« ربنافاغفر لنادنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مم الأبرار ١‏ 

ثم لا يكفيهم هذا التوجه الحار إلى الله > بل يشعرون ي قلو بم مزيد من الرغبة 
ي التقرب إلى الله والتوسل إليه » فيضيفون : 

« ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة » إنك لا حاف الميعاد » . 

الها بخن ذلك الدعاء الار الذي لا فك ى دو رةو قرت رة اد 
اا فت ود کف رت ف اا هت اا ا 
فتوجهت إلى الله بمشاعر إبعانية صادقة » وتوسل حار إلى الله .. ولا يفوتنا تكرارهم 
للفظة « ربنا » ني الدعاء .. خحمس مرات متتالية » منها مرتان ي اية واحدة .. إن 


(1) سورة المۇمنون [ 1١‏ ] . 
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دلالته النفسية على حرارة التوجه وصدق الرغبة دلالة لا حفى 


نعم ! ولکن می استجاب › سبحانه ؟ ! 


هل استجاب للتفکر وهو تفکر ؟ وللتذ کر وهو تذ کر ؟ وللتدبر وهو تدبر ؟ 
وللدعاء الحار وهو دعاء؟ ! 

فاستجاب حم رهم أي لا أضيع عمل عامل منكم م من ذکر أو ات ٠‏ بعضكم 
من بعص E‏ 

إنها لفتة هائلة جداً لا يسع الإنسان أن تفوته دلالتہا ! 

إنه استجاب همم سبحانه بأنه لا يضيع عمل عامل مهم .. ومعى ذلك أن ذلك 
التفكر والتذ كر والتدبر »> وتلك المشاعر الابمانية رغم ضدقها الدى لا شك فة = 
ينبغى ان تتحول كلها الى عمل .. وعندئذ بستجيب الله سبحانه لذاك الدعاء ! 

neh VEC E E N 
: من « العمل » المطلوب > حتاره مما يتصل بالمعركة‎ 

« فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم > وأوذوا ني سبيلي » وقاتلوا وقتلوا › 
لاكفرن عنم سيئاتم » ولادخلمم جنات تجري من تحتا الانہار » ثوابا من عند الله › 
والله عنده حسن الثواب » . 

٤ ربنا فاغفر لنا دنوبنا عنا سيثاننا وتوفنا مع لارا‎ « : Sk 
.. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة‎ 

وهذه ھی استحارة دعائهم : ا الد ذه الأعمال : ٠‏ لا کفرن عم 
سیئا ہم ا جنات تجري من تحتها الأنهار . 

انه درہ ن ھائل جد . . ان کان قد ورد ني سياق الحدیث عن TT‏ 
فانه تد ثي الحقيقة ي كل ابجاه. 

ان ا من أجل التفكر » ولا التدبر من أجل التدبر .. ولا 
المشاعر في صورتا الوجدانية الخالصة ولو كانت هى مشاعر الابمان .. اعا ينبغي 
ان يتحول ذلك كاه الى عمل .. التفكر والتدبر 2 والدعاء .. كلها سواء ! 

وهو درس وعاه السلمون الأوائل ‏ ي کل اتجاه . 

ومن هنا م تنشأ« الفلسفة » ني أجيال الإسلام الصافية الأولى . للہا تفكرٌ من أجل 
التفكر ! وانما جاءت عدوى من اليونان حين بدأ خط الانحراف ! 

ومن هنا کذلك تنشاً « الصوفية » بصورا السلبية ي اال الإسلام الصافة 
الأولى » لأنها تذ كر من أجل القذ كر » وتدبر من أجل التدبر » ومشاعر من أجل 


٤١١ 


المشاعر ¢ ودعاء من أجل الدعاء ا اعا حاءت عدوی من فارس وأهند > ورد فعل 
د 

إنما كان الإسلام ني اجياله الصافية الأولى تفكرا وتدبرا وتذ كرأ ودعاء ومشاعر > 
e a o E TT e‏ 
وي الجهاد ي سبيل الله كما هي ني عمارة الأرض » وني بناء الأسرة كما هي 
ااا 
اإبحث العلمي > من إيحاء الاإسلام هم ae‏ قبل TT‏ 
تقوم عليه الحركة العلمية المعاصرة ي اوربا غك ان فة من المسلمين ي الاندلس 
والشال الاإفريي ! 

إا حقيقة الإسلام الكبرى .. التي أنشأت من قبل تلك الأمة الي كانت « خير 
اا ااي » والني كتبت ذلك التاريخ الذي لا مثيل له ني تاريخ الأمم من قبل .. 

SS‏ هذه الحقيقة - وبقدر انحرافهم - صاروا إلى ما هم 


E RW 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا تي البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهام وبئس‎ « 
هم جنات تجري ا ا نرلاً‎ r قو‎ 
١ ا . وما عند الله حر لا‎ 
الحديث متصل بلا انقطاع » وإن كان يبدو لأول وهلة أن هناك نقلة مفاجئة‎ 
! في السياق‎ 
۴٤ لقد كان يمول من و « فالذین هاجر وا › والخرجوا من ديارهم 1 اوا‎ 
a لأ كفرن عنهم سیئا ہم > ولأدخلنم جنات‎ > E 
. ١ الأنار اا غن كا 2 وا عند حسن الثواب‎ 
.. وهنا بهجس اهاجس ني القلوب‎ 
لادا؟ ! لادا يبتلي المؤمنون هذا الابتلاء الشاق . فيضطرون للهجرة من ديارهم‎ 
او يَخْرّجون مہا » ويؤذون » وبخوضون القتال فيموت منهم من بموت .. بيا الذين‎ 
! کفر وا بتقلبون ! ي البلاد » أمنين مطمثنين » وفوق ذلك مسيطرين ؟‎ 
هكذا يكون الوضع دائماً قبل التمكين الہائي للمؤمنين » والتدمير الہائي على‎ 
الكافرين‎ 
وانطلاقاً منا » يجس ذلك الهاجس‎ ٠ اوالبشر بشر .. وني حدود بشريتهم‎ 
) ) ! ي القلوب‎ 
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فهو هنا برد على هذا الماجس البشري » يزيل الأسى الذي يثبره ذلك الماجس 
ي القلوب 

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد .. » 

لا تعطه أهمية أكثر من حقيقته .. ولا يغرنك مظهره عن حقيقته ! 

انه - حت لو دام إلى نهاية أعمارهم » ولم يؤخذوا بالعذاب قبل موتهم ‏ إنه 
« متاع قليل ٠‏ . 

وهل متاع الأرض كله ٠‏ ومتاع العمر كله › إلا قليل ؟ ! ما هو حين يقاس ای 
متاع الخلد ؟ !بل ما هو حين يقاس ای شپوات الانسان داته هنا ي الأرض > وهي 
حين يطلتق ها العنان - لا تشبع ولا ترتو ي وتظل تتطلع إلى المزيد ؟ ! 

.. متاع قليل . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » . 

كما قال ي سورة الشعراء : « أفرأيت إن متعناهم سنين » ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون ؟ ! ما أغنى عنهم ما کانوا متعون ! ٠١‏ 

« لكن الذين اتقوا رہم مم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فیہا زلا من 
عند الله . وما عند الله حبر لاا 4 

فشان نن مضير, ومصر . ابق ا 
قليل أي الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المهاد ! 

وهذه ليست دعوة للرضى بالظلم ي الدنيا مقابل نعم الآخرة > ولا عنية بنع 
الآحرة لتخدير الناس ني الدنيا ليحتملوا الظلم ولا بثوروا .. كمايقول الجهال في كل 
الارض »> الذين يقولون إن الدين افيون الشعوب ! | 

ونظرة واحدة ني السياق تنفى ذلك الخاطر الذي بحخطر ني عقول الجهال ! فالسياق 
لها اة شرل ن اله مدعا اة أركك الذي بقارن ى سيل انه فاون 
ويقتلون ! وانه لا يكتفى من الناس بالتفكر والتدبر والمشاعر والدعاء .. إعا ينبغي 
ال ا ا 
انما هو طمأنة لقلوب المجاهدين › حتى لا يقعد بهم تمكن الكافرين ني الأرض 
ن الحهاد د .. وحتى لا يشغلهم الأسى لوضعهم الشاق ني الأرض » فيحتجز جانباً من 

:» اا ق ي ارقن‎ r 


واد دا السورة بالحديث عن أعداء لا اله الا الله > ومن بیہم آهل الكتاب 
وأفاض ني الحديث عنهم طوال السورة بأ كملها > فهو بحم السورة بتقرير هذه الحقيقة > 


(۱) سورة الشعراء 7[ ۲۰۵ - ۲۰۷ ] . 


اعا لارا د من أهل الكتاب أن يؤمنوا قبل أن يوصد في وجوههم اللات 

«وان من آهل الكتاب لمن يؤمن ا إليكم وا ازل إلهم خاشعين لله 
لا يشترون بانات ال مناً قلیلاً . أولئك فم أجرهم عند ر ہم . إن الله سريع اللحساب » . 

ثم يجي ء الختام الأخير للسورة الي شغلت كلها بالحديث عن المعركة : 

ا ا الله لعلكم تفلحون ١‏ 

إنه حديث موجه إلى الجند .. الحند الذين جندتهم السورة للقتال ي سبيل الله . 
أن يحتملوا تكاليف المعركة ويصمدوا ها بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله . . وتلك 
هي العدة الي توصل إلى الفلاح : « لعلكم تفلحون » . 

وهکذا تنهي تلك السورة الي نحصصت ني المعركة من جميع جوانما . 
المؤمنين جولات هائلة أي محيط الكون وني داخل أنفسمم . ني واقع المعركة وفيما 
ر . ي قدر الله وتدبيره وسننه الي تجري الحياة بمقتضاها . في الابتلاء وحكمته . 

ي النصر والمز عة . في الإعداد النفسي والروحي للمعركة . ني أعداء لا إله إلا الله 
ووسائلهم وکیدهم . في اتخاذ الأسباب المهيثة للنصر مع التوكل الکامل على الله . 

إا دروس تربوية كلها تحتاج منا إلى التدبر العميق لوعا والاإحاطة dl‏ > لنعيد 
تر بية انفسنا بمقتضاها » ونحاول من جديد ان نستوي على الطريق ! 

« يا آيما الذين آمنوا اصبر وا وصابر وا ورابطوا واتقوا اله لعلكم تفلحون ١‏ 
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لا غلك هنا ف هدا الال الخدود ان سرض جور الاء ل لصيل 
ایا ور 0 ر 0 و کا رر لیران کا ال 
موضوعاً واحداً من البدء الى النهاية هو معركة لا اله إلا الله من جوانبما المختلفة » كما 
أنما لا تشتمل على شيء من الأحكام . بيا تحتوي سو رة النساء على موضوعات متعددة › 
كما تشتمل على مجموعات كثيرة من الأحكام ليس من شأننا التعرض هما هنا وقد 
قصرنا الهدف الرئيسى من الكتاب على تحديد الموضوعات الى يتناوها القران بصفة 
عام وان لطر الى بعالم ا اران خت ء اواك 

للك سكفي ى عرفا الشورة الووف فد عض الاعات او القضاا 
الواردة فيا › ا الذي يسمح به المجال . 

و ي هه 

تشتمل السورة كما ألمحنا على موضوعات متعددة » ولكنا مع ذلك مترابطة › 
مها مور وا حك ٠‏ او أن شت جملة اون لكا فة ى المابة يراط :واخد. 

وقد يتكرر ذ كر الموضوع الواحد أكثر من مرة في سياق السورة » وخاصة الموضوع 
الذي يتصدر السورة والذي ”ميت السورة كلها باسمه وهو موضوع « النساء » . ولكنه 
ي الحقيقة ليس الموضوع الوحيد الذي تتكرر الإشارة إليه . وإنما هي ظاهرة عامة ي 
السورة ان يعود الحديث الى الموضوع الواحد مرة بعد مرة » كاعا هي دروس متتابعة » 
يعلَّم الله بها المسلمين أمور ديهم » جولة بعد جولة أي سياق متصل طويل ' . 

ويلفت نظرنا أي ذلك السياق المتصل الطويل أمران » أحدهما سبقت الإشارة 
إليه في مقدمة هذا القسم من الكتاب وق عرص وره القرة وسررة ال ران > 
وهو أن العقيدة ني السور المدنية هى محورها الأصيل الذي تنبشق منه كافة التوجيمات 
والتنظيمات والتشريعات . ٠‏ ) 

والأمر الآحر هو الانتقال - الذي قد يبدو مفاجئاً ‏ من حديث عن العقيدة › 


. يستطيع القارئ أن يلاحظ هذه الظاهرة كذلك في سورة المائدة‎ )١( 
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إلى حديث عن شعيرة من الشعاثر 1 خاص « بالمعاملات » » الى توجيه 
اجا عي او سام e‏ اقتصاد ي ا جر 

ولکن اا قد دو لنا مفاجاً شی ار له دلالته ي السياق اقرا o‏ 
الانتقال من العقيدة إلى الشعيرة الى الشريعة إلى التوجيه ليس ني الحقيقة انتقا لأ من 
موضوع إلى موضوع اخر مختاف . إنما هو انتقال من جزئية من جزئيات هذا الدين 
إلى جزئية اخحرى منه » ي داخحل المحيط العام الذي هو ثي مجموعه « هذا الدين » 
وا کیا وی ا ی چو ال عات ور وو ق ی ا 
إنه ليس العقيدة وحدها » ولا الشعيرة وحدها » ولا الشريعة وحدها » ولا التوجيه وحده. 
إلما هو مجموعها جميعاً > وني آن واحد . ومن ثم لا يكون السياق قد تحول من مجراه 
إلى مجرى جديد . إنما بكون فقط قد تقدم من نقطة إلى نقطة أخرى لي نسيج واحد 
متجانس وان کان متعدد الالوان . 

وهذا النسق الخاص من العرض » الذي ينتقل فيه السياق من نقطة الى نقطة بلا 
اال ٠‏ دنر ران مكف لا عن اة ي ها اين ٠‏ وهي الال م رعا 
Na e O E a a‏ 
القراني » متصلة - على اختلافها - بلا انقطاع ولا انفصال . 

ومن نم تزول « المغاجاة » في الانتقال » الي يحسما القارئ الذي يتناول القران 

غير وعي ذه الحقيقة ٠‏ أو الذي يتناوله وني حسه صورة معينة من التقسيم ى « المنطقي ١‏ 
للموضوع . | 

إننا ني تقسيمنا الذهني نبوب الاشياء ونصنفها » ثم نعزل كل باب مفرده » 
وخ کا قائم بذآته.. ولا بان من ذلك ي البحث العلمي ESE‏ 
ضرورة ي هذا النوع من البحث . ولكن رتیت والتبويب نى الحقيقة یتم على حساب 
قدر من الإحساس بالوحدة الشاملة للموضوع e‏ دائا ال القصور ٠‏ 
لنستعيد هذا الإحساس بالوحدة والتجانس ف الموضوع . ولكن دين الله شيء اخر ! 
والته 9 ان رف عل دتا ف 2 الشاملة المخرابطة »> لكى نغارسه 
كذلك ني صورته الشاملة المعصلة الترابطة » ولكيلا يتجزا ني حسنا وني مارستنا إلى 
e‏ 
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» الناس اتقو ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخاق مها زوجها‎ E) 
وت ا رجالا ونساء › واتقوا الله اذى تساء لون به والأرحام > ان الله کان‎ 
. ١ علیکم رقيبا‎ 

هذا هو افتتاح السورة . وهو يحوي عدة اشارات وموضوعات وقضايا تشملها 
كلها هذه الارة المفردة ي مفتتح السياق . 

فالاية تحوي اولا اشارة موجزة الى الموضوع الرئيسي ي السورة وهو علافات 
اللأسرة والمجتمع » وذلك بذ كر النفس الواحدة الى خلق منها زوجها > وذكر الرجال 
الكثبرة والنساء اللي تنشأً من لقاء الزوجين » وذ كر الأ رحام التي تنشاً من التزاوج بين هذه 

الرجال الكشبرة والنساء . 
وهي تحوي ثانياً إشارة إلى الأساس الذي ينبغي ان تقوم عليه علاقات الأسرة 
- وعلاقات المجتمع کله الناشیء من وجود الرجال E‏ تقوی الله › 


ال ي تفتتح پا ا2 J‏ را ا اتقوا ربكم او الها مر م تان TE‏ : 
واتقوا اله الذي تسا و ١‏ وتم ها الآية في صيغة أخرى : o‏ کان علیکم 
رفا 


ته هن تخر اعرا إشارة رة ب ودالة اال القضابا الثابحة ى اة الشرية» 
ا أن تحكم تلك الحياة مهما تغيرت مظاهرها أو « تطورت » كما يحلو 
للمحدثين أن يعبر وا ' . وهى إشارة تكلها وتشرحها الايات الأخرى ني هذه السورة 
SEE ds‏ 

وهذه الإشارة بالذات تحتاج إلى شيء من البيان . 

ف وا الخاض ,اة اة وات الدار وة و أنعاء ابا الى جا ءا 


)١(‏ من بعد نظرية دارون صارت أوربا تقحم كلمة التطور في كل شيء > وأخحذنا نحن مها هذه الكلمة بطر يق 
العدوى قاطا كذلك ي کل شيء مصداقا لحديث الرسول صلى الله عو حتی آل دخلوا 
جحر ضب دخلتموه ٠‏ ! وأنا أفضل أن أستخدم كلمة ١‏ التغير ٠‏ وكلمة « النمو » كلا تي مناسبتها بدلاً من 
كلمة « التطور ٠‏ الى تحوي دائماً جرائم الابحاءات الداروبنية ! 


{¥ 


ى الغزو الفكر ي - ننظر إلى الحياة كأنها متغيرة أبداً _ او متطورة بدا ' - بحيث ۴ 
اا ف و و اق 
يحكها عامل التغير أو التطور ٤‏ 5 ا NE E‏ 
عامل التغير إن م نقل تسيطر عليه ي ا 

ولكن هذه الاية الي تفتتح با سورة ة الشساء . الي تتناول علاقات الأسرة وعلاقات 
اللجتمع ‏ بل علاقات المجتمع البشري الواسع ي الحقيقة _ تردنا إلى تلك الاصول 
الثابتة الي تحکم هذه العلاقات وتضبط مسارها »> فتتغبر مظاهرها ما شاء ها التغير › 
ومر ما فا ها اليو ولك ا طا عة ماك الاصرل كا ل دكا 

وا وی کی او ا ف با أيما الناس 
فهي حطاب tT E gE‏ کا چا ے لات ا 
سورة المأائدة : و« با ا الذي 0 أوفوا بالعقود . 

وهذا الافتتاح دلالته ي أن هذه القضايا الثابتة تشمل حياة البشرية كلها ولا Bt,‏ 
تخص مجتمعاً معيناً من مجتمعانها . وأن خروج أي مجتمع في الأرض عن مقتضى هذه 
ا لثابتة هو خروج عن e‏ 4 بفااف غا عة اللات ى هدا 
ا ب و ل ی ل دلك المجتمع رر انحرافاته ل لے ظر وفاً خحاصة > 
ا ان « التطور ١‏ قل أفضی به الى ما فضي اليه > فالخطاب موجه للناس كافة » 
والأصول الثابتة تشمل كل الناس بلا تفريق . 

اام اتقوا ربکم الذي خلقكم .. 

لك هي القضية الأولى الثابتة أو لال | E‏ ۽ کل حیاة 
ال رل افا ن خر جا 

ر ی و ) 

وعلى بساطة العبارة وايجازها الشديد في سياق الاية فانها تحوي الاصل الاكر 
ي دستور الحياة البشرية . 

إنها أولاً قضية أزلية وهي كذلك قضية ثابتة . 

فالله الخالق حقيقة أزلية »> وخلقه للناس حقيقة تار ية ثابتة لا بحري علا تطور 
ولا تغیر ولا تحویر ! لن مي" تطور ولا تغر بجعل أحدأ غير الله هو « الذي خلقكم » 
ودعك من تمحلات الدار وينية الى تقول « إن الطبيعة تحخلق كل شىء ولا حد لقدرتا » ! 
فهي محلات غير علمية وغير ما > فإن « دارون ١‏ و هرب بہذه العبارة 


اس 
ء 
أف 


زا ق ي ا 
(۲) انظر كتاب «التطور والثبات يي حياة البشرية ٠‏ . 
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SS 2‏ 
الط ا E A‏ د کا ق العا ال ان رقت د ابال 
نفسه عن هذه الطبيعة الي Es‏ عشواء » كيف 
خحلقت الانسان العاقل امفكر الذي حترع ول ا الأفكار 
والنظر يات ! وسيظل تحدي القرآن له ولغيره قائماً إلى يوم القيامة : « أم خلقوا من 
غير شيء آم هم الخالقون ؟ ! ٠‏ كما سيظل كذلك تحدي الفطرة الي تتجه تلقائيا 
الى الله الخالق ‏ حى وان ضلت معرفته ع EE‏ لقوله تعالى : «واد 
أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرينہم » وأشہدهم غل انش lt‏ 
قالوا : بل شہدنا إ«' 

و قدو فة ا وقضية ثابتة لا تتغير > فقد ترتب علا نتائج هي 
الأاحرى ثابتة لا تتغبر . ترتب عليا ان اله هو رب الخلق » وان عليم ان يتقوه » 
والتقوى لا تكون إلا بطاعة أوامره » وقد أمرهم E aE‏ 
بتحاکموا إلى شريعته ولیس إلى أي شريعة سواها . ومن ثم تصبح عبادة اله وتحكم 
کر ا في حياة البشرية لا بحضع لعامل التغير > ولا « بتطور » كما يقول 
التطوريون ! 

re SO E O E a, 
ولكننا نكت هنا بالإشارة إلى قوله تغال 2 اكوا الله ولا تر كوا نه‎ ٤ ا ي مڳا نا‎ 
ای الذين يزعمون آم منوا ل الك‎ a اة ¿ ۳۹ ] وال قوله تعالٰی‎ E 
۲ .. فا ال من فلك رون أن تخا كرا ال الطاغوت وقد أمروا ان بکفر وا به‎ 
إلى قوله تعالى : « فلا وربك لا یؤمنون حتی یحکوك فیما شجر بینم نم لا مجدوا ي‎ 
. [~۰ اة‎ [ ١ أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما‎ 

أما القضية الثانية من القضايا الي ول من السورة فهي هذه : 

وک ی ا و ن و 

e‏ > لا محري علا تغیر ولا تطور » ورتب علا 
کذدلك نتائج تابتة . 

بترتب علا وحدة البشر ية في اصلها › لاما كلها منبثقة من نفس واحدة ؛ 
ووحدتها في معاييرها وقيمها والدستور الذي ينبخي أن تقوم عليه حياتہا لأا شيء واحد 
ي الأصلل لا اشياء متعددة او متغايرة . كما يترتب علا ان يتعامل البشر فيما بيهم 


. ] ٠١7 سورة الطور‎ )١( 
. ]٠۷١[ (۲)سورة الأعراف‎ 


۹ 


على أساس هذه الصلة المشتركة ني الأصل الواحد » وإلى ذلك تشير الآية ]١[‏ : 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیتاً وبالوالدين احساناً وبذي القر بی والیتامی والمسا کین 
والجار ذي القر بى والجار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل فقا أعانكم » 
أن الله لا بحب م کان سلا فر ٍ 

غو هذه القضية بالذات - قضية وحدة الإنسانية أي أصلها » ووجوب قيام 
العلاقات بينها على أساس الأصل المشترك TT‏ القضية الاو وه 
قضية الر بو نة والعبودية » وواجب العباد ي تقوی ر ېم الذي خلقهم . فقد حدث ي 
تاريخ البشرية انشعاب ي هذا الأصل الواحد المشترك » إذ آمن فريق من البشر بر يمم 
واأتقوه » وكفر فربق آخر وأ > فترتب على هذه المشاقة اخحتلاف ي الوجهة والهدف »> 
واخحتلاف ي العقيدة » واخحتلاف ني التعامل كذلك . والى دار ات رة 
د ي السورة هى الآيات الي تتحدث عن المشركين والمنافقين والهود والنصارى وهى 
تشغل من السورة حيزاً غير قليل . 

والقضة الثالثة الثابتة هي قضية الحنسين : 

« خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » . 

ويترتب علا نتائج لابتة 

يترتب علا وحدة الحنسين ي الأصل : « وخلق منها . 

ويترتب علما المساواة بين الجنسين ني القيمة الاإنسانية » ولي العبودية لله » وني 
الاجر غل طاعة الك ب وإل. ذلك تشر الا 2 وون تسل من الضالحات من ذكر 
أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا بظلمون نقيراً» [آبة ٠۲١‏ ] وإن كان توزيع 
التكاليف بين الجنسين في الحياة الدنيا قد اقتضى الاختلاف ني بعض الحقوق والواجبات › 
مع عدم الإإحلال عبدإ المساواة في الإنسانية وي العبودية لله وني الأجر على طاعة الله ء 
انما هو اخحتلاف اقتضته طبيعة « التنظيم » ي داخل الأسرة وهو الذي تشير إليه الآية : 
« الرجال قوامون على النساء .. ٠‏ [ ية ]١٤‏ والاية : ٠‏ یوصیکم الله ي او لک 
مثل حظ الأنشيين “ [ آیة ۱١‏ ] وسنتحدث عنه ي مکانه . 

ويعرتب علا كذلك ثبات العلاقات بين الجنسين وعدم خحضوعها لعامل التغير 
ولا التطور . ها دامت اصول هذه العلاقة ثابتة وهى وجود رجل من ناحية وامراة من 
ناحية وعلاقة تجاذب بينہما تعبر ا 0 ور ة الروم : « ومن اياته أن خحلق لکم من 
آتفسكم ازواجاً لتسكنوا إلا وجعل بينكم مودة ورحمة .. ٠٠‏ فا الذي بمكن أن يتغير 
0 بتطور في هذه العلاقة ؟ ! 


(1) سورة الروم [ ۲١‏ ] . 
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إن اللقاء لا بد أن يتم - بحكم الفطرة - بين الرجل والمرأة . وليس هناك إلا طريقان 
اثنان هذا اللقاء مهما تعددت صوره : إما لقاء مشر وع ي صورة زواج وإما لقاء غير 
مشروع ني أية صورة من الصور . والله خالق هذه الفطرة وصاحب الأمر ني شانها 
_ وني كل شأن ‏ يقبل الصورة الأولى ويدعو إلا » ولا قبل الصورة الأخرى بل 
يهى عنها »> كما تشير الآية : « محصنين غير مسافحين .. » [ اية ]۲١‏ والاية التالية : 
( محصنات غير OE EN‏ [ ية ١‏ ] . 

ورت علا احا تات قاقات فى اغل الاسر وال دل ت عة 
غير قليلة من الآيات » تتعلتى با معاشرة با معروف » وبحالة النشوز من الزوجة والنشوز 

من الزوج » وبتعدد الزوجات وشروطه » وتتعلق كذاك بالمواريث . 

ثم تشر نهاية الفقرة الأولى من الأية الى قضية قد تكون امتداداً للقضية الثانية 
is TE E CEE‏ «وذلڭ ى قوله تعال.: 

و ر 

e E‏ سواء ي ذلك المجتمع في صورته الخاصة > اى مجتمع 
امه من الأمم أو ارىئ على اتساعه . وهي كذلك قضة ثايتة لأن کا 
وقواعدها ۳ . ومن ثم ترسم السورة صورة ثابتة ا الي تقوم علا العلاقات 
داخل المجتمع _ وهو هنا المجتمع الإسلامي کا ود او ا و 
الكتاب وال مش ركين والمنافقين . وهم الفر يق الذي لم يدخحل في دين الله كمادخل المسلمون › 
وان كان الحيز الذي تستغرقه هذه القضية في هذه السورة مشغولا بالعلاقات بين 
الو ا ما هو مشغول بتنظم العلاقات داخل المجتمع المسلم ذاته ‏ 
الذي تتناوله سور اخری بالتفصیل . 

O Ns‏ على هذا ا فإنا أي الواقع تكون تلخيصاً دقيقا 
لکل موضوعات EE‏ السورة ن هة ار نگون EE‏ 
دقيقاً وإن اختلفت موضوعاتما » لأا كلها شرح وتفصيل لتلك القضايا الأربع الي 
افتتحت با السورة » وهى ني ذاتا قضايا مترابطة متناسقة متصل بعضها ببعض بر باط 


وتیق . 

اليتامى عامه ا السأء اا > م مهو ر 3 ر معن ا ۴ ال 
السفهاء 6 ئم يعود ای الیتامیى وطر بقة التصر ف ٤‏ أمواهم 3 م ای الموار سث وطر بقة 
تفسم الال الموروث 


« وآتوا اليتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب . ولا تأكلوا أموالمم إلى 

e‏ وان خف نم الا تقسطوا ني البتامی فانکوا با طاب لک 

ن النساء مثى وثلاث ورباع » فإن ا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ا 
ذلك ادنن. الا تغولوا: 

« واتوا النسا e‏ نحلة » فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيع 

« ولا تؤتوا السفها ء رال الي جعل الله لکم قاما > وارزقوهم 
وقولوا فم قولاً 

« وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکا فإن انستم مم RTE‏ ۾ أمواهم » 
ولا تأكلوها ا e‏ ان توا > ومن کان غا فل > ون کان فقا 
فليا کل با معروف . فإذا دفعتم إلهم أمواهم فاشہدوا علیہم وو کف ا ها . 

( لجال ضمت غا ترك الو الدان: والاق يون > تفت غا و اا 
اا اق او کر ورا و عر و ل و 
وار منه وقولوا همم قولاً مرو ب و ان و ی 
ذرية ضعافا خحافوا علہم » فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا . إن الذین ياکلون اموال 
الستام ی ظلماً إا بأکلون في بطون ا وا وا 

) يوصیکم الله ئي أولاد کم مثل حظ الاش 

يظهر للوهلة الأول أن الحديث يشمل فئات من i‏ > هي 
E a aA‏ 


( و التاف 

« واداحضر الفسمة ار والیتامى .. 

يخس اللين لو ركوا من خافهم ذرية شاا . 

« ان الذي ا لرن أموال اليتامى ظلماً .. ( 
وسوء e‏ 4 ومدی اهام الإسلاء برقع الظل : ¢ وإقامة ll‏ اا 

ن العدل تاف والرعابة 6 ووصح الضانات الكفيلة رڏ لک م ا e‏ . 

ومن خلال الحديث عن الیتامى e ES‏ هي أشد ضعفاً واستضعافا 
وهی بتامی النساء . فاذا کان اليتامى جميعا يلقون سوء الاستغلال يي ذلك اللجتمع 
الحاهلی فیتامی النساأء ۽ يلقين من سوء الاستغلال ما هو أشد e‏ ل اذ يطمع 


1۲ 


e ep RE u 
. بشخصما وماها غنيمة باردة بين يديه‎ 

ولا جاء الإسلام ونبى عن الظلم عامة وظلم اليتامى خاصة » وأخذ ير بي قلوب 
السلمين على بحنب الظلم ي افعاهم ا ويقم هذه الر بية على ا شش 
تقوی الله ( الذي ت اليه الأية الأول ءٍ ف لالة مواضع ك المسلمون من 
زواج الشات اللاي ٤‏ وصایتہم حىفة ا > فحأءت الابة الثالتة ي السورة 
ترفع عنم الحرج وتدفم على الطريق ' 

« وان خف تم الا تقسطوا فالتا می ' فانکحوا ما طاب لک جم ن النساء مثنى وثلاث 
ورباع قإن خم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت مانم e‏ ی الا تعولوا » . 

والآية - كما هو واضح - تقرر مبدأ تعدد الزوجات إلى اربع 

ويكثر الحديث عن موضوع تعدد الزوجات ني الوقت الحاضر › ي الحملات 
اي يراد بها فتنة المسلمين عن ديهم » وتحكم شرائع أرضة بدلا هن شر ية آل ولقد 
تحدثنا لي موضع اخر عن هذا الموضوع ' » وما بنا من حاجة إلى تكرار القول ني 
مجالنا الحاضر . ولكنا - ني إمجاز - نقف عند بعض النقاط : 

أولاً : هل الأصل الذي تشير اليه الآية هو التعدد أو الوحدانية ؟ 

ظاهر اللفظ هو إباحة التعدد ولا شك . ولكن القيد الوارد في عجز الآية وهو العدل- 
قيد ليس باون في الحقيقة » يدل على ذلك أن الخطاب موجه للعموم « فان خفتم 
أل تعدلوا .. » أي أن الخوف م عدم العدل وارد بالنسبة للعموم اولك بال 
لبعض الناس فحسب 

لذلك فان الآبة توي إلي كلما قرآتما بأنما مثل كل توجيمات القرآن التر بوية 
الأخرى › تجعل الإباحة هي الأصل ٤‏ م تضع من القيود على هذه الاباحة ما يضيّق 
مجاها إلى الحد الذي تستقم به الحياة في أفقها الأعلى : 

« وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ٩‏ " 

« ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ثي القتل » . 

« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن 


. أي ي اليتيمات اللاي ني وصايتكم‎ )١( 

(۲) انظر کتاب « شبات حول الإسلام » فصل « الاإسلام والمراة ٠‏ . 
(۳) سورة الاعراف ]۳١[‏ . 

. ] ۳۳ [ سورة الاسراء‎ )٤( 
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غير متبرجات بزينة » وأن يستعففن خير هن » ' 

فالتوجيه ني اعتقادي هو إلى الوحدانية » وإن كان التعدد مباحاً بكل تأ كيد . 

ثانياً : أن التعدد لا بد أن يحدث ني المجتمع السوي لحملة أسباب » من أهمها 
أن عدد النساء أ كبر دائماً من عدد الرجال حتى في حالات السلم » ولكن الفرق يزداد 
في حالات الحرب » لأنها - دائماً - تقتل من الرجال أكثر ما تقتل من النساء » والحرب 
الحديثة الي تنشر الدمار على الجحميع محاربين وغير محاربين ليست استثناء من ذلك » 
لأن التركيز ني القتل ما زال منصباً على الجيوش المحاربة ومعظمها من الرجال . ونتيجة 
ذلك أنه إن لم يكن التعدد مباحاً ومشروعاً فستظل مجموعة من الإناث لا ينلن حقهن 
الفطر ي أبداً » أو لا ينلنه إلا عن طريق غير مشروع » وني كلتا الحالتين لا يكون المجتمع 
« سويا » إمقاييس الفطرة السليمة . 

ثالقاً : أن الجاهلية المعاصرة الى تستنكر تعدد الزوجات لا تستنكر الصداقات 
ر E a E‏ 
باريس كيف حَظرَ على أحد الطلاب أن يستصحب زوجته معه ني المسكن الجامعي 
فاضطر إلى إخلائه » بيا تبيح إدارة المدينة للطلاب أن يستصحبوا ما شاءوا من الصديقات 
يبتن معهم ني البيوت الجامعية بغير حرج على الاإطلاق ! [ ونفس الحق منوح بالطيع 
لاطالبات ! ] 

إنه المسخ الذي لا تفسير له إلا الجاهلية ! الجاهلية الي تعمد أن تتنكب النظافة 
حينا واجهتها » وتصر على الدنس والقذارة حينا وجدت سبيلاً إليها ! 

« أخرجوهم من قريتكم » إلهم ناس يتطهرون ! » ' 

« وإن e‏ > وإن یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبيلا › وإِن 
بروا سبیل الغي يتخذوه سبيلاً .. 

وهذا الدنس الذي تارسه الجاهلية ليس هو الذي يستطيع أن يرتفع إلى رؤية 
النظافة الحسية والشعورية في شريعة الله »> وليس هو الذي تاخذه البشرية بديلاً من 
شريعة الله ! 

قضية أخحرى تلفت نظرنا ني سياق هذه الآيات : 


« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لکم قیاماً ‏ 


(1) سورة النور [ ١١‏ ] . 
(۲)سورة الأعراف 7 ۸۲]: 
(۴) سورة الأعراف [ ٠٤١‏ ] . 
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قد يبدو لأول وهلة أن المقصود في الآية هو ألا تعطوا أموالكم للسفهاء ء ( إن کانوا 
من مستحقيما بالوراثة مثلاً ) ولكن الحكم في الحقيقة يسري على ما ني أيدي السفهاء 

من أموالهم التي بعلكونما بالفعل » وهنا موضع الدلالة ي الآية . إنه م يقل : ولا تؤتوا 
السقهاء أمواهم .. وإنما قال : «ولا تؤتوا السفهاء آموالکم » حتی وإن كانت هي 
أمواهم في الحقيقة > ولكن حق التصرف فيها يرجع - ي حالة السفه الى الجحماعة 
المسلمة » > لأن التصرف ني المال حق لصاحب الال في حالة حسن القيام عليه » أما إذا 
أساء استعماله فهو ملك له لا يزال ٠‏ ولكن حق التصرف فيه ينتزع منه ويعطى للجماعة 
المسلمة فتصبح هي صاحبة الحق الأول فيه . 

وي هذا ېدو لون من التوازن الإسلامي تي مقابل ا لجاهليات عن مين وعن شمال ! ٠‏ 

فاحدی الجاهليتين تعطي حق التصرف ي الال ا کان سلوکه فيه » وأا 
كانت الأضرار الي عكن أن تنتج عن تصرفه ني حق الجحماعة . 

وأما الجاهلية الأخرى فتحرم الفرد أصلاً من حق التصرف بل من الملك ذاته بحجة 
أنه مى ملك فسوف يسيء التصرف في حق الحماعة ! 

والنظام الرباني المتوازن لا يحرم الفرد من الك ولا من حت التصرف السليم فيما 
علك > لأن ذلك أدعی إلى تنشيط الحافز الفردي للعمل والانتاج وعمارة الأرض 
وني الوقت ذاته يعطي الجحماعة المسلمة حق التصرف ي الال إذا سفه مالكه أي م يحسن 
تصرف فيه » ويضع في حسابه أن هذا السفه يضر مصالح الحماعة فيقول : « ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قباما » أي جعل حياتكم تقوم عليها ‏ > فیقرر - مع 
رد حق التصرف ني مال السفيه الى الجماعة _ أن مصالح الجماعة مرتبطة بحسن القيام 
على هذا المال . 

وتبين بقية الأية ما بحب على الحماعة ي سلوكها نحو صاحب الال الذي سفه 
فأخذت الحماعة عنه حق التصرف تي ماله : 

« وارزقوهم فيہا واكسوهم »› وقولوا هم قولاً معروفا ) . 

فليست المسألة إذن انتقاماً تصبه الجماعة على رأس ذلك السفيه ! وإنما هو تقويم 
ورعاية للمصالح الفردية والحماعية ي ان واحد . فالحماعة تتصرف ي الال على النحو 
الذي كان ينبغي على صاحبه ي حالته السوية أن يتصرف به » وتصون له ماله من 
الضياع لان ضياعه لا بحصه وحده اا ا ا 
مجموعها بهذا الال وحسن ن القيام عليه 

ويلمفت نظرنا كذلك هذا اعيبر : « وارزقوهم فيها .. » مقابل قوله تعالى بالنسبة 
لمن يحضر القسمة من اولي القر بى واليتامى والمساكين في الاية الثامنة : «فارزقوهم 


مئه .. ] . 
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فالأولى توحي باستمرار الإنفاق علهم من مالم الذي تولت الجماعة بنفسها حق 
التصرف فيه » a‏ عند تقسم الال بالمىراث . 

وهكذا يقرر القران ي آية واحدة موجزة : أهمية العامل الاقتصادي ني حياة 
الجماعة » وطريقة التصرف ني المال عا يحفظ حق الفرد وحق الجماعة ويوازن بيمما 
ي ان واحد .. ودلك من الاعجاز . 


# ب 

ا ل عله هدو ات كاف قرو ى الزات لرل والر اه 
غ الا 

الاعال قا 1 ن وة ون وللا و ع ا ترك الرالدان 
ولاقو اة قةر كر سا وا 

وقد كانت الجاهلية العربية لا تورث النساء أصلا » فجاء الإسلام فقرر للمرأة 
ا د نما قل منه او کار نصا مفروضاً؛ . وم یکن 
ذلك لأنه قد ثارت ي ذلك المجتمع الحاهلي ) ق ( للا ولا ا مہا ١‏ بحقوق ‏ 
المرأة ٠‏ ! واا لن هذا هو المدل الرباني الذي ير يده الله » ویمنحه لعباده لاوا 
دون أن A E‏ وإنسانيم ! 
وقد تقرر هذا الحق ما ازل هده الاة وي اللحاكم | لبي تحكم بشريعة الله › 
دون أن بحتاج الأمر الى « حركة نسائية ١‏ واحدة مما تعج به الحاهليات لاستخلاص 
ا »> وببذل فما ما ذل مما يعرفه الرجال والنساء على السواء ! 

۶ توزیع لال الروت فك الاتان الحادية عشرة والثانية عشرة من السورة 
بالاضافة الى الابة اة 11۷77 الي ت 2 من البيان بشان « الكلالة » . 

ولسن هن فاا ھان نتعرض للاحکام الواردة ثي السورة فذاك خارح عن 
هدف الكتاب . ولكنا نقف وقفة قصيرة عند نسبة التوزيع ي المال الموروث : «للذكر 
مثل حظ الانشين ١‏ 

ارك ى اعا الفاضة مد افو رة الضاعة فة 6 اللمراة تات هن أن 
وا شات لاء ى الان ( لأمر يراد ! ) ثم أعطن نصف الأجر الذي 
ل ها قام النساء بالمطالبة u‏ ني الاجر ؛ ومن ثم 
دا اف وت لتصل إلى المساواة في كل شىء »> وي حق 
e E‏ أن ا TT‏ 

وشتال ن وواه 


(۱) راجح ان شئت کتاب 1 عر كة كة التقاليد i‏ 5 كتاف التطور والشسات ١‏ ورجح ٤‏ ذاٿ !! اوقت ) بروت وکولات 
حکاء صهيون » ! 
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إن الإسلام يعطى المرأة نصف الرجل ي الال الموروث فحسب » الذي لم يبذل 
فيه جهد » وعلی أساہ و هو أن ارج NS‏ ویکاف بالانفاق › 
ومن بين من جب النفقة منه عليهم المرأة الي يتزوجها والام الات الي لا عائل ها . 
أما المرأة فتاخذ نصف الرجل ولا تكاف بالانفاق على أحد الا نفسما ني الأحوال العادية . 
ومن ثم فهو حق مقابل تكليف . 

اما المال المكتسب _ الذي ثارت من أجله قضية المرأة ي الحاهلية المعاصرة _ فان 
الاإسلام م ١‏ يتعرض له على الإطلاق وم ينتقص من حق المرأة کا ا ي 
ey‏ يتعادل الجهد يتعادل الجحزاء . ومن أجل ذلك ۾ تر للمرأة قضية 
في شأن الال المكتسب ني ظل الإسلام لأنه لا قضية ينا المرأة العاملة نى انجلترا ما تزال 
إلى هذه اللحظة تأحذ أجراً أقل من زميلها الذي يعمل معها ني نفس المكان . 


% # 


اما قضية المساواة المطلقة فقد ثارت بالفعل ق تفوس بعض المسلمات المؤمنات ؛ 
ولکنہا AEE‏ من الأفق الذي تثار فيه ني الحاهلية المعاصرة » والذي 
يعي ٤‏ خحلاصته حق المساواة في الفساد ! 

ارت 0 ار ق اج ی ا و E‏ 
E‏ 

( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض : للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب »مما اكتسبن . واسالوا الله من ا الله کان بکل شيء عليماً ٠‏ . 

وی ع ابي حاتم وابن جریر وابن مردويه والحا کم ي مستد رکه » من حدیث 
الثوري . ع C8‏ تجح > قال : قالت ام سلمة ۾ : يا رسول الله . لا نقاتل 
فنستشهد » ولا نقطع الميراث .. فنزلت الآية a‏ ال لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذ كر أو أتلى .. 

وقال السدي في الأية : ان CaaS E‏ 
غل ار النساء كما لنا ي السام سهمان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا اجر 
ا ننا لا نعطي أن نقاتل » ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فاي 
الله ذلك » ا a‏ فضلى . قال : ليس بعرض الدنيا ... 

ومع اختلاف الروايات بشأن نزول الآية » فإلما تذ كر نوعاً من التنافس على 
« الحقوق والواجبات » بين الرجال والنساء » ولكنه على أي حال تلف ني هدفه ومستواه 
عن قضية المساواة ثي الخحاهلية المعاصرة . 

ومن ناحية أخرى تذ كر الآية أن الله م يستجب لذلك التنافس - أو ذلك التمى 
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كما تسميه الآية - حى وان كان ني بعض الروايات يرتفع ا الاق العلل 
ني | لشہادة ي سبيل الله للفوز ا و TT‏ 
من فضله .. ) 

إن الله - من رحمته - لم بجعل الأجر عنده وقفا على نوع معين من العمل يتاح لاحد 
الجنسين ولا يتاح للآخر . إنما الأجر على الوفاء بالتكليف أياً كان التكليف : « للرجال 
SS‏ ٍ 


فكل من لہ ن خلفه الله لمهمة معبنهة يۇ دما ي ا 4 ووھتس له المواهب 
اللازمة هذه کلفه e‏ ومن ات الان ار ا 
الحهاد ي سبيل الله » الذي يدي ي مض :ااال الى الشہادة . ومن ن تکاليفت 


الاد او ىا TT‏ على الإسلام وعلى طاعة الله . 

ثم إن الله يعطو ى أعلل درجات الأجر لكل من الرجل والمرآة ي ميدانه الأصيل : 
الرجل على ا ٤‏ سبیل الله » والمرأة على حسن قيامها ببينها وزوجها وأولادها . 
ومن ثم فلا ضرورة للمرأة أن تقوم بعمل الرجل لتحصل على أجزه » إنما هي تحصل 
على ذلك الأجر _ وهو الحنة ‏ من خلال عملها الخاص وتكاليفها اة > م 
الحافظة على توزیع الاختصاصات ف ي المجتمع > وعدم الاخلال ععهمة من مهامه 
الأصيلة كما تفعل الجاهلية المعاصرة حين تفسد الأسرة والمجتمع والأخحلاق بل تفسد 
الفطرة من حيث هى فطرة » بدعوى المساواة بين الحسين . 

والتعقيب ني الآية يشير إلى ذلك : «واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل 
شىء علیما » . 
فهو - سبحانه - يعلم كيف يستقم حال المجتمع البشري حين يقوم كل جنس 
من الحنسين بتكاليف وظيفته الفطرية » وكيف محتل حاله ويضطرب حين ياخحذ أاحد 
ایر کارا کر 

E O E O a 
E TA تحقيق ذلك التمني ني عالم الواقع و‎ 
. فضله » وهو معطيمم من فضله حين يتطلعون إلى ذلك الفضل من وجهه الصحيح‎ 

ولئن كان الناس قد تنوا » فقد رد القران علهم ينهاهم عن ذلك التمني ٠‏ فانوا 
عنه لنم كانوا مسلمين » يسعون إلى طاعة الله ومرضاته » ويحكون رغباتهم الخا 
- أو حتى أهواءهم - بأوامر الله وتوجيہاته » فتستقيم نفوسم غا لطر فا ات 
نساءَ جاهليات يطالبن اليوم - ا هن رجال جاهليون _ بالمساواة ني الميراث › 
ويقال هم - وهم يحملون أسماء مسلمة ان الله يأابى ذلك فیقولون : ولکنا نحن نرید ! 

ما اتعسهم ا 
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.. وعاشروهن با معروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهو شيثاً ويجحعل الله فيه 

را . وان اردتم ادال زوج مکان زوج واتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا 

عند مان الان رفن مرن ٠‏ 

الأولى عند قوله تعالى .: «وعاشروهن بالمعروف »> فان كرهتموهن و تکرهوا 
شيئاً و مجعل الله فيه خيراً كثيراً) . 

والتوجيه ني الأية واضح لا يحتاج هنا الى بيان ولكتا نقول فقط إن الإسلام 
کل متکامل > لا يؤخذ منه جزء ويترك جزء . ولا پرکز فيه على جانب ويېمل منه 
جانب اخر . فإذا كان الاإسلام قد اوجب على المرأة أن تطيع زوجها » فإن هذا الواجب 
يقابله واجب اخر من جانب الرجل هو المعاشرة بالمعروف . وبهذا يتوازن الامر › 
وتتوازن الحقوق والواجبات » ويكون التطبيق الصحيح للإسلام . فأما حين يستبد 
الرجل بحقه ولا يؤدي ما عليه من واجب » فإنه يكون فيه من الحاهلية بقدر ما يحيد 
عن أوامر الإسلام . وقد كان في واقع المجتمع الإسلامي ني العصور الأخيرة خحاصة 
من ارتد الى سلوك الجاهلية في هذا الحجانب وبعد عن طريق الإسلام . واستغل اعداء 
الإسلام من داخله وخارجه هذا الوضع ليثيروا قضية للمرأة »> ينفخون فيها لينفذوا من 
طر يقها الى تحطم التقاليد الاسلامية ا الإسلامية . وي الهاية بحطمون هذا 
المجتمع جملة › a‏ ¿ بالذات . 

وکون المرأة کانت تعالي Ey‏ ححفاً : في المجتمعات الاسلامية اة حققة 
للا شك فيا »> يبحمل وزرها أولئك الرجال الذين انتكسوا إلى الجاهلية ني معاملم 
لسائهم . ولكن الذين او ا ا ال و کان 
وراءهم من وراءهم أعداء الإسلام iss‏ لا لتصحیح الأوضاع ٤‏ الجتمع . 
وإما لتدميره والقضاء عليه . وقد رأينا في عالم الواقع کف ارت و القصة ا وای 
شيء ادت اليه ! والعلا- اح الصحيح دائماً هو دين الله TNT‏ 
انزله الله » بكل توجيہاته ني كل اتجاه ! والتوكيد على معاشرة المرأة بالمعروف واضح 
في النص شديد الوضوح > يؤكده التعقيب ني الآية : «فإن كرهتموهن فعسى أن 
تکرهوا شيئاً و بجعل الله فيه خيراً كثرا ٠‏ . وهو توجيه مزدوج » للاستمرار أي المعاشرة 
بالمعر وف حى مع الكراهية إن حدثت . والاستمرار كذلك ني الإبقاء على رباط 


)١(‏ نقصد المتأخرة في الٍ زمن . ونقصد كذلك :یي وات الوفت إا تار غ الفهم الاإسلامي والتطسق الإسلامي 
ا2 e a‏ اما ا بطبق الاإسلام الصحيح فیکون قدا ومتحضر ا ٤‏ واما ان لحد عه 
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الزوجية وعدم فصمها عند أدنی تحول ي مشاعر القلوب . 

والوقفة الثانية عند قوله تعالى : « وان اردتم ادال زوج مکان زوج . 

إتي المح ي النص إيحاء معينا O hS‏ 

من الأسباب ! 

لقف کا ا ا ت ع اک وا کک ن بنتج عنه من انفصال . 
وكانت التوصية ف الأبة آل يسارع الر جل الى فصم راط 0 عند اول بادرة من 
ل اغ > فعس أن یکره شیئ ویجعل الله فيه خیراً کثیرا . والابة الثانية تشير الى 
الحالة الي يتم فا الانفصال ي ي نماي المطاف رغم التوصية ورغم الحرص Th‏ 
النتاء ئج ؟ هل يحدث الانفصام وبظل المكان خاوياً ؟ 

هذا الذي توحي الآية بأنه لا ينبغي أن بحدث ! 

ان الوحدة الحية الي يقم علا الاإسلام ناء حتمعه ي الأسرة . والاإسلام شدرد 
الخرف عا الا هاف ومعان لا تحخفى . ليس أقلها نهيئة الاستجابة النظيفة 
لدوافع الفطرة لكي لا تتحول إلى غ الفاحشة . وليس أقلها تهيئة الملحضن الطبيعي 
a EE‏ 
المجتمع الذي يحوطه الأعداء من كل جانب يريدون القضاء عليه › والذي يعيش 
ي جهاد دائم ي سبيل الله لنشر a‏ الله ي الأرض : « وقاتلوهم حی 
لا تكون فتنة ویكون الدين كله لله ٠‏ . 

من أجل ذلك فان ا لا یستر یح ف اة ي المجتمع الإسلامي 
ولذلك بعطي الايحاء بأن هذا المكان لن يظل خاوياً إذا حدث الخلاف الذي يۇدي 
لااففال و اغا لا اكات غل الو a‏ الآية لفظ « استبدال » لتوحي بانه 
آمر یتم ني E N‏ 
ولم تعد الرابطة تؤدي مهمتا : « ومن اياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسکنوا 
إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » ' 

حدث ذلك رغم الحرص والصبر » اذن فلتاخذ «الوظيفة » زوجة جديدة عملا 
الفراغ » ولا تعود الوظيفة معطلة لسبب من الاسباب . 

وهكذا كانت نظرة المجتمع الإسلامي الاول على عهد رسول الله صلى اله عليه 
وسلم بالنسبة للرجل والمرآة على السواء . وقد رأينا كيف بسعى عمر رضي الله عنه في 


(1) سورة الأنفال 7 ۳۹] . 
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٤ فيعرض الأمر على أي بكر وعنان رضي الله عنما‎ ٤ ET 
. عورا مه بأن هناك وظيفة معطلة ي بغي ان تأخحذ وضعها الطبيعي في الحال‎ 


E O 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله . واللالي تحافون نشوزهن فعظوهن‎ 
واهجروهن ي المضاجع واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلً › إن الله کان‎ 
. علا كيرا‎ 

ي معرض عناية الإسلام بالأسرة » وتنظيمه تنظيماً دقيقاً لكل علاقاتها لكي 
تؤدي وظيفتها الحيوبة في المجتمع .. جىئ ذكر القوامة » ويبحددمن يقوم بها ي الأسرة . 

إنه - بادئ ذي بدء - لا بد من قوامة والا انفرط عقد الأسرة وساءت فما الأحوال 
وم تعد تؤدي وظيفما . 

وإذ تقرر ذلك فقد بقيت قضبة المحاتب الذي توكل اليه القوامة : أهى الرجل 
أم المرأة ؟ 

والقضية في صورتها الإسلامية ليست منافسة ولا تسابقاً بين الحنسين كما تثيرها 
الجاهلية المعاصرة . ها أوجد الله الجنسين ليقوم بينهما الصراع والشقاق › وإنما ليوجد 
السكن والسكينة وتوجد المودة والرحمة كما أشارت الآية الي ذكرناها انفاً من سورة 
الروم ]۲٠۱[‏ : « ومن اياته أن خلق لكم ھن اشک أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكم 
مودة ورحمة) . 

إما القضية هي تكاليف يكلف با الأصلح ني جميع الأحوال . 

فأي الجنسين أصلح أن « يكلف » بالقوامة ويقوم بتبعا تما ؟ 

لقد تحدثت في كتاب « الانسان بين المادية والاإسلام » عن هذه القضية عا يغنيي 
عن إعادة الحديث ني هذا الموضع ' . ولكني أضيف كلمة سريعة بشأن أمر جذ في 
حياة الحا هلية المعاصرة ما بين ذلك الكتاب الأول وهذا الكتاب . 

لقد كثر المنحرفون والمنحرفات من الأولاد والبنات لي المجتمع الغربي » وكثر 
كذلك الشذوذ . ونشطت المؤ ترات « العلمية » تبحث هذه الظاهرة الخطيرة › وقام 
علماء النفس وعلماء الاجتاع وعلماء الجر عة وعلماء القانون وعلماء ... بالدراسة 
ا . وأخيرأً قالوا إن هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذه الظاهرة المرضية المزعجة ء 
وإن من بين الأسباب المهمة ني هذا الشأن غياب سيطرة الأب من - جو االاسرة جه 


. » فصل «المشكلة الجنسية‎ )١( 


مارسة المرأة لحريتها وتطلعها الشديد إلى المساواة مع الرجل ! 
ا أكثر من أن هذا هو قانون الفطرة كما 
حلقها الله ! وان هذا القانون حبن غالف اتباعاً للھوی والشہوات چ عنه ي حياة 
لبشرية تلك الأمراض وتلك الانحرافات . وأن الإسلام - ني هذا الأمر » وتي كل 

أمر - هو دين الفطرة القو عة كما خلقها الله : 

EY فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عايما‎ ١ 
. ' ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لا يعلمون»‎ 

ولكن أمراً آخر يستوقفنا في النص : « و عا أنفقوامن أموالهم . 

ان هذا النص يستوقفنا بصفة خاصة بعد أن « تحررت » اقتصادياً eT‏ 
تنفق أو تشارك بي الأإنفاق » ثم رفضت قوامة الرجل عليها » وكان من وراء ذلك 
ما كان من فساد الأجيال . 

هل كان من أجل ذلك تكليف الرجل بالإنفاق وعدم تكليف الرأة ؟ ! 

اننا ندرك ولا شك أن الإسلام قد أعفى المرأة من البحث عن الرزق » ولم يضع 
علیہا شيا من التكاليف المالية في الأحوال لمادية لكي تشر لرن اة غر مشخولة 
الأعصاب بالعمل أو الانفاق . ولكن تجربة الجاهلية المعاصرة تشد انتباهنا شدا إلى 
لنتائج الي تترتب على قيام اا بالإنفاق » بحيث لا نستطيع أن نغفل هذه الزاوية 

من الموضوع . 

وليس الى هو أن المرأة ينبغي أن تحرم من الملك لكي «تخضع ٠‏ للرجل كما 
يقول التفسير المادي للتاريح بشأن وضع المرأة ي المجتمع الزراعي .. 

كلا ! إن الإسلام لا يحرم المرأة من الملك › ولا من ف ا كاملة فيما 
علك » وهو الحق الذي ظلت الحاهلية الاوربية تحرم المراة منه إلى عهد قريب جدا 
ي هذا القرن العشرين ! 

لمسألة أن الإسلام لم يكلفها بالاإنفاق مهما كانت أمواما الخاصة " » وكلف 
الرجل وحده بالانفاق . وتجربة القرن العشرين تقول لنا إن المرأة حين تشعر أنها مكلفة 
بالإنفاق يضطرب نظام الأسرة وتضيع الأجيال ! 

NV E E 

. فالصالحات قانتات حافظات للغبب عا حفظ الله » . 
إن الصالحات ترضي تفوسين ا r‏ 
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کاملا ي حياة الأسرة بوضعها الذي يحدده دين الفطرة » بالقاء تبعة القوامة على الرجل 
وقمامه بأعباثها المالية والنفسية على السواء . وان المعاشرة بالمعروف هي جزء من هذه 
التبعة ولا شك . فليست ا را وغطرسة » ولا فرضا للارادة بالحق وبالباطل 
كما عارسہا بعض الرجال عمعشاعر جاهلية بحتة . فالمسلم السوي مارس السلطة بشعور 
لتبعة لا بشعور الاستعلاء ' . ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة ني 
كل خلق إسلامي » وهو صلی الله عليه وسلم الذي يقول : « خيركم خيركم 
لأهله > وأنا خيركم لأهلي » ' 
والاية تصف الصالحات بانہن قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله . فتبرز 
خير الصفات الي تتحلى با الزوجة الصالحة » واي تقوم عليما ني الوقت ذاته الأسرة 
المسلمة . فهذا القنوت لله هو الباب الحقيقي الذي تدخل منه السكينة إلى البيت › 
وتعحقق به الاآية الر بانية : « ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها › 
وجعل بینکم مودة وة ولان النفس القانتة لله نفس رضية سخية مسالة 
مستقيمة للحق غير محبة للمشا كل ولا النزاعات . 
وأما الحفظ للغيب « عا حفظ الله » الذي يشمل حفظ العرض وحفظ المال وحفظ 
اا الزوجية وأسرار الأسرة فهو التككلة الي تثبت أركان السلام ني البيت » وتکل 
الصورة الوضيئة للزوجة الصالحة والأسرة الهمانئة السعيدة الي يحرص الاإسلام على أن 
تکون هي ي بنية المجتمع كله »› E E EE‏ 
اا الزوجة الناشز فلها وضع ا 
١‏ واللاني حافون نشوزهن ا > واهجروهن يي المضاجع » واضربوهن . 
فن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبلا .. 
إن الاسرة لا تؤدي وظيفتا الحيوية ي حالة وجود النشوز من الرجل او للمراة 
لا هي تعطى السكن والسكينة » ولا هي تحقق معنى المودة والرحمة » ولا هي 
تعطي الج الطبيعي لتر بية النشء على النستق الإسلامي السليم . ولا بد إذن من إجراء 
يزيل هذا النشوز ويصلح امره . وهذه الاآية [ ۳١‏ ] تتحدث عن العلاج ني حالة 
نشوز الزوجة » بيا تتحدث اية [ E aa ٠١۸‏ 
أولى درجات الاإصلاح هي الموعظة › وأمرها واضح لا يحتاج إلى بیان . 
ولكين الموعظة قد لا تفلح . ومعنى ذلك أن الميل إلى النشوز أكبر قدراً من أن 
)١(‏ تحمل الآية في الحقيقة نيا صريحاً عن البغي بالسلطة : « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ٠‏ ونهياً ضمناً 
عن الاستعلاء ني قوله تعالى : «إن الله كان علياً كيرا .. 
E‏ 
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تکفی فيه الموعظة » ولا بد من أفعل من الأول وأبلغ تا ترا وھا ا اهر 
لربائي : et‏ ني المضاجع . ) 

والله ا بالضرب قد ورد 
ني الآية » فقد كان الطبيعى أن يأني دوره بعد الموعظة » ويكون الهجر ني المضاجع 
عقو دة کک 1 

ن ارتب ى الاة مقضوة :: الموغظة اوا > ثم الجر أي المضاجع › ثم 
( وقد بین الرسول صلی الله عليه وسلم صورته » فأمر ا تکون ر عبر 
مبرح » وان بتقی فيه الوجه ) . 

إن الله العلم عن خلق يعلم أن بعض النساء قد يدعوهن الى النشوز اعتزازهن 
حاف ادن > ورهن غدى اوها غل رجافن ‏ افندلل ال وجة وتشر 
عن أمر زوجها اتكالاً على ما هما من رصيد من الحاذبية هو - ثي ظا لا يقاوم ! 

وهنا ى العلاج من نوع الداء : «واهجروهن ي المضاجع » ليعلمن أن الأمر 
جد » وأن هذا الرصيد الذي ينشزن به لا فاعلية له ني موقف الجد . وذلك يكفي لأن 
تعتدل الائلة الي أماها الالال 

وني الأخير يأتي العقاب البدني لمن لم تصلحها الموعظة ولا المجر ي المضجع .. 
إنه إذن نشوز حاد يحتاح إلى تأديب من نوعه . بحتاج إلى الشعور o‏ 
تملك التاديب وعارسه بالفعل ! ومن النفوس من لا يصلح شانه الا على هذاالنحو . 

ولىست المسالة محرد ممارسة الرجل لسلطانه » واستعلائه على المراة كما يتصورها 
الجاهليون المعاصرون وهم بقرأون هذه الآية . إنها تربية وإصلاح . إصلاح لأمر 
اللجتمع کله مدا بال د و نالاس 

وإن الله هو المر بي سبحانه - الذي بنظر من “ماواته إلى المجتمع البشري كله › 
ويضع القواعد والتوحہات الي يعلم سبحا نه ا تؤدي الى استقامته وصلاحه . فهو 
لا يضح هذه التوجات لاأرضاء غرور الرجل ولا لأذلال لمرأة ! فليس اخ 
اليه مر ن الاخر الا بالتقوى : (« يا ا خلقنا کم من ذکر وأنشی وجعلنا كم 
شعو باً وقبائل لتعارفوا . إن أ كرمكم عند الله اتقاكم ١‏ ' . 

انما يضع الله هذه التوجيمات ليصبح كل شيء ني مكانه ني هذه الخلية ذات 
الأهمية الحيوية ني بناء المجتمع » ليتكون ما ومن مثلها ني الاية مجتمع صالح بقوم 
بدور الخلافة أي الأرض دون معوق » وينطلق ي عمارة الأرض مقتضى المنهج الرباني » 
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ویر بي ني الوقت ذاته جيلاً قادما يتابع السير ي الطريق القويم 
« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً . 
للأول وهلة يبدو كأن هناك انتقالاً مفاجثاً في السياق ! 
لقد ظل السياق يعالج أمور المجتمع بلا انقطاع من بعد الآبة الأولى الي تشير إلى 
موضوعات السورة الرئيسية » فتحدث عن ا واليتيمات خحاصة » وعن مهور 
النساء » وعن السفهاء وأموالهم > ثم عن الیتامی عوداً على بدء » ثم عن الميراث وأنصبته ؛ 
ثم عن الذين ان الفاحشة من النساء والرجال › وعن مج التعاملل ي داخل الأسرة 
ئم عن المحرمات من النساء وعمن يحل منهن » ثم عن الطريقة السليمة لتداول الال 
ف المجتمع المسلم وعن ابي عن قتل النفس » ثم اهي عن تي ما فضل الله به بعض 
الخلق على بعض » ثم عن القوامة والنشوز وطريق الاإصلاح بين الزوجين عند خحشية 
الشقاف . 
ثم - فجأًة فيما يبدو ار لوقلا ل0 ور ا و 
ولكن المغاجأة غير قائمة ني الواقع كما بيّنا من قبل . ولنخد الى أول السياق : 
« يا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها وبث 
منہما رجالا كثيراً ونساء » واققوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقيباً » . 
ا 
هل تحس على هذا النحو - أن هناك مفاجأة ني السياق ؟ !. 
هة أن الان لسا رال وان ين الأول والانة :أربعا ولائ ابه كام 
ا . ولكن هناك معنى یبرز من خلال جریان 
السياق على هذا النحو »› » يتضح لنا حين نعود إلى السياق مرة أحرى لنرى أن هذه الأبات 
الأربع والثلاثين قد وضعت ني هذا الاطار : «يا أبما الناس اتقوا ربكم ٠...‏ «واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً .. ٠‏ فكأ نما الإطار المحيط با وو ا 
وتوجيهات » هو تقوى الله وعبادة الله وحده دون شريك » أو قل إنه الخيط الذي 
ينتظمها جميعاً من أوهما الى آخرها » فهى جميعاً مشمولة به » وهي معلقة به كذلك . ٠‏ 
ا ق ا 
الأولى : أن هذا الخيط الذي ينتظم الأحكام والتشربعات والتوجيهات هو خبط 
العقيدة : «اتقوا ربكم » .. « واعبدوا الله ولا تشركوا به شغا6 آنه الأساس الذى 
يقوم عليه المجتمع الإسلامي » وتقوم عليه كل حياة الفرد المسلم . وإن بدء هذه المجموعة 
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من التوجيهات والتشريعات الاجتاعية بتوجيه عقيدي ثم اختتامها بتوجيه عقيدي اخر 
هو واضح الدلالة ثي ان العقيدة هي البدء وهي الاية وهي الاساس الذي يقوم عله 
گل الا 

الثانية : أن ي ا E AEN,‏ وتنظیمات اجتاعية واقتصادية وسياسية 
تشمل حیزاً غير فلل ناقرات وا ا كر من السنة > ولكن الإسلام مع ذلك ليس 
و انظاماً ٩‏ بالمعىی مهوم ي١‏ النظام » الد عقراطى أو الشيوعي أ اك 

E ودا‎ . aia 
» مشار إليما بذ كر العقيدة ثم اختتامها بذ كر العقيدة . فهذا تذ كير وتوكيد بأن « النظام‎ 
کی افو اعاس ا هي الأساس . وتلك مزية النظام الإسلامي على غيره‎ 

من النظم الحاهلية ولو حقَقت للناس , بعض النفع قالاق افر يت 

إن بعض الشباب المتحمس لنشر الدعوة الإسلامية ي الغرب » والذي يغريه ان 
الفراغ الذي يعانيه الغرب اليوم بجعله أكثر تقبلاً للإسلام من ذي قبل .. ليلح ني أن 
يكون طر يت الدعوة الإسلامية أي الغرب هو بيان مزايا « النظام » الإسلامي دون الحديث 
عن العقيدة بادئ ذي بدء » لأن الغرب مغرم بالنظم والتنظيمات » وإذا م نحدثه عن 
« النظام » الاإسلامى فلن بدعوتنا . 

نعم اء و ي هذا ناء الإسلامي أنه قائم على العقيدة ! فكيف 
خفل هذه الزية ثم ترعم آفنا ريد أن تتحدث عن مزا الظام ؟ | 

أن .الول بان الغرب ليس على استعداد للكلام ني العقيدة أو الدخحول من باب 
العقيدة لسن ضا اول بدلیل مر من دخل مہم ٤‏ البوذية - وهي « عقيدة ) أا کان 
E aS‏ - ومن يستجيب منم إلى دعوة ١‏ كريشنا) 
وغيرها من الدغرات ! ثم إنه إن كان صحيحاً ثانياً فليس هذا مبر راً لأن نلوي عنق 
الإسلام ليوافق انحرافهم > تأليفاً لقلو بهم لكي يدخلوا الإسلام ! إن باب الإسلام 
هو العقيدة » ومن : يدخحل من هذا الباب وإعا دخل من باب «الاعجاب » بالنظام 
فهو عرضة لان تفتنه « النظم » ي أية لحظة فيرتد عن الطريق ! 

واوريا RÊ‏ - من حيث هي نظم  AEE‏ 
تنظیمات . اعا د تنقصہا العقيدة الي ترد إلى روحها الأمن والطمانينة بادئ دي بدء 
وترد عا القلق والضياع الذي يفتت حياتها » ثم تردها عن اعتناق النظم الحاهلية الي 


)١(‏ لفت النظر في شوارع لندن شباب من الاإنجليز حليقو الرأس إلا من حصلة شعر واحدة يدعون إلى اتباع 
« کریشنا ١‏ بوصفه « دیا ۲ ا بدخلول فيه . 


A 


مارسما فتؤدي بها إلى الخلل والاضطراب » وذلك حين تقتنع - عقيدة - بأن البشر 
Ss Ca E ECÊ‏ 
انل لله فأولئك هم الكافرون .. 

فالعقيدة أولاً » والعقيدة آخراً » والعقيدة هي الأساس .. بالضبط كما يتضح 
من هذا النص القراني ي سورة النساء ' 

ولا نحتاج أن نبين هنا فقد بينا ني مواضع آخرى - كيف يكون النظام القائم 
على العقيدة اكد ني حياة الناس من النظام الذي هو جرد نظام > ويكفي مثلاً لذلك 
حيرة « النظام » الأمريكي ٤‏ ا ال عا عا حدث عند تحريم الخمر في 
المدينة » وحيرة ذلك النظام في قضية التفرقة العنصرية وكيف كان وضع بلال رضي 
لله عنه وأمثاله ني المجتمع الاإسلامي ! 

والثالتة : الي أشرنا الها ني مقدمة الحديث عن هذه السورة » وهي أن الانتقال 
الخ عن اة ال الخدت عر ار ج ار الخدت عن اة 
إلى الحديث عن العقيدة ليس انتقالا مفاجئاً كما يبدو لنا عند آول وهلة » وليس انتقالا 
من موضوع إلى موضوع أخر مختلف عنه . إما هو انتقال من بيان جانب من هذا 
الدين الى بيان جانب اخر من ذات الدين . وهو ني الوقت ذاته إشارة الى ان هذا 
الدين كله سواء : العقيدة والشعيرة والشريعة والتوحبه » فالانتقال من واحد من هذه 
الحوانب الى جانب اخر هو انتقال من نقطة الى اخ ي ذات الموضوع »> وهو 
تعليم من الله لعباده وتعريف بالحقيقة الشاملة هذا الدين . 


اد د 
7 ® 


وتزداد حقيمة الترابط بن العقبدة وبين روارط الحياة e‏ المجتمع ووا 
حں نستمل قرأءة النص : 

, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمسا كين والحار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت 

فالتوجية الأول ترجه عقدي حت > بشتمل عل هذا الام اده الله ولخد 
دون شريك . ولكن يرتبط به مباشرة ني ذات النص ذلك التوجيه بالاحسان للوالدين 
ولذي القربى واليتامى والمساكين . وهذا نظائر ني ايات أخرى من القران ي العهد 


. وي كثير من النصوص القرآنية الأخرى بطبيعة الحال‎ )١( 


۷ 


لكي والمدني سواء » وإن كان النص هنا يزيد الاشارة إلى الجار ذي القربى والحار 

8 الارتباط O‏ وواضصح الدلالة كذاك م ن ناحبتن : 

الأول u‏ التوجہات المنظمة لعلاقات المجتمع المسلم من 7 نواحےا ك 
ا منبثفه من العقيدة .» كما افا 

والثانىة : أن الرابطة الي تر رط الناس ق اللجتمع المسام هي رابطة العقيدة : 
فالجميع بلتقون من خلال لا اله إلا الله الي يۇمنون ہا فيعملون عقتضاها . ومن اعام 
ك اله الا الل ی قلو ہم وتو حد انجاهها ¢ و بیہم رابطة المحرة والمودة الى 


بامر بما الإسلام 
ونه لا شيء ي وڈ کی ارب وی العقىدة . 
كل رابطة غيرها . ن جنس أو لون أو لغة أو مصالح مشتركة أو أماني مشتركة 


أو تاريخ مشترك .. إلى آخر تلك الروابط الي يقم الناس وجودهم وتجمعهم فاق 
الحجاهلية » عرضة ٥‏ تتفتت وتتشتت . ولكن رابطة العقيدة ني الله هي El‏ والاأقوی 
والأدوم » لأنها أعمق ي القلب » ولأنما لا تطلب شيئاً في المقابل ؛ إنما تأي تلقائية 
من إيمان كل مسلم بلا إله إلا الله » ومن مارسته التلقائية لمقتضيات لا اله إلا الله . 
وواضح أن النص بجعل إقامة هذه العلاقات مع الوالدين وذوي القر بی والكاي والمسا كين 
وا لجار وابن السبيل والرقيق من مقتضيات لا إله إلا الله » لأنما تأني مباشرة ئي اعقاب 
الأمر الرباني : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا ٠‏ .. فتعطى الاجاء بأن الابعان يالله 
وحده بغير شرك لا بد أن بعقہه قيام العلاقات بن المؤمنين اله الا الله على درجة 
الإحسان الي يشير النص إلا Ea REE e‏ فثات معينة من 
المجتيع > فذلك أولاً متناسق مع جو السورة الي تعى عناية خاصة بالفئات الضعيفة 
1 المستضعفة ي المجتمع بالاضافة إلى تنظم العلاقات بن اولي القربى ؛ وهو ا 
لا ینفی اله العلاقة ذاتها مطلوبة على المجتمع الاسلامى كله » فان الل 
قول ف سورة الخجرآت «١ : ]١١1‏ إغا الؤمنون إخرة ٠‏ فيبين لذا نوع العلاقة الي 

ينبغي أن تشمل كل المؤمنين بلا إله إلا الله . ) 

احا ا اا خو ي ا و خیم کان 
فخوراً» . a.‏ 

إنه تعقيب بجيء متوسطاً ‏ بطربقة فنية لافتة للنظر - بين معنيين » يرط كل 
N eo N E‏ ويعطي کلاً 
مما احاهه !إ 

وار ن السبيل وما ملكت أعانكم إن الله لا يحب من ا ف 0 


41۸ 
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ان الله لا يبحب من كان مختالاً فخورا » الذين يبخلون ويأمر ون الناس بالبخل » 
ویکتمون ما آتاهم الله من فضلة. واعتدنا للكافر ن غذابا مها ١‏ 

فأما السياق الأول فهو يوصي الا خان ال ابن الل وا E E‏ 
سبتق ذكرهم ني الآبة . وإذ كان وجود هؤلاء عرضة لاإثارة الكبر والخيلاء ف نفوس 
في الاس فخ الف دو الال ار ا لجاه بالاستعلاء على ابن 0 
مالك الرقيتق بالخيلاء نحو رقيقه فيسي ء إليه > فان التوجيه القرآني يلي بالتنفير 
الخلق الذمم والهي الضمني e O hE a‏ 
OT‏ الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئاً لا بد أن يبتعد عن الوضع 
الذي لا برضى الله عنه » فيبتعد عن الخيلاء والفخر » ويحسن إل الناس بغير خيدء. 

وأما السياق الثاني فهو بتحدث عن فئتين من البشر مختلفتين تماما هما الود 
ول ! - ولكنه يفتتح الحديث عنما ان ل چیم کان ا فر 
الى رطت E‏ الا ن السبيل وما ملكت أيعانكم ) ٹم يستمر فيصف 
خان ال الاك المخر رن غا فهر هة ان افص ا هم الود والمشركون : 

« الذين واا بالبخل » ویکتمون ما اتاهم الله من ۰ فضله ا عا 
للكافرين عذاباً مهينا ١‏ وهؤلاء هم اليمود . 

« والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومن يكن 
الشرطان له قر ينا فساء قر ينا ١‏ . وهؤلاء هم ا لمش ركون من قريش خاصة . 

وكلاهما يشترك ي صفة واحدة ا مختالون فخورون » هؤلاء بکتا م وام 
فيما يزعمون - شعب الله المختار »> وهؤلاء بأمواهم الي بحتالون با على الناس 
وینفقون منہا - حین ينفقون _ رئاء الناس 

وهكذا يعمل النص : « إن الله لا يحب من کان مختالاً فخورا ) عل ١‏ جہتین » 
خافن ف رفت راسد اة ار لا اقح 4٠‏ رة في لن الاما غل ال 

ي المجتمع الإسلامي ا وة تفن عن الود والشن کی . 

ومرة أخحرى قد تبدو لنا النقلة مفاجئة .. ولكننا نعود إلى السياق لنرى الارتباط . 

لد ندا السياق بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله وحده دون شربك : , واعندوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً » ووجههم بعد ذلك إلى العمل عقتضيات لا إله إلا الله ومن بيا 
الالحسان الى الفغات المذ كورة ني السياق . حى إذا جاء الى ابن السبيل والرقيق ص 
من الاستعلاء عم > لأنه مخالف لقتضى لا إله إلا الله الي يؤمن با المؤمنون . ومن 

ثم انتقل إلى فثتين من الش لا تواك بلا إله إلا الله ومن ثم لا تعملان عقتضاها » 

الود ال کن وھکدا کون السباق كله مستمراً ني الحقيقة » ومنطلقاً من 
عبارته الأولى أو قضته الرئيسية : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا » . 


۹ 


ولكي تتأ كد من اتصال السياق » وانطلاقه من قضيته الرئيسية تلك › فاقرأالآيات 
االات 

« وماذا علم AE‏ بالله واليوم الآأخر وأنفقوا تما رزقهم الله ؟ وکان الله r‏ 
. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه اجراً 

ی ی ا ی ق و ی و و 

PC ®‏ تسوى بهم الأرض ؛ ولا يكتمون الله حديثا » . 

وهكذا يكون المنطلق كله هو قضية لا إله إلا الله > يوجّه المؤمنون لاان بها 
لفل اها © وعد ادن ا رن بار ان اه می ای و کان 

فش هتا يدا الساق دت عن اعدا اله اھ من عرد وصاری وه کن 
اف٠‏ فرق دل ءا کا من السورة كما سيجيء 


% ¥ % 
أية واحدة تتعلق بشعيرة الصلاة والغسل والتيمم > ثم يتوجه السياق فترة غير قصيرة 
اود 
:ا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 


a E N 

ن الغائط أو لامستم 2 فلم تجدوا فوا دا ا فا بوجوهکم 
ا E‏ 

كانت هذه مرحلة في طريق التحريم النهائي للخمر » الي كانت ما تزال عالقة 
DT E Rh N EET‏ ه تحتاج 
إلى تدرج طويل حتى حى من النفوس ومن ت المجتمع . ونلحظ ي طر بقة الاإسلام 
ي معالجة النفس البشرية وتقو مها أن هناك أمورا ا ن ا 
اور ی Se Sa a‏ 
هذه الأشياء ني اتفسن والطريقة الي يتم بها التحول . فسألة الإعان بالته الواحد دون 
ا ا ل 
ولا لأنہا الاسان الذي تنبي عليه وتستمد منه كافة التوجبهات والتنظيمات فحسب › 
ولكن كذلك لأن التحول فيما تم ي لحظة ! والتدرج فيها غير ممكن ! إنها حق أو 
O E N TD‏ ني الأمر فترة من 
الزمن تطول أو تقصر . وقد تد سنوات كما حدث مع عمرو بن العاص . ولکن 
الهداية تحدث في لحظة واحدة حاسمة يتبين فا الحق فينهي الضلال . لحظة تنقشع 
فما العماية فتتم الرؤية . لحظة يرى فيها اللإنسان الأبيض فيتحول عن اللأسود . 


٠ 


لذلك لا يتدرج القران مع الناس ي قضية الألوهية ! ولا يقبل مهم أنصاف 
الحلول > لأنه لا ي اتضاف حلول ! : «فلا تطع المكذبين . ودوا لو 
تدهن فیدهنون » ! ' ام ي مداهنہم ما زالوا في منطقة العماية لا ي منطقة الرؤية › 
ولو تمت الرؤية لا عادوا يداهنون ! 

أما الخمر فأمرها مختلف . إلها عادة نفسية وجسدية وفردية واجتاعية » وها 
وثیق بالکیان العصي للانسان . ولیس معى هذا أن الإقلاع الفوري عنما غير 

بل هو ممکن بغير شك . ولكن قلة من البشر من بقدر عليه . والغالبية تحتاج 

ادر حتی تستطیع أن تصل إليه . التدرج ي المقدار » والتدرج أي الزمن الخصص 
للشراب » والتدرج ني العادات الفردية والاجتاعية SA NE E‏ بم 
التحول على عدة مراحل » استغرقت ي مجموعها عدة سنوات . وكانت المرحلة الي 
تشير الا الابة هنا ھ ي التدرج ٤‏ الزمن بتحر بها ي أوقات الصلاة »> وذلكڭ يضق 
الفترة عة لان الود ليس الشرت ذاته راغا O a‏ 
الذين منوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون » وهذا الوعي ني الصلاة 
لا يتأتى إذا كان الشرب قد تم منذ قريب . فلا يستطيع الإنسان أن يشرب ي الصباح 
ويكون صاحياً واعياً ني صلاة الظهر › أو يشرب ني الظهر وبصلي العصر على وعي › 
أو يشرب ني العصر ويؤدي صلاة ا مغرب أو العشاء كما ينبغي . لذلك فقد حصرت الاية 
فترة الشراب ني الحقيقة فيما بعد صلاة العشاء إلى النوم .. وتاك كانت مرحلة على 
الطريق . ) 

ثم بجي ء ء ف الابة أحكام خحاصة بالحنابة والخسل ورخحصة المرض والسفر وحالة 
عدم وجود الماء والتيمم » لا نتعرض هما هنا لأن هذا ليس EE‏ 

انما نشير اشارة - مكررة - إلى هذا الانتقال من الحديث عن الود والمشركين 
إلى الحديث عن هذه الشعائر » ثم العودة ال ت مف عر اود ا انر 
مألوف ني القرآن على القاعدة الو الها من قبل . 


3 ج * 
« الم و ادي افا ها و لكات رون ااا ورود ان 
العا . والله أعله بأعدائکم » وکفی باله ولياً وكفى بالله نصيرا . من الذين هادوا .. 
بتحدث السياق ي انات متواليات عن الود › مرا بأحواهم وطباعهم نا ¢ 


. ]۹-۸[ سورة القلم‎ )١( 


۳١ 


مهدا فم حیناً > کاشفاً عن دخائل انقب ودوافعهم الخبيثة الشريرة لحرب المسلمين 
والتأليب علرہم . 

والسور المدنية الطويلة لا تخلو من حديث عن أعدا N N‏ 
المناوئين لدعوة الله بھئا ہم الأربع ن : الود والنصارى والمحش ر کین والمنافقين جاء الحديث 
عم ي سورة البقرة وسورة ال عمران ويجيء هنا في سورة النساء ويجيء كذالك ني 
سوره ال)ائدة ¢ عل اخحتل«ف ٤‏ الب الخصصة لکل مہم ونوع الحديث الموجه 
الم ووو . ولکنہم دائماً هناك . 

وحين نقرا هذه السور على اا تسجيل لاحداث بعيما ي تاريخ الدعوة فقد بحيل 


إلينا أنه حديث الماضي » المحدد بتلك الأحداث .. ولكن الحقيقة ليست كذلك 


ان Ss‏ ء لا اله إلا الله وکیدهم للإسلام - والہود 
مہم خاصة ك لسن شاا من د سئون الماضي ٤‏ الوقت الذي 0 تقح فيه أحداثٹ 
معبنة ي تاریخ الدعوة زل ا القران ه اا هر حدرت الحاضر e‏ ¢ 
وحدسث الزمن کله لان تقوم الساعة : 


e ولا یزالون بقاتلونکہ ۽ حی یردوکم عن دینکم‎ ١ 

. ' ٩ ولن ترضى عنك الود ولا النصاری ح حتى تتبع متهم‎ ١ 

لذلك ينبغی الا الحديث عن تلك الفعات الأربع على ا حديث الساعة » 
اا ني اللحظة الي نعيش فيما الآن . 

ولا يتسع المجال هنا لاستعراض الآيات تفصيلاً ولكنا نقف عند إشارة القرآن 
إلى حسد الهود وحقدهم : : 

٠ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟‎ ١ 

وذلك بعد قوله تعالى : « الم تر إلى الذين بزکون انفسہم ؟ !« 

ان مشكلة الود ومشكلة البشر دة الدائمة معهم غا بحسبون اہم أفضل آهل 
الأرض ي جميع ي المستويات ! ومن ثم يرون آنہم ‏ وحدهم _ 
هم الجدیرون بکل خر ي الأرض » وأن كل خير ك 
شخصیاً ولا بد من حرمانه منه ! ومن ثم لا بستطیعون أن بعیشوا م مع البشرية ي سلام ! 

. کا قرز هو الموجه ضد المسلمين والإسلام‎ E 


. ] ۲٠۷ [ سورة البقرة‎ )١( 
. ]١۲١ [ (۲)سورة البقرة‎ 
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ومن ثم فإن صراعهم مع الإسلام لا يزول حتى تقوم الساعة ويتتهي الصراع ي الأرض 
وهذا الذي يننا اله و ٤‏ اکٹر من سورة من سور الكتاب . 


التعقيب الأخير على ألانات الرارذة يان الود تعقيب لا ملك النفس ان قر 
ا 

« ان الدين كفروا ااا سوف نصام ا کلمہا نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب.. إن الله کان عر ینا نحکیما ٩‏ . 

إنه نص عام یشمل کل من یکفر بایات ا اسه د کر 
کر يما أنزل الله على آل إبراهم . 

ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ؟ فقد اتينا آل ابراه الكتاب 
r APE‏ . مہم من امن به ومنېم من صد عنه وکفی هام 

ا . إن الذين كفر وا باياتنا سوف نصلمم ...( ١‏ 

a‏ الرهية والفزع ي كل نفس تلك الحس 

ااي ا هلقي ال اال هو 1 الحرق بالنار . ولكنه 
ي الأرض على كل ما فيه من ألم يفوق الطاقة - هين هين بالنسبة لذلك العذاب الذي 
تصفه الاية تي الاأخرة . 

فكم يقضي الإنسان ني الأرض شاعراً بعذاب الحريق ؟ 

لحظة ؟ 

هبہا لحظات تمتد إلى أيام .. ثم لا بد أن يشفى أو موت . 

وهو جلد واحد » وأعصاب واحدة لي هذا الحلد . فان احترق فقد انتهت المسألة 
واتہى العذاب 

فا بال هذا العذاب الذي لا يتہى ولا يقف عند حد؟ 

lO o OT 
) الاخاش بالعذات ؟‎ 

کا ۲ اة عدا اة ف > ا ی ولا مرت واا درق 
جلده _ بكل ما ني ذلك من عذاب بفوق الطاقة _ فاذا له بي ذات اللحظة جلد جديد 
باعصاب جديدة تنقل الإحساس بالعذاب ! ) 

) بدلناهم ا غيرها ليذوقوا العذاب » . 

ويظل الخيال يتصور الاحتراق الدائم الذي لا يتوقف » والعذاب الدائم الذي 
لا يكف .. وإن كان ني الحقيقة لا يستطيع أن عضي ي تصوره إلا لحظات .. مجرد 
التصور شيء فوق الطاقة .. فكيف بالعذاب ! 


<۳ 


وني المقابل تماما تأتي تلك الصورة الرخية اهنية المورفة . 

١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
ا E‏ ظلا ظليلا » . 

من ذا الذي نرق هذا الظل ف و ذهب ا الحر بق ؟! 
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ن هذا الحدرث تک" ن :الود وکیدهم للمؤمنين » لتوحه الحدرث ای المؤمنين ارم 
E e ECE E 9‏ يعود إلى الهود مرة أخرى بشأن صفة أخرى 
وا وق یی ی و في الاية 


قيقة الاأبمان . 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > وإذا حكتم الا ان کا 
بالعدل » إن الله نعما يعظكم به . إن الله كان سميعاً بصيرا . يا أيما الذين آمنوا أطيعوا 


الله وأطيعوا الرسول وأولي لار منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الته والرسول إن 
كنم تؤمنون بالته واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا . 
ألم تر إلى الذين يزعمون آم اوا عاا رل الك وها انزل من قباك يریدون آن 
خا كوا ال الطاغو توفت امروا أن تكفروا به ويرك الشطان :أن يضلهم ضلالاً 
بعيدا . وإذا قل هم تعالو! إلى ما أنزل الله وإلى الرسول زات لاقن اون عاك 
صدودا . فكيف اذا اصابہم مصيبة عا قدمت یدہم ثم جاءوك يحلفون بالله إن 
أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك الذين ر بعلم الله ما ي قلو م « فأعرض عنم aa ٠‏ 
وقل هم أي أنفسمم قولاً بليغا la.‏ من رسول إلا ليطاع باذن الله . ولو أنبم 
اذ 2 اله e‏ و الله رحیما . 


ا 


« إن الله بام رکم ا دات ال فا 

نص شامل يشتمل على معانٍ ا e‏ 

انه أولاً توجيه عقيدي . فان اول امات الي ينبغى ان تؤدی الى أهلها هي 
الأمانة الكبرى نحو الله : الإعان به وحده دون شريك » ثم إفراده بالحاكمية » الذي 
ستتحدث عنه بقَة الايات . 

وهو - من هذه الزاوية - يلفتنا إلى أمر معين ني سياق السورة الي جاءت لتنظم 
علاقات المجتمع اللإسلامي وتقرر جانباً من أنواع المعاملات فيه . 

ل 2 

ااا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 


<٤ 


ما الا کا ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقا ٍ 

وجاءت على أثر ذلك مجموعة > اعقا هذا النص 

« واعدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً . 

ومضى السياق رطا مع علاقات أعداء لا إله إلا الله بالاإسلام والمسلمين › جاء 
بعده هذا النص : 

« إن الته بأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . 

وستجيء بعد ذلك مجموعة من التوجيهات والتنظيمات والأحكام والتشربعات 
ا ا ا 

NT‏ کونوا قوامین بالقسط شېداء لته ولو على انفسكم او الوالدين 
الان ااك هتا او قر فا رل ا ١‏ فلا ا افر وی وان 
لوو و ان اھ کان عا ار وا ا ی ا و 

أا « محطات تقوية » على الطريق . 


فكلما مضى السياق شوطاً مع التوجيهات المنظمة لعلاقات المجتمع الإسلامي 


جاءت شحنة جديدة من التوجيه العقيدي تؤدي أ كثر من مهمة ني الوقت الواحد : 

القلب البشر ي بالله وتذ كره به » وذلك هو الرباط الذي تستقي به الحياة 
ي ري > وتستقيم به حياة دلك القلب » فينظف ويطهر ويصلح › ويتوازن مع 
ثقاة الارض وجذب الشہوات 

ومن جانب آخر تربط تلك التوجيهات ذانها بالعقيدة . فلا تصبح محرد أوامر 
تؤدی » ولا تزظیمات تقام .. واا تصبح عبادة يتقرب ما الانسان الى الله > ويبتغي 

e‏ رضاه . فلا يصبح الحافز الى ادائها مصلحة قرببة أن توقفت توقف هو 
ن الاداء » ولا خحوفا من سطوة الدولة او مطاردة القانون بالعقاب . اعا یصبح الحافر 

N u‏ : يصبح ثواب الآخرة ومرضاة الله . ومن ثم يصبر على القكاليف 
ا ہا » ولا بتحایل على القیام ہا ني أضیق نطاق ممکن » بل بحاول أن بؤدیما 
على مستوى الإحسان الذي لا يقف عند الحد الأدنى > وإما يتطلع 5 

وهكذا تؤدي تلك الاشارات الموزعة لي نايا السورة مهمنًا بتجديد شحنة العقيدة 
ا على الطريق » فتعينه على حمل ما حمل من التكاليف من 
حهة »> وعده هة اخری بزاد جدید نلق ره ف التكالىف . 


2 * 
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... » 
نص يشمل كل أمانة على الاطلاق . 


0 


والأمانة ال ی تتعلق سپا سائر الأمانات ئ ا المتعلهة بحی أ لله على العباد 
بعندوه وحده 9 شر بك ویتحا کموا ای شر دعته وحدها وبتخدوا مج الله وحلده 
مهج حياة . 

فإذا تم ذلك فقد تم تلقائياً تأدية الأمانات كلها إلى أهلها » ذلك أن ميج الله 
ول حدد بوصوح طيعة لت الأمانات وحدودها كما حده کذلك ر أهلها ( الذين 
تۇدى إلہم . فاذا ما راعى الانسان الأمانة الكبرى وردها الى أهلها _ وهو الله سبحانه _ 
الذين اشارت إلمم الآية : «واعبدوا الله E‏ ا i‏ احا وبذي 
O EIA TT OT‏ 
أو كان الناس جميعاً الذين تشملهم ضمناً هذه الآية : «يا أيما الذين آمنوا كونوا 
قوامین بالقط' a‏ لله .. ٠‏ فهذه كلها أمانات » وهؤلاء الذين تذكرهم الايات 

ثم إن کاا ت مقدمن E‏ الکبری نحو الله » وهی عبادته وحده 
دون شريك - لا یتم أداؤها إلا بالتحا كم إلى ما أتزل الله . لأن التحاكم إلى ما أنزل 
أ لله هو التطيق العمل للعبودية لله وحدذه من حههة 4 وللعدل الربالي الذي یعطی کل 
دي حی حقه من حهة اخری . 

وهذا المعى ماه الات اال ھی وک عل ا کد ولا عد 
الآية الي نحن بصددها إشارة دالة »> هي ال 


ُ 


بالعدل : : 
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكن فا ا 
بالعدل » . 


فالحكم بين الناس بالعدل هو واحد من الأمانات الكبرى ال e‏ ا 
ا أهلها وهم هنا « الناس ٠‏ خا is‏ الساف لاا البالغة ي حياة الأمة 
المسلمة المكلفة بتطبيق العدل الر باني على مستوى البشرية كافة لا ي محيط ذاتها فحسب »› 
e E ES DT EO I SY‏ 
اال هه ن الان لسن ف اخر غير شر يعة الله . والحكم بالعدل ي حقيقته 
هو الحكم ا 


أي ي حق الناس جميعاً لأن الآية مطلقة م تحدد أصحاب الحق ني القسط » إعا أشارت إلى أداء الحق 
للناس « ولو على أنفسكم او الال لاق 


۳٦ 


هذه الاشارة الدالة تفصلها وتؤكدها الآيات التالية كما سنرى . ولكنا - قبل 
0 ا ار الاه د ا E‏ 
ر و و 

. » إن الله نعمًا عظكم به‎ . O E BE o 

e‏ نعم ما . إن الله نعم ما بعظکم به 

والذي يلفت النظر - من الوجهة البلاغية - هو تركيب المبتداً ( اسم إن ) والخبر 
ني الجملة . فالذي يرد على الذهن أن بقول التعبير : إن الله بعظكم عا هو خير . 
او إن ما بعظكم به الله هو الخير . أو ۰ إن ما یعظکم به الله نعم هو . آو نعما هو . 

ولك لعي اران لا قول شا من هدا ادق رد غل اله 6 غار 
« إن الله نعمًا يعظكم به » فيجعل لفظ الجلالة هو المبتدأ (اسم إن ) ومجعل الجملة 
١‏ نعمًا يعظكم به » هي الخبر للفظ الحلالة . وني هذا ما فيه من التوكيد على الأهبة 
ao aT‏ تأدية الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل ) حى 
ليصبح خبرأً مباشراً للفظ الجلالة والخير آي الأصل البلاغي هوا ما بتر به فهم المعنى 
ويتضح به وصف المتداً ي الذهن ! 

ثم تأتي أولى الآيات المفصلة لا جاء ني الآبة العاف 

١‏ يا أا الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . فإن تنازعم 
ي شيء فردوه الى الله والرسول إن کتم تؤمنون الله واليوم لاخر . ذلك خير راخ 
تاویلا ) . 

إن هذا هو الطريتق لتأدية الأمانات إلى أهلها وللحكم بين الناس بالعدل . فإنما 
ب ذلك ابتداء بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المسلمين . ثم برد الأمر المتنازع 
عليه إلى الله والرسول . 

وني الاية جملة إشارات تحتاج إلى وقفة عندها للبيان . 
الأولى أن طاعة الله وطاعة الرسول صلى اله عليه وسلم واجبة بالذات وني كل 
ما أمر به الله ورسوله . بيا طاعة أولي الأمر ليست واجبة بذاتها » إنما هي ملحقة بطاعة 
الله ورسوله . يدل على ذلك أن الفعل « أطيعوا » ورد مع لفظ الجلالة ومع الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم يرد مع اول الأمر . نم يقل السياق : أطيعوا الته واطيعوا الرسول 
وأطيعوا أولي الأمر منكم . لوجبت طاعتهم ي کل ما یأمر ون به بوصفهم سلطة 
تطاع ا ولک لاقن e‏ طاعة الله واحبة لذاتما لأن الله سبحانه وتعالى هو 
صاحب السلطة الي ينبغي ان أي صاحب الحا كمية كما سيرد ي الآيات التالية ) 
وان طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة لذاتها لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى 


۳۷ 


الذي لا ينطق ء ن اهوی : « وما ينطق عن اهوى »› ان هو الا وحي يوحي » ' والذي 
اف لله ( صاحب السلطة وصاحب الحا كمية ) بطاعته طاعة مطلقة ثي كل ما يأمر به » 
وذلك ي أكثر من آية من هذه السورة ومن غيرها . فقد جاء ني هذه السورة [ آية ٠4‏ ] : 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن اللّه» وجاء فہا أيضاً [ آية ۰] : «من يطع 
الرسول فقد اطاع الله » . وجاء في سورة الحشر [۷] : «وما اتاكم الرسول فخذوه 
E‏ ) 1 

ااا اول الام E‏ ا E E‏ بطاعة الله و رسوله فهي ‏ 


عقا - ئي حدود ما آمر به الله ورسوله » > أي ني حدود طاعتم هم لما أمر به الله ورسوله . 


و ا للاستنباط العقلي إا هز وض عة ضا اف 
القس الثاني من الابة : « فان تنازعم ي شيء فردوه الى الله والرسول » فهما_ وحدهما_ 
المرج عع الذي يرجع إلبه ني كل الأمور . 

والوقفة الثانية عند قوله تعالى : « وأولي الأمر منكم » . 

فأولو الأمر ليسوا هم أي ناس يقومون بالحكم على المسلمين » 
انفسہم لیکونوا حکاماً اغا - ضرورة - ينبغ lh‏ 
اھ ن آمنوا » ثم بقول هم : e‏ 
الأمر منکم » ام المسلمين بالجبر والغصب قوم غير مؤمنين » لا يبحكون 
ما آنزل الله » فإن الله لا يأمر بطاعتيم على الإطلاق . بل هو سبحانه بامر بعدم طاعتہم › 
اف وار المتنازع فيه إلى الله ورسوله › أي إلى ما أنزل الله . 

وني هذه النقطة بجي ء التفصيل والتوكيد أي الآيات التالية ليحدد بالضبط من هم 
١‏ المؤمنون » ومتى مؤمنين » أي متی یکونون « منکم » وتکون طاعتهم واجبة » 
لا على اطلاقها › ولکن ي حدود ما ازل الله ' 

ولكن الذي ينبغي توكيده هنا أن الجهالة قد وصلت « بالمسلمين » ي عصرهم 
اتاو او ا فی ا 
أمرهم بذلك 

١‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليما آباءنا والله أمرنا ها !! قل إن الله لا يأمر 
الفخاء) قران عل اك ما ل لرن "٠‏ 


(1) سورة النجم E]‏ 

aS AS‏ أما التروك بلا نص فعلى الناس السمع والطاعة فيما يجتهد فيه ولي الأمر 
المسلم الذي يطبق شريعة الله بشرط ألا بخالف نصاً ولا قاعدة عامة من قواعد التشريع . 

(۳) سورة الأعراف [۲۸] . ) 


۳۸ 


ومن أجل فعلهم ذ ذلك فقد تحولوا الى الغثاء الذي تحدث عنه الرسول الله 

عليه وسلم : OE‏ تداعي عليكم الأنم کما تداعي الأكلة إلى قصعتها . قالوا : 
امن قلة نحن يومثذ يا رسول الله ؟ ! قال : بل آم كثیر > ولكنكم غثاء كغثاء السيل > . 

وان يعودوا إلى عزتهم ومکانہم ٤‏ الا س جلو دد ما آنزل الله » 
ويعرفوا من يطيعون ومن لا بطيعون 
والوقفة الثالثة عند قوله تعالى : «فإن تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول 
ان کنتم ټ تؤمنون بالله e‏ 

وهو تعبیر حاسم لا يرد كوا ق اران اله لمن + اغا أ كار ورود 
بالنسبة لر N E a Ls‏ کے ھا ھی ھا انض 
فهو يشمل معنيين ني أن واحد . المعنى الأول أن الأمر الوارد ني النص هو حقيقة الإيمان › 
لا يتأتى الابمان ولا يتحقق الا به . والمعنى الثاني هو الديد الخفى للمؤمنين - إن 
خالفوا هذا الأمر - بأنم عندئذ حر جون من دائرة ان و ا 
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« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
ان يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمر وا أن يكفر وا به ؟ وير يد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
عدا (, 

الحدرث هنا عن اهود الذين بتظاهر ون E‏ لغارة ي تفوس م 4 و : 
يؤمنوا في حقيقة الأمر aR‏ صفا م وهي النفغاف . 
ولا شار الساف ت عل انبم الود 4 ولکن يعهم ذلك ن الساف »> ومن الاشارة 
إلى نهم يزعمون أنهم يؤمنون مما أنزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وما انزل من قبله . 

والر وايات تقول إن هذه الآيات نزلت ني مودي ادعى الإسلام ثم سال الرسول 
صل الله عله وسام ی امر ر الرسول صلل الله عله وسلم فلم دعجبه 
حکه » ومضی یسال عن حکم آخر یکون اقرب إلى هواه ! 

والنص على أي حال عام » يشمل هذا الهودي وكل حالة ماثلة »> يدعي فيا 
الإسلام شخصٴ ما ثم يعرض عن حکم الله ورسوله ويبحث عن حکم ا ححة 
م ن الحجج الي يتلمسما الزائغون عن حكم الله . 

والآية تسجل عليهم أربعة أشياء : أنهم يعون الإعان مما أتزل الله » وأنيم مع 
ذلك بر یدول ان بتحا کموا ای الطاغرت وا و شي ء ا4 سراطة او حکم 
غر کون له الحا كمية من دون الله ) وآنہم امزوا ا بکفر وا بالطاغوت > ا 
الشيطان يريد أن بضلهم فلالا تعدا : 


۳۹ 


و بهذا تكون الآية قد حددت وضعهم _ أو وصفهم - تحديداً دقيقاً رشح للحكم 
الأخير الذي سيصدر علمم بأنهم ليسوا مؤمنين » وأنهم لا يؤمنون حى يتحاكموا إلى 
EE‏ 

فالآبة تقر ر ألم يزعمون الإبعان » ولكنها ني هذا الموضع لا تحيل إلى علم 
عا ني قلوبهم » وإنما تحيل إلى عمل ظاهر هو ا TE‏ 
ومن ثم تقر ر مبدأ عقيدياً واضحا لا لبس فره ھو آن کل م من برغب ي حکم الطاغوت ‏ 
وهو کل حکم غیر حکم الله - فهو ليس مؤمناً ولو زعم ذلك . وحقيقة أن « الارادة ١‏ 
الي تدتعا الارة هنا شان ذلك الهودي كانت بعمل ظاهر هو بحثه عن حکم 


آخر غير حكم الله . ولكن هذا أمر يدخل ني اختصاص الدولة المسلمة أي الي تحكم 


ما انل اله حین توجد SS‏ . ولكن الذي يدخل 
ي اخحتصاص الدعاة اليوم ‏ حتى تقوم الدولة المسلمة الي تحكم o‏ 
للناس هذه الحقيقة : أن حول من الحكم ما أنزل الله إلى حكم الطاغوت حرج 
الناس من الامان ولو زعموا ام وو وان من رضي بحكم الطاغوت - وهو کل 
حکم غير حکم الله - فقد حرج من داثرة الإعان , 
وحين نصل الى الآية الفاصلة ]٠٠[‏ سيكون هذا الأمر قد تقرر حاسماً كحد 
السيف . ولكنا نقول هنا إن الآية الأول من السياق قد مهدت تهيداً واضحاً هذا الحكم » 
إن م تكن قد قر رته بالفعل . 
روا ن ا 
فهناك أمر صريح من الله للناس أن يكفر وا بالطاغوت . 
« ولقد بعثنا ني كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » '" 
فكيف يصنع الناس بهذا الأمر ؟ وآنى هم أن يتفلتوا منه ويلتمسوا لذلك المعاذير ؟ ! 
« وإذا قيل هم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول رايت النافقين يصدون عنك 
صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديمم ثم جاءوك يحلفون بالله إن 
آ رون الا اخمانا و ۴ ۲ 
ذلك شأن المنافقين وتلك علامنهم . ني السلم والأمن يظهر ون الصدود والاعراض 
فإذا أصابهم السوء نتيجة تصرفهم عادوا يتلمسون المعاذير ويدعون أنهم إنما أرادوا 
الاإحسان والتوفيق ! 
اولك الذين يعلم الله ما ي قلو مم .. 


(۱) سيأتي هذا فيما بعد في آية [ 1۳ ] . 
(۲) سورة النحل [ ۳١‏ ] . 
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ولا يعي النص بطبيعة الحال أن أولئك فقط هم الذين يعلم الله ما ي قلو م 
فإن الله يعلم ما ي قلوب الناس جميعاً . ولكن التعبير يؤدي معنى بلاغیاً احر موداه 
أن أوئك - مهما حاولوا الاستخفاء بحقيقتهم عن الناس » ومهما تظاهروا بالاإعان - 
فإن الله بعلم دخيلة انفسمم فلا بستطيعون أن بحدعوه . 

« فأعرض عنبم » وعظهم » وقل هم في أتفسهم قول بليغاً ٠‏ , 

ولم يكن الأمر بقتاهم قد نزل بعد » فيوجه الرسول صلى الته عليه وسلم إلى الاإعراض 
عنم ووعظهم ليرجعوا عن غيم ويستقيموا على آمر الله . ولكن التعبير أي قوله تعالى : 
وقل هم ني أنفسهم قولاً بليغا ‏ يبحمل نغمة حادة تشبه النذير . 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ٩‏ . 

إن الرسل لا يرسلون من عند الله ليكونوا وعاظاً كخطباء المساجد ! وتلك صوربم 
ني حس ال حاهلية المعاصرة ! إنما يرسل الرسول ليطاع . فامره امر » وليس جرد نصيحهة 
بأخذ بها من يأخذ ويتركها من يترك ثم عضي ناجيا من عقاب الله ! 

والحديث هنا ليس عن « سلطة » النى أو الرسول » انا عن الغاية من ارساله . 
فكثير من الأنبياء م يكونوا حكاما O a E e‏ 
ولکن هذا لا بغر شيا ي الموقف . إلهم كلهم أرسلوا ليطاعوا .. أي أرسلوا باوامر 
من عند الله واجبة الطاعة » سواء أطاعها الناس بالفعل أم لم يطيعوها » وسواء كان 
لني المرسل ذا دولة وذا سلطة يعاقب بها الخارجين على أوامر الله أم ترك عقابهم لله 
ني الآخحرة . المهم ني جميع الأحوال أن كلام الرسل » الذي يبلغونه من عند الله . 
لن جرد نصائح لتزجبه الفراغ 1 او « لهذيب النفوس » بالمعى الذي بيستخدم ي 
كتابات الحاهليين ! فانما تهذب النفوس بالطاعة الفعلية لأوامر الله لا باتباع اهوى 
ات٠‏ 

١ )‏ ولو آنہہ إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر هم ارسول لوجدوا 
الله ا ا 

فالله جل وعلا لا يغلق بابه دون أحد من المستغفرين مهما كانت جر مته › ما دام 
يتوب عنها ويطلب الخفران . 

ولکن هؤلاء لا يفعلون ! 

« فلا وربك لا ؤمنون حتى بحكوك فیما شجر بينم » ثم لا بجدوا ي أتفهم 
حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما) . 

تلك هي الاية الخانهة كخ الت الى رن اة ارف كلهال لار 
الذين يزعمون الاعان . 


إن المحك الحقيقي للإعان كامن ني تحکم شريعة الله » والرضى بحكم الله 
ورسوله .. و الا فلا اعمان . 

إنه ليس محرد النطق بشہادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وليس القيام 
بعض شعاثر التعبد كذلك ! إنما هو بالإضافة إلى ذلك التحا كم ا 

فأما النطق بالشمادة وحده بغير التحا كم إلى شريعة الله » » فالله يمول فيه : 

« ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا > ثم یتو فريق منهم من بعد ذلك › 
وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم إذا فريق مهم معرضون . 
وإن يكن همم الحق يأتوا إليه مذعنين . آي قلو بم مرض أم ارتابوا ؟ أم مخافون أن يبحيف 
الله علہم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون . إعما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله لیحکم بینہم أن بقولوا “معنا وأطعنا » وأولئك هم المفلحون »' . 

فیبین ا حاسماً أن النطى بالشہادة - حتى مع دعوی الطاعة _ لا يعطي الانسان 
صفة الاإبعان إلا إذا تحاكم إلى شريعة الله » وأن التحاكم إلى ما أنزل الله هو المحك 
الحقيقى للإعان . 

وأا الا يض كار دة شرل ف ق رة اا ا 
« إن المنافقين حادعون الله وهو خادعهم > واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون 
الناس ولا يذ کر ون الته الا قليلا » . 

وحقيقة إن المنافقين ‏ ي الأرض - يعاملون معاملة المسلمين ويترك أمرهم إلى الله . 
ولكن ذلك بشرط واحد هو أن بقبلوا التحاكم إلى شريعة الله > ولا يعرضوا عن حكم 
الله » ولا يرغبوا إلى حكم غير حكم الله . وإلا فإنهم يعاملون معاملة الكفار الصرحاء › 
كما عامل سيدنا عمر رضي الله عنه ذلك الہودي الذي حکم له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ي دعواه » فراح يسال عن حکم آخر غير حکم الله ! 

ان الاية كما قلنا صريحة وحاسمة كحد السف › وإجماع الفقهاء ء والمفسرين 
E‏ تمل الاويل ‏ وقرارها الد لا شر الحدل ك نالا 
لا يؤمنون حتى بحكموا شربعة الله . ذلك هو الحد الأدنى الذي يعطييم صفة الإسلام . 
ا الإعان الحقيقي فلا يتم عجرد الإذعان لحكم الله » انما هو كما تقرره الاية 
بيان واضح : 

« .. ثم لا مجدوا بي انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . 

ذلك إعان القلب الذي لا بعلم حقيقته إلا الله المطلع على خفايا القلوب . أما 


. ]١١- ٤۷ [ سورة النور‎ )١( 
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نتقل مع السياق إلى جولة أخرى بعد بضع آيات مضت تعقيباً على أحوال أهل 
الكتاب الذين يزعمون الإبمان ثم يعرضون عن التحا كم إلى شريعة الله » وعن الصورة 
القاملة ا خورة الطاعة ف وال سول ٠‏ 

« ومن بطع الله والرسول فاولئك م الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشمداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما » . 

ينتقلل السياق بعد ذلك الى توجيه المؤمنين للقتال › وبيان مواقف مختلفة لطوائف 
مختلفة ني المجتمع الإسلامي يشان الال » وشان ققاء الا وندرة +« وشان طاغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وبشان تلتي الانباء وإذاعتا .. طوائف تشمل المؤمنين 
الصادتي الا مان والمؤمنين الضعاف الابمان والمنافقين .. 

والملحوظ ني الآيات بصفة عامة آنا تتعلق « بتجنيد » الحماعة المسلمة للقتال › 
أو ما نسميه بلغتنا المعاصرة عملية التعبئة العامة » وهى تعبئة روحية وعقيدية كما هى 
تنظيمية وحربية . ۰ 

« يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات,ٍ أو انفروا جميعاً » . 

وهذا توجيه تنظيمي يتعلق بطبيعة المعركة يومئذ » ويقضي بان يقاتل المسلمون في 
اغا ت و اراي صف جم و فارا و فی ی ل جد لین کرو 
وأن يأخذوا حذرهم من الأعداء . وهو توجيه لازم لتلك المعركة ولكل معركة مهما 
تغيرت وسائل القتال . وهو مصدر بالنداء « يا ايها الذين امنوا .. ٠‏ وفي هذا التصدير 
د کی لاع ا ما کے ها وح الاعات و کر غا عا ورا ن 
التحرك - ي جميع المجالات - عقتضى د 

وحين يكون هناك توجيه تشربعي أو أخلاتي مصدَراً بقوله تعالى : « يا أيا الذين 
امنوا » فقد لا نلتفت كثرا لدلالة النداء »> لان «الاعان » یرتبط بي اذهاننا ارتباطا 
١‏ منطقياً ١‏ مع توجيمات الأحلاق وتشريعات الأحكام الي لا يلتزم بتنفيذها إلا ا مؤمنون . 
ولكنا حين جد ذلك النداء يتصدر كذلك التوجمات الاجتاعية والتنظيمات السياسية 
O CE N‏ 
المتميز وبالرسالة الى يقومون بأداثها ني كل اتجاه > وني كل جرتية من جزئيات الحياة . 
فهم جماعة - وهم أمة - متميزة ني سلوكها كله » وني طربقة تفكيرها وطريقة شعورها 
وطريقة تعاملها عن كل أمم الأرض . بوصفها الأمة المؤمنة الي يصفها الله سبحانه 
ذا الوصف الذي يحدد وضعها ويحدد مهمتا كذلك : 


E 


۱ کت خر ا ارف للناس : ازوق بالمعر وف وتمون عن المنكر وتؤمنون 
يالله ۲ . 
« وإن منكم لن ليبطئن » فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم اله عا E‏ 
معهم شہیدا O. OE yT E‏ 
يا ليتبي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً ‏ ! 

وصف دقیق مہا ح ر کات وتصرفات ! 

« وإن منكم لمن a‏ ( 

والتعبر م a‏ البلاغة دقيق التصوير لعملية الابطاء . فلو قال - حتی مع 
او ی > لتغيرت الصورة وتغير وقعها ني الحس إلى حد كبير > 
لأن التعيير يصبح « أسرع ( کرای ت الک و ثم لا يكون بذات الدرجة 
من الدقة بي تصوير حالة الإبطاء . ولكنه بصياغته ني النص يعطى الصورة كاملة 
ل وال خا . فإنك حين تقرأً النص لا تملك أن تسرع ني نطقه » EE‏ 
المتتابعة تستوقفك وتحدد من سرعتك ! وذلك من الاعجاز ! وانك لتكاد - على 
لغمة اسر دان جسم بي خيالك صو رة ذلك الشخص الخائف المتردد ا يتثاقل 
ي خحطوه ویتئاقل حتی يتوقف ! وتتباعد المسافة بينه وبين الصف كلما تباطا » حتى 
e‏ الصعداء » ثم ينصرف فرحا بتخآصه 

ن الورطة ! فاذا جاءت الأنباء بوقوع القتل ني صفوف المسلمين حمد لنفسه ما فعل 
وفرح به › وصاح يي نفسه : « قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ! ٠‏ ما إن 
عاد المسلمون مظفرين يحملون الغنيمة والنصر › فعندئذ يتحسر على أن فرصة آمنة 
غانمة قد فاتته » وضاع عليه نصيبه مها ! فقد كان ملك أن يذهب مع من ذهب تم 
یعود دون أن يصيبه بصيبه الأذى » ويصبح ني صف المقاتلين الملجاهدين . ويفوز بالغنيمة 
کل 

إنه ي كلتا الحالتين لا يفكر إلا ني نفسه » ولا يرتفع تفكيره عن ذاته » لأن الإعان 
الذي يشغله عن ذاته إلى ما هو اعظم وأرفع » لم يتعمق أي داخله بعد . 

ولكنا نلمح أي النص - إلى جانب التعبير المصور الدقيق - توجيماً تربوياً معيناً. 
إن النص ني صورته هذه لا يحدد أشخاصا بأعيانهم » إ نما يصف حالة قائمة ني الصف . 
والخطاب يوجّه للجميع OIE‏ ء : «وإن منكم UN OSE,‏ بالأصیع 
الى شخص معين ويقال له e‏ ! وهذه الطريقة تدع المجال مفتوحاً لمن 
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تنطبتق عليه هذه الصفة أن يرجع E‏ موقفه ويستقم على السلوك المطلوب ‏ 
ما دام لم يشېر به با جرح موقفه ! وهي الطر بقة ال DS‏ 

عليه وشام في خحطابه لجموع الناشن > فلا قول ان فلاناً صنع کذا ٠‏ اعا يقول : 
ما بال أقوام يفعلون كذا .. فيعلم المقصود بالحديث أن الحديث موجه إليه دون أن 
يعرف بقية الناس بالضرورة آنه هو بالذات » فييسر له ذلك طربق العودة إلى السلوك 
القويم . وهو توجيه لازم لنا في تربية الصغار والكبار على السواء ! 

« فليقاتل ي سبيل الله الذين يشرون بالأاخحرة . ومن يقاتل ي سبيل الله 

انه انوج لاسلوك ا عد الاشارة الانقة ن ا ليتخلفوا عن القتال . 
وهو توجيه يلمس العقدة الحقيقية ثي الموقف . فلماذا برط * م م ,لشت الخي ي 
الحقيقة هو الحرص على متاع الحياة الدنيا أو على شيء معين من ذلك الماع ا 
الذين بقاتلون ي سبیل الله بانیم الذين « يشرون الخاة لا بالا رة » اي يبيعون متاع 
الحياة الدنيا ليشتروا به النعم الحقيق الخالة ى الاخرة: 

وحين نعود إلى التوجيه التر بوي بجد الصورة على هذا چ : فالخطاب يوجه 
إلى الحميع كما قلنا > مما فيهم الضعفاء ٤ e‏ ۰ يصف أفعال الضعفاء دون 
أن يشير إليهم بأعيانمم ليتيح همم فرصة العودة › ثم بعد ك مهم او رو 
بام فما بيهم وبين آنفسہم وبتوجه ااب إلى الفئة القوية المستقيمة › 9 
)اجرف الى الصفة المطلوبة الي ينغي أن بتصف با الصف المسلم کله Ca‏ 
الحاة الدنيا بالأخرة ون ثم الاقبال على القتال ي سبيل الله . وهو ا مقصود به 
أولئك الد ا أيضاً > ليتحولوا من موقفهم الى الموقف المرغوب ! ولکہم لا 
کون بأعيا ہم ! اعا و الخطاب إلہم ضمناً لیستمع منہم من یرید أن يستمع 
و ! انه تنديد بالموقف الأول دون جر یح لاشخاص باعيا م > واشادة بالموقف 
الآخر للتشجيع ! 

ثم يلفت نظرنا ني الآبة تقديم القتل على الغلبة والنصر : « ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل أو بغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما » . وكان المحتوقع - مادام المقام مقام الاستحثاث 
والتشجيم - أن يذ كر النصر أولا ومن بقاتل في سبيل الله فیغلب .. ثم يؤخر ذ کر 
القتل » الذي تنفر منه النفوس قبل ان يتملكها الاعان الحق وتحلص كلها لله »> حى 
لا یکون ذکره دافغا ا ردد هن ردد ! ولكن التوجيه الرباني الحكم ا على غر 
ذلك > وسبق ذكر القتل هنا بالذات على الغلبة والتصر ! 

انما التر بية على الأفق الأعلى .. أفق العز عة .. وأفق التجرد والخلوص لله ! 


إنه لا يغري بالنصر لاستحثاث المتثاقلين » حى إذا كانت اهز بمة من نصيب 
السلمين نكص مم من ينكص على عقبيه ! 

3 يض المسألة ني وضعها النفسي - والتر بوي - الصحيح . إن المنطلق الحقيني 
للقتال ينبغي أن يكون هو التجرد الكامل لله > وبيع الحياة الدنيا كلها حتى با فيه 
رغبة النصر » ورغبة التمكين ني الأرض - لتشتري با الحياة الأخرى ٠‏ ويشتري 
ہا رضوان الله . 

وي واقعية كاملة قول الإسلام ا بر بم إنکم داهبون للقتال ي سبيل الله › 
ومعرضون أن تموتوا هناك . 

وذلك أفعل ي تربيتہم - على الأفق الأعلى _ من ذكر النصر مسبقاً لتشجيع 
الهمم واستحثاث التثاقلين ! فإن الذي يذهب ليموت لن يتخير موقفه حين عر الله 
عليه بالنصر »> ولكن الذي يذهب للنصر والغنيمة يتغير موقفه كثيراً حين تحدث 
اهز عة ! 

والته أعلم بطبيعة النفوس > وبالتوجيه الذي يصلح النفوس ! 

« وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
ا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا 

ا ا 

هنا ا الاستحثاث بي مكانه > بعد توضیح الفا دة الشعو رة و گا > وهو 
ا استحغاا عم شخصي بناله المماتلون ! انه استحثاث بقمة ص الق العلا الي 
تتجه إليها النفوس لاال الاي الأغل > وهي نصرة المستضعفين والمظلومين . 

ويلفت نظرنا ي النص تعبيران . 

الأول هو قوله تعالى : « وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين .. 

إن القتال كله ي الإسلام إ نما يكون ي سبيل الله » ولا شيء غير سبيل الله » وهذا 
هو العنوان الدائم له ي القران والحديث : 

« وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ' 

« من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ني سبي الله » ' 

ا ی ی ع ی او و ا 
تثنية للسبيل ولا لوجهة القتال » فإ ما هو سبيل واحد ووجهة واحدة . إ نما هي إشارة إلى أن 


(۲) اخرجه البخاري ومسلم 


٤٦ 


القتال لانقاد المستضعفين و ن الرجال والنساء والولدان م ن المسلمين هو قتال ي سبیل 
الله . واشارة من الحانب الأخر الى أن سبيل الله لا يؤمن حتى يستنقذ المستضعفول من 
الرجال والنساء والولدان من المسلمين ني أي بقعة من بقاع الأرض 

والتعبير الثاني هو قوله تعالى حكاية عن قول أولئك المستضعفين : « ربنا أخرجنا 


من هذه القرية الظالم أهلها . 
a‏ ا r‏ 


ر TT N‏ القر ية ذاتها بالظلم 
) فکاین م من قر بة أهلكناها وهي ظالمة . 
) وکاین من قر ية أ ملىت ها وهي ظالة . 
١‏ وتلك القرى اهلكناهم لا ظلموا .. 
ولكن هذه القرية - مكة - تكرم فلا بقال هما القرية الظالمة ! إ عا يقال ها : « القرية 
الظالم أهلها فيختص أهلها - وقتئذ _ بالظلم > وتبھی ھی مکرمة کما شاء مما الله ! 
« الذين امنوا يقاتلون ي سبيل الله » والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت . 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً .٠‏ 
بالنسبة للذين امنوا هو تقرير حقيقة وتوجيه ي ذات الوقت ! 
تقرير حقيقة أن الذين آمنوا - حينا قاتلوا - فهم يقاتلون في سبیل الله . سواء کان 
قتا هم لاستنقاد ۰ کما هي المناسة هنا » أ ھ و عدوان الكفار 
٤‏ - جاهلة ونظم جاهالة وجیوش تنحمي هذه والنظم 
| كراه الناس على الدخحول ي الاإسلام ف أقامه شر بعة الله الکن غا ي ارش 
١‏ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .. فكل ذلك ني سبيل الله » وهو السبيل 
لتامین سبيل الله . ا طمانة لقلوب اللسلمين - وهم بقاتلون ٤‏ اي هذه السبل ولاي 
من هذه الغایات - اہم يقاتلون ي سبیل الله ٤‏ والله مولاهم ني قتاهم هذا فب هم 
الشادة أو النصر عا هو سابق ني علمه وتقديره » وبمب هم ي جميع الحالات نعم 
الحنة والرضوان . 


(١)سورة‏ الحج ]٤١[‏ . 
(۲) سورة الحج [ ٤۸‏ ] . 
(۳) سورة الکهف [ ١۹‏ ] . 
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فإنه لا بقبل منم قتال في غير هذا السبيل » ولا يجوز هم أن بقاتلوا تحت ي راية 


غير رابة الرسلام > او هدف غر أهداف الاإسلام . 

وأما بالنسبة للذين كفروا فهو تقرير حقيقة وبيان ي ذات الوقت هذه الحقيقة . 

تقرير حقيقة نم حيها قاتلوا فهم يقاتلون ني سبيل الطاغوت » سواء كانوا 
يقاتلون الإسلام ا وهذا ظاهر _ أو كانوا بقاتل بعضهم بعضا . فا يقاتلون 
وما يتقاتلون إلا مخالفين عن أمر اله ! ما داموا قد كفروا بالله ورسوله ابتداء فلا کن أن 
يقاتلوا ي سبيل الله ! وكل قتال في غير سبيل الله » أي ني غير سبيل الإسلام » فهو ني 
می اطاعوت ایا كان الشعار الذي يرفع له واللافتة الي توضصع عليه . ولقد ET‏ 
لاع اة لرا شتى من الشعارات واللافتات لتقاتل تحنها وتبرر ما بقع من 
القتل والدمار والتخريب » الذي بقع كله لحساب فئة محدودة من الناس > ویروح 
ي سبيله من يروح من بقية الناس ! فرة قالت ني سبيل «الحرية » » ومرة قالت ي سبيل 
« الدعقراطة ٠‏ » ومرة قالت في سبيل ١‏ الق الاأنسانية ! » وكلها شعارات زائفة حي 
ما وراءها من مصالح اررض بحتة » وصراع على تلك اا وحشي ! ومرة قالت 
ي سبيل « القومية » و « الوطنية » ولعل م من أصدقها جميعاً قوم ي 
سبيل التراب الوطني ! » ألا ما أتفه التراب » وأولئك الذين يقاتلون من أجل التراب ! 

كلها ي سبيل الطاغوت .. والطاغوت هو كل شيء بتوجه إليه الناس بالعبادة 
والطاعة من دون الله ! 

والسياق يقر ر هذه الحقيقة » ويبينها كذلك . ييا للفر يقين ني أن واحد . للكافرين 
ليعرفوا حقيقنهم وحقيقة أهدافهم > فلعل منهم مخدوعين إن عرفوا الحقيقة يثوبون . 
وللمؤمنين ليطمئهم إلى أن طريقهم هو الحق وطريتق أعدائهم هو الباطل . ليككل 
ذلك ذا التوجبه : 

« فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

وذلك لكي لا يرهبوا اعداءهم > ولكي ينطلقوا ني القتال ‏ بعد إعداد العدة 
کما اش الله مطمئنين الى صلابة القاعدة ا يقفون علا ٠‏ وتہاوي القاعدة الي 
قف علا أعداۋهم 1 فض عن ضلال أ وك الغا لانم ) أولياء الشيطان » . 
وطن ت إن أعدوا العدة كما أمرهم الله الان الله هو مولاهم وهو ناص رھم ۔ 
لان کد الان ما کر فو ع اا الى كيد الله . 

ٹم ا السياق ‏ يي اطار الموضوع ذاته وهو موضوع القتال ‏ الى فة من الناس 
كانت متحمسة للقتال ي مكة حيث كان الأمر الرباني هو « كفوا وأقيموا 
الصلاة وات توا الزكاة » فلما كتب علمم القتال إذا هذه الفئة تتقاع. ں وتتثاقل : 


۸ 


١‏ ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة › فلما كتب 
علیہم القتال إذا فريق منهم بحشون الناس كخشية الله او اشد خشية » وقالوا : ربنا 
م كتبت علينا القتال ؟! لولا اخرتنا إلى اجل قريب ؟! قل : متاع الدنيا قليل . والاخرة 
خير لمن اتقى . ولا تظلمون فتيلا » . 

والظاهر من السياق نها فة من المؤمنين لا من المنافقين » ولكنها فئة ضعيفة الإبمان . 
رعا كانت تدفعها لطلب القتال ي مكة دوافع الحمبة الي كانت من صفات العرب 
ي جاهلينہم > وكانت بقية منها ما تزال باقية 0 . أو ربا کات على الف 
بذلك القتال الفردي الذي كان مجر ي أي الحاهلية من قبل ا کات اشا ت حماستېم 
للقتال يومئذ » فإهم حين انتقلوا الى المدينة وأمنوا على أنفسهم وعلى عقيدتہم م تعد 
عندهم حماسة اقا ! بل رکنوا إلى متاع الجاة الدتا حضون عله و عافن أن 
يضيّعه عليہم القتال ! 

والسياق يعجَّب من حاهم بادئ ذي بدء : « ألم تر إلى الذين قيل هم كقوا أيديكم 

ثم يصور حالہم الراهنة من داخحل نفوسمم : « فلما كتب عليمم القتال إذا فريق 
مهم بخشون الناس كخشية الله او اشد خحشية ٠‏ . 

ويحكي قوهم لي تعبير مصور : «وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ ! لولا 
أخرتنا إلى أجل قريب ؟ ! ٠‏ . 

ثم يرد علمم عا يكشف العلة الحقيقية هذا الموقف المتقاعس المتثاقل المتلهف على 
تاجيل القتال ولو إلى اجل قريب : «قل : متاع الدنيا قليل . والاخرة خير لمن اتقى . 
ولا تظلمون فتیلا » . 

إن العلة كلها كامنة ني متاع الأرض المستحوذ على حسم RT‏ 
منه إلى آخحر قطرة متاحة ! e‏ عكن أن بضيفوها اليه » ويتمنون 
على الله أن عهلهم فيه أطول وة قت قبل أن يفقدوه أو بتعرضوا لفقدانه . 

والقرآن یرد علہم ني عبارات ثلاث حاسمات : ٤‏ 

« قل : متاع الدنيا قليل “ « والاخرة خير لمن اتقى ١‏ « ولا تظلمون فتيلا ) . 

متاع الدنيا قليل مهما بدا للحس المتطلع انه كثر ا ا ا ر 
بل إنه قليل ني حس المتطلع إليه ثي الحياة الدنيا . ما من أحد ۾. ن ينقطعون للحياة 
الدنيا يحس بالاستكفاء ء بما بين يديه من المتاع ! إبما يبح دائماً عن المز يد . ویس 
أن المتاع الذي يتمناه › والذي لم يستحوذ عليه أ کر ما بين بدره وأشهى وأمتع 1 
وهكذا يحس بقلة التاع مهما غرق فيه ! وذلك فضلاً عن أنه دائماً متاع مشوب . 
مشوب على الأقل بالخوف على ضباعه والقلق الدائم من الحرمان منه 1 وهل ان صفا 
للإنسان ني الأرض متاع خالص من النغصات ! 
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والاخرة - کن اتی - خير من ذلك المتاع الأرضي الزائل الزائف الذي يحرص 
عليه الناس ني الأرض ! خير من كل وجهة تخطر على البال . خير أي نوعه وي صفائه 
وي شفافیته وي خلوده وني الطمانينة فيه والطمأنينة على دوامه وعدم انقطاعه » وخیر 
ي الاإحساس بالقرب من الله › والتمتع برضوان الله . وخير في الاحساس بأنها المستقر 
الأخير بعد رحلة التعب والعذاب ! 

ولا ظلم عند الله . إن كل متاع يحرم منه الإنسان ني الأرض e‏ 
الله - لا يضيع ! انا ليست خسارة يتحسر عليما الإنسان . بل هي - ميزان الربح 
والخسارة - كسب أي كسب . الحسنة بعشر أمثالها . . أ سبعمائة ضعف ! 
ي سبیل الله _ بالذات - هو أکبر ا ا . ومن ثم فلا ظلم ولا خحسارة 
على الاطلاق . 

ولکن ... 
هل هي e O E E‏ 
الحياة الدنيا والانصراف عنما إلى الآخرة ؟ أو - كما بحسب من هم أشد منم جهلاً - 
دعوة إلى الرضى بالظلم والعذاب ني الدنيا » مع التمنية بنعم الآخرة ؟ أو بعبارة أخرى 
کل ما رکس : الدين افيون الشعوب ؟ ! 

. من ذلك على الإطلاق‎ E 

e a 
القران إلا ي موضعين اثنين : حين يکون لديا هو الذي بصد الإنسان عن الإمان‎ 
او حين يکون هو الذي يصده عن الجهاد ئي ي سبيل الله . عندئذ یکون متاعاً حراماً‎ 
على صاحبه » ثم إنه يورده مورد الملاك في الآحرة . أما فيما عدا ذلك فتوصية القرآن‎ 


الصر بحة هي : | 

« قل : من حرم زينة الله الي ات لعباده ر 
أمنوا ي الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ٠‏ ' 

« وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس صتا هن الدنا . 
٠‏ « هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيا "٠‏ . ) 

ثم إن الإسلام يأمر المسلمين بأن يعدوا ما استطاعرا من قوة لأعداء الله 0 


بم إعداد القوة إذاانصر ف الناس عن عمارة الأرض 1 ؟ وكيف تتم إطاعة اف الله ؟ 


. ]۳۲ [ سورة الأعراف‎ )١( 
. ]۷۷[ سورة القصص‎ )۲( 


(۲) سورة هود [ ٦١‏ ] . 
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كلا ! إنما الذي ينبى عنه الإسلام هو الفتنة بتاع الأرض الي تبعد الإنسان 
عن الإيعان أو عن الجهاد .. عندئذ تصبح الدنيا جيفة كما يصفها الرسول صلى الله 
a E‏ طلابا أي الذين يطلبونہا على حساب الآخرة وينسلخون 
ا عن الامان أو عن الجهاد - كلاباً کالکلاب ! 

اما الرضى بالظلم ني الحياة الدنيا وتخدير المشاعر عن دفعه التمنية بنيم الآخر؛ 
فهذه السورة ترد ردا حاسماً عليه ني آيات سيجيء ذكرها في السياق : 

« إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم تتم ؟ ! قالوا e‏ 
٤‏ الأرض ! قالوا : 1 تک ارضن الله واسعة فتپاجروا فا ؟ فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصرا» ! 

ونعود الآن إلى السياق ٠‏ فنجد الحديث مستمراً إلى أولثك الذين يقولون « ربنا 
م كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » 

لقد قال هم من قبل إن متاع الدنيا الذي يحرصون عليه ويتركون اهاد من ن اجله 
أو يتمنون تأجيله » هو متا قليل . والآن بخبرهم أنه - على قلته منته الى نهاية حتمية : 

aay ایا تکونوا ید رککم او‎ ١ 

وتلك حقيمَة بدركها الناس جميعاً لأنبم یروا را الععن ولک جع دلا 
ینسوا | تلهيمم لحظة المتاع فينسون نهايته . أو يتغافلون عنها ويحسبون أنها بعيد ! 
لن تجيء الآن ! لن تجيء ء حى يشبعوا من هذا المتاع المتاح بين أيديهم اللحظة ! ولكهم 
في الحقيقة لا يشبعون ! ثم تأتيمم الهاية الي بفزعون منها ويتمنون - اي خحیاهم - الاتکون ! 

اص برقظهم يقظة حاسة إل الحقيقة » و مها م تجسيما لا يدع هم عفرا 
من مواجھنپا › > ليستقر أي حسم تماما أن متاع الدنيا قليل » حتى لا يتحسروا عليه 
حین يذهب بعضه او كله ي الجهاد ي سبيل الله ! 

أما بقية الآية فر ما كانت تتعلتقى بطائفة أخرى من الطوائف الموجودة داخحل الصف 
المسلم ٠‏ - هي فريتق المنافقين الذين قال عنم هم أو أمثاهم _ ني أحد : « وطائفة قد 
أهمنهم أنفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون : هل لنا من الأمر من 
شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . فون ني أنفسمم ما لا يبدون لك » يقولون : لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . قل : لو کتے ي بیوتکم لبرز الذین کتب 


أما هنا فيقول عنہم : 


١ (‏ سورة ال عمران ]٠١٤[‏ . 
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a a‏ : هذه من عند الله . وإن تصمم سيئة بقولوا هذه 
و کل * من عند الله ما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ ! » 
والواقع أن الابة لا تقول من هم على وجه التحديد . هل هم س الفئة الأول 

الي تقول : ا د ا أجل قريب !« أم فة أخرى » 
وهو الأرجح ؟ 
ولکن ورود الحديث عن الطائفتين - على ترجيح ألما طائفتان مختلفتان في 
ساق اة واحدة له دلالة . فان الطائفتين تشت ركان في سمة واحدة > هي كراهية القتال › 
واعتباره « سيئة » يتعرضون ها بغير موجب ! فأما الطائفة الأولى فتطلب التأجيل فقط ! 
ا الطائفة الثانية فترى انوا يتعرضون له من السيئات _ واوا القتال ‏ هو سیب 
وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم » أو بسبب أوامره وتعليماته وتحركاته ! ! 
ولولا ذلك لأراحهم الله من هذه السيئات ! 
وكار دعل خد الطا تة ے أو مها ى سو رة آل غران هان اة الکرى 
وال جات العارضة » وهي قدر الله ومشيئته » فكذاك يرد هنا على هذه الطائفة 
سيان هذه الحقيقة الكبرى .» لأن المشكلة ني الحالين واحدة وإن اختلف الموضوع 
المباشر الذي أثار المشكلة هنا وهنا . فهنالة کان الظن الجاهلي الله آن ما وقع م 6 
ي ا المشدمن. کان سببه عدم الاد ا تلاك الطائفة الي ت البقاء ثي المدينة 
ا العدو > وعدم e‏ اليه ج حدود المدينة . فرد عام ان السبب الحقيقى 
هو قدر الله من وراء ادات وأنہم لو کانوا ي بیو نېم لور الدين کا 
القتل إلى مضاجعهم . وهنا كان الظن الجاهلي أن ما يصيہم من خير ( وهو الخير 
الدنيوي بحسب تقديرهم وتصورهم ) فهو وحده الذي من عند الله . اما ما يصیہم من 
شر ( وهو الضر الدنيوي بحسب تقديرهم وتصورهم ) فهو بسبب وجود الرسول ت 
لله عليه وسلم بيهم أو بسبب تصرفه ي أمر من الأمور ! وهنا كذلك يرد علييم بذات 
الحقيقة التي رد بها على أمثالهم هناك : « قل كل من عند أله . فا ھؤلاء القوم لا یکادون 
بققهون حديثا ؟! » 
إنه لا يحدث ني هذا الكون العريض كله إلا ما يقدره الله . فما يصيب الناس 
as‏ ء بالتقدير الأرضي النفعي » أو بالتقدير الحقيقي الذي يضع 
e‏ من عند الته » لا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عند أي 
و خر . وتلك حقيقة ينبغي أن تتضح وتستقر لي الأفكار والمشاعر لكي يطمئن 
الاأعان ي القلوب » ولكي بنطلق الناس في حيانہم الا الانطلاقة السوية الي 
عارسون فما نشاطهم كله بغير قلق ولا حيرة ولا تخبط . ٠‏ 


to 


وإن تلك الحقيقة - كما أسلفنا ني عرض سورة آل عمران - لا نع البشر من 
اد السات > بل إن الإسلام يوجب ذلك على المؤمنين » ولكنها تمنع عنم القلق 
الذي يصيهم حين لا يرکنون إلى الله الذي بيده مقاليد کل شيء »› وحين ينسبون شيا 
من الاحداث لغيبر تقدير الله ! 

والآية تندد بأولئك الذين بظنون هذا الظن الجاهلي وتصمهم اہم ھون 
شيئاً على الاطلاق : « فا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟! » ذلك أنه إن 
غابت عنم هذه الحقيقة الكبرى فلا شيء يستطيعون إدرا كه بعد ذلك . 

ولكن الآية التالية تحمل معنى قد يبدو لأول وهلة متعارضاً مع ما قررته هذه 
الاية » ولا تعارض ثي الحقيقَة : 

وا ااك من حه ف ا 6 وا اساك هر س فى فيك واا 
للناس رسولا وکفی بالله شېیدا) . 

إن الحقيقة الواردة ني هذه الآية ليست هي المقالة الى عابها على أولئك الجاهليين › 
EEE ELE e‏ 

هناك كانت قاعدة القضبة آنہم ينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله وما يصيبهم 
من الشر إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم › تطيرا منهم به عليه الصلاة والسلام » 
أو تجريحاً لقيادته . أو تنفيراً للناس منه » أو كل ذلك ني آن واحد .. فصحح هم 
قاعدة تفكيرهم بأنه لا بحدث ني الكون إلا ما يقدره الله > فكل شيء ما يصيب البشر 
في الدنيا او الاخحرة مرده تقدير الله ومشيئته . 

اها اة اة هنا هة د أا هان لاشات عا ت الان هن تة وش 
سيئة ( بالمقاييس الربانية هذه المرة لا عقاييس البشر النفعية ) . وهذا البيان يقول إن الله 
وضع للناس منهجاً للحياة يتحقتق به الخير الحقيقي ي الدنيا والآخرة . والخير بالمقايس 
الربانية قد لا يكون متطابقاً ني كل حالة مع النفع ي التقدير البشري » كما بقول 
القرآن : « وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لکم . وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لکم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ' . فالله العليم الحكي هو الذي بعلم - على وجه اليقين - 
أين يكمن الخير وأين يكمن الشر ني حياة الفرد والحماعة على السواء > وأي الحياة 
الدنيا والآخرة على السواء . وعقتضى علمه ذلك وضع لا ذلك :ال ادى قق 
به خير الدنيا والأخرة . فمن اتبع هذا انج فقد وقع له الخير المنزل من عند الله . 
وأما من خالف وابتعد فقد وقع له الشر ( بالمقياس الرباني ) ي الدنيا والاحرة » ويكون 


. ]۲١١[ سورة البقرة‎ )١( 
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هذا الشر بسبب من عند نفسه › لعدم اتباغه المج الربالي' الذي بتحفق به الخير . 
e‏ - بالمعى الوارد هنا من عند الله » وتكون السيئة ‏ ممعناها هنا 


ٺن عند الناس ¢ على قأاعدة أخری لا حتاط بالقاعدة الواردة ي الاية السايقة ْ الي 


رار کا ا د ور وا ا ی ی کوت ل م يا 
2 عى 1 ا اضانه الشر - ععنى انه ضل کلاهما واقع ٤‏ 

مشىثة الله ! 

E‏ والاختيار لأنہا قضية لا يحلها العقل ولكن يحلها 
الإعان ! ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «إذا ذكر القدر فأمسكوا»' 
فإنه لا يعلم كيف تسير الأمور ني قدر الله بلا تعارض بين مشيئة الله ومسئولية الإنسان 
إلا الله » أو أحد على مستوى علم الله » والله « ليس کمثله شيء "٠‏ ومن ثم يظل هذا 
من اخحتصاص الله سبحانه » تحاول الأفهام إدرا که ولکنا لا تدرکه إلا بالإعان ! 

والخاتت ى الا موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما أصابك من حسنة 
فن الله وما أصابك من سيثة هن نفسك » ولكن المقصود به ليس شخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم وحده » وإنما هو للبشر كافة › يبين هم أصل القضية » وأن الج الرباني 
منزل من عند الله لخيرهم فإن اهتدوا حصل هم ذلك الخير وان الات 
ا 

ثم عضي السياق موجَهاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » ومقصوداً به البيان 
للناس كافة في ذات الوقت : 

اوا اك لان رلا وک ا کا : 

إن مقتضى مشيئة الله أن بتيح للناس الخير مثلاً ني منهج منزل من عند الله . 
واقشت مشه دلت ان تن الوسيلة لإبلاغ الناس بهذا الج هي إرسال الرسول 
صلى الله عليه وسلم اا ا أردنا لكم الخير فنزلنا 
لكم منهجاً بحقق ذلك الي واس رسولاً يبلغكم إیاه > ونحن شود على ارساله 
رسولاً إلیکم » وکفی بالله شهدا . 

أما الحديث بعد ذلك فموجَّه ني أوله إلى الناس مباشرة » وبقيته للرسول صلى 
الله عليه وسلم : 


« من يطع الرسول فقد اطاع الله . ومن تولى نما ارسلناك علہم حفيظا » . 


)١(‏ أخرجه الطبراني 
(۲) سورة الشورى [ ١١‏ ] . 
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إن الرسول - عليه الصلاة. والسلام _ يبلغ عن ربه بالحق » فطاعته هي طاعة 
لله ني الحقيقة » لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا بأمر الناس وينهاهم من عند نفسه » 
ولكن تبليغاً عن الله عز وجل . ذلك هو المحصل الذهني لمعى الابة . ولكن التعبير 
ي الآية بعطي معنى نفسياً عميق التأثير > وهو الايحاء بالتوقير الشديد للرسول صلى الله 
عليه وسلم > لأن طاعته هى طاعة الله » وطاعته هي الطريق الذي ينال به الانسان 
رضوان الله 

« ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا » . 

إن مهمة الرسول - كل رسول » صلوات ت الله علیہم جميعاً - هي ا ا 
فحسب . ولا سلطان للرسول صلى الله عليه وسلم على قلوب الناس . انه لا بملك أن 
يضع الأإعان في قلب أحد » ولا أن يكره أحداً على الاعان . فالمداية من اختصاص 
الله وحده ٠:‏ 

« إنك لا نېدي من احببت » ولکن الله بهدي من EE‏ 

آفانت تکرہ الناس حتی یکونوا مۇمنن ؟ ! وما کان لنفس أن تومن الا باذن 
الله » ومجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ' 

ا ا ی کا ار ین اف وا E‏ 
بنفذ به أحكام الله على الناس » ولكن هذا شيء مختلف تاماً عن السلطان على القلوب » 
الذي محجعلها تهتدي الي الحق . أن الرسول - صلى الله عليه وسلم ملك أن ينقد حد 
الردة على المرتد » وملك أن يقاتل الكافر .. ولكنه لا بملك أن مهدي هذا ولا ذاك . 
ولا بلك ذلك بشر على الاإطلاق . 

ثم يستمر الساف بتحدث عن هذه الطائفة بعينا او طائفة أخحرى من الطوائف 
الموجودة داخحل الصف المسلم : 

« ويقولون طاعة » فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول . والله 
یکتب ما یبیتون . فأعرض عنم وتوکل على الله »> وكفى بالله وکیلا ‏ . 

قد تكون هذه الطائفة من منافقى الود . أو تكون من منافقى العرب المسلمين 
ظاهراً كفرقة عبد الله بن أبيٌ » ولكنا فرقة منافقة على وجه التأكيد › تنظاهر في 
e‏ بالطاعة » فاذا حرجت من عنده عقدت النية على 
المخالفة » وتامرت ضد الرسول صلى اله عليه وسلم وضد الإسلام والمسلمين . 


(۲)سورة يونس [ ~4٩‏ °° ] . 


too 


والآية تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم aad‏ 
آخذون جزاءهم عند الله . فاقه يكب ما بون ویسجله عل لیحاسهم به في الدتي 
9 الألحرة ا . ثم يوجه الرسول صل الله عليه وسلم ای ا 
وعدم الاهتام بشأنهم E O yy‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم منه . 

ولكن ما هؤلاء القوم يصنعون ذلك ؟ ما هم لا محلصون قلو بم للإسلام ولرسول 
e CE‏ 

« افلا یتدبر ون القران ؟ ! ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا) . 

نعم ! إنهم ولا شك - وكل أمثاهم منذ أربعة عشر قرناً > سواء كانوا من الكفار 
الصرحاء او من النافقين ‏ لا يتدبرون القران ! ولو تدبروه بعقول وقلوب مفتوحة 
لعلموا آنه من عند الله » وأنه لا عكن أن يكون من عند غير الله ! 

E‏ : : « أفلا يتدبر ون القرآن ؟ أم على قلوب 
أقفاها ؟ e!‏ 

إن بشراً ني الأرض کلها لا يتأتى له أن بخرج كتاباً كهذا الكتاب ا 

جميع المستويات وي جميع الانجاهات . والذين يتعرضون للتأليف هم ادری: بده 
3 > كما كان العرب العالمون بأسرار البلاغة أدرى بحقيقة الإعجاز البلاغي 
للقران . 

والاآية تقرر أنه لو کان القرآن من عند غبر الله آي ص ار _ لوجدوآ فيه 
احتلافاً گرا وأول ما ر على الذهن بشأن « الاختلاف » هو التناقض . وواضح 
أن القران لا يحوي اختلافاً بهذا المعى . فوجهته موحدة وواضحة . وجهته هى بيان 
قضية الألوهية للناس » لكي يعبدوا الله وحده دون شريك . ۰ 

ولكن الاختلاف ني الحقيقة أوسع من التناقض . إنه بمكن أن بمتد إلى جميع 
المستويات بلا استشاء.. وهنا تبدى إعجاز القرآن على ذات المستوی الذئى دى به 
الإعجاز البلاغي .. بلا اختلاف ! 

إن القرآن ني المقام الأول كتاب تربية وتوجيه . وهو الذي أنشأً هذه الأمة الي 
وصفها خالقها هذا الوصف : « كتم خير أمة أخرجت للناس »' 

وهو من هذه الوجهة - يتناول كل ميادين اتر بية الرئيسية في حياة « الاإنسان » 


. ] ٠٤١ [ ) سورة محمد (سورة القتال‎ )١( 
. ] ١٠١١ [ (۲)سورة آل عمران‎ 
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على مستوی واحد من توجیه الاهتام » وعلى مستوى واحد من « الإتقان » 'والإإحكام . 
بلا اختلاف ! 

في تربية الروح » وي تربية العقل » وي تربية الجسد .. وي التربية السياسية 
والاجتاعية والأخلاقة .. الخ » تجد ذات الدرجة من الإحكام »> كما جد وحدة 
التوجيه نحو إنشاء « الإنسان الصالح » على جميع المستويات .. بلا اختلاف ! على 
نسق لا مثيل له ي مناهج البشر الي تعنى بجانب وتهمل جانبا اخر » وتركز على جانب 
على حساب جانب اخر " ! 

والقرآن ينشئ محتمعاً متوازناً من أفراد متوازنين » بلا اختلاف ي التوجيه بالنسبة 
للفرد وبالنسبة للمجتمع > على نسق لا مثيل له ي كل ما يصنع البشر من نظم ومناهج 
ر کیان الفرد لتفتت تماسك المجتمع › أو تبرز كيان المجتمع لتسحق كيان الفرد ! 

والقران ينشئ فردا وجماعة توازن بين مطالب الحسد ومطالب الروح › وبين 
الدنيا والاخحرة بلا اخحتلاف ! على نسق لا مثيل له في كل «الحضارات » الجاهلية 
الي تبرز عالم الجحسد لتطمس عام الروح 7 تبرز عالم الروح لتحتقر الحسد وتستقذره 
وتذله ! 

وهكذا .. ني أي جال وعلى أي مستوى تدبرت هذا القرآن وجدت أنه يحوي 
توجيماً موحداً .. بلا اختلاف ! وعلى درجة معجزة ني كل جانب » ثم على درجة 
أشد إعجازاً في اجتاع كل الجوانب .. وبلا اختلاف فيما بين توجيه لجانب وتوجيه 
لجانب اخر 

ولقد قمت بدراسة متواضعة بقدر ما فتح الله علي ١ ٤‏ مج ار بية الاسلامية ( 
وني ١‏ دراسات ني النفس الإنسانية » وني « منهج الفن الإسلامي » فأذهلي هذا اللإعجاز 
ی کل انی قت بدراسته ‏ کا اذهل اتاد الستری بلا احلا ی کل عن 

ارات اا الف اجه لى كل كن رهن رن ل اران 

وجهدي لمتواضصع قد تناول جوانب محدودة من القران » وكثيرون على مدار 
التاريخ الإسلامي قد أبر زوا جوانب من عظمة هذا الكتاب المعجز »› وما زال المجال 
مفتوحاً لمزيد من الدراسة في كل اتجاه › فهذا الكتاب هو كما وصفه الرسول صلى 
الله عليه وسلم : لا تنفد عجائبه » وما علك أحد أن واا دن و من 
الاإعجاز فيه .. « ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا كثیرا » . 


(۱)« صنع ايله الذي أتقن کل شيء٠‏ سورة النمل [ ۸۸] . 
(۲)انظر _ إن شئت - كتاب « منهج التربية الاإسلامية) . 


ولكن هؤلاء الذين تشير الم الآية - وأمثالهم في البشرية منذ أربعة عشر قرناً - 
لا بتدیرونه بغر شك . الما يقرأونه ان قرأوه بقلوب مر يضة وعقول مطموسة فلا يتبين 
له ما فيه من الح الذي لا اختلاف فيه . 

ثم يعرج السياق على طائفة أخحرى من طوائف المجتمع المسلم قد لا تكون منافقة 
بالضرورة ولا ضعيفة الإبعان » ولكنها بغير شك ضعيفة « التنظيم » غير محكة الالترام : 

« وادا جاءهم مر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولو ردوه الى الرسول وا 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعم 
الشيطان الا قليلا» . 

هذه الفئة ضعيفة الركيزة من الناحية التنظيمية . فاذا سمعوا إشاعة مطمئنة أو مزعجة 
أذاعوا ا ای نشر وھا دوں تثہت ولا تحفظ ۰ ودون تدر لاثار اطلاق هذه 
الإشاعة ني الصف المسلم . فقد تكون الإشاعة المطمئنة - على غير حقيقة - ضارة 
باسك الصف كالاشاعة المزعجة سواء . فتصور قوما على أهبة الاستعداد للقاء العدو › 
جئت الي م فقلت ممم إن العدو ا يعد هناك احتال للقتال . مماذا ل 
ر ا أن کثیراً منہم ستتراحی انه واغعضانه > ولي 
عنه حالة التأهب الي کان علہا » وقلیل هم الذين سيظلون على حاهم من التأهب 
الم فخين تكرت تلك إشاعة لأ رضيد ها مز الرام فكم تمل من الضر إا اجام 
العدو بعد ذلك على غرة ؟ 

وكذلك الإشاعة الي تهول ي تقدير الخطر بأكثر من حقيقته ؛ إنها تنشر التخاذل 
ني الصف .. فليس كل الناس من أولي العزم ! 

وقد تكون هذه الفئة من الناس الي تسارع ني إذاعة الأخبار حسنة النية فيما تفعل » 
لا تقصد الاساءة ولا إشاعة الخلخلة والاضطراب ني الصف . ولكنا تؤدي إلى هذه 
النتيجة بالفعل وإن لم تقصد . ولو أنهم بدلاً من استنباط الخبر - أي بذل الجهد في 
الحصول عليه - ردوه إلى قياد: نهم - إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي حياته وإلى أولي 
الأمر مہم لعلموه »> أي عرفا حقيقته » دون حاجة إلى الاستنباط › ودون وقوع 
ني الإشاعات . ولكانوا حينئذ أضبط تنظيماً وأجدر بأن يكونوا أعضاء نافعين في 
المجتمع الإسلامي 

) . » ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا‎ ١ 

فرعاية الله للصف المسلم هي وحدها الي تحول دون حدوث الاثار الضارة التي 
غ أن تحدث من هذا الاحتلال » كما آنا هي الي تحول دون زیغ المسلمين عن 
دیہم الحقى واتباع الشرطان . 


وإلى هنا ينهي الحديث عن تلك الطوائف الزائغة ني المجتمع . ويلفت النظر أن 
السباق بتحدث عنها متلاحقة كأنها طائفة واحدة قد صدرت عنها كل هذه المخالفات ! 
فهو لا يقول : مهم من يقول كذا » ومهم من يفعل كذا ... إعا يتتابع الحديث 
عم هکذا 

« وقالوا رتا : کتتت علينا القتال لولا ا ا أجل قر یب ؟ 1 ( 
تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك ٠...‏ 
« ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مهم غير الذي تقول ٠...‏ «وادا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به .. » 

ونحن نعلم ذه الستاق ب أنهم طوائف مختلفة لا طائفة واحدة . ولكنا اذا تدبرنا 
الأمر يتضح لنا آنہم - كلهم ذوو موقف واحد أو متشابه ني القضية الرئيسية المعروضة 
ي هذا السيافق ٤‏ وهي القتال « الات بموله تعالی a ٠‏ 


بشر ول الحياة الدنا بالأخرة ( مواقفهم كلهم هي ای التماعس ا التخذيل أقرب ّ 
فر بما كان هذا هو الذي جمعهم ني خحيط واحد كأنهم طائفة واحدة ! 


ومن ثم يجيء التعقيب الأخير : 
e )‏ ی ا ا 
أس الذين کفروا » والله اشد بأساً وأشد تنكيلا » . ) 
موا ا اا ا ي ا وة ار 
للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بنفسه - فيعطي بذلك القدوة الواقعية ني هذا 
لمجال وني كل جال _ وأن يحرض الؤمنين » وهم الطائفة الصافية الخالصة من تلك 
الأوشاب التي وصفها السياق من قبل ي تلك الطوائف الزائغة .. ثم الله غالب على 
أمره » وهو القادر على أن يكف بأس الذين كفروا > وأن ينكل بهم تنكيلاً .. 

ول ا الاير بیان بوضع کل من الفتین : المستقيمة على أمر اله والفثة الزائغة › 
کا خی غ > وان اله سیجازي هذه ولاف وب اعباها ؟ 

«من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منہا » وکان الله على کل شيء مقی ۲ 

a iS Sa‏ .. ولکن مناسبته هنا ي 
السياق أن الذي يشفع شفاعة حسنة يكون مؤداها تحريض المؤمنين على قتال أعدائهم 
يكون له الجزاء الحسن عند الله » والذي يشفع شفاعة سيئة ( ععنى يسعى مسعاة سوء ) 
تكون نتيجتها تخذيل الصف واشاعة الخلخلة والاضطراب فيه فان له .عند الله ما يناسبه 


/ 
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من الجراء « جزاء سيئة بمشلها ٠»‏ . 

فكأن الآبة تلخص الموقفين التقابلين للمؤمنين المقاتلين من جهة والمخذلين بشتى 
صنوفهم من جهة › وتبين اية كل فريق . 

ثم بحتتم هذا السياق الحاشد كله » الدائر من أوله إلى آخره حول القتال والجهاد 
بأية قد تبدو عجيبة ثي موضعها : 

( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها . ٳن الله کان على کل شيء حسيب؛. 

لکا نما هي نغخمة السلام بعد اننهاء القتال ! أو هي تقرير للقاعدة الأساسية ني 
حياة الإسلام : إنه يسعى إلى السلام أبدا . ويسعى إلى الحرب والقتال كوسيلة لاقرار 
السلام فحسب 8 من أجل القتال داته . ولکنه السلام الذي برضاه الله سبحانه 
ولیس أي سلام . السلام الذي لا تكون فيه فتنة > ويكون الدين فيه كله لله : 

« وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ›» ویکون الدين كله لله » ' 

0 e 

بتطرق السياى من بيان هذه الفثات المختلفة ي داخحل الجتمع ا > الى بيان 
الموقف المحدد الذي ينبغي أن يتخذه المسلمون ازاء الفثات المختلفة خارج کک 
من منافقین خارج أرض الدولة وهي يومئذ دولة المدينة » وكفار محالفين لقوم بيهم 
وين السلمين متاق + ومحايدين لا يريدون أن دخلا في حرب مع امسلمين ولا حرم 
مع قومهم الذين هم عل دیہم > ومتلاعبين يظهر ون الاسلام أدا جاءوا الى المسلمين 
ويرتدون إلى الكفر إذا رجعوا إلى الكفار ليأمنوا هؤلاء وهؤلاء ! و مناسبة القتال والقتل 
٠‏ بذ كر حكم القتل الخطاً واقتل العمد فيما يقع بين المسلمين بعضهم وبعض »> وین 
4 المسلمين وغيرهم من هذه الأقوام السالفة الذ كر . 

ويخرج عن مجالنا هنا أن نتعرض هذه الأحكام بو لکا ند كط ار 

الأول : أن هذه الأحكام أو التوجيمات كلها » وهي سياسية وعسكرية وعقابية › 
قد بدئت كلها بتوجيه عقيدي : 

« الله لا إله إلا هو ا ا ا ا 
الله حديثا ؟) . 

ار ا و ا 
تبث شحبة جديدة من المشاعر الأعانية » . کلما مضی نال طا مع السورة وا 


FF 


(۱)سورة يونس [ ۲۷ ] . 
(۲) سورة الانفال [ ۳۹] . 


e 


مع التكاليف » ليتقبل التكاليف بالرضی . وتقوی نفسه على احتال تبعاتہا ما دامت 
عبادة تؤدى إلى الله . الله الذي لا إله إلا هو > والذي سيجمع الناس إلى يوم القيامة 
E‏ 

والثاني اة الأحكام ثشكل ما عكن تسميته بلغتنا الحاضرة « القانون الدولي 
اللإسلامي » . وقد نشا الإسلام قانونه الدولي ذا قل أربعة ضر قن واللشزة لا عرب 
إلا شريعة الغاب » وما زالت ني الحقيقة لا تعرف إلا شريعة الغاب » وإن كانت 
تداري أهواءها وشہواتها وعدواناتها تحت شعارات مختلفة وتنظيمات مختلفة اخرها 

عصبة الأمم اي هلكت وجمعية الأمم امتحدة الي هي حية كميتة » تقوى على الضعيف 
وتحنع للقوي وتيلها الشهوات فتحكم على الأمر الواحد حكين مختلفين إن صدر 
ر و 

أما الإسلام فيحترم مواثيقه » ويزْبي ا المواثيق n‏ 
في كل التاريخ . | ) 
a‏ 


ما زال السياق يتحدث ني موضوع واحد شامل متصل هو موضوع القتال والجهاد 
في سبيل الله . ومن ثم تأتي هذه الآيات - بعد مجموعة الأحكام السابقة - تحث على 
الحهاد : ) 

« لا يستوي القاعدون من المؤمنين _ عير اولي ااضرر وا مدو ي الله 
بأمواهم وأنفسہم . فضل الله المجاهدين بأموا لم وأنفسہم ل القاعدين درجة » وکل 
وعد الله اللحسى . وفضل الله ا على القاعدين أ عظیما » درجات منه 
ومغفرة ورحمة » وكان الله غفوراً رحيما» . 

ومن هذا الحث على الجهاد عامة بتحدث عن نوع خاص من الحهاد كان مطلوبا 
يومئذ بالنسبة للظروف القائمة وقتذاك وهو المجرة من مكة ‏ دار الكفر يومئذ - إلى 
المدينة دار الإاسلام . ولكن المعنى الذي يشتمل عليه هذا التوجيه عام وال و 
بتلك الظر وف الخاصة : ) 

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسمم قالوا : فيم تتم ؟ قالوا : کنا مستضعفین 
ني الأرض ! قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيما ؟ فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء وتال لا يستطيعون حيلة ولا 
هتدون سبيلا › فأولئك عسی الله أن يعفو عنبم E Es‏ 

إن القران يسميېم ‹( ظالمي أنفسهم ( أولئك الذين يقعدون عن هذا اون الحهاد 
وهو الهجرة من دار الكفر الى دار e‏ 
لأن يفتنوا عن دیہم 7 ا عن اقامة هذا الدين ي انفسہم وف حیاتہم › 


٤ 


ويتعللون ني هذا کله بأنہم مستضعفون لا بعلکون شيا ! 

ويصور النص موقفهم عندما تتوفاهم الملائكة یستجوبونہم : « فيم کنتم ؟) 
ماذا کتم تعملون ؟ فيم قضيتم حياتكم ؟ لاذا رضيام بالفتنة وقعدتم فها ؟ فيعتذرون 
عن هذا كله بقوهمم : « كنا مستضعفين ي الأرض اجون اا ج مقو 
ف ای و جور المرور بلا حسابتب ! ولكن الملائكة يوحوم : أ 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ » ثم بعقب النص بیان جزائهم بوم القيامة : 
« فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ٠‏ . 

والسياق كما قلنا يتعرض لحالة كانت قائمة يومثذ » وهي حالة الفتنة في مكة ‏ 
ووجوب اأهجرة ای ارک الاإسلام اوري على ذلك . وبتوعد القاعدين هناك 
ينار جهم » بعد أن E‏ » ظا لمي أنفسہم ( لألہم رضوا بالظلم ٤‏ الدنا ادوا 
أنفسہم موارد الملاك ني الآخرة . 

ولكن القضية ني جوهرها أعم من هذا الظرف الخاص . إن الإسلام لا يقبل 
من احد على الااطلاق _ ما دام فادرا ان برضی بالظلم ويقعد فيه 6 مدعا أنه مستضصعف 
لا بقدر على عمل شيء . إا يفرض عليه الجهاد لرد هذا الظلم . ونوع الجهاد الذي 


يشير إليه السياق هو الهجرة إلى دار الإسلام الآمنة المطمئنة الي تقام فيها شريعة الله 


ومن ثم لا يكون فيها ظلم ( والظلم ي اعتبار الإسلام هو مخالفة شريعة الله ) ولكنه 
ليس الجهاد الوحيد الذي حلص من الظلم . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 


« لا هجرة بعد الفتح (فتح مكة ) ولكن جهاد ونية »' والظروف العالمية اليوم > 


وظر وف الأرض الإسلامية بخاصة تختلف كثراً عن الحالة الأولى الي استوجبت الهجرة 
من مكة إلى المدينة » وعن الحالة الثانية الي قال فيما الرسول صلى الله عليه وسلم « لا هجرة 

بعد الفتح ١‏ . ولكن لا تلف الاأمر من حيث وجوب بجاهدة الظلم ھک 
ا الله » وعدم الرضى و ر : كنا مستضعفين ٤‏ الأرض .. 

إن هذا الدين بعد شيء عن ان یکن افوا ا:۲ ابعد شيء عن خدير الناس 
للرضى بالظلم في الحياة الدنيا ونمنيتهم بنعم الأخرة إذا هم رضوا بالظلم ني هذه الحياة ! 
فإنه يتوعد من يصنع ذلك با يتوعد به الكفار ! 

٠ .. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان‎ ١ 

المستضعفين حقيقة ل ا يدعون اللاستضعاف وهم قادرون »› ضا عل 
أمنهم وسلامتهم ا حرصا على أمواهم وأهليہم اخ ضا على مکاتهم وجاههم . 


(1)احرجه البخاري ومسلم 
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والنص بيعطى صورة دقيقة لأولئك المستضعفين حقيقة : «١‏ لا يستطيعون حيلة 
ولا ہتدون سبلا ) ف رن عن الل فلا عدو ب ويو عن اح فر 
EE‏ > وهو وضع نفسي وشعوري عتلف تماما عن حالة الاستكانة والرضى › 
حرصاً على شيء من متاع الأرض 

« فأولئك عسى الله E ERO‏ 

فهو يعلم حقيقة ما في قلوبهم » ويعلم حقيقة ضعفهم وعدم قدرتهم › فيتفضل 
عليهم بالعفو . 

ولکن ھۇلا. لا ينهي أمرهم على هذا الوضع . فالحماعة المؤمنة مكلفة باستنقاذهم 
نما هم فيه › نما لا يقدرون هم على مواجهته . ونرجع إلى الآيات الأولى : 

« فليقاتل في سبيل اله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الته والمستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان الذين بقولون رتا أخرجنا من هذه القر ية الظام أهلها 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ . 

وهكذا تنلاقى النصوص من هنا ومن هنا تضع الصورة الصحيحة للامر کله من 
جميع نواحيه » وتضع العلاج كذلك للوضح it‏ نواحبه . 

) E ومن بهاجر في سبيل الله جد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة‎ ١ 
, ار ق اجره على الله ا ورا وا‎ 

بستمر السياق ليشجع على الهجرة من دار الكفر الى دار الاإسلام « ان ندد 

من قبل بالقاعدین وهم فادرون » فيواجه الخاوف الي تدور ي النفس بشأن الهجرة : 
ألا جد رزقه ميسراً ي المهجر .. أو أنيدركه اموت في الطريق . 

فأما المخافة الأولى فالسياق يبث الطمأنينة بشأنها » فيطمئن المهاجرين ني سيل 
الله انهم سيجدون ني الأرص سعة وبسطة . والله هو الكفيل » ما دامت الهجرة ي 
ا 

وأما المخافة الأحرى فإن الله جزل العطاء فيها : « فقد وقع أجره على الله ۲ « وکان 
الله غفوراً رحيما » فهو يغفر له ذنوبه ويأجره أجراً كاملا على الرحلة الي قام بها 
في سبیل الله . 

وهكذا تحاط الرحلة المخوفة بكل الضانات الى تيسرها ني النفس › وتجعل 
الانسان الذي أخلص قلبه لله بقبل عليها بلا إبطاء .. 1 

و إعناسبة الهجرة - وهذه الرحلة الي تحوطها المخاوف - بأتي حكم صلاة الخوف 
وبيان الصورة الي تؤدى با . وهناك خلاف بين الفقهاء ني بيان تلك الصورة لا نتعرض 


۳ 


له هنا لأنه خارج عن النا » N‏ به السياق » وهو 
الأهمية اي للصلاة ي حساب الإسلام » حى إن الخوف من الأعداء وفتنرم 
لا يحول دون أداء الصلاة ي ااا اعا تقصر ت فقط لواجهة الموقف › ويقسم 
المؤمنون أنفسہم قسمين قسمىن ENE‏ يصلي ويقف الأاخر ا ا حه للحراسة » 
ثم يتبادل الفريقان ما کنہما حتی ت الصلاة . ولكن شيا على الإطلاق لا يحول دون 
الصلاة في صورة من صور eT‏ 

ثم يجي ء التوجيه بعد بيان حكم هذه الصلاة » صلاة الخوف : 

« فادا قضيتم الصلاة فاذ كروا الله قباماً وقعوداً وعلى جنوبکم . فادا اطماننتم فأقيموا 
الصلاة . إن الصلاة كانت على المومنين کتااً و )ٍ 

إن الصلاة هي الصلة بين القلب البشري وين الله » فلا يكون الخوف المحرط 
الإنسان مانعاً لأدائها ! فإما بحتاج الإنسان ني لحظة الخوف إلى ذكر الله : وألا 
بذ كر الله تطمئن القلوب » ' . ومن هنا مجيء النص على ذكر الله بعد قضاء الصلاة › 
امتداداً لتلك الصلة الروحية الني تصل ما بين العبد وربه ني احرج الأوقات . 

وأخيراً جي ء التعقيب الذي يلخص الموقف كله تلخيصاً دقيقاً بشأن المؤمنين وأعدائهم : 

ولا تهنوا ي ابتغاء القوم . إن تكونوا تون فانم با لمو كما تا لىن € وتر جوت من 
الله ما لا يرجون . وكان الله عليماً حكيماً ) | 

E E O‏ الذين آمنوا خدوا حذركم 
فانفروا تبات ا انفروا معا » وظل السياق مصلا ٤‏ موضوع القتال فشملل دعوة 
المؤمنين الذين يشنرون الحياة الدنيا بالاخحرة الى القتال في سبیل الله ولاستنقاذ المستضعفين 

من المؤمنين الذين لا بستطيعون حبلة ولا e‏ »> ویدعون رہم ان جل م 

فر دولا ور 6 وجل راق ن الفغات الزائغة كلها الى تخل نفسها أو غيرها 
عن القتال في داخل المجتمع المسلم » ثم مواقف الفغات الأخرى خارج المجتمع المسلم 
مع تحديد موقف المسلمين من كل مہا › وشمل حكم القتل الخطا والقتل العمد > ثم 
بیان فضل المجاهدين على القاعدين > وبيان وضع الذين يرضون بالقعود ني دار الكفر 
رفا على مصالحهم الا حى تتوفاهم اللائكة ظا ي انفسهم ومأواهم جهنم 
وساءت مصراً »> والترغيب ني المجرة » وبيان حكم صلاة الخوف .. كل هذا ني 
سياق متصل تلم كل نقطة منه للأخرى ۰ 

والآن بحختم هذا السياق المتصل ببذه 5 الدقيقة الي تلخص الموقف كله . 
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« ولا تهنوا ي ابتغاء القوم 
) اما الدعوة للقتال ا جي ا ا الكافرين ویدفع أذاهم تی ن الاسلام 
وهي دعوة للاجال ا وان كان الحديث ٤‏ الأية كان موجها للمقاتلن 
من المسلمين في ذلك الجيل . ولأن الله بعلم أنه جهاد طويل لا يكف » فقد حلمم 
۴ العبارة : « ولا تهنوا ني ابتغاء القوم .. » وهي عبأرة موحية بطول الطريق » وتَعَرض 
الناس فيه للوهن ما م يشدوا على عزائمهم ویتذ کروا ادف من القتال کله »> ویتذ کروا 
a‏ 
« ولا تہنوا تي ابتغاء UN EO‏ نم يألمون كما تألون . وترجون 
من الله ما لا یرجوں . 
بهذا الحسم ا ي التعبير بتلخص اللموقف كله . 
الشوط طويل يحتاح إلى العزبعة » والناس فيه عرضة لالام خلا وا 
نة تک دوا . نعم > ولكن الفريق الاخر - فریق الكفار - يتام كذلك کما یتام 
المؤمنون . فليست الآلام والتضحيات وقفاً على المؤمنين وحدهم .ولا شك انة ما شجحكت 
م القتال أن تعلم ا و ي عدوك جراحا وخسائر ي الأموال والأرواح ٰ 
وأاك لست وحدل الذي تتأ ٠‏ تۇ لم عدوك في ذات الوقت . 
ٹم جي ء الفارق الأعظم : تتم تتالمون وعدوکم يتأ وکن شان ن 1 وأم . 
هذا 1 ذاهب إلى الحنة > حيث تغسل الحراحات وکسح الأ ويزول العذاب » 
ويعوض عن ذلك کله بنعم خالد شهي شفیف جمیل لا ينضب ولا ينهي ولا یزول . 
وذلك ألم ذاهب إلى جهنم ! ليزدادوا عذاباً فوق العذاب » وليبقوا هناك : « لا بقضى 
عل م فیموتوا ولا عفف عنهم من من عذابما » أ ها ابعد الشقة بين هذين الفريقين المتقابلين ‏ 


المتلاحمين ي القتال ! 
واذ ينتهى بمذا التعقيب حديث القتال فان الحديث عن النافقين لما يصل إلى 
هایته بعد ٠‏ ! 


لقد كان الحديث عن القتال وارداً ني الحقيقة في داخل إطار الحديث عن المنافقين ! 
ولقد بدات الإشارة إلهم في قوله تعالى : « 1 تر ال الین عون ام اا اال 
الوا ا رل وك و دون اد کا كو ال الطاغرت وه ا ا ان وو هه 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » [ آية ٠٠‏ ] وجاء الحديث عن القتال ني 
داخحل ذلك الإطار [ آية ۷١‏ ] : « يا أا الذين آمنوا حذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
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E E E a 
نهم باون كما تألمون » وترجون من الله ما لا يرجون » . ثم‎ TOE القوم‎ 
بعود السياق إلى قصة من قصص النافقين ذات دلالة خحاصة بالنسية للإسلام وللمسلمین‎ 

ولح التربية الإسلامية وللجاهليات كلها خلال التاريخ : 

١‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله . ولا تكن للخائنين 
صا ب وار الله إن الله كان غفوراً رحيما . ولا تجادل عن الذين بختانون أتفسهم 1 
إن الله لا يبحب من كان خواناً أثيماً . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم إذ يبیّتون ما لا يرضی من القول » وکان الله ما يعملون محيطاً . ها أتم هؤلاء 
جادلتم عنم ني الحياة الدنيا » هن يجادل الله عنم يوم القيامة » آم من يكون علمم 
وکیلا . ومن ¿ يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيماً ومن یکسب 
إغاً فما يكسبه على نفسه » وكان الله عليماً حكيما . ومن يكسب خطيئة أو إنماً ثم يرم 
به بریئاً فقد احتمل بہتاناً وإنماً مبيناً . ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة مهم 
أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ٠‏ وما يضرونك من شيء . وأنزل الله عليك الكتاب 
والحككة وعلمك ما لم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظيماً » . 

تقول القصة إن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم في بعض 
غزواته فسرقت لأحدهم درع فحامت الشبهة حول رجل ن الأنصار « فأتی صاحب 
الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتم السارق ( ي رواية أنه طعمة بن أبيرق» وني رواية 
أخرى أنه بشير بن أبيرق » وهو 0 كان يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه إلى 
غيره ! ) فلما راى السارق ذلك عمد إلى الدرع فالقاها ثي بيت رجل مودي يسمى زيد 
ابن السمين ووجه فومّه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله › إن صاحبنا 
بريءء» وان الذي سرف الدرع فلان ( الهودي ) فاعذر صاحبنا على رءوس الناس › 
وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه الله بك بهلك . فلما عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الدرع وجدت ئي بيت اليهودي قام فبرأً ابن أبيرق وعذره على رعوس الناس ء 
فتزلت هذه الآيات . 

إنبا حادئة.فذة ي تاريخ البشرية » وليستر حادئاً عارضاً ينسّى ! 


لقد كان اليهود - وما زالوا - على موقفهم المعروف من الاإسلام › لا بت ركون فرصة 
واحدة مر دون إيذاء للإسلام والمسلمين . ٠‏ 
ولقد كانوا في المدينة قد فعلوا كل ما ني وسعهم للحيلولة دون قيام هذا الدين 
ومکنه ٤‏ الأرض 1 
حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مرتین و 
الوحي أخبره فترك المكان من قبل ) ومرة بدس السع له ي ذراع الشاة . 
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وحاولوا التشكيك ني صدق الوحي المنزل على الرسول صلل الله عليه وسلم . 

وحاولوا ا التشكيك E‏ أخلاة و کک الله عليه 0 وصدقه 8 
الأوس ازج بعضهم على بعض . 

ونشروا الأراجيف عختلف أنواعها لخلخلة الصف المسلم وزلزلته . 

وتحالموا E‏ وتامروا ا القضاء e‏ 

وارتکبوا E‏ ممكنة » وأبدوا كل a‏ 
تم ..؟ 
ا تتنزل هذه الايات التسع ٠۳ - ٠۰7‏ ] لتبرئة واحد من هؤلاء الود اليم 

ظلماً بسرقة درع لواحد من المسلمين ! 

يا لله ! إنه الإسلام ! الإإسلام وحده ني تاريخ البشرية كله .. 


وغیر الإسلام م يكن ضميره ليتحرك لتبرئة منهم ينتمي إلى قوم بينه وبينهم كل 


ذلك العدأء 0 


ولقد شهدنا ثي الحاهلية المعاصرة _ وهي الي تزعم اا قمة التاريحخ البشري ي 


عثل معالي العدل والاأخاء والمساواة ! - كيف تنحاز المحاكم كلها والقضاة کلھم حین 
تکون اله لقضية المعروضة خحصومة بین واحد : من المسلمين وواحد من عبر المسلمن ١‏ 
يستوي أي ذلك المجاكم الخاصة وا محا كم العامة وهيثة الام المتحدة ومجلس الأمن 1 
هذا کله والإسلام لا يعتدي ولکنه دائماً معتدی عليه ( والمسلمون اليوم هم المطاردون 
المقردون,الدتن تسلت أمواهم ازا ضهم وتزهق دماؤهم بلا حساب » فکیف لو کان 
المسلمون بکیدون وکیف لو کانوا بعتدون ویتامرون ؟ 

1 اا الممة السامقة الي ١‏ مها ابتداء الا الإسلام 6 ولا برقاها الا الملسلمون 
ي كل التاريخ ! 

لقد کانت کل الظروف « مشجعة » على اهام ذلك الهودي وتبرئة ذلك ان 
الذي ينتمي ول شکلڈ إلى الإسلام ! 
الاو ون االنلفن ولمرد اة ى الد .. 

وکید ليود للمسلمين قائم واضح للعيان » وبمكن أن يكون جزءا من هذا الكيد 
سرقة ألة من الات الحرب من واحد من المسلمين ! 

وتوجيه الهمة لواحد فن المسلمين ( وان کان منافقا ) بضر بسمعة المسلمين كلهم 
- وهم أي هذه الحرب الضارية » في الخارج مح قريش وحلفائها » وي الداخحل مع 

الهود والمنافقين » ويمكن أن يستغله الأعداء في التجريح والتشويه . 
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لذلك فإن أي أحد غير الإسلام والمسلمين كان قميناً أن يصدّق على الدعوى 
حتى لو ثبت العكس » وبمضي ني تجاهل الأمر » وإلصاق الهمة بالهودي › والتستر 
على الفاعل الأصلى . 

ولکنه يومئذ لن يکون هو الإسلام » ولن يكونوا هم المسلمين ! 

فا جاء الإإسلام ليتستر على انحرافات البشرية أو OE‏ ! وما جاء 
ليجاري الجاهليات فيما تقع فيه من انحراف ! 

لقد جاء لينشئ « الإنسان الصالح » في الأرض 

الإنسان الذي بعارس بشريته كاملة على الأرض ٠‏ ولكن ني أفقها الأعلى الذي 
بحقق للفطرة السوية كيانما الكامل « لي أحسن تقويم ١‏ : 

« لقد خلقنا الإنسان ني أحسن تقويم »› ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ..»' 

جاء لينشئ الصورة الصحيحة للبشرية كما ينبغي أن تكون » ني واقعية مثالية › 
تأخذ الكائن البشري كما هو E E‏ بغر عسر ولا مشقَة » خحطوة 
خطوة حتى يرتني القمة السامقة » ويشرف على البشرية من فا ا ا 

« وكذلك جعلنا کم ا وسا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهدا E‏ 

والاستمرار أي انام اليبودي الفرد - رغم كل الظروف المواتية والمشجعة على انامه - 
كان يحدث ثغرة في هذا البناء الشاهق اا ر E e‏ 
ولكن لكل البشرية . 

وني سبیل تبرئة نة ذلك البناء الشاهق من تلك الثغرة » نزلت هذه الأيات التسع تبرئ 
ذلك الہودي البريء من هده الهمة › وإن كان ينتمي ال لا يعرفون البراءة ولا 
يرقبون ني مؤمن الا ولا ذمة » ويتقربون إلى الله - ي زعمهم ! - بسفك دماء المسلمين 
ووضعها في عجينة ١‏ مقدسة ) یتب رکون با کلھا ي عيد الفصح 1۲ 

اہا ليست ا غارضا عر فینسی . 

إا درس هائل ني التربية على لأفق الأعل > لا يقدمه إلا الإسلام › ولا يقدر 
ا 

ودرس ني التطبيق العملي للعدل الرباني » الذي م تعرفه أمة ني التاريخ » إلا الأمة 
تي رباها القرآن . e,‏ 
)١(‏ سورة التين [ £ ]٦-‏ . 
(۲) سورة البقرة [ ٠١۳‏ ] 
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ولقد كفر ذلك النافق الذي كشفته هذه الأيات التسع › وانضم إلى المشركين ! 
وما کان الاسلام لبتالف قلبه لانه يحمل اا ا > على حساب العدل الرباني الذي 
يريد إقامته في الأرض نبراساً لكل البشرية . وإنما نزلت فيه هاتان الآيتان : ' 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين .له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً» . 

لقد ذهب ابن أبيرق مع الشيطان .. وبي ذلك المثل الفذ درساً وعاه المسلمون 
وحفظوه » لتتعلمه البشرية منهم يوم تنيء إلى رشدها وتحب أن تعرف الطريق ! 

ي« 

E E E‏ ا 
بعبدول : 

« إن يدعون من دونه الا إناثا > وإن غد ال شاا خر ءا ا وال 
لأنخذن من عبادك ا مقروضاً : ولأضلنبم « ولأمنيہم ولامرنم ف اذان 
الانعام ٤‏ ولامر نم ا ك و يتخذ الشيطان ولياً من دون ر 
E‏ . يعدهم وينم > وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . أولئك مأواهم جهانم 
ولا و 

دت شك بعض مظاهر العبادة » فلم يعد هناك تلك «الاناث » الي 
کان العرب في ش ركهم يعبدونما . ولكن عبادة الشيطان ذاتها لم تتغير . وحلت محل 
« الأناث » القدعة اولان اخری : الدولة › والزعم > والمذهب > والحزب » والعلم »› 
والتقدم » والاإنتاج » والحضارة » والتطور › والمجتمع › والوطن › والقومية › والعالية › 
والانسانية » والعقلانية › و«المودة» > والجنس › والحر بة الشخصة N BS‏ 

عشرات هن « الاإناث » الحديدة غير تلك الاناث السادجة البسيطة الي کان بعبدھا 


الت ي الجاهلية » تضفى عليما القداسات الزائفة » وتعبد من دون الله » ويطاع أمرها 
ني مخالفة أمر الله »> وني تغبير خحللق الله .. 

ما تغيرت الا مظاهر العبادة . 

« تطورت » ) 

ولكن الجوهر لم يتغير .. إنه عبادة الشيطان . 

ویلفت نظرنا د ى الاية تلك الخطوات بستحود ہا الشيطان على عباده : 

) ولأضانهم 1 e‏ ولامرنم [ 

هذا التتابع الدقيتق الذي تصوره e‏ اعتباطاً . انه بصور الخطوات المتدرجة 
الي یم سا فساد البشر دة على ايدي الشيطان . 
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فالمرحلة الأولى هي الإضلال » بمعنى الإبعاد عن الطريق المستقم » و عى التعمية 
على السالكين . فهكذا يصنع شياطين الجن والاإنس مع البشرية . يبعدونها عن الطريق 
امسقم » طريق الله » مع النعمية عليما ني مبد! الأمر وإيمامها أنها مازالت TEE‏ 
الصحيح ! فإذا بعدوا بالفعل تجيء التمنية بأن الطر يق الجديد أشهى رة وأروح ا 
واحسن عاقبة من طريق الله ! فاذا فعلت التمنية فعلها واسرع « الحمير» ' ي الحري 
يركبهم الشيطان » فقد ملك أمرهم إذن وتمكن .. وهنا تجيءمرحلة الأمر من الشيطان 
والإذعان من الدابة الي يركما الشيطان ! ثلاث مراحل متتابعة تكتمل بعدها العبادة »› 
ویستشری بعدها اا : 

« يعدهم ونیم . وما بعدهم الشيطان الا غرورا ! » 

وهل هو إلا الغرور ذلك الذي وقعت فيه الحاهلية المعاصرة حى هنا ي الدنيا قبل 
أن تصل إلى مصيرها ني الآخرة ؟! 

هذا القلق مش والحيرة والاضطراب والحنون والانتحار والانحراف والشذود 
والخمر والمخدرات و. 

هل هو شيءغير هذا ار الذي أوقعهم فيه معبودهم الذي عبدوه من دون الله › 
وا بعبادته وتحدوا به الله ! 

» . أولئك مأواهم جهنم ولا بجدون عنما محيصاً‎ ١ 

وي المقابل الكامل لذلك بحد المؤمنين عباد الله : 

) ولي امنوا و الصالحات سندخلهم جنات بحري من تا اپار خالدین 
فیا ابدا د اقا > ومن أصدق من الله قيلاً ؟ » 

فالحنات مقابل جهنم . والخلود هنا مقابل الخلود هناك . وهنا وعد الله وهناك وعد 
اللحطان سا وة الي اواك وغ ال . 


* # * 


ی ا ا 
والأإعان ليس بالتمني : 

لیس بأمانیکم ولا ماني آهل الکتاب ۱ من عمل سو۶ا جر به ولا جد له من دون 
الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذ كر ا ل وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة ولا يظلمون قرا ۴ : 


(١)يقول‏ التلمود لليهود : إن الأميين هم « الحمير ٠‏ الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار ! ! 


e 


ليس الإعان بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ما وقر ني القلب وصدقة العمل .. 
الحزاء ج الذي بعد ه الله لعباده ¢ وهو نعم الحنة ورضواا › »ل لحه 


الله لأي كان جرد أن « ب : بتمنی » وهو قاعد عن العمل › وامنیته ني اتجاه وعمله وسلوکه 
ي اتجاه اخر ! 


إن هذا الدين جاد . وهو دين ممارسة عملية ي واقع ارش ل شعارات 
ترفع ي الهواء . 

ول ع لر ا ا ل رة من وة ال ان : « ان في خلق السماوات 
والارشن واخحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الي جاء ي ختامها : « فاستجاب 
هم ربہم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثى بعضكم من بعض ...وھا 
بعود الدرس للقن للمسلمين هن جديد : 

انه بغیر التطبیق العملي لا بقوم « واقع » هذا الدين . 

ولن يقوم هذا الواقع بالتمني . فالتمني - وحده - لا ينشئ بنشئ شيئاً على الإطلاق . 
ولقد أنشاً املسلمون ّ ذلك الواة قع الضخم الذي انشأوه اظ العملي ادى هذا 
الدين وقيمه وأوامره وتعلیماته وشرائعه وتوجاته . ثم لا حول المسلمون ديم إلى التمني ٤‏ 
صاروا إلى ذلك الغثاء الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر 
قرناً من الزمان . ولن يعودوا إلى وضعهم ومكاتهم الي خلقهم الله من أجلها حتى يكفوا 
عن تمارسة الإسلام بالتمني ويعودوا إلى تمارسته أي الواقع الملموس . 

والحزاء في الآخرة حاسم صريح : وو عل موا عر هه ولا عد لمن دون 


الله ولياً ولا ارا ا 


انما جد الجزاء الحسن من يعمل الصالحات وهو مؤمن aT‏ 

« ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن واتيع ملة إبراهم حنيفاً ؟ وانخذ 
لله إبراهم خلیلا . ولله ما في السهاوات وما في الأرض »› وكان الله بكل شيء محيطاً ٩‏ . 

فإما هو التسليم الكامل لله واتباع ملة إبراهم « وهي هي ملة محمد صلي الله عليه ) 
وسلم ( اا بردد القران ذد کر الصلة بين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين إبراهم 
لأن ري قريش من ناحية وأهل الكتاب من يهود ونصارى من ناحية أحرى كلهم ٠‏ 
يدّعون أنهم على دين إبراهم ! فكأن القرآن يقول مم : من كان على ملة إبراهي فليدخحل 
ي دين محمد صلى اله عليه وسلم . 

والتعقيب الأخير أن الله له ما ني السماوات وما ني الأرض وهو محيط بكل شيء ء 
فهو محيط با يفعله المشركون وما يفعله أهل الكتاب . 
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يتتقل السياق نقلة تبدو لنا مفاجئة » فيعود إلى موضوع من الموضوعات الرئيسية 
ي السورة : موضوع النساء وعلاقات الأسرة . 

« ويستفتونك ي النساء . 

فيد كر ايتامى, التساء اللوي تنجذث عن ي الاية القانية من أول. السورة .٠و‏ 
نشوز الزوج وطريق الاإصلاح . 

وما بنا أن نتعرض للموضوع ني مجالنا هذا . ولكنا نقول فقط إن النقلة ليست مفاجئة 
ماما كما تبدو لنا لاول وهلة . فقد سبق قبلها : ان اج ا هن ا وة ا 
وهو محسن ؟ ) ومن إسلام الوجه » والتسلے لله ي کل مر جاء هذا الاستفتاء من 
المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم . فقد توقفوا عن المضي ني أي شأن من شئونهم 
حتى يسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أوامر الله هم ني هذا الشأن » وكيف بريدهم 
الله سبحانه وتعالى أن يتصرفوا فيه . فهذا الاستفتاء قبل التصرف ني الأمر هو التطبيق 
العملي لاإسلام الوجه له الذي ذكر ني الآية السابقة القريبة . ومن ثم فلا انفصال ولا 
انقطاع ي السياق . وذلك فضلا عن اللاحظة الي اشرنا إلا من قبل › وهي ان هذا 
الدين كله وحدة » وكله سواء : العقيدة والشعيرة والشريعة والتوجيه . 

والحديث ني آمر النشوز وطرق الإإصلاح تتكرر فيه الإشارة إلى التقوى أكثر من 

۰ ا امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليمما أن يصلحا بينهما 

أ » والصلح خير . وأحضرت الأنفس الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان 
بعا تعملون خبيراً . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل 
و كالعلقة . وان تصلحوا وتتقوا فان ایلے کان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله 
کا سن سا ت را ا ا ا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيا كم أن اتقوا الله . 

وني تلك الأمور الدقيقة الي سر ماين لزوجين إن اتقوى هي لبان الأول المد 
والاحسان المطلوبين ي الموقف › م تجيء الأمور كلها بعد ذلك . ولذلك بشدد السباف 
ي الامر بالتقوى » ويصل الامر إلى حد التمديد : 

وان تكفروا فان له عا ى الساوات وما ى الأرض + وكان الله غا حخميدا. 
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً › إن يشا يذهبكم ایا الاس :وات 
باخرين . وكان الله على ذلك قديرا ١‏ 

و يجيء ء التعقيب الأخير بين ما يحدو الناس الى عدم التقورى » وهو الرغبة ي متاع 
الاو ا 

وهن كان بريد ثوا تا الدنا فعتد اله وات الدنا الا رة وکان الله انرا ::١‏ 
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فلا جرمنکم ثواب الدنيا ألا تتقوا ! ذلك أن التقوى تضمن لكم ثواب الدنيا 
والآخرة معاً . والله مع بصير يراقب أعمالكم ويجزيكم عليما . 
نحن الآن ني أواخر السورة » وهذا الجزء الأخير منها يتناول بالحديث أهل الكتاب 
بشقہم : الهود والنصارى » والنافقين بشقيم : :هن ادغعی الاإسلام من الود ومن ادعی 
الاإسلام من العرب . ويتناوشم اش الإنذار هم > والمفاصلة معهم . ولذلك بحد 
نغمة الحديث يصفة ة عامة أشد تما ورد ي السورة من قبل بشأن هذه الطوائف غا 
وعلى آبواب هذا I E‏ إلا الله جد ابتين 
ذواني دلالة خاصة موجهتين إلى الأمة اة 

ا الذين امنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على اتفسكم أو 
والأقر بين » إن يكن غنياً أو فقيراً فاه أولى بها > فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . وا 
تلو او تعرضوا فان الله کان با تعملون برا . یا آمها الذين آمنوا امنوا بالل 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل . ومن يکفر بالل وملانکته 
وکتبه ورسله ا الاخر فقا ضل ضلالاً ا ا 

ان الایتين معا « م کلا منہما على حدة « تعد هذه الأمة إعداداً خحاصاً للمهمة 
الکہری الي نیطت با 
١ )‏ کم خر أمة اریت للناس » تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون 
يالله  »‏ 

« وكذلك جعلنا كم ات وا لتکونوا شهداء على الناس ويکون الرسول علیکہ 
شهیداً ۲" . 

ا . والقران ني توجیہاته كلها بؤکد هذا التمیز ویؤکد عليه . فهو بقرره 
على أنه حقيقة واقعة : ( كنم خير أمة » وهو كذلك يوجه إليه توجماً دائماً ليتعمق معناه 
ي حس الأمة المسلمة ولتقوم بتكاليفه بالفعل . فهو ليس تيزاً أجوف . ليس شعاراً رفع . 
ولش غرد اما ول ی الخاظر ٠‏ : « لیس بأمانیکم .. اهو واقع محدد السات > 
له تكاليف ني النفس والال .ي المشاعز والسلوك . ي تكوين الفرد وتكوين اللجتمع . 
ي کل اتجاه . 

وهو ليس كذلك تيزاً عنصرياً متلبساً بالدين كالذي يدعيه بنو إسرائيل » ليستعبدوا 


. ] ٠١١ [ سورة ال عمران‎ )١( 
. ]٠٤١١[ سورة البقرة‎ )۲( 
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به الأم ويتخذوها دواب يركبونها كما يقول مم التلمود . ولا تميراً عنصريا قومياً كالذي 
کانت تدعبه ألمانيا الناز ية لتستعبد به شعوب الأرض 

كلا ! إنه عير حالص بالعقيدة » وبالتطبيق الواقعي هذه العقيدة وتحمل تکالیفها 
وتبعاتها . عيّز مفتوح > يدحل فيه كل من أراد الدخول من شعوب الأرض وأجناسا 


وألوا نها ولغاتہا وعناصرها وقومياتہا » لا بجدون حاجزاً يحول دوليم > ویصبحون جمیعاً 


مسلمین »> ويتوجه الیم ذات النداأء : «یا اسا الذين امنوا ..( 

وذلك نسق غير مكرر ني التاريخ . 

فهذه «الأمة » وحدها ني التاريخ البشري كله هي الي استوعبت الأجناس واللغات 
والألوان على مستوى واحد وبلا حواجز > وأطلقت عليهم جميعاً لقباً واحداً : « مسلمين» . 

وكل التجمعات البشرية الأخرى ني التاريخ » قدعه وحديثه سواء » لم تكون 
« أمة » بهذا الى » لا فرق في ذلك بين التجمع الروماني الشهير » والتجمع البريطاني 
ي الكومنولث » والتجمع الروسي ي الاتحاد السوفيتي » والتجمع الامريكي ي الولايات 
المتحدة » او غيرها من التجمعات الي عرفا البشرية .. كلها فشلت يي تحقيق معى 
١‏ الامة ٠‏ لسبب واحد رئيسي ٠‏ انا لم تقم على العقيدة ي الله » الذي يستوي بي العبودية 


له الحا كم والمحكوم » والبلد الفاتح والبلد المفتوح > ويصبحون كلهم جرد إسلامهم ‏ 


احوة في الله . واخحوة تي الدين › ی وان کانوا هن قل من الأغد ا لجار ` 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرا م فا استقاموا لكم فاستقيموا هم . إن الله بحب المتقين . کیف وإن یظهروا علیکم 
لا برقبوا فیکم إلا ولا ذمة ؟ يرضونكم بأفواههم واف قلو ہم وأ كثرهم فاسقول . 
او ات مناً قليلاً فصدوا عن سبيله . إنهم ساء ء ما کانوا یعملون . لا یرقبون 
ني مؤمن إلا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
ني الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون»" . 

إنها أمة العقيدة » لا امة الجنس ولا اللون ولا اللغة ولا الأرض ولا القوم .. 
الخالصة في الله الواحد › المطبقة ي واقع الأرض . وكان القران كما قلنا هو کتات 
التر بية هذه الأمة . هو الذي أنشأها ابتداء » وهو الذي رباها ووجهها . 

وهاتان الآبتان ني الحزء الأخير من السورة هما جانب من هذه e‏ التوجيه : 


(۱) اخرجه اد ٤‏ مسندذه . 
(۲) سورة التوبة ]١١-۷[‏ . 
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( يا أها الذين آمنوا كونوا قؤامين بالقسط شهداء لته ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والاقربين ... » 

إنه الإعداد على الأفق الأعلى لتقوم هذه الأمة بمهمتها . 

فمن مهمتها إقامة العدل الرباني ني الأرض . هما ولكل البشرية . 

وإقامة العدل الر باني ني الأرض تحتاج إلى تربية خحاصة وإعداد خاص . فالبشر ‏ 
إن لم يقؤموا - عرضة دائماً للميل مع الأهواء . والتجرد للحق » الحق الذي لا تُميل 
ميزانه قرابة ولا مودة ولا مصلحة » ولا بغض ولا حسد ولا نزاع » هو قمة التكوين 
البشري ني أعلى آفاقه » ولكنه لا نجيء اعتباطاً بغير الر بية والإعداد والتوجيه . 

والذي صنعه الإسلام م الحيل الأول : کن ) وعظاً وارشاداً » بالمعنى المتداول 
اليوم ني الخطب والأحاديث الدينية . إنما كان تعهدأً وتربية . ولقد كان الدرس المتعلق 
باليهودي الذي نزلت الآبات لتبرئته من تهمة ظالمة » نموذجاً واقعياً لذلك اللون من التعهد 
ال الق أا هة اة واعذها لا ) 

وهذه الآية هى :اسار الذات الرحهة ' 

ا ي . 

فا تصلح هذه الأمة لمهمنها الكبرى وهي ريادة البشرية وقيادتها إلى طريق الخير 
بغير هذه الصفة تيز سلوكها وتعاملها : أن تكون قوّامة بالقسط › شاهدة لله » لا للصلحة 
ولا هوى ولا لانتہاز فرصة . 

والتعبير يستخدم ا يس ٠ى‏ اللاغة ص اة 4 قران اى شديدي 
القيام أو كثيري القيام . وللتعبير دلالته ولا شك . فليس المطلوب أن تقوم هذه الامة 
بالقسط مرة أو مرات متناثرة ! إنما تظل تقوم به حتى يصبح ذلك عادة ها لصيقة بها » 
وجزءا من بنيتها لا ينفصل 

ولا كان الانسان عرضة لان تنفصل عنه هذه الصفة - ولو تربى علا فترة من 
الوقت - حين يوجد جذب شديد من أحد الجوانب » فقد جاءت ني الآية تقويات همذا 
الرباط وتحذيرات من انفصاله . 

شهداء لله ) . 

فهذا تذ كير بأن الأمر كله يتم لله » لا للمصالح والمنافع › ولا رئاء الناس » ولا 


)١(‏ لي تحفظ على هذه التسمية لافيما يتعلق بالقرآن فقط بل ني الكلام العادي أيضاً » فالمقصود بها عادة شدة 
القيام بالفعل وليس البالغة فيه والمبالغة توحي بتجاوز القصد » وليس هذا قصد المتكلم ني أغلب الأحوال ! 
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رثاء النفس أيضاً ! فقد يكون الدافع إلى العدل حب الثناء من الناس » أو حب الثناء 
فن الف اى الشعور بالبطولة أو بالتمير للقيام بعمل معين ! وكل ذلك - فضلا عن 
انحرافه العقيدي والنفسي - عرضة لان يذهب به اي تحول يحدث من النفس او 
الاس ! ولكن المطلوب ني التوجيه الصحيح أن يكون هذا الأمر لله وحده . وبذلك 
يستقم الأمر عقيدياً ونفسياً ني آن واحد . 

« ولو على أنفسكم و الوالدين ولاق E‏ 

فهذا تحذير من اشد مناطق الجحذب الي يتعرض ها الإنسان فيصبح عرضة لأن 
تنفصل عنه حاسة العدل إن لم تكن وثيقة الر باط بالنفس . ا 

ثم تحذير نما نسميه في لغتنا الحاضرة « الانتازية » أو « الوصولية » أي مالاة 
ذوي السلطان أو الجاه والنفوذ للحصول على مصلحة مهم ! 

« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى ما٠‏ . 

فلا الى ولا الفقر له دخحل ميزان العدل ! ولا يتغير انضباط الميزان بتغير الموزون 
له ! 

تحذير شبيه بذلك التحذير في سورة النحل : «ولا تكونوا كالي نقضت غزها 
من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من امة . إنغا 
يبلوكم الله به » وليبينن لكم يوم القيامة ما كتم فيه تحتلفون  »‏ 

« فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» . 

فالهوى - بشتى أنواعه وصوره - هو الذي يحيد بالناس عن العدل . والآية تنبه المؤمنين 
إلى نقطة الضعف هذه ني الكيان البشري ليلتفتوا الها ويقوها » لكي يووا على حمل 
ا و و و ا ن 

وهذا التو جيه الذي تو جه به الأمة المسلمة يذ كرنا عا وجه به ني الله داود : « يا داود 
إنا جعلناك خايفة أي الأرض فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع هوى فيضلك عن 
سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد عا نسوا يوم الحساب » " 

ر ا يحذرهم بنغمة ترتفع إلى درجة ا ا 

« وان تلووا او تعرضوا فان الله کان عا تعملون خبیرا). 

وهكذا تعد الأمة المسلمة للقيام بحمل الأمانة لا لنفسها فحسب » بل للبشرية 
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كافة . تحمل ميزان العدل الر باني وتطبقه ني واقع الأرض بصورة لا مثيل هما ني التاربخ . 

تطبقه فتبرئ ذلك الهودي الذي سرق الدرع برغم كل الخصومة والعداوة الي 
تشہا هود . 

وتطبقه على ابن عمرو بن العاص حين فاز عليه شاب قبطي ني سباق الخيل فضربه 
بالعصا وقال له : خذها وأنا ابن الأكرمين » فيشكو والد الشاب القبطي إلى عمر بن 
الخطاب ني المدينة » فيعطي عمر العصا لوالد الشاب ويقول له : اضرب ابن الأ كرمين ! 
ويلتفت إلى عمرو فيقول له : يا عمرو ! متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ! 

وتطبقه حين جحد عل كرم الله وجهه درعه المفقودة عند يودي فلا ينتزعها منه 
بسلطة الخلافة وهو يعلم يقيناً أنها درعه » إنما يشكوه لقاضيه شريح » حتى إذا أنكر 
الهودي يلتفت القاضي لامير المؤمنين ويقول له : يا امير المؤمنين هل من بينة ؟! فيبتسم 
علي كرم الله وجهه ويقول : صدق شريح ! ما لي بينة ! ! فيقضي شريح بالدرع لليهودي ! 

وتطبقه مثات المرات وآلافها على مدار القرون » على نحو لم تعرفه البشرية قط › 
ولا تستطيع أن تعرفه حتى تعرف الله » وتتربى على أحلاق لا إله إلا الله » فتكون قوامة 
بالقسط » شهيدة لله !., 

وتجيءالآية الثانية استمراراً هذه الهيئة الي تَهَياً ها الأمة الفريدة ي التاريخ : 

« یا اا بالله ورسوله » والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب 
الد ارت جن قل ب 

ان محور الارتکاز کله في قم هذ e‏ الله . ومن ثم يکد 
ا اکا 

و الد امو اما .. 

والتوكيد يلفت النظر ولا شك . فهؤلاء الذين يطلب إلہم أن يؤمنوا هم مؤمنون 
بالفعل بنص النداء الذي يوجه إلمم ! ولو كان الكلام : يا أيها الذين كفروا آمنوا .. 
أو يا أهل الكتاب آمنوا » لما كان في التعبير ما يلفت النظر > فهم قوم غير مؤمنین يدعون 
الى الإعمان . أما أن يدعى المؤمنون بالفعل ليؤمنوا فشيء بلقت اظ بکل تا کید ! 

إن المطلوب بلا شك ليس تحصيل حاصل لا هو كائن بالفعل . إغا المطلوب هو 
التمسك ذا الإيمان القائم في النفوس » والاستزادة منه » والعمل على تنميته على الدوام 
لکی لا ینقص ولا یتأرجح . 

ثم إن هناك تفصيلاً لقواعد الإيمان وأركانه » مقصوداً هنا بالذات » ني إعلان 
المغاصلة بين هذه الأمة وغيرها من الأم : 

« .. امنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي أنزل من 
قبل .. » 


YY 


فليس المطلوب إيعاناً مهما بالله .. فالوثي والمشرك يؤمنون بوجود الله . وقد كان العرب 
ي جاهايٽهم وڻنيين ثنیین ومشرکین » وکانوا مع ذلك یعرفون أن الله موجود » ویسمونه رب 
الارات ويقسمون به فیقولون : ورب الكعبة ! ويعرفون أنه خالقهم وخالی ا 
والأرض ٠‏ ومدبر الأمر ني السماوات والأرض ! 

٠! ولثن سألتہم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله‎ ١ 

« ولئن سألتہم من خلقهم ليقولن الله !» ' 

: قل من بيده ملکوت کل شي ء وهو نجیر ولا جار عليه إن کت تعلمون ؟ سیقولون‎ ١ 
"»! لله‎ 

ومع ذلك فقد کانوا کفاراً کما وصفهم الله عر وجل صاحب الأمر ني السماوات 
والأرض ومعطي الأشياء أسماءها الحق . إنما الإيمان المطلوب ينبغى أن يكون كما حدده 
الله : الايمان بالله › وبالرسول صلی الله عليه وسلم › وبالكتاب الذي نزل على الرسول 
صلى الله عليه وسلم ازا كل مقتضيات الايمان وشروطه . والكتاب الذي أنزل من 
قبل على الرسل السابقين . ویشرح الأمر ي تفصيل أدق ي الخحزء اللأخير من الابة: 

.. ومن يکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر فقد ضل ضلالاً بعيداً ». 

وهذه الأركان المذ كورة ني الجزء الأحير من الآبة ليست شيا حر مغايراً لما ورد 
في صدر الآية بوصفه متطلبات الإيمان » إنما هى تفصيل لما جاء في « الكتاب الذي 
و ۰ 

وبذلك بتحدد الإيمان على وجه الدقة » ولا بتميع حتى يدخل فيه الوثني والمشرك 
وكل من هب ودب بحجة أنه يعرف الله في قلبه » ويتعبده بصورة من صور التعبد ! 

إنه الإيمان باللّه واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين ( والقدر خيره وشره كما 
جاء ي حديث : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دینکم ٩‏ ٴ وهو ما ورد تفصیله في 
« الكتاب الذي برل على رسوله ‏ ) . 

والایمان باللّه معناه عبادته » ومعناه طاعته › ومعناه تحکم شريعة كما جاء في 
سياق السورة . 

فالآية اذن تحدد على وجه الدقة معى الايمان المطلوب من البشر ليتصفوا بصفة 
الا مان » في ذات الوقت الذي تشكّل فيه رباطاً من تلك الرباطات الإيمانية المنبثة ني 


(1)سورة لقمان [ ١‏ ] . 

(۲) سورة الزخرف [ ۸۷] . 

(۳) سورة المۇمنون [ ۸۸ - ۸٩4‏ ] . 

)٤(‏ رواه الشيخان ٠‏ قال وما الإبعان ؟ قال : أن تمن بالله وملائکته وکتبه والیوم الاخحر وتؤمن بالقدر خيره 


وشره ا 
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ثنايا السورة » ومحطة تقوية تعطي شحنة جديدة من الإيمان تعين على احتال القكاليف . 
وهي كذلك ایذان بالمفاصلة مع الفئات الزائغة عن الإيمان > بهد له بالخحزء الاخ ش 
الاية : : 

« ومن يکفر يالله وملائکته ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالاً تا 

ومن هنا تشتد النغمة تقريباً حى اخحر السورة : 

« إن الذين امنوا ثم کفروا د ثم آمنوا ثم کفروا : اا ا ا 
ولا لیہدہم سبیلاً . بشر المنافقين بأن مم عذابا ال 

حى ينهي السياق بشانہم عند قوله تعالی : «ان e‏ ي الدرك الاسفل من 
النار .ولن جد هم نصيراً ال ادن راضلا واعتصموا e‏ دينهم لله » 
فأولئك مع المؤمنين > وسوف يوت الله المؤمنين ا 

: الات‎ e 

« وقد برل عليكم تي الکتاب أن إذا معت آبات الله يكفر ا 0 
ا ا ا ا . إن الله جامع المنافقين والكافرين 
ي جهنم جمیعا 

أنه تخذير اشديد للمومتين أن يقعدوا مع الكافرين والمنافقين وهم يكفرون بايات 
الل ون ن ا E ESE‏ 

نعم ! إنه يحذرهم وهم ني أول خطوة ني الطريتق » لأن نماية الطريق هي الكفر 
الحقينى الذي لا شك فيه . 

إن الحس ليتبلد على الأمر اللكرور ! 

وما م يحسم الإنسان أمره منذ الخطوة الأولى على المنزلق ويرجع عنه » فإنه عرضة 
مزيد من الانزلاق يصل به إلى الهاوية . 

كدلف دت ق اة الد ٠‏ وا اة واه الام 

والقران يحدثنا : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
aS‏ . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لئس ما 
کانوا يفعلون ‏ ' . والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا الأمر ذاته : أن أول 
ما نذا الفساد ي بی اسرائیل ان أحدهم کان یلی صاحبه الذي کان بعيب عليه فعله 
اا ع ا ا عنعه ذلك أن کون له وا کله وش 


فلعنهم الله . 
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وإذا کان لأر او والي عن المنكر واجباً ي الجتمع الذي ملك الانسان ٠‏ 
فيه آمره »> وملك أن وجه الى أخيه الأمر الى فإن الحالة الي الاية 
م يكن المسلمون فيها قد تمكنوا إلى الحد الذي بجعلهم يستطيعون منع أولئك الكفار 
والمنافقين من التعالن بالكفر بايات الله والاستهزاء بها . لذلك كان ا الان 
فقط ألا يقعدوا معهم حتى بخوضوا ني حديث غيره . وهو أقل ما بحب على المؤمن في 
هذه الحالة . فإن لم يفعله - رهبة أو مجاملة أو لأي سبب من الأسباب - فقد وضع قدمه 
على المنزلتق الذي يؤدي إلى الكفر الصر 

وقفة انية أشرنا الا من قبل ولا باس من العودة إلا هنا فى مكانما > وهى أن جرد 
القيام ببعض شعائر التعبد - ني ذاته - لا بعطي الناس صفة الإيمان ولا صفة الإسلام 
فالآية هنا تقول عن المنافقين : 

« أن المنافقين محادعون و ا ا 
الناس » ولا يذ كرون الله إلا ليلا » . 

فالمحك الحقيتي لاإبعان_ الذي ينقصيم E‏ جا“ 
والتسلم » كما جاء ‏ ي الأية [ ٠٥‏ ] من قبل : 
« فلا وربك لا یؤمنون حتی يحکوك فیما شجر بيهم > ثم لا بجدوا ني أنفسہم حرجا 
- مما قفضيت وسلموا ا : 

وإذا م يفعلوا ذلك فهم منافقون » وإن تظاهروا بالإسلام وأدوا بعض شعائر التعبد 
أو حى كلها مع المؤمنين ! لأن النصوص صربحة ني أن الذين يعطيهم صفة الإيمان 
ليس هو القيام بشعائر التعبد » إنما التحا كم والرضى والتسلم . 

yi‏ يتعارض مع هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ تم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالإيمان » ٠‏ فن البديهي أن يكون هذا الرجل الذي بطب الرسول 
صلى الله عليه وسام له الشهادة بالايمان » مسلما لحکم ا له . والا 
فان يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان » ولن يطلب من أحد مر فن ن 
يشهد له بالایمان ! 

والوقفة الأخيرة مع الآية الي تختم الحديث عن المنافقين » الذين قال عم ي الآية 
السابقة ها مباشرة إنهم ني الدرك الأسفل من النار : «إلا الذين تابوا » وأصلحوا »› 
ضح لاصوا دينہم لله » فاولئك مع المؤمنين ... ٠‏ 
| انظ ركم شرطاً من الشروط فرضها السياق عليمم : تابوا » وأصلحوا » واعتصموا بالل » 
واخلصوا دیہم لله .. 

ثم بعد ذلك کله م يقل : فاولئك من المؤمنين ! اعاقال : ر فاولئك مع المؤمنين ١‏ ! 


A٠ 


بيا قال عن الكفار الصرحاء ني سورة التوبة. : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم ي الدين . 

ذلك أن النفاق أسوأً بكثير من الكفر الصربح . والكافر الصربح مستقي الطبع ولكن ِ 
على قاعدة منحرفة . فإذا قومت له القاعدة الي يقف علا استقام أمره كله . اما المنافق 
فذو تركيبة نفسية سيئة غاية ي السوء » لذلك يحتاج إلى إصلاح كثير وطويل حى 
يستقم .. ومن هنا كانت هذه الشروط كلها .. ثم هذه النتيجة في نہاية المطاف ! 

N #  # 

ثلاث ايبات هنا تفضل ني السياق بين الحديث السابق عن النافقين » والحديث 
اللاحق عن أهل الكتاب 1 ي موضوعن مخلفن ‏ 

« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنام ؟ وکان الله شا کراً عليماً » . 

بح ال اهر بالسوء من القول الا من ظا : . وكان الله سميعاً عليما . إن تبدوا 
ر تحفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً» . 

) فأما الابة الأو فقد جاءت بعد الحديث المفصل عن المنافقين > وبعد ا 

بان یکونوا مع المؤمنين إن تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله . وهي أحرى 
بان e‏ للحديث عن المنافقين . كأنما يقول السياق : إنهم إن تابوا فإن 
الله لن يعذہم > فما يفعل الله بعذام ان شکروا وامنوا ؟! 

ومع ذلك فالنص عام > ر فيه کأنه موجه الى الناس جميعاً : ما يفعل 
الله بعذابكم إن شکرتم وامنتم ؟« 

وإنه لتعبير موح عجيب . 

فإن الله لا يحب ابتداء تعذيب الناس ! فاذا يفعل بعذابهم ؟ 

إنما بعذبهم لأنهم يكفرون . وحين يكفرون فإنہم بحرجون على العبودية الواجبة في 
حق الله » بحرجون على ناموس الكون كله » العابد لمولاه » ثم بحدث الفساد ني الأرض 
نتيجة ذلك الكفر »> واتخاذ شرائع ومناهج من صنع البشر بدلاً من شريعة الله .. 
أما إن شکروا وآمنوا . . ما يفعل الله بعذابہم ؟ بل يقول aS‏ 
والشكر من الله ليس بطبيعة الحال الک من العبد . فكل الأفعال والصفات 
اتختلف بالقياس إلى الله عنها بالقياس إلى العبد . والشكر من الله أهو الزضى على عبده » 
- وما يصاحب الرضى من الثواب . ومع ذلك فإن استخدام لفظ الشكر جزاء على إيمان 
العبد يلمس قلبه لمسة عميقة › تعمق الايمان وتستحييه . 
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أما الآيتان التاليتان فتتحدثان عن كراهية الله عز وجل للجهر بالسوء من القول .. 

انه توجيه من التوجيمات الكثيرة, الى تتر بى علا الأمه المسلمة › والتى ترد ني ثنايا 
السورة . يذ كرنا با جاء في سورة ال عمران : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الساوات والأرض اعدت للمتقين › 
الذين بنفقون ي السراء والضراء والکاظمین الغبظ والعافين عن الناس ْ والله حب 
0 نین » '. 

ولقد قلنا هناك انه تصفية لنفوس المسلمين كجزء من الاعداد للمعركة .. وهنا نقول 
كذلك إن المعركة مع اعداء لا إله إلا الله »> من منافقين ومشركين واهل كتاب »› تحتاج 
إلى صف متكاتف متساند لا توجد فيه ثغرات . فمن هذه الثغرات ينفذ دائماً أعداء الله . 
وني سبيل تصفية النفوس من أضغانها » وني سبيل تماسك الصف وإزالة الفغرات يأتي 
هذا التوجيه : 

« لا يحب الله الحهر بالسوء من القول ... ١‏ 
بالسيى من الصفات والسيى من الاعمال . ولا يستقيم حال جماعة _ ولا امة _ تنتشر فيا 
مقالة السوء بالحق والباطل . ولا بد من قيد على اللسان حتى لا ينفلت بالكلام بغير حق . 
والقيد لا يكون إلا في الضمير المتصل بالله > ذي الحساسية لما يحبه الله وما لا يحبه من 
القول والفعل . 

وهذه الأمة تربى على هذه الحساسية تجاه أوامر الله وتوجيماته . فيكنى أن يقال ها 
إن الله لا يبحب الجهر بالسوء من القول لكي تمتنع عنه وتلتزم بهي الله عنه . 

« الا من ظلم ..( 

هذا الذي بباح له أن يجهر بالسوء من القول . بجهر بأنه مظلوم . وأن فلاناً من 
الناس هو الذي ظلمه . ولكن الكلام لا يكون هكذا اعتباطاً بغير بينة . فإنما يباح للمظلوم 
أن بجهر با أصابه من الظلم - مع تقديم البينة عليه - لطلب النصفة وإحقاق الحق . 
« وکان الله سميعاً عليماً » يعلم ان كان هدا الاه بال مطلوما فا او مرا عل 
الناس بغير حق . $ 
إن المظلوم بباح له أن ينفس عن أله بالجهر بالسوء من القول » ولكن التوجيه الرباني 


(1) سورة آل عمران [ ۱۴۳۳ - ۱۳٤‏ ] . 


AY 


الموحي هو العفو و و على الضغينة ! 

وان دوا خر ا او 0 ا 

أريت إلى التوجيه اللطيف بعد إباحة الجهر بالسوء ؟! إنه يتحدث عن « الخير » بدلاً 
من « السوء ١‏ ! ویتحدث عنه ني جمیع صوره : بادیاً أو خافياً ! وحص من الخير العفو 
عن السوء ! 

ولكن أي عفو هو ؟ عفو الذليل العاجز الخانع خنع للظلم ويزعم أنه متسامح ؟! 

کلا ! إن هذا آمر لا يحبه الله ورسوله » ولا يرضى به الإسلام . إعا هو « العفو 
عند المقدرة » كما يشير إيحاء الآية : « إن الله كان عفوا قديرا» . 

فهذا هو العفو الذي يحبه الإسلام » والذي يصني النفوس حقاً » ويربط الصف 
المسلم برباط من الحب يماسك به ثي وجه الاعداء . 


¥ ¥ ¥ 


ينتقل السياق بعد ذلك إلى فريق آخر من أعداء اللإسلام : الهود . 

ويستغرق الحديث المتصل عنم اثتى عشرة اة متوالية [ ١١١ - ٠١١‏ ] تروي 
سجلاً كاملا عن أفاعيل اليهود في تارجخهم ايء بالأفاعيل : فمن قولحم : أرنا الله جهرة 
وال الصاعقة هم بظلمهم ْ ا E E‏ البينات ْ ای اس 
الميثاق الغليظ مهم تحت الصخرة ئم نقضهم نقضهم ميثاقهم وكفزهم بابات الله وقتلهم الأنبياء 
بغير حق » وتقوهم على مريم البتول واتبامهم ها بأبشع الهم › وقوحم إنم قتلوا المسيح 
ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم .. 

ويعقّب على هذا السجل الحافل من المخازي بقوله تعالى : 

DS 
کثیراً . وأخذهم الربا وقد نہوا عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل . واعتدنا للكافرين‎ 
1 ٠ مہم عذاباً أليماً‎ 

ولا كان بعض الود قد آمن إيماناً صادقاً فهم مستثنون من هذا الحكم : 

« لكن الراسخون ني العلم منم والمؤمنون يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزرل من قبلك > 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة والمۇمنون يالله واليوم الا ¢ أولئك سنوتہم اڃا 
عظيماً ) . 

ومناسبة أولئك المؤمنين يذ كر حقيقة رئيسية في تاريخ الرسل وي حياة البشرية : 


AY 


إن ما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذاته الذي أوحي إلى النبيين من 
قبل : لا إله إلا الله . اعبدوا الله ما لكم من إله غيره .. وإنہم كلهم قد بعلهم الله لغاية 
واحدة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » : ) ١‏ 

J)‏ انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبیون من دعده واوا راهم وسال 
وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان » وآتينا داود زبورا . 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م نقصصم عليك » وكلم الله موسى تكليماً . 
رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وكان الله عزيزاً 
حکیماً) . ` 

انه وحي وأاحد للرسل جميعاً وغابة وأحدة 

إن الله - من رحمته - لم يأخذ الناس بميثاق الفطرة وحده : 

EN EE , وإذ أخحذ ربك من‎ ) 
AE Ey 

ومن رحمته كذلك أنه م يكلهم إلى أنفسهم « e‏ سبحانه ‏ أنهم عرضة 
للهوى والانحراف والضلال وانتكاس الفطرة . انما أرسل الم زا سر ومنذرین 
١‏ لثلا يكون لتاس على الله حجة بعد الرسل ٠‏ . 

نعم اا رحمة الله بعد ما أودع الفطرة أن تتجه اليه e‏ > وبعدما 
أعطى الانسان من أدوات المعرفة ما أعطى : « وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
PP ALS‏ ا ا ا 

. لفلا یکون لتاس على الله حجة بعد الرسل‎ « : : e es 
کات کم سج مل فار یت وسل الم رشم اهاد رة وشم مط الع‎ 
5 والاشا والأفقدة للناس‎ 

ومع ذلك ينکرون .. ويتبجحون .. ويكفرون . 

فاما بالسبة لبعشة محمد صلى الله عليه وسلم فالله يشهد : 

« لکن الله يشهد 6 اليك ٤‏ آنزله بعلمه > والملائكة E‏ . وکفی بأ لله 
شهدا . 


(١)سورة‏ الأعراف ]١۱۷١[‏ . 
(۲):سورة النحل [ ۷۸ ] . 
(۴)سورة الإسراء [ ٠١‏ ] . 


A٤ 


ومن ثم يعنف السياق على المنكرين a‏ 
الخطاب إلى الناس جميعاً بشأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل الكتاب ليكفوا 
عن انحرافاتهم ويؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل جميعاً على استقامة : 

ااا الاس فد اء ء کم الرسول بالحق من ربکم › فآمنوا خیراً لکم .وان تكفروا 
SE a e e‏ . يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
) تقولوا على الله إلا الحق . إنغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
ریم ویج ت ا اھ وم و شر اة یر رکم غا و ل راس 
سبحانه أن یکون له ولد . له ما ني السماوات وما ي الأرض وكفى بالله وكيلاً .. 

قول شه إت اليح الاي برعبرتة وا واف لن مكف أن بكرن ا 
وكذلك « روح القدس » جبريل » فا باهم هم ؟! 

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن 
عبادته ویستکبر فسیحشرهم اليه جميعاً . فأما الذين آمنوا الصالحات فيوفم 


أجورهم ویزیدهم من فضله . وأّما الذين استنکفوا واستکبروا فیعذ بهم عذاباً الا 
مجدون هم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 
ثم بجي ء ني ختام السورة هذا النداء الرفيق للناس . . للناس جميعا E‏ النداء 


ي مفتتح السورة كان للناس جميعا كذلك 
0 الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأتزلنا إليكم نوراً مبيناً . فأما الذين 


امنوا بالله واعتصموا به فسیدخلهم ي رحمة منه وفضل › ويمديمم إليه صراطا مستقيماً ‏ . 


إنه ختام الجولة الطويلة مع الناس (فيماعدا آية واحدة هي الختام النهالي للسورة عن 
موضوع الكلالة ) . جولة تناولت الإيمان والمعتقدات » والأفكار والمشاعر » والسلوك 
ودوافعه المختلفة » ومواقف الطوائف المختلفة من البشر من القضية الرئيسية في حياة 
الأننان ٠‏ ف الان ف ك ال ال آله > وشات لا الال ا رتاوت 
بالتر بية والتوجيه تلك الأمة المسلمة لتعدها لأمانتها الكبرى تجاه نفسها وتجاه الناس .. 

انه نداء ندي رفیق > يحبب إلى الناس الأ مان بعد هذه الحولة الطويلة مع المؤمنين 
ا 

المواضع القليلة جداً ني القرآن » الي يذ كر فيا جزاء المؤمنين وحدهم »> 
دون أن يذ كر ني مقابلها جزاء الكافرين ! 

انه نداء للتحبيب .. وليس للانذار والوعيد ! 

أما الختام الأخير للسورة فهو رد على فتوى المستفتين عن الكلالة »> وهو موضوع 


Ao 


سبق ذ كره ني السورة . وإن طلب الفتوى _ كما قلنا من قبل - هو علامة من علامات 
الإيمان والتسلم . وإن إعطاء الفتوى هو بيان ورحمة من رب العا مين : « يبين الله لكم 
ان تضلوا . والله بکل شيء على » . 
يو 

والآن وقد استعرضنا هذه السور الثلاث : البقرة وال عمران والنساء تتضح لنا معام 
رئيسية نعود إليها بإيجاز : 

أولاً : أن العقيدة - بكل موضوعاتها - هي العنصر الرئيسي ني القرآن كله » مكية 
ومدنية سواء . ونما في السور المدنية هي المجرى الحي الذي تستنبت على جانبيه التوجيهات 
والتشريعات والتنظيمات » مربوطة كلها بر باط العقيدة ومنبثقة منها . 

ثانيا : ان السورة وان طالت وتعددت موضوعاتما ذات وحدة شاملة تربط بين 
موضوعانما بصورة ملحوظة . 

ثالثاً : أن لكل سورة شخصية متميزة وان تشاہت الموضوعات ااا ٤‏ لأن لکل 
سورة اختصاصاً عاماً من جهة » ولأن الطريقة الي تعرض با الموضوعات المتشابمة تتغير 
من سورة إلى سورة ما يناسب الحو العام لتلك السورة » ومن ثم لا تتكرر بذاتها على 
الاطلاق ! 


4۸٦ 


E‏ ا القرإبب 


القرآن هو الروح الذي يؤنس الؤمن ني رحلته الشاقة في هذه الأرض › والنور الذي 
بضيء جوانب روحه » والمعلم الذي يلقنه » والمادي الذي يبين له معام الطريق . 

والحياة مع القرآن تثير في النفس عالماً من المشاعر لا يعرفها ولا بتذوقها إلا من يصاحب 
القرآن بحس متطلع وقلب متفتح . عام تسبح الروح ني جنباته » وجول الفكر فيه 
رات ونت الفس هن فضه مدر ما رتو اه بقدر ما تطيق ! 

والحياة مع القران هي الحياة مع الله . فالقران كتاب الله المنزل وكلامه الموجه الى 
« اللانسان » .. الى نفسه وقلبه وفكره وروحه . وهو كذلك حدیث متصل عن الله جل 
جلاله وجل ثناؤه . يصفه بأسمائه وصفاته وأفعاله . يصفه بقدرته المعجزة . يصفه برحمته 
الواسعة . يصفه بعلمه الشامل 0 
البشرية أن تدركه من الصفات . ٠‏ 

فحين بعيش الإنسان مع اقرآن فهو عيش مع ان .. سواء حين يحس برحمة الله 
وفضله الغامر » الذي اقتضى أن حاطبه رب العزة من خلال كتابه المتزل » وهو الذرة 
الفانية واهباءة المنشثورة تي هذا الكون الواسع الى لا ترن شا ني ملك الله العريض هي 
ولا كوكما الذي تعيش فيه كله › لولا هذه الرحمة الواسعة والفضل الغامر › الذي يتناوله 
بالرعاية فيرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » ويقرئه كتابه المنزل لدي 
به تلك النفس .. تلك الذرة الفانية .. تلك الباءة المنثورة .. الضائعة لولا فضل الله .. 

سواء حين يحس برحمة الله اا تلك › ا حين يتتبع ذلك الحديث المتصل 
في القرآن عن الله سبحانه وتعالى من أول سورة إلى أخحر سورة .. من الفاتحة إلى المعوذتين .. 
فهو يعيش مع الله في كل لحظة بعيشها مع القرآن . 

من أجل ذلك يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بمداومة التلاوة والذ كر » 
ور من الحفوة والقطيعة بين المسلم وكتاب الله » لكي لا تنقطع تلك الصلة الحية › 
ولا ينقطع الرباط الذي يربط القلب المؤمن بالله . 

لكي لا يرين الران على القلوب . 

فالنفس البشرية يغشاها ما يغشاها من جراء تعرضہا الدائم « للتراب » المتناثر ي 
جو الحياة .. سواء هو تراب ET‏ تراب « المادة e‏ حوما من الصراع ! 


GAV 


وهو تراب يترا کم ویترا کم إن لم مسحه الإنسان عن نفسه وروحه » حتی يتغبش صفاء 
النفس » وتعتم شفافية الروح » وتنطمس ني النهاية فلا ينفذ منها النور . 

والقران مسح عن النفس ذلك الران »›» حين ر a E‏ 
الروح من إسارها تقبس E Ty‏ ی أعماق 
النفس فیشیع فيا النور . 

) الله نور السماوات والأرض مثل نوره کمشکاة ة فما مصباح . الصباح في زجاجة . 
الزجاجة کا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زیا يضيء ولو ۾ عسسه نار . نور على نور . هدي الله لنوره من یشاء وضرب الله 
الامثال للناس والله بحل شيءَ عل "٩‏ . 

لا غنى للمسلم إذن عن مصاحبة القرأن وتلاوته . 

والتلاوة ذاتہا عبادة . والقران هو الكتاب المتعبد بتلاوته › الذي يكتب اله لقارئه 
أجره على کل حرف منه يتلوه . 

ولکن کیف نرا القرآن ؟ 

نقرؤه لمجرد التلاوة ؟ 

نقرؤه لنذ كر الآحرة ونذ كر الموت ونذ كر البعث والحزاء ؟ 

نقرؤه لنعجب ببلاغته ونطرب ججمال عبارته وألفاظه ؟ 

ۋه لنستخرج منه أبحاثاً ودراسات ؟ 
لنصوغ منه نظریات سياسية واقتصادية واجتاعية وتر بوية ونفسية ؟ 
ۋه لنتخر مئه مواعظ أخلاقة نعظ بها أنفستا أو انعظ با الناس ؟ 

و ما شئنا .. لا ضر . 

فأبا كان هدف التلاوة فقد كتب الله علا الأجر > طالما كان التوجه فيا الى الله › 
والرغبة فا الى الله . 

ولكن الأجر يتفاوت ولا شك على قدر ما ني التلاوة من التدبر الذي أمر به الله › 
وعلى قدر ما يودي التدبر إلى الغاية المطلوبة منه » فليس التدبر غاية ي ذاته » اعا هو 
وسبلة لامر عظم یراد : 

« فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتبعون اف أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الامات :+ اة رل اخ الد اا ماما ٭ اماي تقش نه 


]٠٠١[ سورة النور‎ )١( 


AA 


جلود الذين بحشون ر بهم » ثم تلين جلودهم وقلو م إلى ذكر الله . ذلك هدى الله هدي 
به من يشاء E‏ 

وذلك هو الأمر العظم المراد : أن يتحول الاستاع الى القرآن وتلاوته والتاثر E‏ 
به إلى « هدى » .. إلى سلوك ملتزم عا أنزل الله ني الكتاب . 

بعبارة أخرى : بتحول إلى منهج حياة . 

ان القران هو دليل الرحلة للإنسان ني هذه الحياة . 

وكما يستصحب السافر معه دليل الرحلة ليعرف منه من أين يبدأ وأين ينتهي وكيف 
E N E CAE PER‏ 
معه دلیل رحلته » قرآنه » لیعرف من أين يبدأ وأين ينتهي وكيف ينعطف به الطريق 

ار و ا و 
جهده أن يضيع بلا طائل وهو يضرب ني التيه » فكذلك القرآن مع المسلم يقيه من أن 
يضل ني حياته الدنيا ما دام يرجع إليه » ويبين له طبيعة المواقف E‏ اني تقابله 
ني رحلته على هذا الكوكب » فيزيل عنه الاضطراب والحيرة » ونع جهده أن يضيع 
ي اليه . 

وی ذي بدء ما الذي يقوله الدليل . 

4 # # 


انه كما اسلفنا حیب بادی دي رذء على تساۇلات الفطرة اللحة الي a‏ 
لمواجهتها البشر كلهم على السواء » مؤمنين كانوا أو كافرين » مهتدين ني الرحلة أو 
ضائعين » واعين لورودها ي انفسہم أو غير واعين ! 

من خالق هذا الكون ؟ 

من م الكون ومدبر الأحذاتف + 

من آين جئنا ؟ 

الان ذهب بعد الرت؟ 

لأي غاية نعيش ؟ 

على أي منهج نعيش ؟ 

الا غا عدوا ب اا كان نوع الاإجابة - هي الي تحدد للونسان مهج 
الخاة: 


فإذا كانت الإجابة كإجابة الشاعر الجاهلى المعاصر « إيليا أبو ماضي » : 


. ]۲۳ سورة الزمر [۱۷ إلى‎ )١( 


۸۹ 


جئت لا أعلم من اين ولكي اتيت 
ولقد الت قدامي طر با و 
فاا عثل ولا شك حيرة الجاهليات كلها وضلاهما حين تفقد النور الذي تستضيء به 
ي الطريق » ثم ترسم منهج حياتما مفصلاً على قد هذا الضلال الذي تير فيه . 
a‏ ذڏي الاإجابة الصحيحة على تساؤلات الفطرة > ویرسم 


تم القرآن اهما حاصاً بالسال الأول من أسئلة الفطرة : « من خالق هذا الكون » ؟ 
لأن سبحانه وتعالی یعلم أنه سؤال رئيسي ومحوري . وأن الضلالة الكبرى ىء من 
الإإجابات الضالة على هذا السؤال الأكبر » وأن المداية الكبرى بجىء من معرفة الاجابة 
الصحيحة على هذا السؤال بالذات . 

ومن م خد ان قضة ة الألوهية هي محور القران کله وأوسع ارات الحديث فيه . 
ولكن القران - مع عنايته الفائقة هذه القضية - يرد كذلك على التساؤ لات الأخحرى : 
من أين جنا » وأين نذهب بعد الموت » ولأي غاية وعلى أي منهج نعيش .. فيعطي 

حديثاً مفصلاً عن قضية « الإنسان » بعد الحديث امفصل عن قضية الألوهية . 

أو قل إن القضيتين الرئيسيتين هما قضية الألوهية من جهة العبودية من 
الحهة الأخرى الي يشترك فيما الاإنسان والكون والحياة .. کل له قانتون ٩‏ ' » ویقوم 
الانسان بالدور الا كفا والكى الأهم > أنه الكائن الذي حمل الأمانة بين الكائنات 
كلها الي أشفقت من حملها والہوض با : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
الال فا ا ا ا و ا 


* * * 


والعقيدة هي موضوع القران الأكبر . 

وما بنا أن نكرر هنا ما قلناه من قبل على صفحات الكتاب . 

ولكنا - ونحن نحاول الاجابة على هذا السؤال : كيف نقرأً القرآن ؟ _ لا بد أن 
ت ل و أن القرآن نم يمم هذا الاهتام كله بقضية العقيدة 
لأنه كان يواجه العرب المشركين المنكرين للا اله إلا الله . فقد سبق أن قلنا عل صفحات 


. ]۲١[ سورة الروم‎ )١( 
. ]۷۲[ سورة الأحزاب‎ )۲( 
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الكتاب إنه يواجه المؤمنين بذات القضية › وييتم - بالنسبة إلهم - بعرضها والتذ كير با 
ذات الاهتام . 

انما ي هتم القران بالقضية لأنها قضية الحياة بالنسبة للاإنسان . ولآن ضلال البشرية 

ي اريخ كله جاء من خلال انحرافاته المختلفة في هله القضيية . وأن الإنسان عرضة 

ذا لاف اير الفرت فل ال اة قح > بل أن وق كل ان ان 
بنحرف ني تصوره هذه القضية وني مارستها كذلك » فيقع الاضطراب لي حياته بقدر 
هذا الانحراف . 

بحب - بإيجاز - أن نستصحب ني وعينا هذه الحقيقة ونحن نقرا القران : ان هذه 
القضية - قضية الألوهية - ليست من قضايا الماضي الذي كان . إا هي قضية اللحظة 
وكل لحظة ا ب اب ی کی ات :اش ار 
کانوا » ولا لقوم غیرنا الآن Ss‏ . لكل فرد فينا . لأن كل فرد فينا عرضة لأن 
ينسى » وعرضة - ني كل لحظة _ أن يضطرب فهمه ومارسته لحقيقة العقيدة حين 
يصطدم بضغوط الحياة من كل جانب » وبالعداوات المرصودة للإسلام ي كل مكان » 
ما م يستصحب القران معه ني قلبه وني فكره » وبجعله المرجع الذي يرجع إليه ي هذا 
لمجال . 


ا و و ا ی ا ي تظلی غل 
أنفسنا لقب «المسلمين» ني هذا العصر - أحوح الناس إلى تدبر القران ومصاحبته في هذه 
اة بالذات + بحد ان ضعت وغها ا ااا ت كلمة تقال باللسان والقلب غافل 
عن مقتضياتها » وني مقدمة مقتضياتما التحا كم إلى شريعة الله ! 


ان هذه القضبة اليوم - ي العام الاإسلامي المعاصر الذي أدركته جاهلية القرن 
العشرين فابعدته عن مقتضيات عقيدته - هي قضية الساعة » الي ينبغي ان يركز المسلم 
اهتامه عليما ليستقيم له إسلامه بصفته فرداً > وبصفته بعد ذلك جماعة وأمة . 


و فبالإضافة إلى السبب الدائم الذي مجعل قضية الألوهية هي قضية كل 
لحظة ني حياة الانسان » يوجد سبب إضاي يعانيه العام الإسلامي المعاصر › ويوجب 
على كل منا أن يقرأ القرآن ني قضية الألوهية على أنه هو المخاطب با بالذات > ولیس 
درس مطالعة ( قراءة ) يقرأ فيه عن عصر من التاريخ فات . 

والقرآن - بعد - هو كتاب التر بية والتوجيه هذه الأمة . 

انه هو الذي أنشاً « خير أمة أحرجت للناس » . هو منهج التر بية الذي تر بى عليه 
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الرسول صلى الله عليه وسلم ورب عليه أمته من بعد . فينبغي لنا أن نقرأ القرآن على هذا 
الاساتن : أنه هو الذي يضح لنا منهج تربيتنا »> وهو الذي يربينا ي ذات الوقت . 

ان هذا الدير کا کم ی مدا الات لس شارات > ولیس مثلاً 
معلقة في الفضاء » وليس قيماً فكر ية سَملى بالذهن . . ولكنه واقع يعاش . وهذا هو التوجيه 
«التر بوي » الاک في القران : 

« الذين امنوا وعملوا الصالحات ..» 

٠ .. ولا ينقضون الميثاق‎ a إنما يتذ كر أولو الألباب الذين‎ ١ 

« ليس بأمانيكم ولا أمانيّ أهل الكتاب . 

ls aE‏ آي لا يع عمل امل منم من کر أو ا 

ما من موضع في في القران بخلو من هذا التوجيه .. أن الإسلام ليس ا أيمانية 
فحسب » فضلاً عن أن يكون كلمة تقال باللسان ! ولكنه عمل كذلك عقتض الايمان . 

واد کان الإسلام کذلك > فقد تو لى القران مهمة تر رة الام الاسلامية لتکون 
مسلمة بالفعل » أي تمارس إسلامها ني عالم الواقع 

رباعم أولبالتيدة » من خلال تعره ریم > لیعرفوه « كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه » ' aE CS Ca SCan‏ 
لله » ومن خلال العبادة والطاعة » تتر بي نفوسهم على أخلاقیات الاإسلام . 

فحين عرفهم أن الله میم بصیر . وأنه « ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


ولا خحسسة إلا و سادمہم ولا دی من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم أي کانوا ٹم ینبئهم 
عا عملوا يوم القبامة ' E‏ بحرح مها وما ينزل من السماء 


وما يعرج فا ١‏ و « يعلم الشزر وأخفى ٩‏ صارت في قلو ہم تاك الحساسبة تجاه 
رقابة الله لأعمام الظاهرة ومشاعرهم الباطنة » فصاروا يحرصون على نظافة هذه الأعمال 
والمشاعر ليراها لله نظيفة فيرضى عنما ويثيب عليما أصحابما . 

وحين عرفهم آنه « له مقالید الساوات والأرض ٩‏ وأنه « بيده ملکوت کل ي 
یعودوا يتطلعون لغيره أن يعينہم ي شدة يواجهونا » أو يغيرّ وضعاً من الأوضاع بتألون 


(1) من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم . 
(۲) سورة المجادلة [۷] . 

(۳) سورة سبأً[۲] . 

. ]۷ [ سورة طه‎ )٤( 
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(7) سورة يس 7 ۸۳] . 


4۹۲ 


منه » انما يتطلعون إليه وحده ني السراء والضراء » ويصبرون حتى يأني الأمر من عنده 
سبحانه » لأنه لا أمر الا امره ولا تغيير إلا بيده . فتر بوا على أن يواجهوا الشدائد بالصبر 
وقلوبهم معلقة بفرج الله . 

وحين عرفهم أنه « هو الرزاق ذو القوة المتين » ' وأنه « ببسط الرزق لمن يشاء وبقدر» ". 
Es‏ مسك فلا مرسل له من بعده › 
وهو العزيز الحكم لم يعد القلق على الرزق يشغلهم و ر و 
من أجل عقيدتہم لاضطهاد قريش › أو لغيره من الأحداث » أن البشر هم الذين 
یتصرفول ني أرزاقهم وأقواتيم وأمنهم وراحتهم انما هو الله سبحانه وتعالى وحده .. لذلك 
لم تذل قلو بهم لبشر من البشر › وتعلموا - ني صورة عملية - عزة الإسلام . 


E‏ أن الله هو الذي يحيي و يميت »> وهو الذي علك أمر الدنبا وأمر 
الآخرة » وأنه هو الذي يصرف القلوب » وأنه بحول بين المرء وقلبه تعلقت فلوم 
بالله ثي السر والعلن > وأصبح ذ كر الله حیاً ني قلو ہم 4 فاستقامت هذه القلوب على آمر 


الله . 


وهكذا كانت العقيدة » وكان تعريفهم بربهم › هو أداة التربية الأولى الي رباهم 

ارا 
ئم إن القران كذلك رباهم بالترغیب والترهیب . 

ا الآرغیب ني ثواب الله وجنته ورضوانه رباهم على أن بتخاصوا من الشح 
وينفقوا ي سبيل الله ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة . ويتخلصوا من الخوف 
من مواجهة الموت فيقاتلوا في سبيل الله بشجاعة حفظها هم التاريخ . ويتخلصوا من 
اللصوق بالأرض وحب الراحة والأمن والاستسلام لعواطف القرابة وجواذب المصالح 
الأرضية » ومجعلوا الله ورسوله والجهاد ني سبيل الله أحب إلهم وأسبق إلى مشاعرهم . 


ومن خلال الترهيب من غضب الله وعذابه رباهم على التخلص من شهواتہم وجعلِ 
قاد ها ٤‏ آید ہم « سواء ء شهوة الال أو شهوة الجنس أ شهوة الظلم للاخحرین والاستعلاء 
و شهوة واللمر والتجر يح أو شهوة ة الحباة داعا ان کانت تعوفهم عن 


. ] ٩۸ [ سورة الذاریات‎ )١( 
. ] ۲١ [ سورة الرعد‎ )۲( 
. ] ۲ [ سورة فاطر‎ )۳( 
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ورباهم القران كذلك من خلال الأحداث . 
رباهم في سورة آل عمران الي ول انو د ل و ب لنم 
الأعلون ما داموا مؤمنين » ولو کان قد مسهم القرح ي القتال . ورباهم على أن قدر 
اله هو الذي يقتل من كتب غليه القتل > وليس الذهاب إلى ميدان القتال هو الذي يقتل ! 
ورباهم على الطاعة للقيادة بعد أن آنہم اا ا على معصيتهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم . ورباهم على أن المشاعر الإعانية والأفكار الإبمانية لا بد أن تتحول إلى 
عمل ني عالم الواقع لكي يستجيب ها الله سبحانه ويثيب عليها .. 
ورباهم أي سورة النور إمناسبة حادث الافك على آلا یلوکو ا ا 
E‏ على أن يصونوا ا مر ن التبرج وأن يغضوا أبصارهم > وعلى أن يسلموا 
على أنفسهم عند دخول البيوت وان تخادنا ولا يقتحموا بغير استئذان واذن .. 
ورباهم ورباهم ورباهم حتى صاروا « خير أمة أخرجت للناس » . 
والقرآن الذي ربّى هذه الأمة الأول هو ذاته القران الذي نقرؤه اليوم . 
وينب في - ونحن نتلوه - أن نستيقن أنه هو ما منهج التر بية وهو المر بي الذي جب أن نتر بى 
على بدیه . ون کل حرف فيه قد جاء ء للتر بية » سواء دروس العقيدة » أو قصص الأنبياء » 
4 قصة ادم والشيطان . ا التوجمات الخلقة ا الاجتاعية السياسية و القتالىة اه 
اة او ما يحتويه من الترغيب والترهيب . 
إن هذا كله ليس للإثارة الوجدانية المرقتة 5 قراءة النص المحكم 
لمؤثر البليغ . 
کلا ! انه دروس تربية .. 
والعقيدة بصفة خاضة .. 
اننا بحكم أشیاء كثيرة ني آن واحد قلما نلتفت إلى العقيدة غلل أنها تريية ! 
وكثيرا ما نعتقد ألما موجودة ني قلوبنا فة الا وما ق ر حر لا ف 
علا ق ا !!)و.. 
ا ا ر ا ر ی ن العرض القراني للعقيدة .. 
) الا اول ل : « إن الله هو الرزاق ذو القوة تين » تتصايح : وهل في 
ذلك شك ؟! وهل من أحد يرزق إلا الله ؟ 
ولکن هذا الذي نقوله مستوثقين منه ني حالة السلم والأمن والاطمئنان على الرزق ٤‏ 
تز کثیراً ویتزلزل حين تصاب أرزاقنا أو حين يلوح ي الأفق أنه و لشيء 8 
التضييق .. وعندئذ ننسى ! وميل إلينا أن فلانا من البشر هو الذي ملك أرزاقنا ! وأنه 
هو الذي سيضيق علينا ٠‏ وننسى عزتنا ونروح نتزلف لفلان ألا «يقطع أرزاقنا» ! ٹم 
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لاذا ؟ لأننا م نترب على هذا النص القرآني .. إنما قرأناه فحسب » ووعته أذهاننا 
فحسب » وحسبناه بدية يلتقطها الاإنسان في لحظة ولا يعود ني حاجة إلى مزيد من 
ال فة غا او اترك غلا ٠‏ 

کلہ ! اا تربية . 

ولاح ونحن تقر اتس ی قران آن ۰ بی ٥‏ عليه کنا ترب انیل الأول ن 
الصحابة رضوان الله علهم » حى بتحول من بديمية ذهنية إلى « عقيدة ». إلى شيء مستقر 
ني القلب . إلى قوة محركة ني واقعنا . إلى تصور كامل وسلوك منبثق من ذلك التصور . 

والعقيدة هكذا ف الاإسلام 1 

انها ليست فكرة . وليست وجداناً مستكناً ني الضمير . ولكنہا مهج حياة » بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من معان وأقفغة تخدا »عور نة وفك ية وسلو كة وي كل ااه 

وهذا هو الذي ينبغى أن نلتفت اليه التفاتا اً شديداً ونحن نقرأ القرآن » لكي لا يفوتنا 
التدبر المطلوب منا »› ول الآثار المطلوبة من هذا التدبر ني واقع السلوك وواقع الحياة . 
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ومن أبلغ ما يستخدمه القرآن من أمور العقيدة ني تقويم النفوس وتربيتها مشاهد 
القيامة والحديث عن اليوم الآخر . 

وسہی أن ولا E ٤‏ الأول من الكتاب ان الاعان الآخر u‏ ي مواضصع 
كثيرة من القران مرتبطاً وتالباًمباشرة للاعمان بالل ق _ صد د الحديث 


عن التوجيه التر بوي من خلال العرض القرآني للعقيدة - إنه كما بستخدم القرآن قضية ) 


الألوهية - العقيدية - ني تر بية النفوس وتقو مها » فإنه كذلك يستخدم قضية اليوم الأخر - 
العقيدية _ في ذات الهدف . وقد أشرنا الى ذلك إشارة عابرة ني الفقرة السابقة › والان 
تي عليها مزيد من الضوء من ناحية ما ينبغي علينا ونحن نقرأً ذ كر الآخرة أي القران . 
إن العرض القرآني لمشاهد القيامة من أشد الأمور تأثيراً ني النفس › لفرط الحيوية 
ا > وتجسي القرآن لتلك المشاهد حى لتتحول ني الحس إلى مشهد حاصر 
بعيشه الاإنسان بالفعل » وتصبح الدنيا بكل ما فيما من واقعية الحاضر كانہا ماض كان 
ا وم يعد له وجود . 


ولا ملك الانسان ذو ا العادي فضلاً عن الاحساس المتفتح أن مر ذه 
المشاهد دون أن بنفعل ہا وجدانه وا سا مشاعره . 


ولكن ما المطلوب منا ونحن نقراً مشاهد القيامة ؟ 

أهو محرد التأثر الوجداني » وذكر الموت والہاية > والبعث والحساب » لننصرف 
عن التعلق بالحياة الدنيا والتكالب علا ؟ 

هذا وارد ولا شك . وإن كان تو جيه الإسلام هنا ليس الانصراف عن عمارة الأرض ء 
وليس العزلة عن موكب الحباة > وليس القعود عن اتحادذ اسات المَوة المادية لار 
لأن هذا كله يؤدي الى ضعف المسلمين ي مجموعهم » وعدم اعداد القوة لأعداء الله 
کما مر الله . 

إغا المطلوب بالفعل ألا تستغرقنا الحياة الدنيا فننصرف عن ذكر الآخحرة والموت 
والنهاية » والبعث والحساب . 

ولكن هذا الوجدان وحده لا يکي > ولا يي بكل الغرض الذي جاءت من أجله 
مشاهد القيامة ني القرآن . 

إغا ينبغي لنا- ونحن نقرأ القرآن - ألا نفصل مشاهد القيامة عن السياق الذي وردت 

فيه ونتاثر پا وحدها کا نہا قائمة بذامما . 

اا بجي ء أي مناسبات معينة . والمناسبة مقصودة ف کل مرة : 

فحين جي ء مشاهد العذاب عناسبة الحديث ا و المقصود هو 
e‏ الكافر ين بنار جهنم » وهذا ك 

وحين نجيء إشارة ضمنية كهذه : 

« من کان یرید ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة > وکان الله سمیعاً EY‏ 
يا ما الذين آمنوا کونوا قوامین بالقہط شہداء لله ولو على أتفسكم أو الوالدين والأقر بين ٤‏ 
ان یکن غا او فقا فانله ول بهما . فلا تتبعوا هوى أن تعدلوا . وان تلووا أو تعرضوا 
فان الله کان بما تعملون خبیراً » ' 

يكون المعنى التر بوي لقصو هو تهديد المؤمنين بغخضب الله e‏ إن نکلوا عن 
القيام بالقسط والشہادة لله سعيا وراء ثواب الدنيا - أي متاع الحياة الدنيا . ويكون هذا 
توجيا مقصوداً للدنيا والآخرة لا للخرة وحدها كما يسبق إل الحس بشأن مشاهد القيامة ! 
توجما لاقامة الأمور ي الدنيا بالقہط > وتطبيق العدل الربالي الذي کا ھا 
المسلمة . 

وحین جيء إشارة کهذه : 

« لیس بأمانیکم ولا أُماني أهل الكتات من ل وا ا به ولا جد له من 
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دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا "٠‏ : 

يكون المعنى التر بوي المقصود أن هذا الدين لا يصلح أن یکون ا 
عملي . وأنه لا بقبل من لناس أن يقولوا آمنا بأفواههم - ی ایا 
ينبغي أن عارسوا هذا الدين ني عالم الواقع . وينبغي ي أن ير بوا أنفسهم على نبذ التمني مع 
القعود والنكول ني عام الواقع » ويبادروا بالتطبيتق الفعلي لما يقولون بأفواههم ! إنہم مؤمنون 
به . ويكون هذا كذلك توجماً للدنيا والآخرة > لا للاخرة وحدها 
تحويل هذا الدين إلى واقع ملموس لا إلى شعارات ني الكتب وعلى أفواه الخطباء 

وحين تجيء مشاهد النعيم جزاء على الإيمان بالل - جملة - فأمرها واضح › وإن ا 
ا معنى التر بوي فيما كثيرا ما يفلت منا » لاننا كثيرا مأ نعتبر الاإعان بالتمني إعانا حقيقيا 
يؤهل للجنة ! وهذا رغم ورود النص الصريح ني الكتاب «ليس بأمانیکم : 

ولكن حين تجىء هذه المشاهد جزاء على تفصيلات الإبمان فينبغى أن يكون المعى 
رو ا ادا 

فحين ىء هذا النص : 

« مشل الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » ي کل 
سنبلة مائة حبة » e a‏ علم . الذين ينفقون أمواهم ي 
سبيل الله ڈ ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذّى همم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون » ' . 

لا يكون رد الفعل المفترض فينا ونحن نقرأ النص أن نقول : « ما أسعدهم !! ٠‏ ثم 
عضي نحن فیما نحن فيه لا نعود انفسنا على الانفاق والبذل »> كان المقصود بالنص قوم 
غيرنا تعرض صورتهم أمامنا لمجرد إثارة اللإعجاب ! إنما يكون الدرس التر بوي المقصود 
هو أن نحاول نحن مع أنفسنا . وقد تكون المحاولة شاقة وطويلة الأمد . ولکتا إن ل نقم 
بها » إن قنعنا بالتمني › ا 
هي قراءة العين لا قراءة القلب 2 
) كذلك حین نقراً هذا النص : 

« ان الله ار المۇمنىن أنفسہم وأموالهم بان هم الحنة » ا ف 2 الله 
فيقتلون وبقتلون > وعداً عله ا ي التوراة والانجيل والقران . ومن أوفی بعهده من 
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اله . فا ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به . وذلك هو الفوز العظيم » ' . 
٠‏ الدرس التر بوي أن نحاول مع أنفسنا أن نقتحم العقبة › ونوطن اا ع 
اداء ضر ببة ة الأيمان حین بحن موعدها . 

وكذلك حن نقراً : 

E O :‏ 
والذين هم للزكاة فاعلون » والذین هم لفروجهم حافظون » الا على أزواجهم و ما 
ملکت انی فا ام غير ملومین من ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس > هم فما خحالدون ) ' . 

فعلينا ان نلتقط الدرس التر بوي الوارد ني ظل قوله تعالى : « اولأك هم الوارتون 

الذين يرون ا هم فا خالدون) . 

انه لا بد لتا أن e‏ سل وکنا الواقعي على هذا السلوك ٤ e‏ الآيات »> وان 
نظل نقرم ما نجده بعيداً عن الخط حى بستقم . 

وهکذا تكون مشاهد القيامة في القرآن - بنعيمها وعذابما - دروسا وة لها 
N EA EE EON‏ اا و 

الحياة الدنيا » إا لنصلح سلوكنا الأرضي ونحن نارس الحياة ! 

ذلك د ى فان نان لن ار ا نة ا دن اه جا اة الشر عل ا 

إن الحياة البشرية لا تمضي اعتباطاً بلا ضابط ولا دليل . إنما تحكها سنن 
كتلك الي تحکم نوامیس کف ا کا ما تخل عن ما اتفه :لات ری 
السنن الي يدار با الكون مطردة واضحة محدودة » ونرى حياة البشر دائمة التقلب › 
فنحسب وهلة أن الكون وحده هو المنصبط الحركة بنواميسة > أما البشر فأمرهم 
کا من ٣‏ 

أمر آخر بجعلنا نغفل عن حقيقة وجود النواميس الضابطة ني حياة البشر » هو أن 
الظاهرة البشرية تستغرق أجيالاً عديدة حى تتحقق » وحياتنا محدودة بأعمارنا › فلا 
نرى الظاهرة بتامها » فلا نلتفت إلى وجودها . وأحياناً تكون المظاهر الخارجية خادعة 
مغايرة للحقيقة الباطنة » فيزيدنا هذا الأمر بعداً عن التقاط الحقيقة وادراك النواميس . 
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من أجل ذلك وجهنا الله ني كتابه المنزل إلى دراسة التاريخ . لأن لتاريخ الذي 

مضى هو بجر بة تامة منهية » واضحة العام من ثم › وواضحة الدلالة . ثم أمرنا الله أن 
نتدبر الحاضر على هدى دراسة التاريخ › فنكل الصورة - الي لم تتم بعد ني حاضرنا 
الذي نعيشه - على ضوء الصور الماضية المكتملة › > فیتضح لنا ما لم يل بعد من معام 
را اا 

لذلك يكثر ي القرآن ورود هذا المعنى في صور شتى : «قل سيروا ني الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل »' . 

وهذه الدراسة - وتدبر السنن الربانية الي حجري با حياة البشر غل الارض ي 
أثناء قراءة القرآن _ أمر ضروري وحيوي للمسلم » لكي يتضح له خط سير البشرية 
عل فو الت اراي رالرى راه - أي لحظته الحاضرة - من مجرى الأحداث . 

فحين يقول لنا القرآن : « ظهر الفساد ني البر والبحر با كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» ' 

وحين يقول : « إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بانفسهم 

وحين يمول : ١‏ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ي الأرض ما م 
نمکن لکم r‏ السماء علييم مدراراً واا ال ار تجري من تحتهم فأهلكناهم 
بذنو ہم ا قرت آخرین ٤‏ . 

وخان قرل > وولقك ارسشلا ال أم من قېلك فأخذناهم اء والضراء لعلهم 
بتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 1۴ ولكن قست قلوبهم وزين م الشيطان ما 
کانوا یعملون . فلما نسوا ما ذ کروا به فقحنا عليهم أبواب كل شيء › حى إذا فرحوا 
عا وتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . » "° 

وحين يقول : « وكذلك ما ارسلنا من قبلك ني قرية من نذير الا قال مترفوها إنا 
ودنا باعتا غل ٠‏ أمة وتا عل نارهم قفون ' 

وحين يقول : « كذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون ! 


e 


. ] ٤١ [ سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة الروم [ ٤١‏ ] . 

(۳) سورة الرعد [ ١١‏ ] . 

. ]1[ سورة الأنعام‎ )٤( 

() سورة الأنعام [ ٤٤-٤١‏ ] . 
() سورة الزخحرف ۲۳ ] . 


۹۹ 


أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون» ١‏ . 

وحين يقول : RR‏ ي آيات 
قل الله أسرع کا 

وحين يقول : «من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
فیها لا يبخسون . أولئك الذين ليس هم في الأحرة إلا النار »> وحبط e‏ 
وباطل ما کانوا یعملون» " . 

وحين قول : «ولو أن آهل القرى اما واتفوا علہم برکات من الساء 
والأرض ٠‏ ولكن كذبوا فأخذناهم عا کانوا یکسبون ٤‏ “ 

فكل هذه سنن ربانية تجري بها حياة البشر على الأرض ني دقة كاملة وانضباط 
كالنواميس الكونية سواء . وعلى ضوئها نستطيع أن نقرأً الماضي والحاضر والمستقبل » 
مع تحفظ بالنسبة للمستقبل أنه غيب لا يعلمه إلا الله » ولكن مكن استقراؤه فقط على 
ضوء سنة الله لها حتمية : « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديا »° 
والحتمىة هنا حتمية النتائج حین توجد الأسباب د ولك الت امسو هي ا وجود 
الاسات کا > ي منظورة في اللحظة الحاضرة أم تغيرّها بقدر من الله و بتغيير الناس ما 
بأنفسهم .. أو قيام الساعة بغتة با هو مقدر هما في علم الله . ولذلك نقول بالنسبة 
ل ا ات ال على ما هي عليه فان سنه الله ت تقول كذا. .. والعلم عند 


الله . 
أما بالنسبة وا ا فالأمر مختلف 6 لأنه واقع مشهود لا غيب مستور . 
ولنحاول مثلاً أن نری حاضرنا ‏ حاضر البشرية - على ضوء السنن الر بانية الي 
ا اة ار غل الارن 
أن اخ المشهود هو ضعف المسلمين وحلفهم ف کل میدان من ميادين الحياة . 
وسيطرة أوربا بقوتها السياسية والعسكرية والمادية والعلمية » وبكل انحرافاتها الجاهلية 
ي عالم العقيدة والقم والفكر والسلوك . وسيطرة الود بمخططاتہم الشريرة على كل 
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فهل هذا الواقع وارد أي السنن الربانية المذ كورة ني كتاب الله »> بحيث نستطيع 
ان نقراه ونحن نقرا القران ؟ 

تعم 
فأما بالنسبة للمسلمين فقد بين الله هم : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض كما 
aS IE‏ 
خوفهم اسا يعبدونني لا یشرکون بي شيئاً .. 

وين لكم كلك من علال قة إبراهي علب السلام ۲ 

١‏ وإذ ابتلى إبراهي ربه بكلمات فأتمهن » قال اني جاعلك للناس إماماً › 0و 
ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين »' . 

ومن خلال قصة بي إسرائيل : 

فخلف من بعدهم لف ورثوا الكتاب » يأحذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر 
لنا ! وإن باتهم عرض مثله پأخذوه .أ يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
۰ ودرسوا ما فيه ؟ والدار الأخرة خير لین ي بتقون افلا لون EIS‏ 

ن خلال قصص كثيرة : 

: هل ينظ رون إلاسسنة الأولين؟ فلن تمد لست اة تبديلا» ولن تمد لست اله ويا ٠ء‏ 

ومقتضى هذه السنن كلها أن اله قد تكفل للمؤمنين بالاستخلاف والتمكين ني 
الأرض والتأمین مقابل شرط واحد : ١‏ بعبدوتی لا یشترکون بي شثا.» . وقد تحقق هذا 
رعا ا ا ا کا غ ا 
الله عليهم . 

وقد اقتضت سنة الله (الواردة في قصة إبراهم عليه السلام ) أن العهد الرباني لا 
ينال بوراثة الدم » إنما بوراثة العقيدة . أي بالاستمرار ي العمل بها في واقع الحياة . 


فإذا انحرفت الذرية وظلمت فإن الله لا يحابا لمجرد كونما ذرية قوم مؤمنين ِ لادان 


gS‏ . ولكن عهد الله لا ينال الظالين › ولو 


وقد تحققت سنة اله - بلا جاملة - مع السلمين حين انحرفوا عن طرق اق ) 
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فزال عنم N E O ag‏ 
أن يوصفوا بأنہم « خحلف ورثوا الكتاب يأاخذون عرض هذا وبقولون سيغفر لنا ) 
وهو واقع «المسلمين » اليوم » فقد زال عنم تماما كل استخلاف وتمكين وتأمين » 
وصاروا إلى الغثاء الذي تتداعى عليه الأم لتفتك به كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها › 
كما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فاا ا ا 

فأما ال ر فقد تعلمت من المسلمين علومهم وحضارتہم وات ا 
دين الله . أرادت الحياة الدنيا وزينتها » وسعت ني سبيل اكتسابها بكل ما وسعها من 
جهد و ت ات غلا عات ن لن الا الد وة E‏ 

( م“ ن كان يريد الحياة الدنيا وزيتها نوف إلبهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون › ' 

« فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شيء .. ٤‏ 

وهذا هو الحاضر المشهود ي أور با اليوم . فقد وفی الله هم أعمالهم ي الحباة الدنا 
بقدر ما اجنېدوا فہا ولم ییخسهم شیثاً ما > ثم فتح عليہم أبواب كل شيء: E‏ 
القوة والثروة والتمكين والاستعلاء ني الأرض ! 

وبي م الجزء المكمل هذه السنة » الوارد ي نفس الآبة [ الأنعام ٤٤‏ ] : « فلما 
نسوا ما ذ روا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» حتى إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة 
فادا هم مبلسون » . 

وقبل عشر سنوات فقط لم يكن الناس يصدقون أن سنة الله ستنطبق عليهم ! وكانوا 
رظنون دوعن بالظاهر - انهم سيظلون ممکنين ني الأرض ای ا6 الأبدين ! 

واليوم تاف النذر من کتابہم وزعمائهم انفسهم لدي هم أقل وش عا وتوا « 
يقولون إن ااخهاة لار ٤‏ طريقها إلى الانيار الحتمي إذا سارت على نفس 
الخطوات ! 

ويقتضينا الأمر هنا أن نفرق - ونحن ننظر ني سنة الله - بين فتح وفتح . 

يقول القرآن ني الكافرین : « فلما نسوا ما ذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» 
[الانعام : 4٤‏ ] . 

وقول ى الان وولو ان أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم i‏ من 
السماء والأرض » [ الأعراف : ٠ ]۹١‏ 

فالكافرون يفتح عليهم أبواب كل شيء ‏ فتنةً - ولكنہم يحرمون « البركة » الي 


(1)سورة هود[ ١‏ ] . 
(۲)سورة الانعام [ ٤٤‏ ] . 
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تح على المؤمنين . وإن الواقع الأوربي اليوم هو مصداق ذلك . فقد حصلت أوربا على 
قدر من ١‏ كل شيء » لم تحظ به امة في التاريخ من حيث الحجم ! ومع ذلك فانظر 
ي حياتہم : انظر الى القلق والحيرة والاضطراب والانتحار والحنون والخمر والمخدرات 
, والشذود ! وانظر إلى تقر یرام هم › الي ل اکل هذه أحذة انسبتا 
٤‏ الارتفاع ! 

ذلك أنهم لا يعرفون الله > فلا بجدون تلك الطمأنينة اني مجدها المؤمنون : « الذين 
آمنوا وتطمئن قلو ہم بذ کر الله . ألا بذ كر الله تطمقن القلوب ٩‏ . 

اما الود فامرهم کل د کور ی لکا ب 

.. ضربت عليم الذلة ايها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس‎ ١ 

وقد أشرنا الى هذا المى LS‏ 
بأن القاعدة الدائمة بالنسبة هم هي ضرب الذلة عليهم أي ثقفوا . ثم تجيء فترات استفناثية 
بعكنون فيها في الأرض بحبل من الله وحبل من الناس . وهو الحال القائم اليوم » حيث 
a E SE PEGS AR LE‏ 
ارتا او السينما والاذاعة والتليفز يون 7 جنون الحنس ق جنون الكرة . 
إمدادهم الامرال المباشرة وبالسلاح . 

ولكن .. هل جاء هذا التمكين اعتباطاً ؟! 

إنه واقع بقدر من الله ولا شك : « بحبل من الله » . ولكنه بني ني إطار سنة أخرى 
شاملة واردة ني الكتاب : 

E e 
' » أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض‎ 

هذا نذير الله للبشر حين يكفرون . 

ولقد كفرت البشرية اليوم كما لم تكفر ني التاريخ كله . وتبجحت بالكفر كما 
م یحدث قط ي التاريخ . 

لذلك نفذ الله فيم سنته ووعيده ›» فجعلهم شيعا »› واذاق بعضهم باس بعض › 
واختار شد خلقه افساداً لیذیق البشرية كلها بأسهم جزاء عا کفرت وتبجحت بالکفر . 

وقد كان هذا كله لأن الأمة المسلمة تخلت عن طريقها وتخلت عن رسالها › 
اها ولل اف 6 فقا ا ارا امة جاه رف أن تدع لامر اله 
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ودينه » وجرت البشرية كلها وراءها إلى الإلحاد والكفر . وسيظل هذا الأمر قائماً ما 
قدّر الله له أن یکون > حتى تعود الأمة المسلمة إلى دينها ورسالها ... فيتغير وضع اة 

وهكذا جد المسلم ني كتابه المنزل بياناً وافياً للصورة العامة لسير الأحداث ي 
عالمه الذي يعيش فيه > على ضوء السنن الر بانية المبينة ني الكتاب » كما جد بياناً لموقفه 
هو من الأحداث » ودوره الذي ينبغي أن يقوم به » وكأن الكتاب قد أنزل إليه الآن 
دة اللحطة وين فد اربخة عل اقرا من اران اوها كله ر اراز ولا 
طلاسم > ولا قراءة « سرية » لرموز خحاصة أي الكتاب ! 

أما العداوات المرصودة ني طريق الدعوة » فاننا جد حديثاً مستفيضاً عنها لي 
کتاب الله . 

إن قسماً كبيراً من السور المدنية قد شغله الحديث عن أعداء لا إله إلا الله بفثاتبم 

الاربع » وعن كيدهم ومخططاتہم لحرب الإسلام » كما بينا من قبل على صفحات 
الكتاب : 

« ولن ترضى عنك الود ولا النصاری حتى تتبع ملم » 

« ولا يزالون يقاتلونكم حی و عن دینکم إن استطاعوا» ' . 

ثم نجد حديثا مستفيضاً ني قصص الأنبياء عن كل داعية قام بدعو للا إله إلا الله » 
کف دی له اللا ١‏ الد بكر هون رة الناطة الى احم 4 وهو الله شيخانة وتحال > 
ليستأثروا هم بها » ويستعبدوا الناس عن طريقها » وكيف ظلوا يحاربون الدعوة بغية 
القضاء عليها وصرف الناس - المستعبدين هم - عن اتاغھا ٤‏ وک اذو اصا با یگل 
ما بملكون من صنوف الايذاء » حى إذا صبر أصحاب الدعوة على الابتلاء » ومحصت 
قلوبهم وتجردوا لله » جاء قدر غالب من الله فنصر المؤمنين ودمر على أعداء الدين . 

وسيجد المسلم نفسه ني وسط الأحداث المعاصرة كأنما يتنزل له القران الآن . 
صف له حاله وحال أعدائه ج ونکشف :له عن خباياهم ودوافعهم > ویکشف له عن 
مخططاتہم كذلك ! 

إنه هنا - ي هذا الموضوع بالذات - لا يعيش مع القرآن ماضياً مر عليه أربعة 
عشر قرناًمن امان . غا عش الحاضر » بکل خلجاته > بکل قسماته > بکل تفصیلان . 

انه يعيش المعركة مع أعداء لا إل الا الله .. المعركة حاضر يعيشه الآن » وكلام 


. ] ٠١١ [ سورة البقرة‎ )١( 
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الله عنها حاضر كذلك » يوا كما لحظة لحظة » ويصفها خطوة خطوة » ويوجه قلب 
السلم ومشاعره وأفکاره كانه خطاب منزل من الله .. الآن . 

فهنا - ي هذا الموضوع بالذات - ينبغي للمسلم وهو يقرأ القرآن أن یکون واعيا 
هذه الحقيقة » وأن يقدرها حق قدرها . | 

إن القرآن بخاطبه هو شخصباً » وني لحظه اي بعیش فيا . وهو حن بخاطبه لا 
يقص له قصة ماضية عن أشخاص آخرين غيره عاشوا تجربنهم الخاصة › إا يقص له 
قصته هو الشخصية من خلال اشخاص اخرين ! 

ومن ثم فإن التوجيمات الي يحملها الخطاب هي موجهة له شخصياً » ليعيما ويستجيب 
ها » ويشكل مشاعره وأفكاره وسلوكه مقتضاها .. وبعبارة أخرى ليتربى على ضوئها 
ويقوم خطواته على طريق الله . ) 


ويحمل القران للمسلم قيمه الثابته إلي تحكه ني عالمه المتغير . 


إن الا ي مقدمة الحديث عن سورة النساء - تحتوي جوانب 
ثابتة وجوانب اى متغبرة . وقد حوى كتاب الله بالنسبة للجوانب الثابتة أحكاما 
e TT‏ > ولا ينبغي ها أن تتغیر ب رات لان ار أصولاً 
عامة اة ورك لفقل اومن ان كمد ف .ساط الأحكام التفصيلية المناسبة لحياته 
ي إطار تلك الأصول العامة الثابتة . 


ولسنا هنا - في عرضنا السريع هذا نتعرض للأحكام . ومجاها كتب الفقه واجتهادات 
لفقهاء » وإنما الذي قصدنا إليه هو أن المسلم في كل جيل كان بواجه مجتمعاً غير الذي 
کان یعیش فيه اسلافه . ولكنه في هذا الجيل بصفة خاصة يواجه مجتمعاً _ لأول مرة 
في حياته - ليس من صنع الاإسلام . 


انه جد اختلافاً کثیراً ني ي المجتمع لذي يعيش فيه اليوم عن كل المجتمعات الي 
عاش فيما أسلافه » لا بسبب التغيرّ الطبيعي السوي وحده » الذي ينبغي أن يحدث في 
حياة الانسان » نتيجة تفاعل قواه مع الكون امادي من حوله ولکن لخروج البشر ية 
كلها > عن طريق اه وعن منيج ال با فيا الجتمعات الي تحمل اسم الاإسلام . 

فالأحوال ي ا ليست كلها نموا سوياً ولا « تطوراً » كما يقول التطوريون . 
إنما هي مفتعلة افتعالاً حسب مخططات شريرة وضعت لإفساد البشرية » ودست فيا 
كثير من المفاسد وقيل للناس إنما « تطور حتمي » وإن علمم أن يأخذوها بلا معارضة 
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ولا حدال .. وحاددوا إن هم وقفوا في سبيلها بأن عة التطور س i‏ 
والمسلم يواجه هذا العام أراد أو لم يرد . . يواجهه ي مجتمعه هو الذي يعيش فيه › 

والذي جذبته جاهلية القرن العشرين أو طخت عليه فأبعدته عن طريق الله ومنبج الله . 
وموقف المسلم أي هذا العام ١‏ التطوري » أن يفرق بين المخطور ( أو المتغير ) بطريقة 

سوبة » وبين SS‏ 
ومرجعه في ذلك هو الكتاب .' 


واا مد المسلم في کتابه منهج الدعوة هذا الدين 

ولا نقصد فقط قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة » ' 
فهذا بين سلوب الدعوة وحده . ولكني أقصد موضوع الدعوة وكيفيتها .. وهي مبينة 
TT‏ 

فالموضوع الأ كبر ني القرآن كله كما رأينا هو موضوع العقيدة .. والموضوع الأكر 
من موضوعات العقيدة هو الالوهية . 

وقد بينا على صفحات الكتاب من قبل أن هذا الوضع ليس سببه مواجهة و 
من العرب ي الجزيرة . إا هو سبب دائم أي حياة البشر على الأرض و لك ان 
هذا الجيل الحاضر من « المسلمين » قد غشيته غواش كارة فت فهمة للعقيدة فلم 
بعد يعرفها ني حقيقنها القرانية كما أنزها الله . ) 

فهذا ل اد وراج إل كدت ن ف اة رن فة اا 
ي حاجة إلى بيان معنى لا إله إلا الله » وبيان مقتضيات لا إله إلا الله »> وني مقدمنها 
التحا كم إلى شريعة الله . 

ولقد يظن هذا الجيل أنه ني غنى عن الحديث في لا إله إلا الله » لأنها مسلمة من 
المسلمات الي لا تحتاج إلى بيان ! ولكن الواقع الذي يعيشه « المسلمون » اليوم يبين نم 
ي جهالة معني لا إله إلا الله > م يقع فيا أي جيل سابق من المسلمين » لنم يقولون 
لا إله إلا الله بأفواههم ثم لا بجدون ني نفوسمم حرجاً أن يحكوا بشريعة غير شريعة الله . 

وهذه جهالة من نوع جديد ونادر ي التاريخ كما بينا في صفحات الكتاب . 

فحين كان الناس يؤمنون باة متعددة كانوا لا يتحاكمون إلى شريعة الله ألم 


.» انظر - إن شئت _ كتاب « جاهلية القرن العشرين » أو كتاب « التطور والثبات في حياة البشرية‎ )١( 
: ()والسنة بلا شك‎ 


(۴) سورة النحل [ ٠١١‏ ] . 
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بشرکون | بالل اعتقاداً فیشرکون ! به كذلك في 

أما هذا الذي يقول إنه مؤمن بالله الواحد ثم يتحاكم إلى شرائع الجاهلية 
وينبذ شريعة الله فهو جيل فريد او نادر تي التاريخ ! 

وهو من أجل ذلك ني أشد الحاجة الى الحديث في لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله 
الا الله . وفي أشد الحاجة أن نبدأً الدعوة معه بذه القضية بالذات » قبل الحديث عن 
الصلاة والصوم والزكاة والحج > وقبل الحديث عن مكارم الأخلاق ! 

ثم إن ال اراي ا ا و ا ا ا 

ي الضمير . إنما هي تربية وسلوك . ويترتب على ذلك أننا حين ندعو الناس نحتاج 

إلى تربيتهم بالعقيدة »> كما ري القرآن الجيل الأول من المسلمين قا ال دروا 
Ss Ss‏ 

والدروس مطلوبة ولا شك › ولکنہا وحدها لا ڌ تنش“ مسلماً يعيش بلا اله إلا الله . 

لا بد من التربية بالعقيدة حتى تتحول إلى سلوك واقعي في حياة الناس » وي سلوك 
الدعاة أنفسهم قبل كل الناس .. 

وذلك هو اليج الذي حدم الدعوة وبعا على أن حتاز ازمتہا وتصل ای غايتا . 
وغابتما البدرة هي إنشاء مجتمع مسلم تحكه شريعة الله . 

والله ولي التوفيق . 


الإعان باليوم الأخر 


SS OG GO GG GG GS GEG GOG RG GEG GOGO GG EG GOG GG HHG Dm hb dA #H#H 4 a oO Fg Gg gg E 4 4 4 ¢ ف شه 4ط اش دة ي‎ 
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الاعان بالملائكة والكتاب والنبيين . . والقدر حيره وشره TTT‏ 

OTT رالانا‎ 

EO CSS SLICE ESR EEE AS ادم والشيطان‎ 

أخلاقیات لا اله إلا الله E O a‏ 

E O E RC عاذج من السور المكية‎ 

Rl LS AS SONE SOE سورة الرعد‎ 

PT I E PE EEE سورة لقمان‎ 
O ا‎ 
O O yy ظاهرة التكرار ني القران‎ 

القران في العهد المدني O RE a‏ 

ERNIE ACE SI OARS TSE STE عاذج من السور المدنية‎ 

E O O O O وره ال‎ 

ITT OTT PICT ET ETE ETO ورال عمران‎ 
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